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واجمال الفنى ف الملاعة الندوية 0 (م) 


نا أردت أن أ كن هذا الفصل وضمت به عرضت لى مسألة نرت 
فها أطاب جوابا ء ثم قدرت أن يكون أبلغ فلاسفة البيان فى أوريا 
لعهدنا هذا رجلا يحسن العربية المبيئة» وقد باغ فيها ما افلا وذوناء 
ودرس تاريخ النى صلى الله عليه وسل درس الروح لأاعمال الروح ؛وتفقه 
وافتورة انقه اكه لاتير ان المكة #.واكرعت أحاوكة و امقتزها دق 
النقد البيانى الذى بحث فى خصائص الكلام عن خصائص الافس ؛ 
وتثاك أن القرث: هنذا الزجل فاألتة #مافى الال النن كلذك ىلاغ 
عمد صلى الله عليه وس ؟ وماذا تستخرج لك فاسفة البيان منه ؟ وما سره 
الذى تمع شه ؟ 

ول يكد مخطر لى ذلك حتى انكشف الخاطر عن وجه آخر » وذلك 
أن يكون معنى هذا ااسؤال بعينه قد وقع فى ثىء من حديث النفس لبا 
أولئك العر ب الذن رأو ١‏ البى صلى الله عليه وسلٍ » وآمنوا به ؛ واتبعوأ 
الثور الذى نل معه ٠‏ وقد ته فطالت ميته » لايفوته من كلامه فى 
للا شىء » وخالطه حتى كان له فى الإسحاطة بأحوال نفسه كيخض التارعوء 
[ 0 أنشأ المؤلف رحه اله هذا البحث جواباً ارجاء جعية الحداية الإسلامية فى 
سؤاة له نمسم والقار كنانا وضياة الزافئ و ضن وابك بد 1 1د 


(©) بسطنأ الكلام ف كتاينا 5 إ#از الفرأآن » عن بلاغة أن صل أنه عليه 
وملم هن وجوه كثيرة 3 داق هذا المعى الذى برأه ( فهوله الممالة كالتكملة على ماهناك 


000002 
فتدبر ماعسى أن يكون سر الخال فى بلاغته صلى الله عليه وسل » وما مرجعه 
الذى يرد إله ؟ 

لودار السؤال دورته فى هذه السامقة العربية المهكمة التى رجعت أن 
تكون فلسفة تشعر وتحس » وفى تلك الفاسفة البيانية الملهمة التى بلغت أن 
تكون سليقة تدرس و#فكر ل لما خلص من كلت,ما إلا رأى واحد 
تلتق عليه حقيقة اابيان من طرفها : وهو أن ذلك امال المنى فى بلاغته 
صلى الله عليه وسل إنما هو أثر على الكلام من روحه اللدوية الجديدة على 
الدنيا وتاريخها . 

وبعد فأنا فى هذه الصفحات لا أصنع شيا غير تفصيل هذا الجواب 
وشرحه؛ باستخراج معانيه؛ وأستنباط أدلته» والكشف عن أسراره وحقائةه ؛ 
ولقد درست كلامه صلى الله عليه وس ؛ وتضيت فى ذلك أاماً أتقبع السر 
الذى وقع فى التاريخ القفر المجدب فأخصب به وأنيت الدنيا أزهاره 
الإنسانية الجميلة» فكانوا ناساإن عبتهم بثىء ل تعيهم إلا أنهم دون اللائك ؛ 
وكانوا ناساً دارت النكرة الأرضية فى عهدهم دُلاث دورات : واحدة حول 
الشمس » وثانية حول نفسها » وثالثة حول أصداب النى صلى الله عله وس . 

ثم تركت الكلام البوى يتكلم فى تفسى ويلهمئى ما أفصح به عنهء 
فكأ فى به يقول فى صفة نفسه : إنى أصنع أمة لها تاريخ الارض من 
بعد > ونا 00 من هنا وهناك» وأذهب هناك وهنا ؛ مع القاوب والانفس 
والحقائق » لامع الكلام وااناس والوقت, 

إن همهنادنيا الصحراء سةلد الدنما المتحضضرة الى من ذر يهأ أو راو أمركا ؛ 
فالقرآن والح_ديث يعملان فى حياة أهل اللارض انون تعر لا يعمله نور 


اأفمس والقهر . 


3006-7 | كا 

وقد كان المسلبون يغزون الداما بأحاخة هى فى ظاهرها أسراحة المقائلين , 
ولكنها فى معانيها أساحة الأطباء ؛ وكانوا يحملون السكتاب والسنة؛ ثم مضوا 
إلى سبياهم راق الكلام من لعسدثم غاز را محارياً قَْ العام 131 رب تلعمير 
وتحويل إلى أن يدخل الإسلام على مادخل عليه الل © ١‏ 

ه_ذأ منطق الجذ بث فَْ تفمى » وقد 5-3 رق و مغل ص سل 
تلك الفصاحة العالية من هم النى صل اله عليه وسلم حيث بر إتجاز الوحى 
أول ماعخرج به الصوث البشرى إلى العالم ؛ فلا أرى ثم إلا أن شيا 
إها عظها متصلا بروح السكون كله اتصال بعض لمر ببعض السسرء بتكام 
بكلام إسانى هو وذأ الحد يرث الذى بىء قَْ كليات قونه رألءة وهأ فى بلاغما 
كاشاب الدام . 

كنت أتأمله قطعاً من اامبان فأراه ينقلنى إلى مثل الخالة التى أتأمل ذا 
وو يلاس 18 القليية أوهغا ١‏ مين بها له النفين 8 أن عاظنة روما 
الياة قَْ الدم 2 على هدوع دروخ وإ<حساس ولذة؛ م يزيد على ذاك أنه 
صلم من الجهات الإنسانية فى نفسى » ثم يرزق الله منه رزق الاور فإذا 
أنا فى ذرق البيان كأنما أرى المتتكل صلى الله عليه وسلم وراء كلامه. 


وأيب من ذلك أنى كثيراً ما أقف عند الحديث الدقرق أتعر ف أسراره» 


(©» فى الحديث الشريف : ليدخان هذا الدن على مادخل عايه الايل . ركأن 
العيارة اص على أن الإسلام 0 دين لظم الدنيا ظلامهاأ العورق و.ه إذا طمست 
الإنسا مه الذاما ظ وأظلءت أفاقها الروحا.ة : أيجىء الإسلام 06 فوة أخلاقه كش.اب 
الفجر؛ يبعث حياة النور الإنساتى بعثأ جديداً ؛ وهذا هو رأينا فى مستقبل الإسلام : 
لابد مس أنحلال أوربا وأمريكا .يا يصفر الهار ثم مختاط , ثم يظل ثم تطلب 


الطبيعة زورهأ الى هن لعل ., ٠‏ 


0000 
فإذا هو بشرح لى وعدينى ديه ؛ ثم أحسه كأنما يقول لى مايقول الملم 
ذه © أحهمت ؟ 

وقفت عند قوله صلى الله عاءه وس : إن قوم ركيوا فى سفينة ؛فاقآسهواء 
فصار لكل رجل منهم موضع » قر رجل منهم موضعه يفأس ١»‏ ذتَالوا له : 
ما تصنع ؟ قال : هو مكاق أصنع فيه ماشئْت ! فإن أخذوا على يده نجاو واء 
وان تركوة ولك وهلكق 600 '' 

ذكان لهم ذأ الحديث فى نفمى كلام طويل عن هؤلاء الذين خوضون 
معنأ البحر 0 أنفسهم بالمجددين » وينةح<لون 0 من اللاو صاف : 
كرية الفسكر ' والغيرة » والاصلاح ؛ ولا يزال أ<_دم ينقر موضءه من 
سفينة ديانأ وأخلاقنا وآدابا 5 أله اع موضعه من 
الحياة الاجماعيسة يصنع فيه مايشاء » ويتولاه كيف أراد؛ موجها لاقته 
وجوها من المعاذير والحجج ؛ من المدنية والماسفة » جاهلا أن القانون فى 
السفينة إنما هو قانون العاقة دون غيرها ؛ فالحم لابكون على العمل بعد 


وه راق أله خارى هذا الحدث على وجه أخر ءوفيه زيا بأدةمن أ جما لالغنى 5 قال : 
مثل الام عل <دود الله و الواقع فمأ ل قوم أدتههو أ 9 سهم :4 0 عضوم 
أعلاها وبعضهم أسفلها : فكان الذين فى 5 استقوا من الماء مروا على من 
00 0 2 را وذ من فوة | فإن زر كو ثم وما 

فهذا تمثيل طالة طائفة ) 0 تعمل لرحمة من ثم فى (الاعلى) : عاطدة 0 
ولدكنها سافلة » وحمية مل إبمة وألكم | باردةء ورحة خالصة ولكها مهال ؛ 
دل 3يذا امه م ف لصوبر | +لادة الاجنا عم-4 ة وااغفلة الفاسفية لا 0 عند 
أنفسهم أمثلة الجد 1 والمكمة؛ فكأن النى صلى الله عليه وم يقول لؤلاء 


من ألف وقاعاثة 1 أ مم م المصلادون إصلاحاً 0 1 


ا 
وقوعه كا بحي على الأعمال الأخرى ؛ بل قبل وقوعه ؛ والعقاب لايكون 
على الجرم يقترفء الجرم كا يعاقب اللص والقاتل وغيرهماء بل على اأشروع 
فيه ؛ بل على تو 3 النية إليه ؛ فلا حرية هنا فى عمل يفسد خشب السفينة 
أو بمسه من قرب أو بعد مادامت ملججة فى حرها » سائرة إلى غايتها ؛ إذ 
كلرة (الخرق) لاتحمل فى السفينة معناها الأرضى »؛ وهناك لفظة (أصغر خرق) 
ليس طا إلا معنى واحد وهو ( أوسع قبر) .. 

ففكر فى أعظل فلاسفة الدنيا مهما يكن من حربته وانطلاقه » فهو ههنا 
محدود على ر خم 9 حدود من الاشب والحديد تفسيرها فى لغة الحر 
حدود الحاة والمصاحة , وا أن لفظة (الخرق) بكون من معانها ف البحر 
القر والغرق والطلاك » فكامة ( الفاسفة ) يكون من بعض معانيها فى الاجماع 
الحاقة والغفلة والبلاهة » وكلية الحرية يكون من معائما الجناية والزيغ 


والفساد '*) وعلى هذا القياس الاذوى فالةلم ردق ين كنا مه يوك 


ده الزائغون فى التارم الإسلاى كله صنفان ليس لما ثالث » وقد وصفهما 
الحديث الذى رواه البخارى بسنده إلى حذيفة ن المان قال :كان الاس يسألورنف 
رسول اله صلى الله عايه وسلم فقن الخور روكت أدالفعق الفزعياثة أنبيدركن: 
فقلت : يارسول الله إنا كا فى جاهلية وشرء خاءنا الله مذا اير » فهل بعد 
الخير من ثر ؟ قال : لعم »قات : رهل بعد الشر منخير ؟ قال : له م ويه دخان . 
قلت : وما دخنه ؟ قأل : , قوم مدون بغير هدبى . تعرفمْم و 0 »فلأت : قبل 
بعد ذلك اير من شر ؟ قال: ذءمء ففعاة إل مدان جنم من أجاءم إليها قذفوه 
فبباء قلت : يارسول الله » صفهملى . قال : هم من جلدتنا » و يتكلمون بألسنة . قلت : 
يارسول اشّهء فا تأممنى إن أدركنى ذلك ؟ قال «تلزم جماءة السلمءين ١‏ مأمهم » قأت: 
فإنلم تنكن ر جماعة ولا إمام ال ناه تاك القرق ها وار أن عفري قزل 
ع 0 واي الت“ الحمويف:. 3 


0098 
منالئة: القأدى :تالكا تن زه هيا نه الل الت رزو اكات بق فنا دوا الخزالة) 
قال لى الحديث : أفهمت ؟ 
هكذا يحب تأمل امال الفنى فى كلاءه صلى الله عليه وسل ؛ ذهو كلام 
كلسا زدته نكراً زادك معنى » وتفسيره قريب قريب كالروح فى جسامها 
البشرى؛ ولنكنه بعيد بعي.د كالرر م فى سرها الإلى » فهو معك على قدر 
ايك معا؛إرن وقفت على <د وتف» وإن مددت مد » وما أدبت به 
#أذى وليل اده عن نا ترام الكل عقا ال نامف سناعة خف الذول؛ 
وطريقة تأليف الكلام ؛ واستخراج وضم من وضع» والقام على الكلمة 
طقس كه خرف ويه وائيقة ن تويز اذ لكان ةلله اللنان 
بطيش طيشه اللغوى يتعلق بكل ماعرض له؛ ويحذو الكلام على معانلى 
ألفاظه: وبحتاب له مها ويستكرهها على أغز اضزة :4 ولإطلت اضا عقة: .يوق 
حيث أدرك ويجز» ومن حيث كان ولم يكن ؛ [:ما هو كلام قبل لاصير به 


هنا مل قرله « ممهدون ل واسكر» ' فيز لاء ان بريدون 
الإصلاح للم مين لاهن طريق الإسلام بل م من طرق أخرىة موأ معروفها وهء 2 هم 
وفيها عليها وجهلها » وقيرا عقلها وحماقتها . ولعل من هذأ فوكم : المدنية اه 
حسناتها وسبئاته! ... وتأمل قرله «إلى أبواب جهنم » فليست الدعوة إلى باب واحد 
قال الوا كلدل اع هالدر ادا رات الأوت كقوف 
ثم تأمل قوله على الل عليه وسلم فزق أن" لضن بأصل درق افإن 
معناه الاستمساك بما بق على الطبيءة السليعة :ا لايستطيع أولئك أن يذيرره 
ول أن بجددوه , 5 بالاستمساك ولو : واحد من قدحم الفضملة والإعان ؛ 
وغازة النفن بأصل شجرة تمثل أبدع وأبلغ وصف أن يلرم أصول الفضائل 
فى ه_ذا الزمن ؛ و مبلغ مايعانيه فى العسك بفضيلته .وهى وحدها أن كأجمل مأدعه 


مصور عيدرى ٠.‏ 


7 5 
الات الت فانقينا :نوو عن لان واي قلي بور عه الزن رانف الله 
جل جلاله ؛ وهو كلام فى بمرعه كأنه ديا أصدرها صل الل عليه وسلم عن 
نفسه ا رح ماضيه فى طريةها السوى على دين الفطرة» فلا تنسع 
ذلاف ؛ ولا يقع ا التناهز ؛ والخلاف والتافر [نا بكونان من ال.وازة 
الختافة (طبيعتها » لة.امها على قانون التنازع تعدو به وتّيرم و تألم . نهى نازلة 
إلى الشر » رالشر بعضه أسفل مر بعض ؛ أما روحانية الفطرة فنسةة 
لطميعسها» لاتقيل فى ذاتما افترافا ولا اخدلافا ؛ إذ كان اونا العلو فوق 
الذائية » وقاو نا التعاون على البر والتقوى ؛ فهى صاعدة إلى الخير »والخير 
لعضه أعلى من لءعض . 
فكلامه صلى الله عله وسلم بجرى #رى عمله : كله دين وتقوى وتعلم ؛ 

وكأه روحانءة وقوة واة؛ وإنه 0 إلى وقد 5 يطهره وجماله ‏ أن 
من الفن العجيب أن يكون هذا الكلام صلاة وصياما فى الالفاظ . 

أما أسلوبه صل الله عليه وس فأجد له فنفسى روحالشريعة ونظاءهاوعزعتها' 
فايس [ه إلا وة قوة أمى نا لايتخلف » وإن له مع ذلك تسقاً هادم 
شرن القؤروس انان الك ومع افا عاوضن الصن وو انها من اللدمن 
المؤمنة موقع النعمة هن شا كرها ؛ وكيف لا,كون كذلك ودو أمى الروح 
النظيمة اأوجهة بكايات رمأ ووحيه؛ و جه ما ال م ال كأ نه هزه مكان الور : 
دورته بنفسه هى دورته بنفسة وأ عدر له ؛ رفح نى «صاح رحيم ؛ هو 
اطلاعه بووعهه انق لاقتنا :أ ونوج النروة اوها # دو ده زباك 3 
ثمائله وطباعه جموع إنسانى عظيم لو شبه بشىء اقرل فيه : إنه كجموع 
القارات الين: لدمر ان اننا ١‏ 


ومنل درس تار كه صلى الله عليه وسلم وأعطاء <دمه هن النظر والفسكر 


908 
والتحقيق » رأى أسقاً من التاريخ العجيب كنظام فلك من الأافلاك موجه 
بالاور فى الاور من حميث 17 إلى حيث يذتهى » فليس مترى عائل مميز أن 
هذه الحياة الشريفة» بذلك النظام الدتيق ؛ فى ذلك التوجه المحمكم ‏ لايطيتها 
لش نف لم ودم على ناموس الحيأة إلا إذا كان فى مه ودمه معنى الاور 
والكهر باءعللى ناموس أقوى من المماة . 

ول يكن مثله صل الله عليه وسلم ف الصبر والثبات واستقرار النفس واطمئنانما 
على زلازل الدنياء ولا فى الرحمة ورقة الفاب والسمو فوق معانى البقاء 
الأرضى ؛ فهو قد خاق ذلك ليخلب الهوادث وبتسلط على الم-ادة ؛ فلا 
يكون ثأنه شأن غيره من الناس: تدنهم معانى التراب وثم أحياء فوق 
اارامة أو ددهم الجدم الاننسانى من جميع جهاتهم بحدود طباعه ونزعاته ؛ و بذك 
فقدكان عليه الصلاة والسلام منسع تاريخ فى الإنسائية كلها داتما ٠‏ ولرأس الدنيا 
نظام أفكاره الصحيحة. 

لح الحا ان 

فو عق اند اوضر وض امهنا فالا ويس ور لو اسيك | انه 
عليه و ملم بقول : انطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار 
فدخلوه » فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علمم الغار » فقالوأ : إنه 
بنجي من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالك ! فال رجل منرم : 
اللهم كان لى أبوان شيان كبيران » وكنت لاأغق قبلهما أهلا ولامالا '" 
فأى بى فى طلب شوء وما فل أرْح علييما حتى ثاماء لبت اليا غبوتهما 
فوجدتهما نائمين » فكرهت أن أغق قيلهما أهلا أو مالا ؛ فلت والقدح 
عل بدى أنتظر ادتيقاظهما حتى نرق الفجرءفاستيقظا فشربا غوقهما اللهم 


د أى لايسقى الغبوق أحداً مى أهله أو جاعته قبلهما 


0 

إن كنت فعات ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ماندن فيه من هذه الصخرة ! 
فانفرجت شيئاً لايستطيءون الخروح . 

قال النى صلل الله عاءه وم ؛ وقال الآأخر : اللهم كانت لى بت عم كانت 

أ ع الذانن إل #اوانام اق لاوما تاقرك و اش ذلك ماس ين 


9 خاءتئى ذاعطيتما عشرينوماثة دنار على أن حل بينى ونين نفسما ! 


اأسين 
ففعلت » حتى إذا قدرت علما قالت : لاأحل لك أن تفض الاتم إلا عقه ! 
د شوو رعرع اران وار دع عاراارزه: حب اناس 1 ار كى 
الذهب الذى أعطتها ش اللهم إن كنف (نايشكزاك اتخاءوصيلك ذأفر بح ءنا 
مانحن فيه ! فانفرجت الصخرة غير ألم لايستطيعون الخرو بح مما . 

قال النى صلى الله عليه وسل وناك [الالفجة اليم إن اساعرك ازا 
فأعطيتم أجرم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب » فثمرت أجره حتى 
كثرت منه الآموال » خاءى بعد حين ققال : باعيد اس 
فقات له :كل ماترى من أجرك ؛ من الإبل والبقر والهنم والرقيق ! فقال: 
باعيد ان لان قبن نفك إن لااستوق بك ااذه كاه فاستاقه فل 
بنرك شيا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مانحن فيه ! 
فانفرجت الصخرة تقُرجوا عشون . انتهى الحديث . 

وأنا فاست أدرى » أهذا هو اانى صلى الل عليه وسلم ,تكلم فى الإفسانية 
وحقوقها بكلام ين صريح لافلسفة فيهء >ءل مابين الإنسان والانسان من 
النية هو مابين الإنسان وربه من الدين ؛ أم هى الإنسانية تنطق على لسانه 
مذا البيان الءالى » فى شعر هن شعرها ضاربة فيه الامثال » مشيرة فيه إلى 
الرموزء واضعة إنسائمها بين شدة الطبيعة ورحمة الله ؛ محسكئة عناص روايتها 


58 
الشعرية ؛ عحدَقَة فى بانها لكشو ف أغض معانيها فى فلسفة الحاة الإئانية 
حين تتصل بأشيائها فتظهر الضرورة البشرية وتختنئى المكمة » وفاسفة الروح 
حين ت#صل بم-ذه الآشياء ذاتها فظهر المكة وكتنى |اضرورة عن كر 
هذه وتلك فى طبيعة الكون ؛ مقررة أن الحقيقة الإنسانية العالية إن تكون 
فما ينال الإنسان من لذته » ولا فيا بن 5 أغراضه ٠‏ ولا فما يأنعه 
من منطقه » ولا فيا يلوم من خيماله ٠»‏ ولا فما يفام من توأنينه ؛ بل مي 
السمو على هذه الحقائق الكاذبة كلها » وهى الرحة البى تذلب عل الآثرة 
فيسمما ااناس ا ٠‏ والرحمة التى تغلب عل الشهوة فيسمها الئاس عمَّة؛ 
والرحمة الى تغاب على الطمع فيسميها الذاس أمانة ؛ وهى فى ضبط الروح 
فلافوى اران لضان ليده :الزن رهر جين عاجرال 6مويالدة انا 
البى يقوم مها <ظ الهوى » وحاسة الولك الى يقوم مها حظ القوة . 

وتزه الأسانة عل ذلك وقنق شدرها أنرا اثنت د لون الحدة 
والآمانة هو على إطلاقه كالاساس لا : فن نشأ على بر أنويهكان خايقاً أن 
يتحوّق ,العفة والآمانة » وأن العفة من الأمائة والبر هى مسا كهما وجامعتهما 
فى النفس » وأن الآمانة من الير وااعفة هىل هذه الفضائل » وكلون 
درجات ةد وأحدة» غير أن بعضما أسي ون ارق ااشيأن واانزلة » 
ويعضماطريق لبعض بجر عي ارا وأن الر<مة الإأسانية الى هى وحدها 
الحقيقة اللكبرى إنا هى هذا الممل؛ نادثامن ااولد لابو يا الخاضن 
ثم من الب لبيبته » وهو الحب الاخص »ء ثم من الانساد للإنسانية؛ 
ره الى مطلقا تعدو رركتي أع انه اللجقةة يق بالا ا جو التريوة ١‏ بورق 
عانقا رياد الحياة نفسها من طفولتها إلى شاءا إلى الشيخوخة؛ ومن 
العاطفة إلى الرغية إلى العقل . 


0 

ثم إنه مادام كال الفضيلة هو الآمانة » فا قبلها أنواع منها ؛ فير الوإد 
أمانة الطبع المتأدب » وعفة ا حب أمانة القلب السكر يم » والثالثة أمانة الخلق 
العالىء وهى أسعامن » لاما لن تسكون خلا ثابتاً إلا وقد خضم لقانوم! الطبع 
والقاب . ودخل فى أسياما الآدب واللكرم ؛ فالأمانة الكاملة فى هذه 
الماسفة هى اللأمانة الإنسانية العامة المتصلة بالمرء من أبعد جهاته » دورنف 
الإنسانة الخاصة بكل شخص من أبء أو أم » أو قربب ؛ ودون الى هى 
اخص بوشن انان الذي 

وثرى فى لفظ الحديث أن كل رجل من هؤلاء الذذن مثلوا رواية الإنسانية 
الفاضلة فى فصوا الثلاثة» لايقول إنه فل مافدل من صالم أعماله إلا 
(ابتغاء وجه الله ) ؛ وقد تطابقوا جميعاً على هذه الكلمة » وهى من أدق مافى فاسفة 
الإنسانة فى شعرها ذلك ؛ فإن معناها أن الرجل فى صالل عمله إنما كان 
اود للق 1 دوا ما روسن قل ةق مها أن لذلا أ شت ياة أى 
منخلماً من طببعتة الأرضية المنازعة لواهاء المنفردة بذاتها ؛ متحققاً بالطبيعة 
السهاوية الى لابرحم لله عدا إلا بها ء وهى رحمة الانسان غنيف 14 أن 
الدماجه باستطاءته وقوته » وإعطاوٌه من ذات نفسه » ومعاونته يه كاف أذاه. 

والحديث كالنص على أ ن هذه الرحمةق النفس هى الدين عند الله ا لايصاح دين" 
بغيرهاء ولا يقل الله صر ولا عدلا من نفس تخلو منها ؛ وإذا كانت هذه 
المدز له وكا شه ساس 50 ض على الانسان من الخير والق ؛ فهى من 
ذلك فى معنى الحديث أساس ما يصلح هذه الإنسانية من الشر والباطل ؛ 
وبهذا كله تكون الغاية الفلسفية التى يتتهى إليها كلامه صل الله عليه وسل» 
أ ن تنشئة الناس على اابر والعفة والآمالة الإنسانية هى وحدها الطريقة 


ف 


الحملية الممكذة دل معضالة اير والجرعة 4 الاجماع القريى ٠‏ وانظر كيف 


جعل نهاية السمو فى رحمة المال الذى يصفونه بأنه شقيق الروح ؛ فكأن 
الإنسان لاخرج فها لغيره من بعض ماله ' بل ياخلع من بعض روحه ؛ 
وهذا يقرر لك فلسفة أخرى : أن السعادة الانسانة الصحيحة فى العطاء 
دون الاخذ » وأن الزائفة هى فى اللاخذ دون العطاء ؛ وذلك آخر ماانتيت 
إليه فلسفة الأخلاق ؛ فها المرء إلا نمرة تنضيم موادها » حى إذا نضجت 
واخلوآت كان «ظهر اها ومنفعتها فى الوجود أن تب حلاوتما ؛ فإذا هى 
ا ت الحلاوة على نفسها لم يكن إلا هذه الحلاوة بعينها سرب فى عفنها 
واندافها هق دلعك اميه 6ن 

ومادمنا قدوصفنا رحة المال»فإنا نتم الكلام فيها بهذا الحديث العجيب 
فى فن مثمله وبلاغة فله : عن 5 هريرة رضى لَه عنه أنه مم زسوال الله 
صلى الله عليه وس يقول : مثل البخيل وامنفق كثل رجلين عليهما جبتان 
مرق عد رف امدق لضعيها ”" إل 2 افنهها نزام لفق اقلذ رافق اللا سيلف أو 
وراك سرس امدق غق نابو نكن الزمهنوأيا العا تلايرنه افق 
شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها ؛ فهو يوسعها فلا تنسع . انتهى 

فأنت ترى ظاهر الحديث » وللكن فنه العجيب فى هذا المديد الذى 
راد به طبيعة الخير والرحمة فى الإنسان» فهى من أشد الطبائع جوداً وصلابة 
وماد اعارضتها نظ ل النفس الحريصة وأهواؤها » ومع ذلك 
نإن السخاء بالمال بسط منها وينتهى ف الطبع إلى أن يحعاها لينة » فلا 
تزال مد ولسبغ حى يكون كال طبع اأسخاء دو كال طبع الخير فى النفس 
الكرعة ؛ فن ألزم نفسه الجود والإانفاق راضما رياضة عملية كرياضة العضل 
بأثقال الحديد ومعاناة الآوة فى الصراع ووه ؛ أما الشح فلا يناقض 


ا 
تلك الطبيعة ولكنه بدءها جامدة مستعصية لاتلين ولا تستجيب 
ولا تننسر . 

وقد جعل الجة من الثدى إلى النراقى » وهذا من أبدع ماق الحديث ؛ 
لآان كل إنسان فهو منفق على ضروراته ؛ ستوى فى ذلك المكر 3 والخيل» 
فهما على قدر سواء من هذه الناحية ؛ وإنما التفاوت فها زاد وسبغ من 
وراءهذا الحدء فههنا ببسط التكرح بسطه الإنسانى. أما البخيل فهو «.بريد» 
لأنه إسان » والإرادة عمل على لاأ كثر » فإذا هو حاول تحقيق هذه الإرادة 
وقع من طبيعة نفسه الكزة فها يعانيه من يوسع جبة من الحديد ازقتكل 
حاقة من حلقانما فى مكانها » فهى مستعصية مم|اسك ؛ فهو يرسعها ذلا تنسع 

ألا ترى كيف ت#وجه الحجة » وكيف تدق الفاسفة وهى فى أظهر السسان 
وأمنطعة) وه ص تطية الخول ف توتائقها امه لوطل عدحت 
ل من وصف نفسها هذا المبلغ من جمال الفن وإبداعه ؟ وهو بعد وصف 

لونقل إلى كل لغات الأرض نزانها جميعاً ؛ ولكان فى جميعها كالإنسان نفسه : 
لاختاف : ركية لان يكوق كلاثة أعين: + لاق يلاد شكسين :وى 
بلاد الزأوج . 

إن كلام نبينا صلى لله عامه و سل مدب أن ودر جم بفاسفة عصرنا وأدابه 
فستراه حينئذ كأنما قبل مرة أخرى من ف النبوة ؛ وستراه فى شرحه الفلسى 
الأزهان الناضرة:: عام باعتا فى الاوى 4 واتعرقة إنسادة قاعة تصحح 8 
أغلاط الزمن فى أهله » وأغلاط الناس فى زمنهم ؛ وتجده يرف على البشرية 
المسكيئة نان كنان الام على أطفالها » والناس الآن كالأاطفال غابت أمهم» 
ذفهم فى تنافر صماتى ٠٠١‏ وما الام لطبمعتها إلا الميزان لاستيدادم والحمكة 
لطيثهم » والائتلاف اتنافرمم » والنظام لعبثهم ؛ و باجملة نان قليها المكبير 


- |4 

هو القانون لكل قضايا هذه القاوب الصغيرة 

وقد كتبنا فى فلسفة الآأدب وحقيقته » ومعانيه الإنساية » وأن ‏ 
الاديب التام الآداة هو الإنسان الكوتى ٠»‏ وغيره هو الانسان فقط , 
وأن عل الآديب هو النفس الانسانية بأسرارها المتجهة إلى الطبيعة ؛ 
والطبعة بأسرارها الاجهة إلى النفس ؛ واذلك فوضعه من الحياة موضع 
فكرة حدودها من كل نواحيها الآسرار ‏ وأن الآديب مكاف تصحيم 
النفس الااسانية ونى النزوير عنها » وإخلاصها ما باتبس ما على تتابع 
الضرورات » ثم تصحيي الفسكرةالإنسانية فى الوجود؛ ون الوثفية عن هذه 
الفسكرة ؛ والسمو بها إلى فوق» ثم إلى فوق » ودائما إلى فوق 6*0 

فإذا تدبرت هذا المقال » واعتبرت كلام النى صل الله وس على مابنا 
وشرحنا » وأخذته من عصره ومن العصر الذى نعيش فيه » ونظرت , 
ألفاظه ومعانه » واستيرأ ت مابينها من خواص الفن شل مانهاك 
فق التأويل ‏ الذى نك 16 وعليتك: أن كل حقيقة فنة لا سكون 0 
إلا بخاصة فبها » وأن سر جالها فى خاصتها ‏ إذا جموت ذلك لم تر مذهبا 


عن الإفرار بأن النى صلى اله عليه وسل كا هو أعظا ا وأعفلم مصام » 
فهو أعظم أديب ؛ لان 4:3 الادنى أعضظم ف حدق لان ثمة حماة أخلاتهاء 


وهو بكل ذلك أعظٍ إنسان . صلى الله عليدوسم 


0-0 


دم نشرهذا المقالفى مقتطف شور بوليوسنة ,مو و» وأكثر مافيه يعدمتم)افلسفة 
هذا المصل ؛ وسنجمع كل مقالاتنا فى كتا ب يصدر [إنشاءاللهفى آخر صيف هذا العام؟ 

قات 557 ,ه كان يعنى 5 تابه دفول معروف» وقداستغىء نهمذا اا.كناب دوحى 
القلمء وقد ذشرنا هذه المقالة فى هذا الجزء وااظا غر ص4١‏ و 8١84‏ وحياة الرافعى , 


5201100 
فالفن فى هذه البلاغة هو فى دقائقه أن تلك الروح العليا بكل خصائصما 
العظيمة التى تاج إلها الوذوة الروعان قل موده ارمق تو اذا تر 
كلاءه صلى الله عليه وسل بخرج من دود الزمان ؛ فكل عصر واجد فيه 
واأيتالة لنتكنوسو رق الك و ةر اتقو ابو عو عابطنا واذ اق | عو كأ عن فو 
لون على وجه مها كا رى المياض مثلا هو اللون على وجه طائفة من الجنس 
المشير ف 
فإذا نظرت فى هذا الفن فانظره فىحديثه ؛ وفى عمله » وفى الدنيا الى 
ألقَها من التاريخ تأليف القطمة البليفة النادرة من الكلام » وردٌكل ما تدبرته - 
من ذلك إلى تلك الروح الجديدة على تاريخ الأارض ؛ فانعلدن حينئذ أن كل 
ليغ دو شهمة مضيئة ضنعت لها مادة النورنوراً وجمالا » يحانب هذه الشمس 
؛ هناك نور لذى عرنين ؛ 
وهنا الور كل ذى عمئين ؛ وذاك يتخايل كا حلم وهذا يقصح كالحةيةا : 
وذالك افو دن عله القزلئة كود بوهة #دهارد الظالة فق لعفت الدنا إل 


ان ع اتسانيا إبادة: اتورى ورا وما وعاة ردوة 


قصف الدنيا ؛ والاول نور بلا روح ٠‏ والثاى هو روح ازور . 

تلك فى رأينا هى الطريقة التى كان يفهمه بها أصتابه صلى الله عليه وسل : 
5 يفهم اأشاعر نورَ القمر فى لذلة صيف ععان هن الزمان والكان» رمن 
النفس والحالة » ومن الهيئة والشكل » وم العين والفكر » ومس الدماء 
والارض ؛ ففيه النور وزيادة ٠‏ أى المقيقَة وما ترتفع به على نفسها؛ وبهذه 
الطريقة كانوا معه كأعظم فلاسفة الفن مم الفن إعاءا وحباً وياد وطاعة 
حتى اغخلءوا من عصرم ودنياهم ٠‏ وخرجوا من أحوا ' فى وطبائعهم» واذيوا 
إليه أشد ايمذاب عر فه التارييخ اذو أضتهعوا ونان فاه تصرر فك اتذور ادك 
لاتصر يف الاخاص » وعادت أنفسهم وكأن تأثير الأرض انق فيها بتأثير 


) عأ'خ " وحى لمم‎ (١ 


0 
هو القانون لكل قضايا هذه القاوب الصغيرة 

وقد كذينا فى فلسفة الادب وحقيقته » ومعانيه الإنسانية ٠‏ وأزن 
الأديب التام الآداة هو الإنسان الكونى » وغيره هو الانسان فقط » 
وأن عم الأديب هو النفس الانسانية بأسرارها المتجهة إلى الطبيعة » 
والطبيعة بأسرارها المتجهة إلى النفس ؛ ولذلك فوضعه من الحياة موضع 
فنكرة حدودها من كل نواحيها الأسرار ‏ وأن الآددب مكاف تصحيم 
النفس الانسانية ون البزوير عنها » وإخلاصها ما ياتبس م على تتابع 
الضرورات ؛ ثم تصحيي الفسكرة:الإنسائية فى الوجود» ون الوثذية عن هذه 
الفسكرة؛ والسمو ما إلى فوق» ثم إلى فوق » ودائما إلى فوق 0*» 

فإذا تدبرت هذا المقال ؛ واعتبرت كلام النى صلى اله وسلم على مابنا 
وشرحنا ؛ وأخذته من عصره ومن المصر الذى نعيش فيه » ونظرت إلى 
ألفاظه ومعانيه » واستبرأت مابيئها من خواص الفن مثل مانتهناك إليه 
من التأويل الذى مى بك » وعليت أن كل حقيقة فنية لاتنكون كذلك 
إلا بخاصة فيها » وأن سر جالها فى خاصتها ‏ إذا جموت ذلك لم تر مذهب] 
عن الإرار بأن النى صلى الله عليه وسل كا هو أعظم ىو أعظم مصام ؛ 
فهو أعظ أدب ؛ لآن فه الادبى أعظ فن حقق للإنسائية حماة أخلاتهاء 
وهو بكل ذلك أعظم إنسان . صلى الله عليه وس 

لحا رن 
ذه تشرهذا المقالق مقتطف شهرهو ليوستة وغرة 1 وأ كثر.مافره بعد للدم 


قات : وأحسبه كانيعنى كتابه ه قول معروف» وقداستغىعنهمذا الكناب ووحى 


الغلم» وقد شر نأ هذه المقالة فى هذا الجنء واثاغار ص و١‏ وا عم وحمأة الرافعى , 


5-000 

فالفن فى هذه البلاغة هو فى دقائقه أئْر تلك الروح العليا بكل خصائصما 
العظ.مة اله فى >تاج | نيا الراكوة الوا ن 18 .به ننه اومن عدو اذا رق 

كلانه صل الله علي وسل يخرج من حدود الزمان » فنكل عصر واجد فيه 
ال ادويق للك در ة ضيه وشو يو المباة ةذ ابام و كاعنا بهو 
لون على وجه مهام رى البياض مثلا هو اللون على وجه طائفة من الجنس 
الشر ف 

فاذا نظرت فى هذا الفن فانظره فىحديثه » وفى عمله » وفى الدنيا الى 
لها من التار يخ تأليف القطمة البليغة النادرة من الكلام » ورد كل ما تدبرنه 
من ذلك إلى تلك ارو الجديدة على تاريخ الارض ؛ فانعلين حينئذ أن كل 
0 وات وه نينث لا جاده النويو افر اوكا لت كا تيوتوناه ا خبفمن 
الفى خلقت ة, انفاقة قاو ونوا يهنا ل" اا ف ده ؛ هناك ور لذى عرنين ؛ 
وهنا النور لكل ذى عينين ؛ وذاك يتخايل>الحل ٠‏ وهذا يفصح كالمقيةة ؛ 
وذلك ضوء من <وله الظلية دانية » وهذا قد طرد الظلية عن نصف الدنيا إلى 
نصف الدنيا ؛ والاول نور بلا روح ٠‏ وااثالى هو روح اانور . 

تلك فى رأينا هى الطريقة التى كان يفهمه ما أحكاءه صل الله عليه ول : 
كا يفهم اأشاعر نور القمر فى ليلة صيف بعان هن الزمان والمكان؛ رمن 
النفس والحالة » ومن الهيئّة والشككل » وم الءين والفكر » ومر._ الدماء 
والارض ؛ ففيه النور وزيادة؛ أى الحقيقة وما ترتفع به على نفسما؛ وهذه 
الطريقة كانوا معه كأعظم فلاسفة الفن مم الفن إعاءا وحبا وانقيادأ وطاءة 
حتى اضخلءوا من عديرثم وداياهم ٠‏ وخرجوا من أحو الحم وطبائعهم» وابذبوا 
إليه أشد ابجذاب عرفه التاريخ » وأصبدوا مصرنين معه تصريف الموادث 
لاتصر يف الاثزا ده 'وعادت أ اتفسهم وكأن 7 نير الارض با ق فا عابر 

) 0ع *# وى “اقلم‎ ١ 


ا 
السماء فيغسل فى صب عائية فلا يكون فهام بررده اللاس بل م بريد اش ؛ 
ورجءت قلوبهم لا تلبس عل دينها رأبا ولا هوى » وكأنما وضع لها هذا 
البق هويا علىكل ممم وعلى كل بسر ؛ وباجملة فأولئك قوم كأئما تنارط 
النى صلى ان عليه وسل «أفرغهم ثم ملام ؛ وما انتقلوا إلى منزلتهم العالية فى 
الارخ إلا بعد أن نقلهم هو إلى منزلة من منازل نفسه الشريفة . 

ونام سوال 1 لهم بهذا امثل الذى يضريه لهم 
أى إقارنوة ادق شان الآدك رضن ان عه قال سكو نا ال رسلا 
صلل الل عليه وسلم وهو متوسد بردة له فى ظل الكدية » فلنا : ألا تسقتصر 
انا ؟ 0 تدعو الله لنا ؟ قال : كن الرجل فيمن قبلم فر له فى الارض 


4 0 ش ١‏ ؟ : 
مجعل 4 فمجاء بالمنشار وو ضع على | همك فيشى باثنين وما اصضا د ذاك عن 


دينهء وعشط اط الود بد مادود مه من عظم أو عصب وما يصده ذلك 
عن دنه أ | 
فانفار بأهذا» فإنه لو اجتمعت قوى الكون خاءت يشد بءضها بعضاً 
دراك ل قارقهم بالكلا علا تفوس الم مين قوتالما وضعت إلا هذا 
لوقعو يدا الننن مقاط المب امير وايكان المنشدار فى عظم الإنسان الى 
لد . وظاهر الكل عل ها رأيت من العجب» وللكن 58 00 
ظاهره » وهر البلاغة كل البلاغة والبيان حق البيان ؛ فإيما بريد صل الله 
عليه وسل أن الديد لا يأكل ولا يمزع من أوائك الآقوياء بإمانهم عظ) 
ولا وعصباء يل هو حديد يأ كل حديداً مثله أو أَشدّ منه ٠‏ فإ الروحالمؤمنة 
المسلطة على ا 7 تصنع هذه المعجزة » فيمر المديد فى العظم واللحم 
زرفي يدانا ليوك ١‏ تنوم فده و كاذه وصددة! 


لح ري ين 


008 
وكل ما جاء من الثيل فى كلامه ص أله عليه و-لم ,:طوى فيه من إبداع 
الفن الساو وإعازه ما يفوت حدود اباذاء » حتى لا تشك إذا أنتتديرةء 
بحقه من النظر والعل أن الاغته [» دا مى ثىء كلاغة الما دَق الى هى 
البلاغة و[_ك'ا أبدع ماء لآم | الما ةأيضاً . 
وافوخير أن هذا النى الكريم صل ان عليه وس ا ذه عند 
زول أأوحى عليه وال رضت دالت المدوس: الع نالف بودي الله 
عنها : ولقد رأيته يتل عليه الوحى فى اروم اليد البرد فيفصم عنه رإن 
جمانه تفص عرقا . وفى حديكث آأخر فقا تاك :عرو يان اده هن 
الوعاء عي إلها اعبوزررعيه مثل انان من العرق فى يوم شات . وف حديث 
زيد بن ثابت : فأنزل الله عز وجل على رسوله صل الله عليه و--ل » ونفذه 
على لفذىء فثّات ليح نع أن رركن وى ونون ور 1 
حين قال لعمر : رق النى ص آله عأمه وسم <ين بوحى إلده : وأشار 
عمر إلىء لنت وعلى رأس رسول اله ملى الله عليه وسلٍ ثوب قد أظل به 
وسكي ابنذ ايسول ان صل الله عليه رسلم تمر الوجه وهو يذط؛ 
أى ردد هسه من شدة قل اأوحى . ذه_ذه كاها وال صف عمل الدماغ 
بكل ما فيه من جهد القوى العصبية ؛ لير تفع بالحياة إلى ما فرقها ويتركها 
لوعى الروح وحدها » لايشاركها فى هذا اأوعى فكر ولا هاجس » ولايتصل 
به ثىء من حمأة أ ى 2 ف تحقق لنتى صل الله عليه روسل وذو دخ غير وجوده 
الّودود سمه وطباعه ودنياه ' ورج بوعيه من هذه الجاذبمة الارضة اك 
ما وراء حدود الطبيعة من قوى الغيب ؛ وبذلك باق عن روح الكون : 
م بصم عنه وقد وعى ارس إلنه. وما وصفه زيد بن ثابت من أن غدل 


كادت نرض - برهان قاطع على أن روحه صلى الله عليه وسم تنسح من 


5-01 
جسمه ساعة الوحى فيثقل الجسم ؛ لآنه إما خف بالروم وق وظائف 
الحراة عاملة أعماها بعسر و بطءء لا تصالحابشعاع منالروح درن لروحيجمامها ؛ 
ولسناهنا بصدد الكلام عن الوحى » ذله موضع إن شاء الله فىكتابنا (أسرار 
الإتاز) '' ونا ريد أن ندل على أن هذه الهيئة الإلهية لذلك الجهاز العصى 
ها أثرها العظبى فى فن بلاغته صلى الله عليه وسلم ‏ ومسا امتاز عن كل بلغاء 
الدنيا ؛ إن الملهم من أفذاذ العبقّريين على ه_ذه الأأرض [ا ياغ ما يبلغه 
بض هذا الذى رأيت » وفى بعض هذا أ.دع ما ورثت الدنيا من فنونالييان» 
وكأن فى الدماغ مادة فى موضع منه يميز بها من تحختارم السماء كرا 
وإهامها » وإذا كان فن العبقر بين هو أسمعى الكلام الإنساتىء لما خصوا به 
من هذه الإيئة؛ فإن فنه صلى الله عليه وس بكون ولاجرم من باب الآ كبر 
ماهو أكبر فى الام الإنسانية كلها . 
ولهذه القوة المادرة كان بيانه قوياً على مزج معانيه بالنفس با فيه هن 
صئعة الحاة ؛ وإيما لسفة الن اافنى أن تمتد الحاة من النفس إلىاللفظ ؛ 
قتصنع فيه صنها ؛ فتفصل العبارة المنية عن كاتيها أو قائلها وهى قطءة من 
كلاده ؛ لتستحيل عند قارثها أو سامعها قطعة من الياة فى صورةءن صور 
الإدراك ؛ فالبيان الفنى هو الوسيلة مل الوجود وبعثرته فى مواضع غير 
مواضعه » وخلقه خلقًا آخرفى النفس الإنسانية ؛ وبذلك يؤول قوله صل الله 
عليه وسل : إن من البيان لسحراً . جعل نوعاءن البيانهو السحر » لا البيان 
كله؛ فالحديث كالنص على ما تسميه الفلسفة الآوربية اليوم ( بالبيان الفنى )» 
كالاتال 2 إمتن لبان تدا هو مسو قن الف ان اللنة قير ب شاه 


ا . 0 ٠‏ 0 11 17 
وله ع بااسحرو :ا ثيره وتصرفه ؛ وهذا معى لم يتذبه إلله أحد» ولا ذل أررططة 


)1( انفر ص 68م «١‏ حمأة اأرافعى « 


اود 
كل ماقالوه فى تفسير الحديث ؛ و بذلك التأويل بكون هذا الحديثقد احتوى 
أسعى حقيقة فلسفية للفن . 

وءن أثْر تلك القوة أيضاً ما تراه من شدة الوضوح فى كلاءه صلى الله 
عايه وسلٍ » واقد رأينا هذه البلاغة النبوية العجيبة قائمة على أن كل لفظ هو 
لفظ الحقيقة لا لفظ اللخة » فالعناية ها بالحقائق» ثم الحقائق هى تار ألفاظها 
اللذوية على منازها ؛ وبذلك يأى الكلام كأنه نطق للحقيقة المعدير عنها » 
والكلمة الصادقة :نطق مرة واحدة ؛ فصورتا اللغوية لا تكون إلا صر عة 
منكشفة عن معناها المضى ء كأنما أل ق فها الاور. 

ودو معلوم أنه صلى لله عايه وسلم لارتكاف ولا يتعمل 6 يكتب وم 
بؤاف ؛ ومع هذا لا يمد فى بلاغته موضعاً يقل التنقيحم » أو تحرف له رة 
من الشأن كأنما بين الألفاظ ومعانها فى كل بلاغته مقياس وميزانء أو كأن 
هذه البلاغة تفيئق بالكلام على طيعة عاملة فيه بقوأها الدائية الثابتة» ففْها 
ال جيل هو التركيب الذى تجرء فيه كا ترى ااشجرمثلا كاسيادن ورقه وزهره ؛ 
فأنت منه بازاء عمل جم.ل لآنك بازاء حقيقة طبيعية قد انفردت فى ذاتما ؛ 
ومعنى انفرادها فى ذاتها أنما كذلك هى » فليس فيا موضع لثىء غير ما هو فيا ؛ 
: لأاتدى أبفي اللبرة 51 الف ذلك الرضوه: ليان لحرت 

فإن المياة لا تستغلق فى البلاغة بإندان إلا وهى غنية عنه ؛ ولعلغءوض 

بءعض اأفلاسفة وبعض الشعراء هو من دليل الطبيعة على أنه زائدون ىق 
الطبيعة ٠٠١‏ ألا ترى أن من أساايم, الفاسفية والشعرية ما يحعل معنى الكامة 
أحانا و ةو ا 0 إذ تصئءون للفكر وس:جلبون له و ا نْ 


ده» من ذلك قول جمته شاعر الآلمان : إن الكل باطل؛ معناه أن الكل ليس 
بباطل . ولعل هذا فى ٠‏ البديع الفتكرى » من باب أكل الننى للاثيات .. 


به 
فيه كا يفعل أهل صناءة الآلف ظ بالألفاظ » ذهه:االبديم اللفظى ؛ و هناك هالبديع 
الكو عور لاه بور ارقن الا سقا عا ور 
ومى كان النى قسما من الحيأة ؛ بل مادة امانيها الجديدة ؛ فان يكون يانه 
إلا على ماوصفنا لك جالاء ووضوحاً ودنفعة ودقة وسموًا بقدر ذلك كله . 
5 #2 تير 
وهنأنعى 0000 آله إإ.سه وتكام فى سره و<ة.ةته ٠ذانك‏ تقرأ 
ما بمع من الكلام النبوى فلا تصيب فيه .ا تصيه فى بلاغة أداء العالرما 
هذه الكلاء فى الارأة » والحب ء وجمال الطبيعة » وهو فى بلاغة الناركا'قاب 
ف الجسم : لاتخاو منه ولا تقوم إلا بهء << تجد الكلام فى المرأة وحدها 
شطر الآدب الإسانى »م أرس الرأة هى شطر الإنمائية »ولا يعرف له 
صلى الله عليه وءلى فى هذد الأغراض إلا كلءات برانية جاءت ما ينوت الوصف 
من اجمال والذية » متاهية ف الحسن . طاهرة فى الدلالة » يظهر فىوجه بلاغتها 
ما يظهر فى وجه العذراء من طبيعة الجراء والخفر : كوله فى النساء : « رفقا 
,القوارير »؛ وقوله لأسامة بن زيدء وقد كساه قبطية '*؟ فكساها امرأته 
٠‏ أخاف أن تصف حجم عظامها ». قال الشريف الرضى فى شرح هذه الكلمة : 
والله لمتتعارة وام اف أن القبطة رقتها تلصق الجسم ؛ فتبين حجمالْدد بين ؛ 
والرأدئتين؛ وماشتد من لم العضدين والفخذين »؛ فيءرف الناظر إليها 
مقادير هذه اللاعضاء » حتّى تكونكالظاهر: للحظه ؛ والممكنة الرسه؛ اها 
عليه الصلاة وااسلام لهذه الخال كالواصفة لما خافهاء والمؤيرة عا استتر مما ' 
وهذه من أحسن الع.ارات عن هذا المعنى: و لهذا الغرض رى تمر بنالخطاب 


(8) لضم القاف ثوب من ياب مصمررقيقة بيضاء ؛ وضموا َافه فرقا بينه وبين 


سد 
فى قرله :« إياكم ولبس القباطى » فإنها إلا نثدق تصف ». فكان رسولالله 
صل الله عليه وسل أبا عذرة هذا المعنى؛ ومن تبعه فإنما لك جه . 

قلنا: وهذا كلام حسن » ولكن فى عيارة الحديث سرا هو من معجرات 
البلاغة النبوة ل متد إليه الشريف»؛ على أنه هو حقيقة الفن فىه_ذه الكلمة 
مخاصتها » ولا نظن أن بليذآً من بلغاء العالم يتأنى لث-له » فإنه عليه الصلاة 
والسلام ل بقل : أخاف أن تصف حجم أعضائم! » بل قال : حجم عظامها »مم 
أن المراد لحم الأعضاء فى حجمه وتتكو ينه » وذلك منتهى السمو بالادب » 
إذ ذكر ٠‏ أعضاء » المرأة فى هذا السياق ؛ وم ذا المعرض»ء هو فى الأادب 
الكامل أشيه ,الرفث » ولفظه « الاءضاء» تحت الثوب الرقيق الأابيض تنه 
إلى صور ذهنءة كثيرة هى الى عدها الرضى فى شير <ه ؛ وهى نوهي إلى صور 
أخرى من ورائها » فَتمرْه النى صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك ؛ وضرب 
الحجاب اللغوى على هذه المعانى السافرة ... وجاء بكلمة «العظام » ٠‏ لاما 
اللفظة الطبعة المبر أة من كل زغة ؛ لا تقل أن 7 تلتوى »2 ولا نير معنى » 
ولا اقول هرها ‏ إذ مكون ف[ الى والمقس يل هن بوذا خصو وق 
اجميل والقبيح » بل هى هنا أليق ؛ وفى ااشباب والهرم ؛ بل هى فى هذا 
أوضح . والاعضاء لا تنوم إلا بالعظام » فانجاز على ما ثرى ؛ رالقيقة هى 
الت 

ومن كلياته فى الوصف الطبيعى قوله صل الله عليه وسلم وهو يذكر 
أوقات الصلاة : : « العصر إذا كان ظل كل ثىء مله ٠‏ وكذلك مادامت الشمس 
حية » والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن :ضىكواهل الليل» و كواهل الامل : أوائله 
وفروعهال:قدمة منه » كالذى يتقدم المطاءا فق أعناتها الممعدة ومن الاكداة 


وتوأه وقدسأله رجلدى (إصللى العشاء الاخرة ؛ فقالعليه الصلاةو ااسلام : «إذا 


#4 سه 
ملا اليل بطن كل واد » ؛ وقوله : « إذا طلع حاجب الشمس فأخر وا الصلاة 
حتى ترتفع »؛ وقوله ٠:‏ إن رجلا مر أهل الجنة استأذن دب فى الزيع ' 
فقال له : ألسست“ فما شئت ؟ قال: بل » ولكى أحب أن أزرع . قال : فَبَذر 
فون الطرف ا تدواتراوونو انتدضاده فكان أبثال الال وار له 
٠‏ ببنا رجل عشى فاشتد عليه العداش » فنزل بثرأ» فشرب مها ثم خرج » فإذا 
بكلب ياهث يأكل البرى هن العاش » ذقال : لقد باغ هذا مثل الذى با فى ! 
فلأ خفه ثم أمسكم بفيهء ثم رَق فسق الكلب فشكر الله ل ؛ فذفر له . قالوأ 
بارسول الله ء وإن لنا فى البهائم أجراً ؟ قال: ٠‏ فى كل كبد رطبة أجر » 
هذا ونحوه من الفن البديع النادر؛ ودو مم ذلك لا يأتى فى كلامه صلى 
ان فلهوسل: الأ تقال مار رك الل برادة التفولاتي العيارة يول 
صناءة الخيال ١‏ فيظن من لاعيز ولا حةق أن خلو البلاغة التدوءة عن فن 
وصف الطييءةواجخال والحب» دايل عل ماشكره أو إستجفيه ؛ ويقول : بدأوة 
تداج :ودر :ذلك ها أشدمهه الغفلة على جهلة المستثمر ةين ومن 3 حكهم 
ضعاف أدبائنا وجهلة كتابنا ؛ وإنها التنى ذلك عن النى صلى الله عليا وس 
تداع العهن.. هن :كران لذ يقن له 5 امطاناة ف عوفنية "انهاه أن 
ودى الإنسانية لاأن يزن لحاء وأن يدلا على مابجب فى العمل ؛ لا ماحسن 
ف صناءة |١‏ كلام 0 ن مدما إلى ماتفعله لتسمو به» لا إلى ماتاخيله لتلهو به . 
والخيال هو الثىء الحقيق عند النفس فى ساعة الانفعال والتأثر به فقط ٠‏ 
ومعنى هذا أنه لايكون أبداً حقيقة ثابتة» فلا بكون إلا كذباً عل القيقة . 
ثم هو صلى أن عليه وسلم ليس كغيره من بلغاء الناس : يتصل بالطبيءة 
ابستهلى منها ؛ بل هو نى مرسل متصل مصدرها الآازلى لهلى فيها ٠‏ وقدكانت 


هما لد 

آخر ابتسامة ل فى الدننا ابتسامته للصلاة '*" يتبال لطهارة النفس أارءنة 
وجاها قائمة بين يدى خااقهاء منسكباً فى طهارتها رويح الاو ؛ وكل إنسان 
إنما يبدو ااكون فى عبنه على مارى ما إش.ه مافى نفسه» فكل مار 3 المصلى 

الخاشع فى صلاى 50" سدور له كأنه يعلى فى ضرب هن اله.ادة على عو 
من الدين 2 ركل هار ا السكران قْ سكره :كاد برأد ا عر دل ما اسك ا 

ثم إن الكلام فى وصف الطبيعة واجمال والحب على طريقة الاسا 
البيانية » إنما هو باب من الاحلام ؛ إذ لابد فيه من عينى شاعر» أو نظرة 
عاشق ؛ وهنا نى يوحى إإيه » فلاموضع لاخيال فى أمرهء إلا ماكان تمثيلايراد 
,4 ويه ألغء ور الانساى عقيقة ف ف لص مأ عرض من أب الارشاد 
والموءظة » 6 م بك من أمثلته؛ وكةوله 18 الله عامه وسم :« أن أأؤٌمن 
يبرى ذنو به كأنه وأعد ت جءل نخاف أن ع عليه ؛ وإن الفاجر برى 
ذنوبه كذباب عمس على أنفه!» وهذا كلاه أباغ ا تناد ون اده 
لك النقفن ةنا عيباني الققي كا لجاع سن التزوير كي ل فندورها: 
تلك التفيق الفاعرة با اما الخال » كا ضاسة تون '[أبراسا.» 
وكاداائمن الذى إسمع هذأ الوصف 0 ذنو ره أن بحس كركة 

(+) غل' قاس أن أنا دكر كان يصلى بم فى د جع النى دلى ألله عليه وس الذى 
توق فيه 0 حدى إذا كان 0 الاثنين وم صفقوف قَْ الصلاة 2( أكشف اله صلى ألله 
عليه وسصلم سدايل بر الاجرة نظر إلءنا وذو قام كأن ودهه ورقة مصضحرف 0 م 0 
يضحك ء فهممنا أن نفئتن من 0 برؤية النى صلى اشعليهوسل » فنسكص أبو بكر 
على عقبيه ليصل الصف ؛ وظن أن ال لما م إل اصلاة ؛ 
و شار إلءنا الو ى صلى الله عليه وسلم أن أموا صلاتك ؛ 57 الى.ر . فتوق 
4 ن ؛ومه. 

دصي من الكاءات الميلة الدقيقة فى نو هذا المعنى قوله عايه الصلاة والسلام : 
لاتوالون فى صلاة ما انتظ رم الصلاة ! 


038 
جبل هم أن ينقاع فيميل عليهء أما الفاجر فيسمعه يذكره ذنوبه فإذا هى 
فى خياله نقط سود مر مرور الذباب» ليس منه إلا الهس .هم حوس من 
قرت على از رجل ذا ... وجعل الذباب عر على أنفه دون عنه أو 
فه ء وذلك منتمى امال فى التصويرء لان الذباب إذا وقع على الهم أو العين 
ثبت وأل؛ فإذا وقم على قصبة الأنف لم يكد يقف وم مروره. 

الكون فى نظر النى صل الله عليه وسل آنة المكمة لاآية الفن» ومنظر 
لمسنَيْةَن لامنظر المتخيل » ومادة العبودية لله لامادة التأله الإنسان ء ر يذلك 
حرم الإسلام أشراء وكره أشياء لايكون الفن بغيرها قناء فى ضتروب من 
الشعر و اتتدو, تو خوالاومنا والمين زه اننا نكا الؤقا نواد ا رهما 
وحاضر ا وا ذا خؤو اها ونه :اولظو ارد وهل كارا له الت الا 
من أجل القيد » على حدين أن لفن لاقيد فيه إلا دن 0 الاطلاق 4 5 
الدن حظ الجاءةهوةيودها: وت القى ع الووم وض قفد مده اليه 
لا تبدو فى حالة رحبب واتظام إلا إذا كانت لاكل ٠‏ فإذا كانت لفرد 
ظهرت فى هيئة الال وانتقاض » وأصحدت فى الكرن كله كأنها ع 
فاش راس 

ثم إن للآن ألوااً لا بد مها لتصويره اليل الذى تعجب به اللفس » 
والشرطان «و الاون الاح 0 .. أى هو أشدها زهواً وإشراتاً وجمالا فى 
افون" القذر كينا وار رواج راقن لوفو انف انير بوذا 
كر ان اللا اشوا هين اوها عو اللقية ١‏ انيس نينا و ادا ا 
كنا وواق كوف لطاع واكك الناة لاك وني كقالف لون انها 
تحتسى خرها ٠٠»‏ فلها بعد من عاقبة هذه الفئرن شبيه بما يكون لاجسم القوى 


من عاقية اخخر إذا "غلغات الخ ررق كذات بك ليذ وأحاا أت رطنما بأبسة 6 


ل 
وتم فى أطوار كثيرة من تاريخ الهم ؛ فليس الاعتمار فى هذا التشبيه بما 
عرنظن .مق تأثير الشاعة الزائلة بأخراعها وافئ خبائما »بل الشأن لاماقة المدوعة 
ببى جاءت ماعتها الباقية بأحزائها وفن هلا كها » فلإسلام فما حرم وكره 
من ذلك لم زد على أن أراد للحياة أن ماء لآانه لابقر صسورة من صور 
يع ري - 

ومّن كان أكير عمله إنشاء الحقائق الانسانية وتقريرها شر بعة وعاطفة 
رأعمالاء فلاجرم كان فنه غير الذى أ كبر عمله تمويه تلك الحقائق وزخرقها 
يع الاحساس بها على غير وجهها ٠‏ فتخف بالواقم منها عل اللفس خفة 
الكذب فى ساعة تصديقه ؛ وهذا هو أ كبر عمل الشعر 

وههنا سر دقيمق اينم كلامنا إلا يشر ده . لنقطع القول فى هذا المعى : 
فيظهر حقه من ناطله : قلا أ نف إن النى صلى الله عليه وسلى ليس كغيره هن 
بلغاء الناس : يتصل بالطبيعة يستملى منهاء بل هو نى ممسل متصلى بمصدرها 
الأزلى لعلى فا . ومعنى هذا أنه لايعرض له من زيغ النفس مايءرض لغيره 
من الناس ء فأحم حكاء الدنيا لا يستطيع أن يقبين جزءاً دخيراً من التكون 
على حقيقته ؛ إذ كانت واس الجسم غبر مهيأة إذلك ؛ نفهم جزء هن الكون 
نهماً صادقاً جزماً لا يتم إلا بفهم السكون بأجمعه ؛ فهو كله ذرة مسكيرة إلى 
مالا ينهى ولا يحد » وليست النيوة شيئا غير الاتصال بالسر 

والحاضر الذى يكون ف إنسان من الناس ؛ دو حاضر ليس غير » لآانه 
يتحول ويفنى ؛ فهو من الزيغ الذى يدعترى اانفس » ومنه كل أغراض المراة 
البشرية الفانية » ولمذاكان طابع الله على نينا صلى اله عليه وسلم هو تجريده 
من زيغ الهوى وسرف الطبيعة» فهو من اناس وللكنه متخلق بأخلاق الله 


٠ 0‏ وله فى هذا الباب ما ئيس لاد ولا يطيقه أحر ؛ ويب على من 


3 كك 

يقرأ سيرته وثهائله وحديئه أن يبحث داكا عن طابع الله فى كل ثىء منها' 
فإنه سيرى حيلئذ كأنه يدرسها مع المملائكة لامم الناس» و-يظهر له هن 
تفسيرها أن الدنيا لم تستطم تحقيق غايتها الاخلاقة العليا إلا فيا وأنه صلى 
لله عليه وهل كان اانا ' وكان يدا حركة فى تقسدم الاأسانية ؛ وأن من 
معجزاته أنه أطاق فى تار خه مارت عنه البشرية فى تاركها؛ وأفت كل 
أموره صل الله عليه وسلم موضوعة وضعاً إطيا كأنها صفات كونما اله وعلقها 
فى التارع لمان الحياة» تعليقَ الشمس ف السماء أواد الحياة . 

إن الشهوات وااصالح [عا هى <صر النفس فى جانب من اشءور محدود 
بلذات وضوم و ايا كلد تبجدل غرض الإنسان فى الإنسان نفسهء فهو ”ا 
علا معد ره اق فى الاختيار لهاء ريد من كل ذإك أن 3 غصه على هذه 
الطر يق بعينها » طريقة إشباع معدته ... وهذا تسخر ونه حقائق الدكون» لانا 
لاد بشخص؛ ولا ننحدصير فى أ<د؛ ركلمن كانت حدودهالإنسانية ج ّهوإذات 
جسمه ؛ فهوفى مقّدار هذا الكون كالمءت الىدود من الار ضكها دير دوتراب 
قبره ؛ وإنهليجدجسمه وأكاذيب الطبيعة عليه » ولسكنه لن يحدالروحوحقائقها ؛ 
وإذا ل يحد هذه فلن يعرف اللكون وأسراره ؛وإذا فقد هذافهوالحاضرااضيق 
الشوهالكذوب » ومن ذفنه شموة[حساءهو إن كاذ دوعا ؛ وثموةنظرهوإن 
كآن مليُسأعايه ؛ وشهوة خياله ؛ وإنكان الهّوه والزور . والحاضر ااضيق المشوه 
المكذوب الدادع هو المسمى فى لغة الرآن والحديث « بالدنيا » ؛ فإذا اتسسع 
الاندان لروحه وأدرك حقيقتها ؛ ووعى مابينها وبين اللكون ؛ وأخذ يحةق 
هذه الروح السهاوية فى أعماله ؛ وتخطى دود جسمه إلى فكرة الخلود ؛ فهذا 
كله هو المسمى فى لغة القرآن والحديث « الآخرة»ء ؛ فهما كءتان فى منتهى 
الإبداع مز الفن والفلسفة ؛ وعلى ذلك يؤول قوله صل الله عليه وم فى 


58 
خطبته : من كارن همه الآخرة جمع الله شمله » وجعل غناه فى قلبه» وأئته 
الدنناوهى راغمة ؛ ومن كان همه الدئءا ؤرق الله أمرّه وجعل فقره بين عبليه ؛ 
ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. 

وأنت إذا فسرت هذه الكليات ءا وصفنا لك ووجهتها على ذلك التأويل ؛ 
رأيت يائب معانها لاتنقضى » وأدركت سر قوله صل الله عايه وسل : ٠‏ إنى 
على عل من الله علْمَنيه » فاتساع الذات الإنسانية وممادتها لحقائق الكون» 
بجعل الانسان كاادكون نفسه » يتما غير مفرق على هموم الحياة ؛ ويجعل 
الى تق لاناةة ناواى اتعراكه | تمان دق الناس 16 عاط ءيق ها" القامعن + 
وكان له كاز فى المششرق وكنز فى المغرب » لما باغ شيئا قليلا من لذة هذا 
المعنى فى قلمه ؛ وفى هذه الحالة تصبمعح الدنيا العريضة الى ملك الناس فى 
تحصيلها وليست إلا ضرورة صغيرة ٠‏ قد تكون فى ثوب وامقّهات وكوها 
ذا لاخطن اندوع قو [ راتوا بطو مال امار تداعا الالسا تعن 
روحه افيه النفس كالماخل وضع الدقيق الناعم فيه ليخرج مزه فبمسكر كأه 
ولا سك منه شيئاً : و وضع بين عيلهاأ معنى الفقر » فهى تعمل برا لعتليع » 
ولا تمتليع أبداً؛ وإذا كان المنخل متخذاً على الطريقة التى صنع بهاء تفقره 
ا جرم معاق عليه من ذات أنه 00 أفهمت ؟9 

ولما كاف النى صلى الله عليه وسلم متساوقا مع الحقيقة ؛ متصلا بها» 
حدوداً رره لا بنفسه » كان لذلك خارجا من حاضر ما بحن فيه » تدا بمعناه 
الانسانى الكامل إلى المستقبل الذى وراء الياة » فا تحصره نحن دطبيعتنا فى بعض 
الأسماءء لايلتفت هو إليه بطبيعته ؛ ومن ذلك أوصاف الغنى والحلية والنعم 
والمذاع واجمال والمطعر والمشرب وما داخل الطبيعة من مثل معانيهاء وما 
جرى هذا المجرى ؛ فهذا كاه يراه الناس من جهة الماجة إليه والمطمع فيه ؛ إذ 


كان ضعف إددأ كهم وضيق وع.هم _ا كم فم 5 الخال 1 وأجىء 


حي ا ا بعد 

من ذلك أوصانهم وفنون أوصافهم ؛ أما ال: ا اه عليه ول فيرى ذلك 
من نأحية الغنى عنه وأأسمو عليه ؛ إذ كان لا ينظر (طميعة رو حه العظيمة 
إلا أعلى النظرين وأطه رهما فآخر إدرا كنا للحقيقة والطبيعة أول إدرا كه هو 
للطبيعة والحقيقة » وما تعجز عنه الإنسانة بدأ منه النبوة . 

وعلى هذا فإن من أقوى البراهين على كاله صلى اش عايه وسلم وأبوته 
وانساع روحه ونفاذ إدراكه لحقائق الكون أنه لم بتبسط فى تلك الفنون 
3 يصنع البلغاء» ول اخ بأخذم فنها : إذ كانت كلها من أكاذيت القاب 
والفكر والعين . 

ون انون المةة 9" الأشياء هى كل الاشراء وهىكا هى » أما فىقا نون 
الكذاب «الاشاءكلها هن ماغخازه اتقدهاها »وكا تازه 

حسب الدنيا من جمال فنه صلى 15 عليه وسلم مايض.ف إلى الياة عظمة 
الأشياء العظيمة » ويدفع الإنسانية فى طريقها الواحد الذى هو بين الاب 
والام ؛ طريق الآخ إلى أخيه » يكون فى الدنيا بين الرجلين؟ دو فى الدء 
بين الفلين رحمة ومودة؛ و بحسينا مم جمال هذا الفن ماهدى الإانسان إلى 
حقيقة نفسه ؛ فيقره ف الحقيق من وجوده الإنساتى ؛ وجمل الفضائل كلها ترءية 
لقاب ؛ يكير با كم يكير : كلم لايزال يكبر حتى يتسع لةيتَة هذه الكامة 
الكبرى : الله أكبر 


0) ٠ 1 و‎ 

قرأ 1 الفحر 

كنت فى العاشرة من ان ولمالحتوك الذرآن وم ده 
بأحكام القراءة ؛ ونحن يومئذ فى مدينة (دمنهور ) عاصمة البديرة؛ وكان ألى 
رعفهة أبن كير القضاة الشرعرين فى هذا الإقام ؛ ومن عادته أنه كان يعتكف" 
كلينة اف أحبن المتاجد عدرة: الآام الأآأخيرزة مق شور بزمضان دغل 
المسجد فلا يبرحه إلا ليلة عد الفطر بعد انقضاء الصوم ؛ فهناك بتأمل 
ويتعبد ويتصل مناه الحق » وينظر إلى الزائل بمعنى الخالد ؛ ويطل على 
الدنيا إطلال الواقف على الأايام السارة» ويذير المياة فى عمله وفكرهء 
ومجر تراب الارض فلا عشى عليه , وتراب المءالى الارضية فلا :عرض 
لفدل درن الندق ورين كان 'قرويدة لعن وان ف المكان 
المملوء للجميع بفسكرة واحدة لانتغير ؛ ثم لايرى من الناس إلا هذا النوع 
المرطب الروح بالوضوء ء المدعر إلى دخول المسجد بدعوة القوة السامية ؛ 
المددى” فى ركوعه ليخضع لين اماق الذليلة 6 البيا دين ود :وين دراك 
معنى الجلال الاعظم ش 
وماهى حكمة هذه الامكنة التى تقام لعيادة الله ؟ إنها أمكنة قائمة فى 
اناك فس القلئه الهروى لاع الها لكان انقيانة لان ميسة. 

خا رف لوبي 

وذفيك ل نقد عد نان البح ونا اانه رف عير 
أيقظنى للشّدور » ثم أمنى فتوضأت لصلاة اافجر وأقبل هر على قراءته ؛ 


)1( أنشأها قبل مو له كلانه 5 فاعب له كر أو ليته وهو على وات 


اعرد ! 


00 5 
فلا كان اشير الأعلى هتف بالدعاء المأثمور : اللهم لك امد ؛ أنت نور 
السموات والأارض » ولك المد؛ أنت ماء السموات والآرض ء ولك الد؛ 
أنت زين السموات والارض » ولك الخد ؛ أنت قيام السموات والارض 

ومن فيهن ومن علبرن ؛ أنت الحق ومنك الحق ... إلى آخر الدعاء . 

وَأقل الثائن: اتانون اميد ناد رنا من :ملك الملكية ال هونا 
( الدكه) ووعليةا تفظز العلا وكانك :اناعد فى :ذاه الغود أضاء نادي 
النجفاواف 15 فقيل قبالة يرتشن النون دياز عدلة نض تضها ا 
فكى نان لفاو لذ الى تنو ل كاك ند القنادريل والظلام يرتم 
<ولها » تلوح كأنها شرق مضيئة فى الجوء فلا تكشف الليِلَ ولسكن 
كدف أنزاوه الطدلة فذاق الطلة كام #ميزير ده فته ل نمضن 
لوف مشولا رده 4 لذ عدر النن: إلا أن النين نه وصر ةا من 
المنظور إلى غير المنظور كأنها سر يشف عن سر. 

وكان لطا منظر كنظر الجوم تم جمال اليل بإلقائه الشلَ فى أطرافه 
العليا وإلياس الظلام زينته النورانية ؛ فكان الجالس ف المسجد وقت السيحر 
يشعر بالحياة كأنها عذبوءة » وس فى المكان بقابا أحلام » ويسرى -وله 
ذلك الجهول الذى سيخرج منه الغد ؛ وفى هذا الظلام التورانى :_كهف له 
أعماته منسكا فها روح المسجد ؛ فتعتريه حالة روحانية يستكين فيها للقدّر 
هادنا قادعا :ذا ا إلى نفسه ١‏ ممتمعاً فو اعدف يدا 2 
عليه نو / قامسه ؛؟ كأنه خرج من سلطان ما يضىء عايه اللبار» أو كأن :لاك 
الظلية قد طمست فيه على ألوان الآرض . 

5 بشعر بالفجر فى ذلك العْيْش عند اختلاط آخر الظلام بأول ااضوءء 
شموراً ندا كأن الملانكة قد هبطت تحمل عابة رقيقة تمسح مها على قلبه 


7 2 
ليتنضر من ينس » ويرك من غاظة . وكأنما جاءوهمم الفجر ليتناول النهار 
من أيديهم مبدوءاً بالرحمة مفتيّحاً ,الال ؛ فإذا كان شاعرٌ النفس اأتق 
فيه النور السماوى بالنور الإنسانى فإذا هو بتلألا فى روحه تحت الفجر . 
تر كر قية 

لا أنى أبدأً تلاك الساعة وحن فى جو المسجد » والفناديل معلقة كالنجوم 
فى مناطها من الدلك » وتللك السرج ترتعش فما ارتعاش خواطر الحب» 
وااذأس جالسو ا عايهم وقار أرواحهم ؛ ومن دول كل إنسان د 
نه وقد اد بت الأشاءء فى نظن الديق: اشنا الاعفاتن: الروحاق ف 
النفس » فيكون لكل ثىء معناه الذى هو منه ومعناه الذى ليس منه ء 
دكات انه كان الفمرف كان العلل الل ني 

لا أنسى أبداً تلك الساعة وقد انبعث فى جو المسجد صوت غرد رخير» 
كان للد الال نب لوتق ارس عع الاش الدال شور تل هده 
الآاضامن احر غدورزة الل 

“ادع إلى سبيل ربك بالحسكمة والمرءظة الحسئّة وجادظم بالتى هى أن 
إن ربك هو أعلم 2 ل عن سييله وهو دل بالمهتدن . وإن عأقيتم 

ذماقيوا بمثل 0 تم به ؛ ولئن صبرتم لهو خير لاصابرين ٠‏ 0 ما 
صيرك إلا بالله؛ 3 رن عليهم اولاتنك فى ضيق 8 او ١‏ 
ننه مع الذين د أوالذن م 2 
م م هم 

وكان هذا القارئٌ بلك صوته أثم مالك ذو الصوت المطرب ؛ فكان 
يتصرف به أحلى ما يتصرف القمرى وهو ينوح فى أنذامه » وبلغ فى التطريب 
كل مباغ يقدر عليه القادر » حتى لاتفسمر اللذة الموسيقية بأبدع مما فسرها 


(؟'ج 8 دس اقلم ) 


ده 
هذا الصوت ؛ وماكان إلاكالليل هزته الطبيعة بأسلومها فى جمال القمرء فاهتو 
جاوما 0 به فى جمال التغريد . 

كان صوته على ترتيب يجيب فى نغانه ؛ يجمع بين قوة الرفة وبين رقة 
القوة » ويخطرب اضطرابا روحائياً كالمزن اءثراه الفرح عل جْأة ؛ يصيح 
الصحدة تثر جح فى الجو وفى الافس » وتتردد فى الكان وؤ القلبى» وءتحول 

ا الكلام الإلى إلى شثىء حقيق » يلمس الروح فيض علها مثل الندى ؛ 
اداع( معة ‏ فتبو نا ع انقوف الك نيوا (أعال >< 

وسمعنا القرآن عضا طرياً كأول مانزل به الوحى » فكان هذا الصوثُ 
الحيل يدور فى النفس كأنه بض السر الذى يدور فى نظام العالم ؛ وكان 
القاب وهو يتاق الآآيات كقلب الشجرة يتناول الماء ويكسوها منه . 

واهتز .4 والزمان كأ | بجل لكام سبحانه و تعالى فى كلامه » وبدأ 
النضى ادرو انك انا تن انه آذه لقن عق فا انود ! 

وكنا نسمع قرآن الفجر وكأعا حت الدنما الى فى الخارج 3 المس.جد 
وبطل باطلها ؛ فلم ببق على الآرض إلا الانسانية الطاهرة ومكان العيادة ؛ 
وهذه هى معجزة الروح منّى كاف الانسان فى لذة روحه مستفعاً على 
طميعتّه الارضمة 

ما ااطلل الى كان فى ووفنة فك نا دع كو الك العا ذه 
الرسالة ويؤدما إلى الرجل الذى بجىء ذه من بعد ؛ فأنا فىكل حالة أخضع 
هذا الصوت :ادع إلى سبيل ربك؛ وأا فى كلضائفة أخشم هذا الدوت : 
واصبر وما صبرك إلا بالل ! 


اللغة والدن والعادات” 
باعتار هأ من ممَوٌ مأت الاستّةللال 


الست 1 الام فى هذا اأظاهر الذى يبدو من شعب ب تمع كوم 
بقرانينه وأوضاعه ؛ ولكن تلك الحققة هى الحا 0 000 ف 
الشنعب » اهالص له من طبيعته ؛ الؤصور ءايه فى تركيبه كتصير الشجرة 
3 عمله والشج رة كاها هى عمله . 
وهذا الك : ارك عق امور المتتيك انمث شوق قيطا 
ذق الأ 41ت أهكنى اق الدع ؤزانة الصفات 0 من عض ؛ فيجعل 
لللأمة أن 0 ظ وخاق 6 الوطن معنى الدار » ٠‏ وبوجد ف الاختلااف 
زعة 0 07 58 إلى طبمعة الوحدة 0 و ببدع لللأمة تخصيتها المتميزة ؛ 
ويوجب لحذه الشخصية بازاء غيرها قانونَ النناصر والمميّة ؛ إذ يحمل 
الخواطر 6 والدواعى مستوة ء والو ازع ع متأزرة : فتجتمع الامة كلها 
على ارأى : تتسائد له بقواها ويشد بعيضها بءضاً فيه ؛ وهذا كله يكون روح 
الآمة قد و 4< فى كليءة اللامة ممزاها . 
والقاى لقوق القن" فاه القن كانتي "لويس عو لاوط اليم 


7 4 5 5 ل‎ 5 ١ 
ال الدين والاخة والعادات » وهو قاون نأنذ يستمدقوته من نفسه » إذ‎ - 


يعمل فى الحسيز الباطن روزأ يوون عتداطا فل الفدكر يسرم 
ل وأعث | : شمر و وله الذى علا 3 1ت حم 0 6 ورهوط بع الزمن 


() أنهأها للسابقة الادبية العامة فيعود علىماهر باشاسنة دم (؛ وانظرص م١‏ 
و حياه الرافعى 4 


“7 55 
عل الآمم : وكانة عل التحقيق وضع الأجداد علا متهم الخاضة على ذريتهم . 
قر كي كي 

أما اللخة فى 107 وجود الامة 0 ا وحقائق د 
ر جو | 217 انا مأ قصه ؛ ؛ فهى فو ممة 0 : تكد ما الّامة 0 
التفكير وأساليب أذ المعنى من المادة ؛ والدقةً فى تركيب اللغة دليل” على 
دقة المكات فى أهلها ء وعقها هو تمق الروح ودليل المس على يل الآمة 
إلى التف_كير والبحث ف الآسيات والعال 6 5 50 انها رهان” على أرادة 
الجرية وط|<هاء ذإن روح حم الاستعياد ع يا يسع ؛ 00 زوم | -كامة 
واأسكليات القاملة : 

وإذاكاك الله م3 211 اكاك أما وومةه 1ه ههه جنا 
متسعة فيا مكيرة شأنها »فا يأتى ذلك إلا من روح التسلّط فى شعبها 
والمطاءةة دين طَّ 6 وعمل طبيءةه : وكونه ا 5 : ا 5310 : 
8 امسوم تعمل فوته ؛ والاخذ مه : ؛ فأما إذأ كان ميه اأراخ بي والاهمال ون 
اللغة لاطمعة السوقية » وإصئار أمرها ١‏ رون خطرها وخا يرما لب 
والإكبار ؛ فهذا شعبٍ غادم لا خدوم » تابع لا متبوع » ضعرف عن دكاليف 
الس.ادة » لا يطيرق أن حمل عَظلية ميراثه ا +رئ” عض حقه ؛) مكلف 


بضرورات العش 0 بوضع ليك | كه الذى كبر دادر مان 0 امد 
الى ه فى كار هال 


0 6 اللامة مه المرّف اللاول لمعيه ؛ فآن ا 0 
أشعب ا ل إلا من لغته ' إذ كون دا درل ن أفكاره 
2 وآماله 4 وهر إذا أنةطلع من 5 لغدّه أنه ا من د ماضيه 6 


.6 ا ٍ 00 
ورجدهت (وميمةه صوره #فوظة فالتاريخ * لادورة #ققة لق وجوده ؛ ؛لدس 


كاللغة أب للعاطفة والفسكر ؛ حتى إن أبناء الآب الواحد لواختافت أاسنتُهم 
فنأ ف اكيم عل 00 الذاق عل أغري؟ والنالك على لئة ثالثة ؛ 
لدكانوا فى العاطفة كأبناء ثلاثق آباء . 

عالت اله شعب إلا ذل » ولا انمطت إلا كان أمره فى ذهاب 
وإدبار؛ ومن هذا برض الاجنى المستعيرٌ لفتّه فرضاً على الآمة المستعهرة ؛ 
ديدكيم بها ء ويشعرم عَطمَته فها » و يَتَاحقُوُم من ناحيمها ؛ فيحكم علييم 
أحكاماً ثلائة فى عمل واحد : أما الأول" خيس" لخنم فى لخته سجن مؤيداً ؛ 
وأما الثانىة الك علىماضيهم بالقتل تحواً ونسياتا ؛ وأما الثالثفتقييد مستقبلهم 
فى الأغلال الى يصتعها ؛ مم من بعدها لآمره بع . 

والذين يتعلقون اللغات الاجنبية نز عون إلى أهلها بطبيعة هذا التعاق؛ 
إن لم تسكن عصييتهم الذهم تونة مستحكرة من قبل الدين أوالقومية ؛ فتراهم 
إذا وهنت فيهم هذه العصدية جلون من توميتهم » ويتبرأون من سآفهم ؛ 
وينساخون من تاريخهم » وتةو 6 بأنفسهم ار اه للخم وأداب اغتهم ؛ 
ولقومهم وأشياء قرمهم ؛ فلا يستطيء وطبُّهم أن يوحن إليهم أسرارَ روحه ؛ 
إذ لا يوافق منهم استجابة فى الطبيعة » وينقادون بالحب اغيره؛ فيَتجاوَزو نه 
وم فيه » ويرئون دماءهم من أهلهم ثم تتكون المواطف فى هذه الدماء 
الأجنى الفنهن لم لصب عدم 0 الأشاء صد رها لا بنفسها؛ و الخيال 
المدوّهم فيها لا بالحقيقة التى تحملها ؛ فيكون شىء الأجنى فى مذهبهم أجمل 
وأثمن ٠‏ لآن إليه اميل وفهء الاكيارٌ والإعظام ؛ وقد يكون الوطنى مثله أو 
أجمل منه » مل لك أيلى ٠١‏ فضعفت صلته بالنفس ؛ فعادت 0 كيز أنه 
تفيد تله ميزه : 


وأيجب من هذا فى أمرم» أن أشياءَ الأجنى لاتحمل «عانيّها الساحرة 


200 
فى :قومهم إلا إذا بقيت فاه أسماءها الاجندة » فإن مع الأجنى بلغموم 
القوفة. 9 معنآه تندهم وتصاغر وظي_ت فيه ذلة ... وما ذاك إلا صغر 
تفوسهم وذاتها » إذلا باتو ناقوميتهم فلا لمهم المرف من اختهمما بلومهم 
المرف الأجنى : 

والشرق مبتل ببذه العلة ؛.وءنها جاءت كا كله أو أكثرها ؛ وليس فى 
العالم أمة عزيزة” الجانب تقدم اغة غيرها على لغة نفسها » ومذا لا يعرفون 
للأشياء الأجدية موضعاً إلا من وراء حدود الاشياء الوطنية ؛ ولو أخذنا 

عن افير قوم هذا طن ونع ع رات 20 مثا كا . 

فاللخات :1 ازع قوفي و فى د احتلال ف ف الغووته: الى 
طقف عي و[ لابن اذاه اقفو الانة التوية نه أهلوا» ارك الى لجيه 
فى الاق القوى ما يؤثر ال+, و الأجنى ف 5 النى انتقل إله وأقام فيه . 

أما إذا قوبت العصية ؛ رت اللغة » وثارت ذا الحمية “فآ تكون 
اناك المي لاساو بر دوي ال رع قر لاطت قير لاوا 
وتكون تلك العصبية للغة القودية مادة وعونًا لكل ماهو قوى ؛ فيصبح 
1 ثىء أجنى قل ضع أمقوة قاهرة غالية؛ فى قوة الامان بالمجد الوطى 
وافاؤل الوعطن )بو عن الأول أسالاول «ذكل تزع دوه كن 
الذى بعد كك اذه انان 

لج لجا الث 

والدين هو <قيفة الخان ان الاجنماعى فى الامة » وهو الذى ل الفلوبت 
كأها طبقة واحدة على اختلاف لزاه الخ اقةاعالة وثازلة وما وتها؛ 
فهو بذاك الضميرٌ القانوتى للشعب » وبه لا بغيره ثبات الأمة على فضائلها 


اأخفسءة 3 وقيه لج قٌّ سو أه مدى إسانة القاب : 


5 

ولهذا كان الدين من أقوى الوسائل الى "يعول عليها فى إيقاظ ضير 
الآمة » وتنبيه روحها ؛ واهتياج الها ؛ إذ فيه أعظم الساطة النى لها ل 
قوة الخلية عل الماديات ؛ 4 ن الدين هو سلطا كل فرد على ذانه و طريعته ؛ 
ومى قوى هذا الساطان فى شعب» كان كما أيا الارّغه قرق» ولا يعو 
ادرو 

واولا التدين بالشريعة ؛ لما استقامت الطاعة للقانون فى النفس ؛ واولا 
الطاءة النفسية للقوانين ؛ لا انتظمت أمة ؛ فليس عمل الد. إلا تحديد 
مكان المى فى فضائل الحياة ؛ و تعبين: عه فى حةوتها وواجاعا ؛ 0 
ذلك كله نظاماً مستقراً فيه لا يتذير 7 الإنسان مذا النظام نمو الأ كل ؛ 
وذانا عو 15 

وكل أمة ضعف الدين” فيها اختلّت هندسكُها الاجتماعية وماج بعضها 
لعض ؛ فإن من دق.ق الحكمة فى هذا الدبن أنه : بعل الغابة الآخيرة من 
الحياة غاية فى هذه الآرض » وذلك لتنتظم الغايات اللأرضءة فى الناس فلا 
بأكل عضوم بعضاً ؛ فيغتى اذى وهو أمن ؛ ويفتقر الفقير ودو قانع »ويكون 
وماق أن كرقعل الاسن امع واف الأمفل فى اركب 
يصبر على ترك الأعلى فى«نزاته ؛ ثم ينصرف الميع بفضائلهم إلىةيق !١‏ 
الإلهية الواحدة » الى لا كبر عليها الكبير ؛ ولا صر عنها الصغير ؛ وهى 
الحق » والصلاح » والخير » والنعاون على البر والتقوى . 

ونا دام عد الذر نهو كور الاق اناك الائيت فى عله » المعير 

بقوته » المطمن إلى صبره ٠‏ النافر من الضعف » الآنى على الذل » الكارفر 
بالاستعباد » المؤمن بالموت فى المدافعة عن ته » الجرى بتساميه و بذله 


وعطفهوإيثاره ويفاداته ؛العاملفى مصاحة الماعة ؛ المقمدفى متافعه بواجياته يحو 


حسمب م5 0-31 
اأناس ً5ظآ مادام عل ألدين هو أسكوبن ه_ذا الاق 5 فيكون-الدين ّ 
.4:4 هرو 1 الس بأأشر يعة أتوى هن عدون بامادة : وفوف ماحد 
الاستقلال ووة هى أقوى لَه وه عاءه دهن هذا المعى إذا تر ف هوس 


ألامة وأنطمعت عليه 


م ى ب انس 


نه لظ الج الك سكو انان لطر قم م 1 
يكونَ واجبُ هذا الواجب فيا ألا سقط ولا تخضم ولا تذل 

وبتلك الأصول العظءة النى يشما الدين الصحيح القوى فى اللفس » 
أ العا اللدانى ادير الغارفظا. عانة التعين 00 رذ بت وتنامن الالو 
الطبيمية فى زعمانه ورجاله الثبات على الأزءة السياسية ٠‏ والصلاية فى 
الأويفو لكات فين الع[ عوضاب ١‏ القدعل الأادر الاللنافة الى تاعاق 
ذأ الرائ دنه عن رأ ومذهيه وا نه اد ار منصب »© أو 
موأ ققَة ال هرى » أو خشية الي او كر 0 لوعيد » إلى غيرها من كل 
مايستميل به الباطل أو يرهبٌ به الظم ظ 

ولا يذهبن عنك أن الرجل ااؤمنَ القوى الامان الممئ!ة ثقة ويةينا 
ووفاء وصدقاً وعزماً وإصراراً على فضيلته وباتاً على مايلق فى سبيلها - 
لظ كرت ورعلة ا ان #دال هو وان الات ةلال لذ راع هع وين 
مارفلةدوقابنه الجامه لاتتفصل عنه ؛ هو رجل صَدّقٍ المبد! . وصدق الكلمة؛ 
وصدق الامل ؛ وصدق النزعة ؛ وهو الرجل الذى ينفجر فى التاريخ كلما 
اناف الماء لوطه ل اظلاق كلها لاسر 

لح ل 

والعاداث هى الماضى الذى يعيش فى الحاضر » وهى ونحدة تارطخية فى 

الشعب ؛ يجمةء كا يجمعه الأصل الواحد ؛ ثم هى كالدن فى قباءها على أساس 


عد 41 جه 

أدنى تن : وفى اشتّاها على التحريم والتحليل ؛ وتكاد عادات الشعب 
5 ون دي م اماه تحصره فى قله ووطنه » وحقق فى أفراده 
الآافة والتشابك » ويأخذهم جميعا بمذهب واحد ؛ هو إجلالَ الماضى 

وإعلال الماضن اق "كن شمن انارضن قو النسلة اريس :الى 
بشي نا الفروا ا ااعابو نكي دوعا واب اها ةير اق ادن 
3 فيو حون لادوم عظائهم التى لم يغلبها الموت ؛ وبهذا تنكون صورم 
اللي ع فى تار ذه : 0 ف أماله وأعصاءه به 

والكاذانت تسن ودها الذ عنيا "اران لقنا اف لعل ٠‏ اام فيدر 
الأقذان أن “ارهد الوه الله الكو إقات ولوف أو ةَ الاب الذى 
جاء نه إلى الراة ؛وليس درف هذا إلا من اغترب عن وطنه وخا لظ غير 
قومه » واسدّو حش من غير عاداته ؛ فهناك » هناك ثبت الوطن نفسه بعظمة 
وجَيروت كأنه وحذه هو الدما 1 

مدي راكد نابلالا ا 3 
الوطنى روح القيّز عن الأجنى ؛ و موحش نفسه منه كأنها حاسة الأارض 
تنبه أهلها وكتذرم الخطر 

ومبّى صدقت الو ط ف النفس 5 0 0 ا ق حقمقته 
الأجنبية ؛ فكان هذا هو أولة مظاهر الاستقلال » ركان أفوى الذرائع 
إلى المجد الوطى 

لخ ين 

وباللغة والدين والمادات ٠‏ يتحصر الشعبٌ فى ذاته الساءية خصائصما 
رونت ا وك ذل نسدد لوالا اتاد ردقه ور ا ل إل 
حال من القهر | نخذل وم ات ؛ واستمر يعمل ماتعمله الششوك” 
الحادّة : إن إن ل أثرَك انفسهاء لى تعط من نشبا إلا الوخو 00 


جد يد الاسلاه” 


رسالة الازهرى القَرن العشر ن”*) 
(الأزهر) » هذه هى الكلمة الى لا يقابلها فى تيال الامة المصرية إلا 

0 : ا 
كلية (ارم ) ؛ وف كلتا الافظتين يكن سر حََفى من أسرار التا. يم التى 
تجعل يعض االكايات انا عملا للامة ش 5 357 اللغة فمأ ولا ببق 
لل اناده النقس 172 ان ولو لكات تعر أ عن فين اب نات 
الفكرة الى لاتتغير : مستقر فى الروح القوميتر استقراره فى الزمن ؛ مجم ٍَ 
من معناه كأن الطبيعة قد أفردته مادته دون ما يشاركه فى هذه المادة ؛ 
فالحاجر فُْ ارم الآ كير كاد 5 فَْ العقل مان رآ رفنا لاجسما ؛ 
والمكان فى الآزهر يغب فيه معنى اللكان وينقلب إلى توة عقاية ساحرة 
توجد فى الور غير المنظور 

وعندى أن الأزهر فى زماننا هذا »كاد , تهنا جديدا لاحديث : 
فيفر كانة الل فى أرضة» + فلساقه اليو أسم” نافذة هن سيم الله 
ترى مم ف أراة ديه السوء ظ فمسكها لله..ة وترى مأ لامر : ويب أن 
يححكون «ذا المعنى أول معانهم فى هذا القرن العشرين الذى ابتلى_يملء 
عدر بن قرنا من الدرأة عل الادبان رإضماطا والالحاد ذمأ 

لكيه فويدالة الاوهي ق الثرت الفقوين :إن كود امار إلا 

() أنشأها للمسابقة الآدبية العامة 

»)2 نتدكام قَْ هده أأقالة عن اللغة واللادب وتفصيل علوم الازهر :. لان هذه 
هى مادّة الازهر لارسالته الجد بدة قُْ وَآنا . 


عد 1ه 
06 للتغترة ين د للق ال عمد د لكا ولد ره ال تيت اليد 
دير ( أشعر 0 بالاطمئئان إلى عماها 057 إل كل دن براها الامان 
الثارت عوناها ؛ والن يا لم هذا إلا إذا انقلبوا إلى طبيعتهم الصحيحة , 
فلا كوت الل ترقا ولا مهنة ولا مسكسبة **؟ ءولا يكون فى أوراق 
الكمّب خيال (أوراق لبنك ) ميل لق اقيم المعلحة الرزريسا به مره 
اه فُْ الادقةء لاه ل 0 مم |؛ وبرتمع كل هع انفسية ) فسكون 
ل ان لان أن كن مع عل فى الحاة » ليفبث منهم »غناطيس 
الدوة يحذب النفوس بهم أقوى ما تجذبها ضلالاث العصر ؛ فا يحتاج ااناس 
ف ونا الزمن إلى العأ ع وإن الكدّتِ والعلوم ل ألد أءأ ب ولع حتاجون 
وقد ع آرت الدنية أن وج هذا الصؤْمير ٠‏ مع أن الا لام فى حة.قته 
لوس 0 | إلا قانون هوذأ الضمير ؛ أذ دو دين تام على أن له لا ؛ نظ رهن 
الإنسان إلى دورته ولكن الى عله ؛ فأول مأإشغى أن دا الأزهر دن 
رسالته » ضمائر أهله 
والناء س خاضءون داه انون حتيأتمم . 0 بقانون ا رهز قانون القرك 
العشرين ... فهم هن شم فى أشد الحاجة إلى أن يحدوا بينهم لفاك 12 
المادة بقانون حمانه ؛ ابروأ أعبنهم الدَوَى الدنيئة مذلوية ؛ م ل.جدوا فى هذا 
الانسان أساسٌ القدوة والاحتذاء فيتّصاو | منه بقوتين : قوة التعلم ؛ و قوة 
وهذا هو سر لي الأول الذى فد به من أمة إلى أمة ولم يتم له 


ثىه 5 2 إذ كان 07 فُْ الطيعة الازما مه ة تفسهأ 


ده أى احتراف العم التتكسب به كأ نراه اليوم 


5-0 
كي كي قي 

ومن أحص واجبات الأزدر فى هذا القرن العشرين؛ أن يعمل أول 
شىء لاقرار معنى الاسلام الصحيح فى المسلدين أنفيهم ء وإن أ كثرم الوم 
قد أصدوا مس لين الاح لا غير ... ومأ منهم إلا من دو فى حاجة إلى 
تجديد إسلامه . 

والحسكوماتٌ الاسلامية عاجزة فى هذاء بل هى من أسباب هذا الشر ؛ 
لآن لها وجودا سياسيا ووجودا مدنا ؛ أما الأزهر فهو وحدّه الذى يصلح 
لإتمام نقص المسكومة فى هذا الباب» وهو وحده الذى عه ما تعجر عنه ؛ 
وأسبابُ نجاحه مُهيّأة ثابتة إذكان له بقوة التارعخ حك' الزعامع الاسلاءية » 
وكانت فيه عند المسلدين بقيةٌ الوحى على الأآرضء ثم كان هو صورة المزاء 
النفسيً الاسلاى المحض ؛ يد أنه ذرّط فى واجب هذه الزعامة ؛ وفقد القوة 
الى كان يحك بهاءوهى قوة المدّل الأعلى التى كانت تمل الرجل من علاتهكي 
لا عزنا ناتف «الافاق السايية طون العف لوقي 1 كران 
فى قومه ضربا من التربية والتعلم بتساعدة منترّعة من مثالا ؛ مشر و حة بهذا 
المثال نفسه . 

والمقيدة فى سواد الناس بغير هذا المدّلٍ الأعلى هى أول مغلوب فى 
صراع قو ى ألمأة 

لقد اعتاد المسلءون من قديم أرن يجملوا أبصارَم إلى علباء الازهر؛ نهم 
ا وا درن مم » وماحومم الطاعة ٠‏ وينزلون على كوم 6 
وبلتمسون فى سيرتهم التفسييَ لمشكلات النفس » ويعرفون بم معنى صغر 
الدنيا ومعنى كبر الاعمال العظيمة ؛ وكان غنى العالم الدبنى شيا غير المال» 
بل شيا أعظي من المال؛ إذكان بحد حقيقة الذنى فى إجلال الناس افقره 


ب 
كأنة ملك لاففر ؛ وكان زُهده قوةٌ حاكة فيها الصلاية والششدة واهيبة 
والسموء وفها كل سلطان الخير والشرء لآن فيها كل الترّعات الاستقلالية ؛ 
ويكاد ارهد الصحيم يكون هو وحده القوة التى تجعل علءاءَ الدين حقائقَ 
اوآرةغاملة وعياة النالين أغكا عب وافقر و4 لاحقائق نروك لنقمها وخ 
اناق عقوا أما موك للها 
كي اك قي 

وعلياء الأزهر فى الحقيقة ثم قوانينٌ نفس نافذة على الشعبء وعماهم 
أرة على الناس من قوانين المسكومة ٠‏ بل ثم التصحيح لهذه القوانين إذاجَرَت 
الأمور على عللها وأسباها ؛فيجب عليهم أن يحققوا وجودهم ؛ وأن يتاولوا 
الأمةَ من ناحيةر قلوما وأرواحهاء وأن يدوا تلاميدّم فى الآزهركا يدون 
القوانين الدقيقة , لاطلاباً يرتزقون بالعلم 

أن موك الإز 9 2 فى هذه الحاة اماي بما فى السَطلم وما فى 
القاع ... وأبن وحى هذه القوة النى » ميثا فها أن تحمل النيوَة كأنها شىء وافع 
ااه النضوية لاخر تارعخى فبا ؟ 
ل لقد أصبح مان المسلين كأنه عادة الإمان لا الامانَ نفسه؛ ورجع 
الاسلام فى كمّبه الفقهية وكأنه أديان عتتلفة متنارقضة لادين” واحد . فرسالة 
الازهر أن يحدد عمل النبوة فى الشعب »؛ وأن إِدَقَىَ عمل التاريخ فى الكدّب» 
وأن بطل عمل الوثنية فى العادات ؛ وأن يعطى الآمة ديتها الواض السمح 
الدن وار ١‏ التي الى تاسناد وي ا 

ولا وسيلة . ذلك إلا أن كرون الازهر 30 فى قيادة الحركة الروحية 
اللاي وي ان لانو انادف هذا ,اما هذا الفحل» لعا 
طاب هذه اب مرا عل هذا الطاب ؛ وكل هذا يكو عبثا إن ( يكن 


5-00 
رجال الآزهر وطلبته أمثلة من الآمثلة القوية فى الدين ولاق والصلاية؛ 
لتبدأ الحالة النفسية فيهم» فإنها إن بدأت لا تقف ؛ والَدّل الأعلى اك 
بطبيعته على الانسانية ؛ مطاع بحكمه فيها » حبوبٌ بطاعتها له 

والمادة المطهرة للدين والأخلاق لاتِدّها الأمة إلا فى الأزهر ١‏ فمل 
الأزهر أن يثيت أرف فيه تلك الم دة بإظهار عماها لا بإلصاق الورقة 
المنكتوب فيا الاسم على الزجاجة . 1 

ومن كم بكونٌ واجبٌ الأزهر أن يطلب الاشراف على التعلم الاسلائى 
فى المدارس » وأن يدفع الحركة الدينية دفعا بوسائلَ مختلفة ٠‏ أولها أن يحمل 
وزارة المعارف على إقامة فرض الصلاة فى جميع مدارسها ؛ من مدرسة حرية 
الفتكر ىقارلا :واليأمة الاسلامة كلها تقد رأى الأذهر :فى .هذا 

وإذا نحن استخر جنا النف ير العمل هذه الآية الكريمة : « اد إلى سبيل 
وكك كتين مله اليف داعا الكة ونعرا عر كرك رلك ارما الفا 
الحكة هما إلا السساسة الاجتهاء.ة فى العمل ؛ وليست الموعظة الحس.نة إلا 
الماريقة الفسية فى الدعوة . 

العلا ورثة الأنبياء ؛ وليس الى من الاأنبياء إلا تاربع شدائد” ومن » 
ومجاهّدة فى هداية الناس » ومراغمة للوجود الماسد؛ ومكابّدة التصحيح 
لحالة اللفسية الأمة ؛ فهذا كله هر الذى يورت ع الأنياء لا الحلا 
وتعلممه فتقط . 

قي 843 قرة 

وإذا فامت رسالة الأزهر على هذه الحقائق ؛ وأصبح وجرده هو المعى 

لتم للحكومة » المعاون لها فى ضبط الحياة النفسية للشعب وحباطيها وأمنها 


ورفاهتما واستقرارها ب تجوت طلة إلى أداءرسالتهالكيرى للقرن العش رين ؛ 


د امعد 
بعد أن بكرن قد حقق الذرائع إلى هذه الرسالة » من فت باب الاجتهاد ؛ وتنقية 
التاريعخ الفقهى » وتبذيب الروح الإسلاى والسمو بهعر. المعانى الكلامية 
الجدّلية السخيفة ؛ ثم استخراج أسرار القرآن الكري الكنئة فيه» ذه 
النضوو البلبة لاخر وبي أن كرون 5ن اجتوعت نه الثوه الى تميزلك 
الإسلام على سلته بين القديم والجديد ٠‏ لاينكره هذا ولا يغيره ذاك ؛ 
وبعد أن يكون الأزهر قد استفاض على العاآم العربى بكثبه ودعائهوميعوثيه 
من حاملل عليه ورسل إطامه . 

أناعالك ارال الك وف تفرية النوة الالخية فى أووياو امن 
والبادان» بلغات الآوربيين والام يكين واليابانيين» فى ألسنة أزهرة مرهفة 
«صقولة. للا وان القن وده العم أو اتخاعاة اليفك ونا تمر ' 
قير الك عوفزنة العامة + الننة أزسر 1 رخن الآن ا لنان 
اعد قالأزض + والكننا إن ترجد إلا :فق الأزهر #ولة فده لرسااته 
فى القرب العشرين إذا هو لى يوجدها ذتكون المتكلمة عنه؛ والحاملة 
مالف باهذ النكات الى فزن الآزهر اناما إل أرؤونا إلا أول 
قار 2 تلك الا لسئة 

إن الوسيلة التى نشرث الاسلامٌ من قبل لم تكن أجنحة الللائكة؛ ولا 
كانت قوة من جم ؛ ولا نزال هى هى الى تذشره ؛ فليس مستحملا ولا 
متعذراً أن يغرر هذا الدين أوربا وأمربكا واليابانك غزا العا القديم . 
ولم يكن السلاح هن قبل إلا طربقة لايحاد إسلام فى الآمة الغريبة عنه ؛ 
حى إذا وجد ”ولى هو الدعوة لانفسه بقوة ااناموس الطبيعى القاكم على أن 
الاصلح هو الآبق » وانحازت إليه الانسانية لآنه قانون طبيعتّها السليمة ؛ 


ودين ة و القوية ؛ وقد ظل الإسلام دشر و كن حم إلا الناجر ؛ 


50 
كا كان ينتشرٌ وحامله الجيش ؛ فليس علينا إلا تغبيرٌ السلاح فى هذا العصر 
وما از ءا من فلسفة الدرن وأسرار حكتته ؛ فهذا الدين ؟ انا فى بعض 
دري 97 أ غال ققصاة عل التفين أدق تفصيل وأوفاه بمصاحتهاء فهو يعطى 
الحياة فىكل عصر عقلها المَمَلٍ الثابت المستقر تدظ نه أحوال النفس على 
م ة وبصيرة » ويد للحياة عقلها العلىّ المتجدد المتخير تنظم به أحوالة 
الطبيعه على قصد وهدى ؛ وهذه هى حقيقه الاسلام فى أخص معانيه : لا يغنى 
عنه فى ذلك دين آخرء رلا ودى تأدكة ان همده الماعة أري لا عل 
ولا فلقة 4 كأ عا هو بلع فى الأأرض أءانى التور » بإذاء الشمين تبع 
النور فى السماء 

ليس على الأزهر إلا أزن يو جد من الإسلام فى تلك الام ا 
ثم الاستمرارٌ هو يوجدُ مانشبت ٠»‏ والثباث يوجد مايدوم ؛ وكأن النى 
صلى الله عليه وس قد أشار إلى هذا فى قوله : صر الله امأ مع منى شيئاً 
فده اع ارت مغ 5 عى له من سأمع ظ 

أما والله إن هذا لمبلخ الذى هو أوعى له من السامع ان يكون فى 
التار بأدق المعنى إلا أوربا وأمريكا فى هذا الزين العلى إذا نحن 
عرذنا كيف تباخ 

أنا مستيةن أن فيلسوق الإسلام الذى سيتقشر الدين على بده فى أورا 
وأمريكا لن رج إلا من الآزهر ٠‏ وماكان الاستاذ الإمام الشيخ حمد 
.له رعيه الله الأداول التطويق المشري لل قدنف الذانة "© بوسكون عنيل 
ؤلاسفة الازهر استخراج قانون السعادة لتلك الامم من أداب الإسلام 
وأعباله ؛ ثم عذاطبة الام بأفكارها وعواطفها » والإنضاءَ من ذلك إلى 


)1( الظر مقالة 3 الإشراق الافى » ص ع ج ؟ هد وحى الهم 5 


ا 
ضميرها الاجتهاعى فإن أول الدين هناك أساويه الذى يظهر به 

ْ د رخ رب 

هذههى رسالة الازهر فى القرن الدشرين» ويحب أن ,تحوّق بوسائلها 
من الآن ؛ وهم وسائلها أن يعالن هنا كرون افاي 
ويحسن بالأزهر فى سبيل ذلك أن يضم نفك وفك لان قن 
لهام أو يحث دقيق أو إحاطة شاملة ؛ فتسكون له ألقاب عليه بمنحهم إياها 
وإن م يتخر جوأ فيه ؛ 9 إستدين بعلهم وإشاءهم وأرائهم 

ومذه الآلقاب يمتد الأزهر إلى حدرد فكرية بعيدة » ويصيم أوسع فى 
أثره على الحراة الإسلامية ؛ وحقق لنفسه المءنى الجامعى 

وفى تلك السبيل يحب على الأزهر أن مختار أياما فى كل سنة بجمع فيا 
من المسلين ( قرش الإسلام ) ؛ ليَجِدَ مادة النفقة الواسعة فى نشر دين الله ؛ 
وليس على الارض سم ولا مسلة لايشط يدهء فا تاج هذا التدبير 
لا كثر من إقراره وتنظيمه وإعلانه ى العم الإسلاءية ومواهمها الكيرى» 
وخاصة موسم الحج 

وهزة! لهل سو فته ويا وق أقتر .اناي ل فده عدون 
الإسلاى؛ وتحقيق المعاونة فى نشر الدين وحراطته ؛ وعسى أن تسكون له 
نتائج اجتاعية لاموضم لتفصيلها هنا ؛ وعسى أن يكون ( قرش الإسلام) 
نآدة الأعاله اد داعال رشيف أئ العو الضيلة روت عور 
الازهر كأنه معطيه لكل مسل لا أخذه 

والخلامة أ أول وسالة الآزهر فى القرن العشرين؛ اهتداء الأزهر 
إن حقثة رهيدا ف الكون اشرق #وبرهاء للد ورهيدة الى واموعفلة” 


وذكرى لو منين 6 . 
9 (: ج "” رحىالفام) 


الاسس دك 


على اوها انون وار وذقافى الوا 7 عا وما 
بعصر بعد وفاة شيخه أنى الحسن بان اعمال الزاهد الواسطى شيخ الدبار 
المصرية 0 وكان يضرب الثل بعمادته وزهده» وقد خرج أ كير أهل 
مصر فى جنازته ؛ فكأان نومه 8 كالبرهان من العام الأخر لآهل هذه 
الدنيا ؛ مابق أحد إلا افتنع أنه فى شهوات الحياة وأباطيلها كالاعمى فى سوء 
مبيزه بين لون الثراب ولون الدقيق ؛ إذ ينظركل امريٌ فى مصالحه ومنافءه 
مثل هذه النظرة؛ باللاس لا بالبصر ؛ و بالتوهم لا بالتحقيق » وعلى دليل نفسه 
ف الشوء لااها ددليل الخية.ق نفسه » وبالادراك من جهة واحدة دون 
الإدراك من كل جههة ؛ ثم يأنى الموت فيكون كالماء بّ على الدقيق 
والتراب جميعاًء فلا يرئاب مبصر ولا أعبى» ويبطل مادو باطل وق الذى 
هو <ق. 


٠. )© 8‏ الى 
ف لغداد» 


وتكم أنو على فال : كنت ذات نوم عند ش.خنا الجنيد 5 
ؤاءه كتاب من :وساف الحسن عه ارق والجيال قُّ وقته (هوججه) 


يقول فيه : لاأذاقك الله طعر" نفك فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيراً 


(وه) توق سنة درسم 
رموس توفى سنة ١ره؟‏ 


رهوموىي كأنث وفاته منة ع.م 


بح ال انض 


أدا ! قال : عات أفكر قَْ طحم 5 


الرأى؛ حتّى سمءت ذبر بنان رحمه الله مع أحمد بن طولون أمير مصر » فهو 


النفس ماهوء وجاءى مالم أرضةته 


الذى كان سيب قدونى إلى هنا للارى افيس وأحضه وأنتفع به . 

والبلد الذى ليس فيه شيخ من أهل الدين الصحيح والنفس اللكاملة 
والأاخلاق الالهية؛ هو فى الجهل كاليلد الذى ليس فيه كتاب من الكتب 
أليتة وإن كان كل أهله علاء » وإنكان فى كل محلة منه مدرسة » وفى 
كل دار من دوره خزانة كتب ؛ فلا تذنى هذه الكتب عن الرجال ؛ فاما 
ف عراف أوخطا بابي إل المقزين امكاح ارول الكام هدو انا سارف 
إلى الروح » وهو فى تأثيره على الناس أقوى من العل » إذ هو تفسير الحقائق 
فى العمل الواقم وحياتها عاملة مرئية داعية إلى نفسها ؛ ولو أقام الناس 
عقن نين رقاظ مون ف اناق الفسائة ووطاءاها هدو اف ذلك يانه 
كتاب» ثم رأوا رجلا فاضلا بأصدق معاق الفضيلة؛ وخالطوه وصتبوه ‏ 
لكان الرجل وحده أ كير فائدة من تلك المناظرة وأجدى على الناس منها 
وأدلَ على الفضيلة من مائثة كتاب ومن ألف كتاب ؛ وطذا يرسل الله النى 
مع كل كتاب «نزل ليعطى الكامة قوة وجودها » ورج الالة النفسية من 
المعنى المعقول » وينثئ الفضائل الانسانية على طريقة الذ 
إنسانها السكمير . 

وما مثل الكتاب يتعلم المرء منه حقائق الاخلاق العالية » إلا كوضع 


5208 


الانسان يده تحت إبطه ليرفم جسمه عن الآرض ؛ فقد أنشأ يعمل وللكنه 
ان يرتفع ؛ ومن ذلك كان شير الناس مم العلماء و المعلمين إذا لم تكن أخلاةهم 
يا حو تعمل عرله آخر غير الكلام : قفارت أحدم لجاس جاس 
المعلم م تكون <وله رذائله تعس تعلما آخر من حعءعث لدذرى ولا «دذرى' 


ا 
و نان كانه الله مع الانسان الظاهر منه؛ وكتابٌ الششيطان مع الانسان 
الم َ فيه . 

قر قاقر 
قال أبر على : وقدمت إلى مصر لآرى أبا الحسن وآخذ عنه وأحقن 
مأسمعت من خيره ممع أ نكلو لون ال ار فق تلافيل كينا 
الجنرد طاح فيه نوره و 00 فبسه سره؛ وهما كالشمعة والشمعة فى الضوء 

و مضه كدو ا عنة ار كأوف يو لعو ات وعاامة ارد دهز لاك ان ل 
وود مع وان | التركفجا عون ا دور اشسةة بين الارواح ونه 
نسباً شابكاء ذله معنى أبوة الاب فى أبنائه : لارآه من يراه منهم إلا أحس 
أنشتفه الأ كين فوذ اهو الذى تكو ف «التكاة الاتنائة الناس )و كأنه تلوق 
خاصة لاث.ا ت أن غير المستطاع مستطاع . 

وق كيت ك1 انه أن لامر ان العاديةة نذا , #الحدة رفن اقناة 

ان مضا وو ان رفسو 1 لو ل ا 
بها أو صاححبها: وهذا خاق الله الصالحين وجمل التقوى فيهم إصابة كاصابة 
اأرعى سرت عن قتون اف الدكا اع قم الك يف امو ا الاين 

؟ يكسرها ذاك» وتفقد الثىء ماهو نه ثىىء فتتحول قيمنّه ؛ فلا يكون با 

فيه من الوهثم بل بما فيه من ال . 

وإذا عدم الناس هذا الرجل الذى يعديهم بقوته العجيبة فَقَلّما 
يصاحون للقوة . 0 الصالحين وكبار الزعاء وكيار القواد وكبار 
الشجعان وكبار العلماء وأمثالم - كل هؤلاء من باب واحد : وكلهم فى المركرة 

ككنا راارذى. 


500708 

قال أبو على : وهممت مرة أن أسأل الشييخ عن خبره مع ابن طولون»؛ 
فتطمئنى هيبت » فقات : أحتال بو اله عن كلدة شبخ الرى : « لاأذاقك الله طعم 
نفسك»؛ ويين) أهئ فى نفسى كلاما أجرى فيه هذه العبارة » جاء دجل 
فة] ل للأشيخ : لى على فلان مائة دينار » وقد ذهبت الوثيقة الى كتب فم الدين»؛ 
وأخشى أن ينكر إذا هو عم بضياعها ؛ فادع الله لىوله أن يظفرف بديى 
ون يشيته على المق. فقال اأشيخ : إنى رجل قد كبرت وأنا 55 الحلوى» 
فاذهى فاشثر رطلا مها وأتذى به <ه تى أدعو لك ! 

فذهب الرجل فاشتّرى الملوى ووضعها له البائع فى ورقة فإذا هى الوثيقة 
الضائعة » وجاء إلى الشيخ فأخيره » فقال له : خذ الملوى فأط.مها صبانك 
لا أذاقنا أ طم افيياانا قد 1م الف ال نزثال؟ أن 
اذقف كرما كن بوعودها وال سند 9-1 طعر تقس ا 
زيمأ دو 

د اج ين 

قال أنو على : والمعجزات التى تدث اللانبياء؛ والسكرامات الى تكون 
الأثقياء» وما خرق العادة ويخرج عن النسق -كل ذلك كقول القدرة عن 
الرجل الشاذ : هو ه-_ذا . !2 تق لى حاجة إلى سؤال الشيخ عن خيره مع 
ان طولون » وكنت كأنى أرى بعينى رأسى كل ماسمءت» بيد أقلم أنصرف 
ح القيه | لطر الما العادين قرو انين مدا القن اد وو 
ذاك الذى تحدث بكتب أبيه كلها من حفظه وهى واحد وعشرو 0 
فها الكيير والصذير ؛ فقال لى : لعلك اشتفيت من خبر بنان معابن طولون» 
فق أجلن زعي عقضه | عقي ب القهة إنة تراضع م يخيرلى و 9 لم 


عسي 


)ب أو فى 4 ا 


د 80م 


أسأله . قال : تعال أحدثك الحديث. 

كان وسو نار رن 177 يي واوة كه فون جار لون أروه علرما 
حمله نو امعان قاف ل اللأموةة ف كانعرعانا لفون الليال 
والرقق والبراذين وغير ذلك ؛ فولد أحمد فى منصب ذلة تستظهر بالطغيان؛ 
وكانفيها نا ل تطيهة :إل ان عون الاسام مقة سلاف | بعد | لوقا ين 
أول أمره على أن م هذا النقص ويكون أ كبر من أصله ؛ فطلب الفروسية 
والعلم للقي دوكب اأرهاة وأهر الورع ؛ وتميز على الأتراك وطمم إلى 
المعالى » وظل برعا بنفسه ء وهو فى ذلك يكيز ولا يزال يكير ء كأنما ير بدأن 
ينلع من أصله ويلتحق بالآمراء » فلءا التحق بهم ظل يكير ليادق بالملوك » 
فللا بلغ هؤلاء كانت نيته على مايعل الله 

قال :وكان عقله من أثر طبيعده كالعقلين لرجلين عختلفين فله يد مع الملا نكة 
ويده الاخرى مع الشياطين » فهو الذى بنى ال-ارستان وأنفق عليه وأقام فيه 
الأطباء؛ وشر طإذجىء بالعايل أن تمزع ثيايه و تحفظ عند أمين المارستان .ثم يلبس 
انا فون له وايغدى عليه ويراح الآدوية والاغذية والاطياء حتى برأ : 
ولم يكن هذا قبل إمارته ؛ وهو أول دن أظر فى المظالح ا الام 
وهو صاحب يوم الصدقة : يكثر من صدقاته كلما كثرت نعمةاللهعليه ؛ومراتبه 
لذلك فى كل أسبوع ثلاثة لاف دينار سوى مطاكه التى أقيمت فى كل بوم 
فى داره وغيرهاء يذب فما البقروالتكباش و يغر ف للناس » واكل مسكين أر بعة 
أرغفة يكون فى اثنين منها فالوذج'*** وفى الآخريز هن ااقدورء وينادى : 
من أحب أن نعضر دار الآهير فليحضر ! وتفتس الآبواب وبدخل الناس 


(©) كانت إمارة ان طولون نو+" سنة؛ وتوفى سنة "07/٠١‏ 
(8م) و دن الملوى, وهو م إن همه العامة (البالوظة) 


ةد 
وهو فى الجاس ينظر إلى المما كين ويتأمل فرحهم بما يأكلون وحملون'؛ 
فيسره ذأإك وىمد أ على نعمته ؛ وكان رائب مطبخه فى كل يوم الفرف نار 
واقتدى به ابنه خمار وبه» فأنشا بعده مطبخ العامة ' *ينفق عايه ثلانة وعشر ين 
الف كيان كل كين 

وقد باغ ماأرسله ان طولون إلى ققراء بغداد وعليائها فى مدة ولايته 
أل ألف ومائتى ألف دينار . 2 وكان كثير التلاوة لاقرآن» وقد اذ 
حجرة بقربه فى القصر وضع فيها رجالا سماهم بالممكيرين » يتعاقبون الليل نولا 
يكبرونوس.<ون» وتحمدون ويمللون ؛ويقرهون القرآن تطريباً» وبنشدون 
قصائد الزهد » ويؤذنون أوقات الآذان؛ وهو الذى فتم أنطاكية فى سنة 
خمس وسدين ومائثتين, ّم مذى إلى طرسو قن أنه ريد فتحها » فلا نابذه 
أهلها وقاتلهم أمى أحابه أن يترزموا عنهاء ليباغ ذلك طاغية الروم فيعلم أن 
جيوش أبن طولون على كرما وسدما ١‏ تهم لاحل طرسوس ؛ فكو ملأ 
كأنه قاتله وصده عن بلد من بلاد الاسلام؛ ويمعل هذا ابر كالجيش فى 
تلك الناحية ! 

ومع كل ذلك فإنه كان رجلا طائش السيف » بور ويعسف» ا 
من قتلهم صبراً أو ماتوا فى سجنه فكانوا ثمانية عثشر ألفا ؛ وأمس بسجنقاضيه 
بكارين قتبية فى حادثة معروفة وقال له : غرك قول اناس ما فى الدنيا مل 
20 شيخ قد خر فت ! ثم حيسه وقيده وأخذ منه جيع عطاياه مدة 


ولانته القضاء 2 و امك عنير ه ألاف دنار 0 قمل ايا وددت 8 دامك بكار 


0020 هذا هوالاصل ع6 مطعم الشنعب 
(5») الدينار نصف جنيه مصرى فعدة ذلك مليون ومانه ألف جنءه ؛ صدقا ته على 


بغداد وحدها رحمه الله . 
أ" 


0008 
تكير ا هما نهدا وازر ا 

ولما ذهب شيك أن الحسن يعتقه ويأمره بالمعروف ويهاه عر 
لكر ؛ طاش عقَله فأ بالقائه إلى الأسد » وهر البر الذى طار فى الدنيا 
حى بلغك فى بغداد .. 

يد ربجا إن 

قال : وكنت حاضر أمرم ذلك اليوم » لجىء بالأسد هن قصير ابنه خمارو يه 
وكانخماروو به هذا مشذوفاً الصيد؛ لايكاد بسمع بسيع فى غيضة أو بطن واد 
إلا قصده ومعه رجال عليهم لبود فيدخلون إلى الاسد ويتناولونه بأبديهم 
من غابه عزو ة وهو سيم فضءونه فى أقفاص من خشب محكية الصزمة يسع 
الواحد منها السيع وهو قائم . 

وكان الأسد الذى اختاروه لاشيخ أغاظ ما عندم ؛جسيها ء ضار يعارم 
الرسلفنة لكتو رن لتم قوين دب نام نهر الا وز ايا أطرف لفق 
يلو ح شد قه منزسعته وروعته كفددة القير 250 أن جوفه متيرة 507 وجهه 
ا من لبدته ؛ بم أن تقذف علءن ر اه فيأ كله ! 

وأجلسوا الشيخ فى قاعة وأشرفوا عليه ينظرون» ثم فتدوا باب القفص 
من أعلاه لبود فار تفع ؛ و#هجوا «الاسد بزجرونه» فانطاق يزجر 00 
زئيراً تنشق له المرائر؛ ويتوم من يسمه أنه الرعد وراءه الصاءقة ! 

م أ جتممع الوءدش قنفسه وأقشعر ' 5 عطى كالمتجئيق ,«قذف الصخرةء 
فا بق من أجل الشيخ إلا طرفة عين ؛ ورأيناه على ذلك سا : مطرقاً لاينظر 
إلى الاسد ولا يحفل به » ومامنا إلا من كاد ينهتك حجاب تلبه من الفرع 
والرعب والإشفاق على الرجل . 

ول براعنا إلا ذهول الأسد عن وحشيته ؛ فأقعى على ذنيه 2 لصق بالارض 


ان 
هنبية يفكرش ذراعيه » ثم وض لوطة أخرى كأنه غير الأسد؛ فثى مبرذما 
تقل الخطو آسمع افاصله قعقءة مزشد ته وجسامته ؛ وأقبلعلااشبخ وطفق 
حتك به وياحظ: و إشمه يا إصاع كاب مع صاح.ه الذى القن 35 وكا 
نان أن بقذه لست مضار قات 0 التق والاسدء ولكنها مبارزة بين 
إرادة ان طولون وإرادة الله ! 

وطربّه روح الشيخ !م سق بينه وبين الادى عمل ؛ ولم كن منه بازاء 
لخم ودم ؛ فلو أكل الضوء ‏ المواء والحجر والحديد »كان ذاك أرب وأيسر 
من أن يأكل هذا الرجل المامثل فى روحانيته لا بحس لصورة الاسد معنى 
من معانها الفاترطة » ولا ترَى فيه إلا حراة خاضعة مسخرة للقوة العظمى 
الثى هو «ؤمن با ومتوكل علما » كحياز الدردة والقلة وما دوما من 
الهوام والذر ! 

وورد النور على ه-ذا القاب المؤمن يكشف له عن قرب المق سيحانه 
وتعالى » فهو ليس بين يدى الا سد ولكنه هو والاسد بين يدى لله » وكان 
فوع نات 010 ووامنا كم ربك فإنك بأعينتاء ! 

وراى الآنيد اذ فو كر نا اذ ف منه » وكا خرح |أشيخ من 
ذاته ومعانيها الناقصة » خريم الوحش من ذاته ومعانيها الوحشية ؛ فليس فى 
الرجل خوف ولام ولاجزع ولا تعلق رغية) وقق ذلك لمن فق الاسدفتك 
ولا ضراوة ولا جوع ولا تعلق برغبة . 

ونسى الشيح نفسه فكأنما رآه الاسد ميا ولم يحد فيه (أنا ) التى ,أ كلهاء 
ولو أن خطرة هن ثم الدنيا خطرت على قلبه فى تلك ااساعة أو اختاجت فى 
نفسه خاة” من الشنك » لفاحت راتحة لجه فى خياشم الاأسد فتمزق فىأنابه 


ومخاله . 


0 
عي رم رف 
قال : رانصرفنا عن النظر فى السبع إلى النظر فى وجه الشيخ» فإذا هو 
سام مفكر » ثم رفوه وجعل كل مثا يان ظا فى تفكيره » فن قائل إنه 
الخوف أذهله عن نفسه » وقائل إنه الانصراف بعقله إلى الموت » وثالث 
يقول إنه سكون الفسكرة لمنع المركة عن الجسم فلا يضطرب » وزع, جماعة 
أعةونهالة من الانخد راق سيعر ييا الاعن ارا كارواق ذلك وعاريها 
فبه؛ حتى سأله ان طواون : ما الذى كان فى قلبك وفيم كنت تفكر ؟ 
فقال الشيخ الى يكن على بأس » ومسا كنت و فى لعاب الاسد ؛ 


أهو طاهر أم مق 5 


ساس سس مستت إو# جه 2 ا ا مم 


5 
قال اميش تاج الدين مد بن على الملقّب طوير الليلء أحد أئمة الفقهاء 
بالمدرسة ااظاهرية 3 بالقاهرة ”* “ 
كان شيخنا الإمام العظم 9 الإسلام تق الدين بن بجد الدين بن دقيق 
العيد '**؟ لاذاطب السلطان إلا بقوله : ( يا إنسان) ١‏ فا شاه ولا يتعيد له 
ولا تكله ألقاب الجبروت والعظمة ولا ثيزينه بالتفاق ولا "يداجيه كا يصنع 
غيره من العلماء ؛ وكان هذا عميياً : غير أن تمام العجب أن الششييخ ل كر 


(ه#) توق سنة 10١/ا‏ ه 
دمي كانت وفاته سنة .ب 


5 
مخاطب أحدا قط من عاءة الناس إلا مذا الافظ عيئه (يا إنسان) ؛ ا يعلو 
بالطلطا نر اقلم بزو" وك السوفاءيو لكين كن مو ك وري ١‏ عد مان 

هؤلاء وهؤلاء إلا الحقيقة الإنسانية ! 

“م كان لايمظم فى الخطاب إلا أنة الفقهاء؛ فإذا خاطب منهم أحدا قال 
له: (يا ققيه ) ؛ على أنه لم يكن يسم بهذا إلا لمثل شيخ الاسلام جم الدن 
إن الرقعة '*؟ , ثم مخص علاء الدين بن الباجى وحده بقوله ( با إمام) ؛ 
إذ كان القتمع اناك اند صييناءة اليل لقركاد يدياه انين فق الاعاراة 
والمباحثة ؛ فهو كالبرهان : إجلاله إجلال الهق» لان فيه المعنى وتثبيت المعنى . 

وقلت له يوما : با سيدىء أراك تخاطب السلطان خطاب العامة ؛ فإن 
علوت قلت ( «اإنسان ) وإن نزلت قلت ,ا إنسان ؛ أفلا سخطه هذا منك وقد 
لو ق حلاوة ألما اظ الطاعة والخضوع » وخصه النفاق بكلات هى ظل الكلات 
لتيوصف ليها ثم جعلهالملك إنسانا بذاته فى وجود ذاته » حت أصبح ءن 
غيره كالجيل والخحصاة : ستو يان فى العتصر وشناءنان فى القدرء وأقله ههما 
قل هو أ كثرها مهما عظمت » ووجوده ثىء وو<ودها شىء آخر ؟ 

تسم اللشه.يخ وقال: با ولدى » إيش هذا ؟ إننا نفور لا ألفاظ » والكلمة 
من قائلها هى عءناها فى نفسه لا ععناها فى نفسها : ثما بحسن عامل الشر يعة 
أن ينطق بكلام برده الشرع عليه ؛ و 0 تاق الددق لهل أن كرون يا 
ولو نافق العام افق لكان كل عنافق أخير )ويه واعاكية فى لوانت انمض 
ايف اطلغة نق الروك الاسون او اذاو ا فى حياته » و لكن عام 
الدن رجل مكشوف فى حياته لامذطى ؛ فهو لاهدانة لالاتلييس » وفيه معاى 
النور لا معانى الظلة ؛ وذاك بتصل بالدين من ناحية العمل » فإذا نافق فقد 


(ه) توق سنة .إن 
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كذب؛ والعالم يتصل بالدين من ناحية العمل وناحية التبيين» فإذا نافق ذقد 
كذب وغش وخان . 

وما معنى العلساء بالشرع إلا أنهم امتداذ لعمل الثبوة فى الناس دهرا 
اقعان هر لتو كله انج ريون فيا اماو الدون و اخل6 
تأخذ المرآة النور: ويه فى نفسها وتلقيسه على غيرهاء فهى أداة لاظهاره 
و إطوات التي : 

أتدرى يا ولدى ماالفرق بين علاء الحق وعلءاء السوء وكلهم آخذ من 
نور واحد لابختلف ؟ إن أولئك فى أخلاقهم كاللوح من الملور: يظهر الذور 
نفسه فيه ويظهر حقيقته البلورية ؛ وه لاء بأخلاقهم كالاوح من الشب إيظهر 
الاورحقيةته الخشية لاغير ! 

و عام امو باق كاتني اللرتودة ونه #تشيدم قله أن او ل 
وحتال ا ويبدل ويظهر وق لون العام الحق كر مخ كت 
الفبريغة ق ضاحب القتريعة دوو فعفاق كل حالة أله ماذا ندل وماذا 
ول ؟ 

والرجل الدينى لا تتحول أخلاقه ولا تتفاوت ولا يجىء كل يوم مم 
<وادث اليوم ؛ ذو بأخلاقه كلها؛ لاييكون مرة ببعضها ومرة ببعض,ا » ولن 
ترأه مع ذوى الساطان وأهل الحم والنعمة كعالم ال.وء هذا الذى او نطقت 
أفعاله لقالت الله بلسانه : مم يعطوتى الدراهم والدثائير أبن دراهمك أنت 
ودنائيرك ؟ 

إن الدينار ,ا ولدى إذأ كان كا ف اد يوون الآخر» أوفئى بعضهدون 
بعضه» فهو زائف كله ؛ وأهل الحم والجاه حين يتعاملون مع هثلاء بتعاءاون 
معقوة اذم فيهم ... فميزلون يذلك ميزلة اليها م :قم أعمالها لأ خذ انطوم : 


صعب 1١‏ داحم 
والبطن الآكل فى العالم السوء يأكل دين العالى فما يأ كله 
فإذا رأيث لعلياء السوء وقارا فهو الملادة » أو رقة فسمها الضءف »أو 
ّاسنة فل [إنما النفاق أو كر اعنم الظم فتلك ردوة يأكلون: 0 
جد م م 

قال الامام : وما رأيت مثل شيخى سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلاه”*) 
نقد كان الذقن ب اللعوو قت و الت فى لكر قفوي امف 7 5 
جسمه الماة » فلا فال ماك شه و عاش » إذ هو 5 ى ألدم كالقاب والكاري 
بك صاحمه ولا 2 عسيره : و تعلق »ال ولا جأه ولاارف ولا لعيم ١‏ 
فكان #رده من أو 0 القوةلا تغلب ؛ وانتزع خوف الدئيا من فلب فعمر ته 
أأروح اله أو به ل .ف 13 ىع ولا خاف ؛ وكان مده الروح كأنه 
ويل وتبديلفى طباع النا ناس » حى قال املك الظاهر سرس وقد زاك كرة 
داق فى دنازنه دين هرت 58 اإقلعة : اللان تور 0 ف الملك 0 ولو أن 
هذا أشي دعا الناس إلى الخرويح على لانتزع ف المدلكة] 

وكان سأ طانه فَْ دمشسق الصا إممىا عيل ؛ ' فأسد' ردك بالافرسح عل املك بم 
السو 5 ساطان مهم : قخضب الشيخ ا أب م الصالح م, ن الخطية 
ته مهاجرأ 0 لمعه الصالح عض خواصه تلطاف نه وشول له . ها بنك 
و سن أن أعود إلى مناصيك 5 5 علءه وكير ما ع عاءه إلا أن 
اخشع للساطان وتقمل بده . فال له الفيخ : بامسكين | أنا له أر ضَّ أن يشل 
الساطان بدى ! أتتم فى واد وأنا وأدا 

9 قدم إلى مصر فى سئة 179 ؛ فأقيل علمه الساطان م الدين 5 

(ه) هو الامام العظيم شيعأ لا سلام عبدالعزيزن عمل السلام ركة الدنمأ ف غصره ») 

توق سنة +1٠‏ 


كا 10 بويد 
ولح ب وولاه خطابة وهر وقضاءها » وكان أبوب ماك شك يل الأسع 
لا بسر أحد أن يخاطه إلا بحا ٠‏ و للا بتكام أحد تحضرته ابتداء؛ وقد 
8 من الماليك اآثر كَُ مأ ل دمع مثله أغير 5ه هن أهل بلده ) حدى كان أ كر 
أمراء عسكره منهم » وثم معروفون بالحشونة واليأس والفظاظة والاستهانة 
بكل أمى ؛ فلما كان يوم العيد صعد إليه ااشيخ وهو يعرض الجند و يظهر 
ماكر وسطوته والامراء يشلون الارض بسن يل ره : فتاداه الشيخ بأعلى صوته 
حانة تباع فيها لخر ؛ فرسم السلطان لوقته بأبطال الحانة واعتذر إليه 


غدثى الباجى قال : سألت الشيخ بمد رجوعه من القاعة وقد شاع الخبر» 
فقلف اسن كك كانت ادال ؟ 
قال: بابنى؟ رأبته فى تلاك العظمة نفشيت عل نفسه أن يدخلها الغرورقت.طره 
فكانماناديهبه . 
قات : أما خفته ؟ 
قال : نا بى» استحضرت هببة الله تعالى فكان الساطان أماى كالقط 7" . 
ون ارس اجة امن الناننا كافك ان نفس 1 ١ق‏ النكا تاو اود أن تكرت 
الآخرة فامتدت عبنى فيه إلى غير المنظور للناس ؛ فلا عظمة ولا ساطان 
ولا بقاء ولا دنيا ؛ بل هو لاثىء فى صورة ثىء. 
نحن يأولدى مع دؤلاء كالمعنى الذى يصحم معتى آخر ؛ فإذا أمر نام 
فالذى يأمرثم فينا هو الشرع لاالإندان ؛ ومم قوم يرون لأانفسهم الحق فى 
إسكات الكامة الديححة أو طمسها أو تحر يفها ؛ فا بد أذ يقابلوا من العلماء 
والصالحين يمن يرون لأنفسهم الحق فى إنطاق هذه الكلمة و برانها وتو ضيحها ؛ 


(ه) هذهكليات الشيخ حر وفها 1 


0 
قاذ كان :ذلك فنا الممخ.رآذاء المكى لذ كو رولا مالاة ول أن 
للحياة والموت 

وها الشر كل الشر أن يتقدم إليهم العالم لحظوظ نفسه ومنافعها » فيكون 
باطلا مزوراً فى صورة الحق ؛ وههنا تكون الذات مع الذات؛ فيخشم 
الضعف أمام القوة ٠‏ ويذل الفقر بين يدى الننى » وترجو المياة لنفسها 
وتخشى على نفسما ؛ فإذا العام من السلطان كالخشية البالية النخرة حاوات أن 
تقارع السيف ! 

كلا باولدى ! إن السلطان والمكام أدوات بحب تعيين عماها قبل إقامتهاء 
وإذا تفتككت واحتاجت إلى مسامير دقت فبها المسامير ؛ وإذا انفتق الثوب 
ففن أين للإبرة أن تسلك بالخيط الذى فيا إذا هى ل ته ؟ 

إن العالم الحق كالمسمار ؛ إذا أوجد المسمار إذاته دون عمله كفرت به 
ا 
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قال الإمام تق الدين : وطغى الأمراء من المماليك وثقلت وطأتهم على 
الناس ؛ وحينها و عدف الدوة الكلظة: اللدلهة جدات طفنا تا واستيدادها 
أدبا وقتزينة إل أن تقوم بإزانما اوه معتوية أرق هنا ؟ شك شيخنا 
فى هؤلاء الآمراء وقال : إن خداع الوة الكاذية اشعور الناس باب من 
أجاف 1 11 عسوت كل قو را بون للقن فون #اقااويدد نواه 
ولا أقبح منه ؛ ويرو نكل قببم عندها هو الفبيح»وإنكان سنا ولا 
أحسن منه 

وقال : مامعنى الامارة والامراء ؟ وإما قوة الكل الكبير هى عماد 
الفرد الكبير » فلكل جزء من هذا الكل <-قه وعمله ؛ وكان ينبغى أن 


5 
تكون هذه الإمارة أعمالا نافعة قد كبرت وعظمت فاستحةقت هذا 
اللقب بطبيعة فبها كطبيعة أر: العشرة أكثر من الواحد » لاأهواء 
وشهوات ورذائل ومفاسد تتخذ لقبها فى الضعفاء بطبيعة كطبيعة أن 
الوحش مفبرس 

7 الشبيخ فهداه تفكيره إلى أن دو لاء اللامراء مالك » حك الرق 
مستصح ب عليهم لبهت مالالمسلمين» وب شمرعاً ببعهم كا يباع الرقيق ! 

وبلغهم ذلك جرعوا له وعظ 


١ 
أنهم بإزاء الشرع لابإزاء القاضى ابن عبد السلام‎ 


فيه الخطب عليهم ؛ ثم احتدم الآمى وأيقنوا 


وأقى الشيخ أنه لايصم له 71 بيع ولا شراء ولا زواج ولا طلاق ولا 
0 لا يصحح هم شيا من هذا حتى ساعوا وتحصل عتقهم 
بطريق شرعى ! 
ضكارا سيوف الموفا نعو صواوة عليه اللنة عاق ووو عضر 
لايعباً بحلالة أخطاره » ولاضخشى اتسامه بعداوتهم » فرفعوا الآ مم إلىالساطان» 
فأ رول [1.ة فلم شمر لهل را شوح 
واستشنع السلطان فعله وحنق عليه وأنكر منه دخوله فيا لايعنيه؛ وقبح 
عمله وسياسته وما تطاول إليه ؛ وهو رجل ليس له إلا نفسه وما تكاد تصل 
بده إلى مايقيمه » وهم وافرون وفى أيديم القوة وم الآمس والهى 
وانتبى ذلك إلى الشيخ الإمام فغضب ولم يبال بالسلطان ولا كبر 
عليه إعراضه؛ وأزمع الهجرة من مصر» فاكترى حيرا أركب أهله ووإده 
علدها وفقى هو ا بد الخروج إلى الشام ؛ فل يعد إلا قايلا نمو 
نصف بريد حبّى طار ابر فى القاهرة ففزع الناس وتبعوه لايتخلف منهم 


رجل ولا امأة ولا صى : وصار 3م العلا ِِ والصاحاء والتجار والمدرفون 


ع اد 
7 خروجه خروج فى من بين الأؤمنين به ؛ واستعلنت قوة الشرع 
فى «ظهرها الا 1 الام م هذه الجاهير . فقيل للساطان : إن ذهب هذا 
الرجل ذهب ملكاك ! 

فارتاع الماطان فر أن فم وق بالشيخ سر ع وإستدفم له غضب 
اراكة: يفنو أظاق الداأن: اع هنا عور تنه أبن أنه اليس ميد[ ” الفقال 
واللارق ,رفوك و اذامو ل عوط اسان لاعلا ذا لصن اران ع1 سور 
ف صورة الطار 

ورجع الشيخ وأس أن يعق_د الجلس ومجمع الآمراء وينادى عليهم 
الداينة دوي توقرت ناك جلك ريه أذ كار نالا ف ال كر 
القاهرة» ليتهياً من يتهيأ لاشراء والسّوم فى هذا الرقيق الغالى ! 

ا ان 

وكانمر._ الأماء المماليك نائب الساطنة» فبعث إلى الشيم يلاطفه 
وإسبر ضيه فلم ل الشيخ به ؛ هاج هاه وقال : كيف يسمعنا هذا الشيخ 
وينادى علينا وبيزلنا منزلة العميد ويفسد #لنا من الذاس ويتذل أقدارنا 
وحن ملوك اللارض ؟ وما الذى يفقد ه-_ذا الشيخ من الد'ما فيدرك مان 
فيه ؟ إنه يفقد مالا عللك؛ ويفّد غير الموجود » فلا جَرَمْ لايبالى ولا يرجع 
عر رأيه مادام هذا الرأى لاير فى منافعه» ولا فى شهواته ولا فى 
أطماعه ‏ كالذين رام من علياء الدنيا؛ أما والله لأضربنه بسيق هذاء فا يموت 
زأشاوهو سن : 

م ركب النائب فى عسكره وجاء إلمدار الشيش واستل سيفهو طرق الباب ؛ 
نفرج ابنه عبد الاطيف ورأى مارأى » فاتقلب إلى أيه وقال له : انج بنفسك» 
إنه الملوت» وإنهالسيف » وإنه وإنه ٠٠‏ 

1 (ه ج » وحىالقام ) 


1د 

نا | كترث اأشيخ لذلك ولا جرع ولا تغير» بل قال له : يا ولدى ! أبوك 
أل عن اتشفل تيل انم 

وخرح لايعرف المياة ولا اموت ؛ فليس فيه الإنساى بل الإلحى ؛ ونظر 
كاتني الناظة ون :هذه التحنت © انا الالقاف أعية وهال أعص امهل لبذ 
فبيست ووقع السيف منها 

وتناو لسووعه القوية فاضتاراب الل وقد لبو كاقا مكتتروق أنضابة 
فهو برعد ولا تقر ولا 05 

وأخذ النائب يكى وبسأل الشيخ أن يدعو له ؛ ثم قال : ياسيدىء 
ماتصنم 9 

قال الشيث : أنادى عليكم وأبيعك ! 

00 تصرف عزنا ؟ 

فى مصال المسلمين 

سك ومن مرضه ؟ 

حم 1 

وكاب الشرع هو الذى يقول (أنا) ٠‏ قم للشيح هار قو دض 
على الأمراء واحداً واحداء واشتط فى ثمنهم» لاييم الواحد منهم حتى 
باغ العن آخر ماباغ ؛ وكان كل أمير قد أعد من شيعته جماعة 
متام نه اشير وه 

ود ااظل والنفاق والطغيان والدكبر والاستطالة على الناس مهذه الكلمة 
التى أعلنها الشرع : 


اضرا لأبيع ! أمراء للبيع م.ه 


قال حدق : الوق هذأن الشيخان بعد فراق أر عي سئة » وكات 
مَثابتهما ”© ذلك المكان القائم على شاط البحر فى اسكندرية فى جهة كذا؛ 
وما صديقان كان فسان ارانوما ييف كان ذا أيام 5207 را 
حكوءة يعملان فى دبوان واحد » وكانا فى عيشهما أخوى جد وهزل» 
وفضائل ورذائل؛ >تمعان دائهاً اجتماع السؤال والجواب » ذلا تنقطم وله 
أحدهما من الآخر ؛ وكأن بينهما فى الحياة قراءة الابقسامة من الابتسامة : 
والنوة اهن الديحة : 

وليثاكذلك ماشاء الله » ثم تيددا وأخذتهما الآفاق كدأب ١‏ الموظفين» : 
تفوت وترون ول يزان أحد مم زلنه أرعن ب وتندفه خورف ركان 
«الموظف» من تفسير قوله تعالى : «وما تدرى 0 5 أر ض بوت »] 

وافرق الص_ديةان على نمق در كيرا فا كزان مر الى كوعة يدل 
بعض ٠ اهيفظو٠ «١‏ هر أمرها بتمزيق لعذهم من لعض ' م تصعرفت 
مما الدنيا فذهيا على طرفى طريق لايلتقيان » وأصبح كلاهما من الآخر 
كمومه الذى مضى : يحفظ ولا 0 

2 © 2 
قال الحدث : وكنت مع الأستاذ (م) » وهو رجل فى السبعين من عمره» 


- 


غير أنه يقول عن نفسه إنه شاب لم ياغ من العمر إلا سبعين سنة . 


فين أى اللكان الفى اندها قهرت التق 


ع 
ويزعم أن فى جسمه الناموس الأخضر الذى يحى الشجرة حياة واحدة 
إلى الآخر . 
رجل فار » متأنق ٠‏ فاخر البزة »جميل السمتء فارع الشطاط (©) 

كالمصبوب فى قالب لاعوج فيه ولا انناء مجتمع كله لم يذهب منه شىء » 
قد حفظته أساليب القوة التى يعانها فى رياضته اليومية ؛ وهو منذ كارنف 
فى آنفته وشبابه لاعثى إلا مستأخر الصدر ”**؟ ؛ مششدود اأظهر ؛ 
م تشع العدق » مسندأ قفاه إلى طوقه ؛ و ,ذلك شب وشاب على استواء واحد'ء 
وكلا سل عن سر قامته وعوده لم يزد على قوله : إن هذا من عمل 
0 سند 

وهو داماً عطر عبق » ثم لامس الاتقطر أ واعها انقيرف أننهذا 
الطب يحفظ خيال الصى ؛ وأنه ببق للأيام رانحتها . 

ون لياف دى. سحية للعوية 3 ااتعوالة اع تقر اعد فى أضيو ل اكه زا تخي 
ومن بعض قواعدها الزهر » ومن بعضها الموسيق » ومن بعضما الصلاة أرضاً ؛ 
وكل تلك هى عنده قواعد لحفظ الك.اب . ومن فلسفته أن مباديٌ الشياب 
وعاداته إذأ هى لم تتغير اتصل الشبابٌ فيها واطرد فى الروح ٠‏ فتسكون من 
ذلك قوة هرس قوة الحم والدم » ومسك على الجسم حالته النفسية الاولى 

وهو يزيد فى حكة الصلاة فكرة رياضية عملية لم ينتبه إلها أحدء هى 


فقسب ب ساب جا 00009 ناا دع ا سس ص وي و يا ا ا اتا 


(ه#» متد الطول . 

(< #) هال هدم الصدر 3 للورم الى الظهر حول ا ممأ قينا ور الصدر 4 
وذلك روزه دين لون مشدوداء فكون أعلاه إلى الوراء 

دعصي هذه دق هة رياضية »وها أقرى الثثر فى شد الجسم رانتصاب القامة إذا 


أغدادها الا رشان مه والحرادبالطوق : اليثيمة (الياقة) 


484 لدم 
ريأ ضة النطن والامياء بالر كوع والسجود والقيام 
06 فى صندوقين : أحدهما الروح لا بعد الموت ؛ والآخر البطن لما 

فل اموت ورى أن الا._لام : ي#رض صلاة الصبيح ا ١‏ “اأعندس إلا 


ا وول إن روة الصلاة 


مجعل الفجر بصب ف الروح كل يوم 
كر قر قر 


قال المحدث : وبننها نمن جالسان من بنا شيخ أَعفْ مهزول موهون فى 
26 0 4 وه لل 
دسم امه © داف مدَةَأصرَ الخطو كأآن حل السى_:ين على ظهره ( ص اس هن 
0 مسقد م الصدر مون 1 على 2 6 ويدل اناوه عل أن ره 
ااا 


قد اعوج أيضاً ؛ وهو بدو فى ضعفه وهزاله كأن ثيابه ملثت عظاماً لاإفل 
0 ماخيطت إلا لسك عظ على عظر . 
قال : لحماق إليه ( )م صا : 53 رينا فالّفت العجوز ؛ وماكاد 
بأخذنا بصره حتى انفتل إلينا وأقبل ضاحكا يقول : أوه ! ريت» ريت! 
وض ( م( فاحتضنه وتلازما طويلاء وجعل رأساهها ذووائتت» 
ويتطوحان» وكلاهما ل صاح.ه قلا ظامئة لاعهد لى عثاها فى صديقين» 
ليل إلى أنهما لا يتعائقان ولا بتلائمان» ولكن بينهما فكرة يعتنقاتما 


وقيلاما مما مه 
ووأات : ماهذأ ا العجو زان ١‏ 
فضحك (م) وقال : ه_ذأ صدببق القديم (ن) كته فتن ا ةين "سنةه 


0 من معجزأت الشمات 4 فهأ و ذأ مع<( د أخرى من مجر أت ارم ؛ 
و ببق 56 إلا سور 1 


ثم التفت إليه وقال : كيف أنت نارينا 
قال العجوز (ن) : لقد أص.حت كأ ترى : زاد العمر فى رجلى رجلا 


اك 
مر هذه العصا ٠‏ ورجع عدر الاندق #مدد را الآلام والأوجاع , 
و شايع فق طبدكى غادة زايفة من تعاططى الدواء 

فضحك (م ) وقال : قبس الله هذه الدخيلة» فا هى العادات الثلاث 
الاصلية ؟ 

قال العجوز : هى ألا كل و ااسترانة والنوم 0آظ 9 أنت بارريت كيرا 

الصحدف الأن ؟ 

قال (م): أقرؤها كما يقرؤها اناس .لها سؤالك عن هذا ؟ وهل تقرأ 
الصحف .وما غير ماتقرأ فى بوم ؟ 

قال : آه ١‏ إن أول ثوء أقرأ فى الصحف أخمار الوفيات » لأارى يقانا 
الدنياء ثم ( إعلانات الآدوية) ... ولنكن كيف أنت ,ا ريت ؟ إن لآاراك 
ناكسو ننواء أشن دن لق اموق ارس تأر الك دل 
شخ رذدك وه كان الدهر ل 310 من هنا ولا دن هنا 6 كانه لبيك 
عه لا عساميره فهل ا معن 5 هن معجز أت العلم الحديث ؟ 

قال : م 

وال : ناد نك أنه م أفى معجر أت العم الحديث ا رأعظمى 53 

قال (م) 8 وك 5 رنا ! إنك على العوهسد ل تبرح 5 كنت مز يله 
أوكار 3 ما ذأ م فيك العم الحديث 50 31 ارق منزلة لوه العظم 
والقيب 000 

ل رجا لت 

قال المحدث : وضحكنا جميعاء ثم قلت اللاستاذ (م ) : ولكن ما (رينا 

وريت )؟ وماهذه اللغة ؟ وفى أى معجم تمر هاه 


قال : فتعَام الشبيخان » ثم قال (م): يابنى» هذه لغة مانت معانها وبقيت 


د 
ألفاظها » فهى كتلك الألفاظ الثثرية الماقية من الجاهاءة الأولى 

قلت : ولكن الجاهاية الآولى لم تنقض إلا فيك ... ولا يزال كل 
شاب فى هذه الجاهلءة الأولى » وما أحسب (ربناء ورريت )فى اختكم القدعة 
الاك درسو وزوز )اف اللنة الاديعة ؟ 

قال (م) : اسمع يابى ناو نه و ا أ ف" 52 
وم : مامعئى رينا وريت ؟ فرد عليه : إن (رينا) معناها ( كاثرينا ) ؟ وكان 
ذك تاها عقوا ءتوكان تلد هاه أمار ؤي ستو الؤنز توم هاما : 

بانتعض النجوة زن) وقال؛ سيان اه باق إنا عل ينه بويا 
ف اتوك لقنس ان زويف معقاها (جرة ريف و كاتف لدو امات ا كارت 
اللوءة والحريق الذى لاينطفئ فى قلب الاستاذ (م) 

قلت : فأتها أما العجوزان من عشماق سنة هوم(ء فكيف تريان 
الحب الآن ؟ 

قال انكو 3ن #تارية إن أ واكك اعون النفن ونه ومن نتكلم 
بالالفاظ الى تكلم مها أنت وأتهاو تم وسقي أزقى المقا ىق داف 
اختلاةً عدا 


أت : واضرب لم مغلا ' 
قال . وأضرب شم عملا 1 (الاكل) فأهأ عند نأ ثلا به مهأن : إلا كل 0 و( سوع 
لضم ؛ ووجع المعدة ؛ وكلءة (المثى ) ذلها أيضاً ل نات 4 الذي نولسيم 
٠ 1 1 - 5 3 3‏ اه 
وغمراتٌ النظر ... وكلمة (النسيم)؛ النسب العليل ياب : ذيدلنا فى معناها : تر اك 
( الروماتزم ) ... 
فضحك (م) وقال: يام شيخ ) 0. 








(#) كانت هذه القصة فى صيف سنة ه98١‏ فى اسكندرية 


عا 
قال العحوز : وتلك اازيادة بابنى لاتيجىء إلا من نقص » فهنا بقية” من 
دين » وبقية من رجلين ؛ وبقية من إطن » و قية من ومن ومن » وت#وع كل ذلك 
فق كان 
قال الاستاذ (م): واليقية فى حياتك .. 
قال ( ن ) : وباملة مابتى فاث حركة الا ذفى الرجل الحرم :كون حول 
ذا| لاأغول الادماء نما أعبب أكون تفن حركىٌ الارض <ول 
نفسها كذلك : وإذا قال الشاب فى مخامرت”ه : تعض لقنو له + م الآيام ! 
فإن الآيام هى الى تتصرم والزمن هو الذى بر ؛ أما الشيوخ ذان يتمدوه 
أبدأ ؛ فن قالمنهم : لهض اازمن » فكأما قال : فللأمض أنا. 
اله ع 
م قال الفعرن راع :ابل أن أن الم نفسه مهرم مع الرجل أطرم ؛ فيصيح 
عو لف ل يها 


لع [:كشير 0 مصائم تك 0 
واايانان والام يكين ومأ بق دن مصائع اليا 0 لاذايدة دمن جميعها : فهى 
عاجزة أن تكسو عظاى 


لخد لب فى 


قال المور ث * 4م24 أللاى* اذ م) وقال : كدت وَأن م مدا هن ه نآ 


اكلام م وكادت مم ا أأعقام 


فى أص شيوخهم ٠‏ فإذا علت السن يجماعة مهم ل يتركوهم أحياء 


تخرج من عظاى ؛ لقد كان الاو حشون 0 


أه كعان ؛ فهم المعو م و باجدو : ومم إلى در و غضة لم .4 0 مم 
أن اصعدوأ فيها © دوا 8 هأ وف إى عَلقَت يديهم اا |؛ بإذأ صاروأ 
على هذه أطرئة اجتمع الاشداء دن فتيأن القمملة فأخذون بذع ااشضجرة 


) و دمض اا ةر م ضحعفهت بذأه م أو ان كال 1 
سي 3 دنر ن 4 9 مو 


عست 
53 حوامل ذراعيه تأفلت العْصنّ الذى يتعاق به فوقم ؛ أخذوه تأكاوه ؛ 
ومن القمرالك الو نا ماده اسيك 

فاقشعر العجوز (ن) وقال : أعوذ بالل !هذه شجرة ترج ف أصل الجدي » 
ولعنها 5 من حكة ؛ فائما يط إخونهم فى الشجرة قل الكل : أو ثم بجعلونهم 
كذ لك لتو هءوهم ل فسكون نهم المت اذ ' ويتساقطون عليهم 
من الشجرة حماثم” وعصافير 

قال (م) : إن كان فى الوحشية منطق فليس فى هذا اانطق « باب لم ٠:‏ 
ولا (باب كيف) » ولوكان بهم أن يأكاوم لاكلوم » غير أنها ترنية الطبيعة 
لأهل الطبيعة ؛ فإن رؤية الرجل هذه الشجرة وهرها وعاقبتّها يبعد عنه 
الضعف والتخاخل » ويدفعه إلى معاأنأة الْمَوَة » وبز, “بد نفسه انتشاراً على 
الحياة 5 فها وتنشطا للاسياما ؛ ل اساع ا 1 و نولا 
بزال فى الحدة والنشاط والوثيان ؛ فلا يعجر قبل يومه الطبيعى » ويكون 
المتوحشون مذا قد احتالوا على الطبيعة البشرية فاضطروها إلى مجهودها » 
وأكرهوها عن أن تبذل من القوة آخرَ مايسع الجسم 

قال (ن ) : فتّعم إن ٠‏ ولعن الله معانى ااضعف ؛ كدت والله أظن 
أفى لم أكن يوماً شاباً » وما أراك إلا متوحشاً تخاف أن تؤكل؛ 
فتظل د رجلا لاشيضاً طقلا » وترى العمر يا يرى اليخلل ذهيه: مهمأ 
بياغ 0 لزه 

تي اترة © 

قال المحدث : وأذجرق <وارضماء إذ لم يعد فيه إلا أن جسم هذا برد 
على جسم هذا ؛ وإما الشيخ من أءثال دؤلاء زهان م وبعظ 
وينتقد ؛ وان كون الشيخ معك فى حقيقته [ ن م ترحل أ نت فده إلى دنا 
قدمة ؛ فقلت لطا : أما العجوزان ١!‏ أريد أن أسافر إلى سئة 68و18 .. 


السعوزاق” 


قال عدن : ولما قات للا. أما العجوزان » أريد أن أسافر إلى سنة 
0 ؛ قار إلى العجوز الظر يف (ن) قفالا أعويتب زقذك إاى ذل 
دك بذدا هن الأخزة وى توق أن تاوذ رخاز شناننا. لفان إلركا وفنا 
روتم الدنيا . 

قال الاستاذ (م) : وكيف لا تريه الآخرة وأ كثركالآن فى «امجهول»؟ 

قال : وحك يا (م)! لا تزال على وجهك مسحة من الشيطان هنا وهنا : 
كأن الشيطان هو الذى يصاح فى داخلك ما اختل من قوانين الطبيعة ؛ فلا 


دس أجمهور من أهل اللغة على 0 ( العجوز) واظاقت غاص 1 أذ 151 اشاخت 
وافرسض ار لكان عا فى الاشاثة د ورقال اسل عرو روش ماعن اتاد قن 
الصاغانى » و تمن على هذا الرأى » ولو لم يأت فيه نص عن العرب لابتدعناه وزدناه 
فى اللغة ؛ ووجهه عندنا أن الرجل واارأة إذا بلغا الهرم فقدا خصائص الذكورة 
والانوثة, فلم نعودا رجلاوامأة ؛ فاستويا فى العجرء فكان الرجل قينا أن يشارك 
المرأة فى وصفما ٠‏ فيقع الأفظ علمهما جميعا ! 
و[عا امتنع العر ب أن يقولوا للرجل (عوز ) وخصوا ذلك بالمرأة » تعسفاً وظداً 
وطغراناً » كدأمم مع النساء ١‏ فإذا شاخت المرأة فقد بطل تأنوثتماءندم ويجمرت عن 
حاجةاار جل وعر تف كثير» ونفتهاالطببءة ورأت منها ؛ أما الرجل ف الخلاف ؛ لانه 
رجل؛ وإذا شاخ وبطل وعجز ولم يستطع أن يكا برف المعنى كابر فىالافظ ... وأنى 
أن يقال إنه ( عجوز ) » وزعم أن ذلك خاص بالرأة ... 
أله إن هذا 2 ئ اللغة » وإن كان للرجال عايهن درجة فذلك فى أوصاف 


القدرة لا فى أوصاف العجر ! 


0 
سين فيك السنّ وقد شفت عل ااسبءين وما أحسب الشيطان فتتظيفك 
إلا كالذى 0 لقا 

قال (م 9 أنت أيها العجوز الصاح بيت قد تركه الثديطان وعلق عاءه 
كلية ( الإجار 

فضحلك 3 وفال : الله إن الهرم لهو إعادة درس الدنيا » وفهمها 
وزة غرفتي قط دي دا ر شيخ , بالعين الطاهرة ؛ ويسمع . الأذن 
الطاهرة ؛ ويليس ,اليد الما هرة ... وثاللهإن الشيطان لامعنى له إلاأنه وقاحة 
العامة 

قال (م) : فأنت أما العجوز الصالح إما أصبحت بلا شيطان لآن 
المرم قد أدب أعصابك .. 

قال العجوز الظر يف . وعند تر غير نا نحن الشروح تطاع الاواس 
والنواهى الأدبية <ق طاعتها ؟ عند من غير الشيوخ تقدّس مثل هذه ال-5 
العالية : لا تعتد على وين ل اميد ا على زوجها . 

بس سم إلى 

قال" الوق تو ضكنا هيا #روكان المعو )فق الآرات ف اأظرك 
والنكتة فقال : تظننى ياي فى السيعين ؟ فوالل ما أنا يحملتى فى السبعين : 
وألله وألله . 

قال (م ): لقد كر الشيخ "7" يا بنى» ذإن هذا من خرّفه فلا تصدقه . 

قال (ن) : والله ما خرفت وما قلت إلا <ةأ ذههنا ماعمر هس سنوات 
فقط وهو أسنانى .. 

قلت : « ورينا وريت »© وسله 6وم/؟ 


© أى أخطأ فى الرأى من تأثير اللكير 
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قال الأستاذ (م) : أنت يا بنى من الجددين» فا هواك فى القديم وما 
شأنك به ؟ 

وماكاد العجوز (ن ) يسمع هذا حتى طرف بعينيه ' 2 وحدّد بصره 
لل وقآل: انك لاكموو مرق إندق فنك اذ هيها وكذ ا وعدا 
واعفالا ورغ ودفوى و كقر ار اللادا 4و هرف 

فقطعت عليه وقلت : « لعمرك إنهم لى سكرتهم يعمهوذ » ؛ لد وقم 
التجديد فى كل ثىء إلا فى اا يوخ أج. اما ما اا روخ ةو لا ؛ نهو لاء وهو لاء 
عند النهاية؛ وغيرمسة نكر هن ضعفهم أن يد ينوا بالماضى ؛ فإن حءاتهم لا تلدس 
الخاضر إلا بضعف! 

قال العجوز : رحم لله الشيخ (ع ) : كان هذا يا بنى رجلا ينيم للعلماء 
فى زمئنا القديم ؛ وكان يأخذ عشرة فروش أجراً على الكراءة اأواحدة» 
وعورووي لكات ووو للاترجدر ا عم كنا ل امداق 3ق ساد 
الشنيخ به وطالبه بعشرين قرشاً عن التكراسة ؛ منها عششرة للكتابة » وعشرة 
غرامة لإهانة الكتابة .. 

نعم با بى بى» إن للماضى فى قاوبنا مواقم ينزل فا فيتمكن ٠‏ واسكن قاعدة 
( أثئان واثئان ار د فى المساضى ولافى الخاضر ولا فى المستقيل ؛ 
والحقيقة بنفسها لا باسمها ؛ وليست تحتاج النار إلى ثوب المرأة إلا فى رأى 
المغفل . 

قال الاستاذ (م ): وكيف ذلك ؟ 


قال اعدف : وق »أن مقفلة كان يرى ام أنه تضرم الحطب فتنفخ 


ده أى حرك أجفائهما 


دن ااه 
فيه حتى يشتعل ؛ فاحتاح ا فنع فا نإل أن وم لكو اسرانة و ذانها 
خؤاء بالحطب وأضرم فيه وجعل ينفخ ؛ وكان الحطب رطب فدن ولم يشتعل » 
نففكر المغفل قليلا ثم ذهب فلّبس ثوب امرأته وعاد إلى النار , وكانالحطب 
قد جف فل بكد ينفخ حتّى اشتعل وتضرم ؛ فأ يقن المففل أن النار تخاف 
امأته ... وأنها لا تتضرم إلا إذا رأت ثوما ! 
كيه 5 اكية 


قال الأستاذ (م) : إن الكلام فى القديم والجديد أصبح عندنا كفنون 
الحرب: اتبدع فض تبدع لتغبير مالا يتغير فى ذأت نفسه ؛ وعل 5 و يأل 
الموت فى القديم والجديد فإنها لم تستطع أن عيت أعدا مريت 

قد قرأت يابى كثيراً ذ فلم أر إلى الآن من آثارالجددن عندنا شيئاً ذأ فيمة ؛ 
ما كان 57 هراء وتقلءاد زائف فهو من دندهم ؛ وماكان يدا فهو كالتفائس 
فى ملك 6 الا اعتباران» إن كان أحدهما عند مقتنا ٠٠٠‏ فالآخر 
القاضى (” 


كلو جا اللقىة ا تسد ماك بوذا اناري اكوا ا 
ما من الناس وهن المق ومن نفسك 1 

يقولون : العلم والفن والغريزة والشهوة والعاطفة والمرأة وحرية الفكر 
وانةقلال الر ابو د التقا ليهو كستر القتويقة إلى اخوف إلى ا ره دده نوذأ 
كله حسن مقبول سان فى الورق إن كان فى مقالة أو قصة » وهو سال 


كذلك دان محور في <دوده الى تصلح لَه مهن ثاب الممثلين | من لعص 


0() فى كناءنا ) لدت رأية القرأن ) كلام كثير عن التجديد والجددين ( وما رأه 
من ذلك <قاً وما نراه باطلا 
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النفوس البى مدل ما القدن تضولة الساخرة أو فصو له المكرة 6بو ١‏ لكام 
حين عخرجون هذا كله للحياة على أنه من قوم الموجبة 0 الحياة عليهم 
القوة السالبة » إذ لا تزال لق خلقها وتعمل أعماها بم وبغيرهم » وإذا كان 
فى الإنسانية هذا القانون الذى بجعل الفكر المر يض -<ين هدم من صاحبه ‏ 
دم فى الكون يصاحبه ؛ قفيها أيضاً القانون الآخر الذى يحدل الفكر 
الصحيح السائى حين يتى من أهله ‏ يبنى فى السكون بأهله . 
كر كر كط 

قال التحوز #3 وعيزا أن أعؤسلكى الكهواء يان قاهرا عدداء 
فال الأ عوقها أراله ارصم اء اذ كع لامزيون: باولا فل د 
قوع ل حارهة دون قله رد الآ أن تأعهد «اخدق وك يدهيك 
إلى مذهى . فقَال له صاحبه : أءا الفياسوف العظيم » لو أن اتبعتك ليطلنا 
نآ فذا أذمنت: فاك وال اقسث ف اوها علذك تفضة فى رز ارك اهنا 
تمدحى به فى راق ش 

قال العجوز : وهذا هو جوابنا إذا كنا رجعيين عندهم من أجل الدين أو 
الفضيلة أو الحياء أو العفة إلى آخرها وإلى آخره ؛ وخر لانرى هؤلاء 
اليجددن عند التحقيق إلا ضرورات من مذاهب الخحياة وشمواتها وحماقاتما 
تست بعض العقول كا يتلبس أمثالها بعض الطباع فتزيغ بها ؛ وللحياة فى 
لغتها العملية مثرادفات كالمثر ادفات اللفظية : تتكون الكامتان و الكايات عدنى 
والدم وناك مدواك ف واء دوعت | 

كل مجحدد بريد أن يضع فى كل ثىء قاعدةً نفسه هوء فلو أطعناهم ل ترق 
لثىء تأعدة . 


قال الاستاذ (م ) إن هذه الماة الواحدة عل ه_ذه الاأرض يجب أن 
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تكون على سنتها وما تصايم به من الضبط والإحكام ؛ والجاب لها والدفم 
عنها والحافظة علا بوسائلها الدقيقة الموزونة المقدّرة » والمملة فى عملها 
الصعبة فى تدبيرها ؛ فعلى نحو مساكانت الحيأة فى بطن الام يحب أن نعيش 
رطق لكو ن دوه سروهومة واوا ليده ان وعد تدرو قدو إلا اقيق 
<ركات هذا الإنسان فى معناها كركات اجنين ا نض ليخريح عن قانونه ؛ 
إن ا كين قله الذي خا مسرها مره هيد كا نض» ع نل تنظ لتب د 
ذف به ميتاً من جسم كان كل ما فيه يعمل بيات وصيانته . 

هذا الجسم كله يشرع لاجنين مادام فيه » وهذا الاجتاع كله يشرع لافرد 
ماذاء قي 4 فكك يكون: أس مق أن إذا كأن الكنين ددا لانسه يقد 
,5 ضع القاب ولا يرضيه عمل الدم لاير كاد اسه ار 

انظر إلى هذا الشرطى فى هذا الشمارع يضرب مقبلا ليدر؛ ومدبراً ليقيل؛ 
ولك الليقه لكوي تا يتميز بها وهى تتكام لد انه اللا كام 
تقول: أمها الناس» إنههنا الإنسان الذى هوقانون دائماً » والذىهو قوة أيداً» 
والذى هو من حمئأ» والذى هو الموت إذا اقتضى الحال 

أتحسب يابنى هذا الشرطى قاماً فى هذا الشارع ؟دران هذه المنازل ؟ 
ان الاوافت اها ف الارادة الزانها توق اللمن امرض وى الناحاقة 
الجمة ؛ فكيف/ لايمحوه الجددون مع أنه فى ذاته إرغام” بمءنى » وإ كرآه بمعنى 
غيره ؛ وقيد فى حالة» و بلاء فى حالة أخرى ؟ 

اكنه إرغام” ليقع به التيسير » وإ كراه لتتطاقّ به الرغبة » وقد لتتمجد 
ه الخرية ١‏ وكات هو نقسة بلاء رن ناه لكو و افيه 5 م 
الناحية الى تتا يلها 

يأبنى »كل دين صال ؛ وكل فضيلة كرعة » وكل اق طيب كل ثىء من 


2 
ذلك إنما هو علىطريق المصاءلالانسانية كهذا الشر على بعينه : فإما تخريب العام 
أها اجددون : وإما تخريب مذهبك .. . 
ك2 قط 

قال العجوز (ن) : أنبحث عما نتساط به أم نبحث عما يتسلط علينا ؟ وهل 
ريد أن تكون غرائزنا أقرى منا وأشد : أو نكون نحن أشد منها وأقوى ؟ 
هذه هى المسئلة لامسئلة الجديد والقديم 

فإن لم يكن هناك الثل الاعلى الذى عم بأو نعظلم 
وفسدت الحماة ؛ وكل الآديان الصحيحة والأاخلاق الفاضله إرف هى 
إلا وسائل هذا المثل الآعل للء.و بالهياة فى أمالها وغاناتها عن الحياة نفسما 


5 5 
له » فسك الس 


ىُّ و قأثدهأ و ف هأ 
يخ رى وي 
قال الحدّث : ورأيتى بسن العجوز ين 0 بسن انين : و أكن ددا 
على مذهب إبليس الذى رد على الله واللائكه وظن لحقه أن قوة المنطن 
نوين لاقو كاف عل 11 لووقا ون كلفلل "سر ايض 


إلى منة هوم( ؟ 


إل 


قال المددث : وتمين فى العجوز (ن) أ التعب» فتوجع وأخذ ين كأن 
بعضه قد مات لوقته ... أو وقع فه اختلال جديد» أو نالته و اليوم ؛ 
والشيخ مى دخل فى الرم دخل فى المءركة الماصلة بينه وبين أيامه 

ثم تأقف وتململ وقال : إن أول مايظهر على من شاخ وهرم » هو أن 
الطبيعة قد غيرت القانون الذى كانت تحكمه نه 

قال الآستاذ ( م ) : إن صاحبنا كان قاضياً عم فى الام ٠‏ وأرى الماك 
او كه ده المرفرظة ر نكا 12 هرا اليمدن انار افرسن افا ورف اعقو الع 
| خرج من المحكمة إلا اليس الثالث 

فضحك (ن) وقال : قد عرفنا « الحبس البسيط » و « الحبس مع الشخل » 
اهو هذا الحس الثالك ؟ 

قال : هو ه الحبس مع الأرض »©2.. 

قال (ن) : صدقت لعمرى؛ فإن آخر أجسامنا لايكون إلا حساب 
من صنعة أعمالنا ؛ وكأرر كرسى الوظيفة الحكومة قد عرف أنه 
اللكوئة ب لقيو ترف لكات افيه سكل قاد الى اتيك بويد ١‏ در 
معنى قوله تعالى : « ومتك من يرد إلى أدذل العَمر » ول مماه الأارذل؟ 

قلنا : فلم سوام كنك ؟ 

قال : للانه اط الإنسان بعضه ببعض ف اد إل أخوة لذ 

(5 ج ؟ وحىاقلم) 
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هو رجل ولا شاب ولا طفل » فهو أردأ وأرذل مافى المضاعة ... 

فاستضحك الأاستاذ (م) وقال : أما أنا فد كنت شيا حي نكنت ف الثلاثين 
بن لتك زرو انهو اللاي سوك فى كن رافك السعية 

قال (ن) : كأن الحياة تصحم نفسها فيك 

قالدخيل أنا أكرهتا أن تصحم نفسها ؛ فقد عرفت من قبل أن سَعَة 
الإنفاق فى الشباب هى ضائقة الإفلاس فى الهرم » وأيقنت أن للطبيعة 
( عداداً ) لاعخطع الحساب » فإذا أنا اقتصدت عدَّت لى ٠»‏ وإذا أسرقت” 
عدّت عل ؛ ولن تعطنى الدنيا بعد الشباب إلا مما فى جسمى ؛ إذ لا يعطى 
الكون حياً أراد أن ينتهى منه » فكنت أجعل نفسىكالشيخ الذى تقول 
اذا داس كنيز 5 اميك اله ونث 59 لذا كلها فى قدود الث يعتين : 
رلعة الدن وممريعة اللماة 

قال : وعرفت أت ماسميه الناس وَمَنَ ااشرخوخة لايكون من 
الشسخوخة ولكن من الش.اب ؛ فا هو إلا عمل الإنسان فى تسميم جسمه 
ثلاثن أو أربعين سئة بالطعام والشراب والإغفال والإارهاق والسرور 
والحزن واللذة والالم؛ فكنت مع الجسم فى شباءه ليكوزذ معى بعد شبابه» وم 
برح أتعاهدهم يتعاهد الرجل دارّه : يزيد محاستها ويئق عيوما » ويحفظ 
توت وكذتضكفها :توضعاها وام بالدتواقيه #بويطان ف نومها القزوت لقدها 
البعيد » هلا ينقطع حسابٌ آخرها وإن بعد هذا الآخر ٠‏ ولا يزال أ 
حتاط الا نخشى وتوعه 0 بلع 

قال الحعون رك ام قتنف وان فيا أن م إلا من اغْدَم الإمكان ؛ 
وما نوع ااش.خوة إلا من نوع الشنياب ؛ وه_ذا الجسم الإنساى كالمدينة 
الكبيرة فنها (يلسم ١‏ اللدى) الام عل قبا نيا ونظامها وتقوف1 © وريدن 


5-5-3 
هذا المجلس الارادة؛ وقانو نه كلهواجيات ثُة له ٠‏ وهو كغير ومن القوانين:إذا ل ينهذ 
من الآول لم إيذن فى الآخر 

قال الاستاذ (م ) : وكل جهاز فى الجسم دو عضو من أعضاء ذلك 
(الجلاس اللدى ) ؛ هاز التنفس وجهاز الضم والجهاز العضلل والجهاز 
العصبى والدورة الدموية » هذه كلها يحب أن تنرك على حريتها الطبيعية وأن 
انم در جنول ظالمو! رين اغالا شر فين لذقنه أن سيد هن 
ذكة ١‏ طمن رام ادوفؤة اولتق أرق دعا نمك اوكا 
غبلها ان ككفي انيت 

والقاعدة ف العمر أنه إذا كان الش.اب هو ااطفولةالثانية فىبراءته وطهار ته »كانت 
اللشسخوخة هى الش.اب الثاتى فى قوتها ونشاطها ؛ وما رأيتكالدين وسيلة تجعل 
الطفولة ممتدة حقائقها إلى آخر العمر فى هذا الإنسان ؛ فسر الطفولة إنما هو 
فى قوتها على حذف الفضول واازوائد من هذه الحياة» فلا يطغها المنى ؛ 
ولا يكسرها الفقر » ولا تذطا الشهوة » ولا يفزعها الطمع » ولا بيهولا 
الإخفاق» ولا يتعاظمها الضرء ولا تخيفها الموت؛ ثم لال وهى الصايرة » 
ولا تبالغ وهى الراضية» ولا تشلك وهى الموقنة »ولا تسرف وهى القائعة» 
ولا تقبلد وهى العاملة »ولا جمد وهى المتجوله ؛ م هى لا تكلف الإنسانية 
إلا العطف والحب والبشاشة وطبائع اير النى يمانكها كل قلب ؛ ولاتوجب 
5 المعاملة إلا قاعدة الرحمة » ولا تقرر فلسفتها للحمأة إلا طهارة 
النظر م مم الذنا أ كثن مي : 0 
وتستخريح التعاذة انقيما 5 انا عن كن ور أو 1 

كر تهنا مل الطفولة:'فى. خرانة الحاة الفضة و انتهرارهاءوعويها؛ 
ولولا ذلك لما زها طفل ولا شبٌ غلام ولا رأت العيون بين هوم 


7 اق انع فمأ 0 ا تحداج ؛ 


0 
الدنيا ذلك الرواء وذلك المنظر على وجوه الأطفال يثبتان أن البراءة و 
الاين فو هق الطريحة. 

وكل ذاك فو أرما دن عطاس الدرق وه تعدا القيد بق قرلا اناه 
واطرادها على أصوها القرية السليمة » ومثّى قوى هذا الدين فى إنسان لم 
نكن مفاسد الدنيا إلا من وراء حدوده » حتى كأ نه فى أرض هن 
ارظن أخوى و فيدف الراءة انمه ارك يق الفلاييةا. 

ْ م قال : والعجيب أن اعتقاد الساواة بين الناس لا تحقق أبدا بأحسن 
معانيه رأكلها إلا فى قلبين : قلب الطفل لآنه طفل » وقلي المؤمن 
لانه موّهمن 

فقال النجوز (ن) : إنه لك قلت ٠.‏ ولعنة الله على هذه الشهوات الآدمة 
الباطلة » فإن الشهوة الوا<دةفى ألف نفس لتجعل المقيقة الواحدة كأنما 
افع حقيقة متعادية متنازعة ؛ واأطامعان فى اص اخ تون لوه 
أحدهما هى الشهوة وهى القدّل ؛ ولعنة الله على الماحدين وإلمادهم » يرون 
فل الآاذيان: بأما تكاليف وقيود وصناءة للحياة؛ ثم لايعليون أن كل ذلك 
[صناعة الآلة النفسية النى تستطيع أن تحرك الختافين حركة واحدة؛ فا 
اكليف الأنابة رقىء 6 اكلرضي .ذا املف الذى 3 فق 16 أقنن 
على كل نفس أبواب التجنى » وبجعل اادفرة وسوء ااظن أقرب إلى الطدرءة 
البشرءة من الآلفة والثقة . 
لقسد جاء العلم بالممجزات ؛ ولءكن فيا بين الإنسان والطبيعة ؛ وبين 

الإنسسان ومنانعه» وبين الإنان وشهواته ؛ فهل غير الددن يجىء بالمعجرات 
العملية فيا ببن النفس والنفس ٠»‏ وبين الفس وهموهها ؛ وبير 59 <ق وما 
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خا يجا إن 

قال الحدث :ثم ال المدوة رن )از ةال فر عله يا لمعيه 
الذى فطق :4 فاق رلذنا آنقاً من أمى التجديد والّهددين؟ وماذا قلا وماذا 
قات ؟ أما إن الماقة الجديدة والرذيلة الجديدة والخطأ الجديد »كل ذلك 
كان كرد ا و عاحيه لد ف القادا 1و لس عند اد 
إلا إطلاق الحرية :ىق امقوال 15 أو فيه ناو قاع ولحي و الها 
والغرور والمكارة. 

قال الاستاذ (م): وليس الظاهر با يظهر لك منهء وللك. بالباطن الذى 
هو فيه؛ ستشئ المجاذب قمر من القصور فى ظاهره؛ ولكن ال_اذيب ثم 
حقيقته لا البناء ؛ وكل مجدد عندنا يزعم لك أنه قصر عظي » وهو فى الحقيقة 
مستشقى مجانين ؛ غير أن اليانين فيه طباع وشهوات ونزوات ؛ وعلى هذا 
ما الذى ينم الفجور التوقح أن إسمى نفسه الادب المكشوف ؟ 

قال (ن) :وإذا لت ذهيت تعترض عل هذه النسممة زعموا لك أن 
للفن وقاحة مقدسة ٠٠١‏ وأن ( لا أدبية ) رجل المن هى ( اللا أخلاقية 
العالسة ) ٠‏ 

قال الاستاذ (م): فوقاحة الشهوة إذا استعلنت بين أهل المياء وأهل 
الفضيلة لوضف المنقيا» اتن عدن كان ةلك مير لهذا دهت 
هو أقدم مافى الآرضءإذ هو بعينه مذهب كل زوجين اجتمعا من المهاهم 
منف خاق الله اليهاثم ٠.١‏ 

قال« ن» : وقل مثل ذلك فى متسخط على الله وعلى الناس حرج من 
كتردون اذل زناف ١ ١١‏ ديد مدرو نار ووو كف ل نانوي انوت لق 


آراء »وفى مقلد تقليدا أعوّر _كل واحد من هؤلاء وأشباههم مبتلى بعلة ؛ 
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فذهه رسالة علته ؛وأ كثر م لا يكون ثماته عل الرأى الفاسد إلاهن ثيات 
العلة فيه , 
لك يجا رن 

قال اعدف تو كرت من ادكو ذأ روظ , ذلك وقاك للدحورزية:: 
إن هذا نصف الصحيح ء أما النصف الآخر فهو فى كثير من هؤلاء الذين 
ينتحلون الدفاع عن الدين والفضيلة ؛ نعم إنم لا.ستعهلون <قهم فى الوقاحة ؛ 
ولكن القروش تستعمل <قها . 

تفعك اجوز رذ اوقاله انان المفيةاف كز عاو هو أن ازعم 
أن نميقه موسيق ... فالمار والنهيق والموسيق كل ذلك لاجد يد فيه ١‏ ولءكن 
التسمية وحدها هى الجديدة؛ ولوكن اابرهان فى <اق الخار لصح هذا 
المفس عور ان الضديق .وا كديب هنا فى اذان الموسيقيين لا فى حاق 
حمارنا الترم ٠‏ 

آلغ )بووعوا أن وجلا صب 3 ] :اصن العاف ا ءعصهور 
فنظر من هذا الفخ إلى شىء جديد»ء فقال : ياهذ!؛ مالك مطمورا فى التراب؟ 
قال الف : ذلك هن الرامع اق اه ]ذال :فم كان اكمناؤك ؟ قالالفيخ : 
ذلك من طول ء عنادلى له !| قال: فا هذه الحة عندك ؟ قال الفخ أعددتما 
لط.ور الله الصأ' مين يفطرون عايها ! قال العصفور : فتبيحها لى ؟ قال : نعم . 

ةدم المسكين إليها » فلا التقطها وقع الفخ فى عنقه » فال وهو 
عتنئق : إن كان العياد خنةون مثل هذا انق ذة. د 00 لطن عل مه 

قال(ن) : فالحقيقة أن إبليس دو الذى بحدد ليصلم ازمن الآلات 
والذترعات والعلوم والفنون وعصر السرءة والتحول ؛ وما دام الرق مطردا 
وهذا العقل الإنسانى لاقف عند غاية فى تسخير الطبيعة » فسينتهى اللاص 


- 
بنسخير إبليس نفسه مع الطبيعة ... لاستخراج كل مافيه من الشر . 
الغ الالكن المسممن | السويدة ا [اذاهلي ون ١‏ الأددين ؟ 
وإلا فا باله يخرج فهم بجددين من جبايرة العقل والخيالء ثم لايؤتينا نحن 
إلا بحدددن من جمارة التقليد والماقة ؟ 
قال المحدث : فقلت طيا : أما العجوزان القدعان ٠‏ سأنشر قولكم هذا 
لمقرأه اليجددون. 
قال الاستاذ (م ) : وانشر يابنى أن الربيم صاحب الإمام الشافعى٠‏ مس 
15 فى أزقة مصر فرت عل زاضة اليك 9 عرو وول 0 لور لاعن 
دأته وَاخل فض أنه وواعنة ؛ فقيل له : ألا تزجرثم قال دن انور 
انار وصوط بالرماد فليس له أن يغضب ...! 
اك كيك 
ثم قال محدثنا : واستولى على العجوزان؛ ورأيت قرلا يعلو قولى» وكات 
ل الواح و لقوق وض :من اده لاقل راثيا تقد ل تمعين :"لاا تلت 
ما أثْرا على » وانقلبت لاأرى فى الجددين إلا كل مقي فاسدء 
واعتبرث كل واحد منهم بعلته ٠‏ فإذا القول ما قال الشيخان» وإذا #6 
رأى مريض مرض” » ووراءكل جاه إرة مغناطيسية طرفها إلى الث.يطان 
وفرغنامن هذاء فقات للش.خين : لقد حان وقت نزولم من بين الغ.وم 


5 الفملسو لا اما 15 وبين بن لبر لحري ال 
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مه سه 

وال حدثنا : وك ول 68 مومه الاعدا 4 الفلأسفية؛ ا مضطناً 
على الشخين عا داك للجوز ل( :. حدئيى (رجمك أله ( لىع مر . 
5 .- 57 ّ + 0 أ ته 
قد مكاء ف ا الحتهان سكل ماص من الحءأة 1 له على صله المأطول إلا 
فى الحب ... وما زلما فى جد الحديث تعيثان لى منذ اليوم » فقد عَدَاَا فى 
الى شانكما ورايم ف القدم والجر لد ثم قْ أن اميل ب مملة اده هلما ) 
وقد والله كاد ينتحر قلى يأساً من خبر ( كار ينا ومرغريت) ؛ ولكأ نك تخشثى 


إذ أعلسى غير ها عذك قوده يواض من وام أر بعين سنة ‏ مانكافه من 
رجل َيفيجؤك معها فى الخلوة على حال من الر بيه فيأخذك «متليساً بالجرعة » 
5 تقولون فى لغة الا ى ٠.١‏ 

قال فضحك العجو زان وقال (ن ): لا والش يابنى» ولكنى أقول ماقال 
ذلك الحسكيم العر لى لقومهرقد بلغ مائتى سنة:« قلى مضغة من جسدىء ولا أظنه 
إلا تدضحل يا نحل سائر جسدى»!”" واعلى يابنى أنه إذا ذهب الحبُ عن الشيخ 
قح لان م تلع تحب المعو ارش أده أذالة 
كان؛ ليعيده ذلك إلى الدنيا أو ببقيه فها ( بقدر الإمكان )... 

(ه هو أ لم فيز حكيم العرب, تالا لقومه فى سف رم إلى الاء,ان بن ال هنذر 
كيلا يتكاوا عليه نى حيلة ولا منطق ؛ ويقال إنه عاش ثلمائة وثلائينسنة » وفىحنى 


اأسنة عن العرب كلام ليس هذا موضعه . 


5-0006 
فضحك الاستاذ (م) وقال : ولعل ثريرة العجوز (ن) هى الآن معشوقة 
العجوز (ن). 
فال ترك توديرر الاقاي ارول مره رف لوعي كأ لاز 
أن ينظر إلى معنا الغليظ ؛ ولا بد أن يخرج العجوز من معانى الدنيا قبل أن 
1 بخرج من الدنيا ؛ ولهذا لا متأ الشب 0 إذاعائن رأف ريه الخاضية 
وَقدن الأامنا ر على ماهو فيه 'لاعلى : كان فيه ؛ والفرق سن جسمه الخاضر 
وسن جسمه الماخ أن هذا الماضى كانت هله 0 ٠‏ فهو تمع من أعمالها 
وشهواتها؛ ماض فى تحقيق وجودها ومعانيها ؛ أما الحاض ر؛ أما الجسم المرم : 
فهو إشعر أنه حمل أعضاءه كلها وكأنم.ا ملفوفة فى ثيابه كتاع المسافر قبل 
السفر ... وكأن بعضما يسا على عض سلام الوداع يقول : تفارقنى و أفار قك!* 
تعلال الإأسناء زم )روفاك أف لووك 102 لقيوم اوسولقة 
عظامك الى لا صلاءة فها » فن ذلك لا تجىء معانيك فى الحاة إلا واهنة 
ناحلة فقدت أ كثرها وبق من كل ثبىء منها ثىء عند الهابة ؛ أليس ف الهرم 
إلا أن ببق الجسم نارون عام ا موقو لتقي 53557 ربو وهات 
الحب منه» يقول : كان هنا وكان هذا ؟ 
ألا فاعلم يا ( ا (ن) أن هذه الشهوخة إغا هى غلة روحانية الجسم على 
دشر بتّه » فهذأ د ف أعا و آر الحيأة لا تدعه ال1.أة إلا وفيه لذته وسروره 
كا تصنع بسائر أطوارها ؛ غير أن لذاته بينالروح واممال » ومسرانه بين العقل 
د»» فى الحديث الشريف : إن العبد ليعام كرب الموت وسكرات الموت وإن 


مذ| صله ليسم بعضما على بعض ء تقول : عليك اللام. تفار قنى وأفارقك إلى يوم!!يامة 


222 هو م بكى من العنةود لعل أكل مأ فيه هن الجحب 


1 - 
والطبيعة ؛ وكل ما نقص من االعمر وجب أن يكون زبادة فى إدراك الروح 
وقوتها وشدتما ونورها ؛ وقد قدل لبعض أهل هذا ااشأن وكان فى مرض 
موته : كيف تجد العلة ؟ ذال : سلوا اأعلة عنى كيف تحدنى ؟ 

وفيا ةل الفبذرعة مز ماهم إذاس اتكتييت تدارا لسوراغمة 
بينه ودين الحماة ' فيطمع ااشيض فيا مضى ولا يزال يتعاق به وبتسخط على 
ذهابه ويتصنع له ويتكاف أسبابه » وقد نسى أن الحاة ردّته طفلا كالطفل» 
أكبر سعادته فى التوفيق بين نفسه وبين الاشياء الصغيرة البر, ثه 2 وأقوى 
لذته أن يتفق امال الذى فى خماله والجال الذى فى الكون ء وإنه لكاقات 
أنت : لا نأ الشيخ إلا إذا عاش بأفكار جسمه الحاضر . 

وها أصدق وأحك هذا الحديث الشريف : « إن الله تعالى بعدله وقسطه 
عدر اوه والفرج ف الرضى واليقين » وجعل الم والحزتب فى الك 
والسخط » . فهذه هى قاعدة اليأة : لا تعاملك الجياة بما تملك هن الدنياء 
واللكن ا لقاع اواو الك ررك الدمادة ل عر اع 0 
فوينودة ايكون فكل ما أمكن وكل ما وجد ؛ وإذا كان الرذضى هو 
الاتفاق بين النفس وصاحما 0 المقين هو الاتفاق بين النفس وخالقهاء 
ققد صب قانون لاد 30 77 من فضيلة النفس و إعائما وعقلهاء ومن 
الأسرار التى قها » لا شيا ماديا من أعضائها ومتاعها ودناها والاخاة 
الثقاية علها . 

3 ات 

فأطرق العجوز (ن) قليلاً ثم قال : « رب إى ون العظم منى », ألا 
ما أحك هذه الآية ! فوالله إن قرأت ولاقرأ الئاس فى تصوير الهرّم الفائى 
أبدع مئا ولا أدق ولا أوفى ؛ ألا تمس أن قاملها يكاد يسقط من عدف 


د قات 
وموال زاةاء#نوآن لنبى: فامننا فى اللياة فياه فيا وق قل ابو أن قافن 
هذه الحياة قد وقم فصوي حل تعر أندسان الأزاف تن قلقت بهذا 
الجسم تعمل فيه عماها » فأخذ يتفمّت كأا لمس القير عظاته وهوحى »وأنه 
هذا كله أوشك أن يسكسر انكسار العظم بلغ المبرد فيه آخر طبقاته؟ 

ةا قات ال رن و أن نابغة من نوابغ التصوير فى زمننا 
ذا تاولا مداق لفق النسف: اكه هبون بو ازا لا جرم 
وكليات »؛ ذكيف ترأه كان صانم ؟ 

قال : كان «صنع هكذا ' برسم منظر القيتاء ى عماء عاق عا كرف 
راك ا على بعض 00 أن لمان نا نو ار نكا يدت 
السحبٌ الآفاق وأظل بها الجو ظلامه تحت النهار المغظى » واستطارت بِيما 
و شمائع من البرق ؛ ثم لفون الفمين عالت لان ل تون لقنو 
فى فدّق من فُدوق السحاب » ثم ات افو ع اود يها ندل 
علها انحناء الشجر وتقلب النبات » ثم برسم رجالاً ونساء يغلى الششباب فهم 
غليانة من قوة وعافية ؛ وحب وصيابة » وتغلى فيهم أفكار أخرى ٠٠١‏ دثم 
عي اسن موقيف ل ام ادم مان ادو 

م يدهم يابنى فى م بعد منهم) عمك العجوز (ن)» رسمهما 


ص 


رم سه 
امعوفل النوة عي الصات ونور عقا ل م.2ءعص ؛ لدزعز عنه 
و ٍ 

الريم » وضير به الرد » وحئةته السحب وله وجه عله ذبول الدنا ء طئىُ 
5 1 0 5 بي 7 - )2 8 ١‏ 
أن دمه قد وضع من جسمه ف برادة » والدكون كه من <وله ومن فوقه 
اماف رومايزم 30 

0 1 0 0 97 6 

م (صوره وول ووم وناك ساهما “دا رافعا اسه بنظر إلى السماء : 


بجح لين وحن 


عد قدحت 

قال المحدث : وضتكنا جيعاً؛ ثم قال الاستاذ (م) : لعدرى إن هذه الحياة 
الآدمة كالآلة صاحيها مه:دسبا ؛ فإن صاحت واستقامت فنعله ها وحياطته 
لها »وإن فسدت واختلت فن عثه فيها وإهماله إياها » وليس على الطبيعة 
فى ذلك سيول لاثمة ؛ والشيخ الضعيف ليس فى هذه الدنيا إلاللصورة الهزاية 
لفاسد شابه وضعفه ولينه ودعته» تظهرها الدنا لسخر ٠ن‏ سخر ويتءعظ 
من يتعظ . 

قال (ن) : أكذلك هو ,اأستاذ ؟ 

قال الأاستاذ: بل هى الصورة الجدية من هذه المماة الباطلة التى دأ نبا ألا 
صر ف ع إن لاقع وقوه اليدنا ليون الات تاوق كايا :: 
ولسن ‏ تعنة لط ناه دوفو راك العو اغراف الا 

قال العجوز ( ن) : أه من إجلال الشيخو+ة واحبرام الناس إياها 
لنهم برونه احتراماً للشبيخ والشيخ لايراه إلا تمزية . وما الأشياح الهَرغى إلا 
جنازات قبل وقتها الوح إلى الناس دِيثاً غير و حىالجنازة من دهابة وخشوع 

قال اللاستاذ : !ا أنت داعا ف حددرث نفسك مع نفسك » ولو كنت 

0 بامستتقع ذاكان فى لنتك هذه اللاحرف مق اليدوطن:. 

قال العجوز الظريف : إن هذا ليسمن كلام الفاسفة الى نتنازعها بيننا» 
رد عل وأرد عليك » وللكنه كلام القاثون الذى لك وحدك أرن تكلم ,» 
أما القاذضى 

قال (م): صرح وين فا فهمةا شيئاً : 

قال المجوز : هذا كلام قلته قدء فى حادثة عِيِبةَ ؛ فقَد رفعت إلى ذات 
يوم قضية شيخ هرم كان بيرق عاج انو توسذةفاذا هوهق أذ 3 الناسن 


وإذاأ هو بحل عن ٠وضعه‏ من الممة ( ولمكن صحرم عندى أنه قد سسرق» 


00 
وقامت البينة عليه ووجب الك ؛ فقات د : أم,االشييم .ما تسستحى وأنتشائب 
انتكون لمساء 

قال ة تاشفض القاض» كانك تقول نما تس أن مرغ ؟ 

و80 موريج انلها عر و تقاف ادعنوا نفعت أءا تعس انرق 
قال : ياسيدى القاضى » كأنك تقول لى : وإذا جعت أما تستحى أن تأ كل ؟ 

فكانت هذه أَشدٌ عل فقلت له : وإذا كلت أما تأكل إلا حر اما ؟ 

للا لقا لفيلق القافيعم لك [ذ ا انقاردت: ال شنابا: ذا حور شنا + ىرق 
سارقاً <بن وجدت 50 

تأت الزبجل هل ضوله وز انه ...روفاك ف الننبى» لوتترق: الاظون 
لكان مدل ه_ذا ؟ فتركت 5 بالفاسفة وتكلمت بالقانون الذى لاءلك 
الرجل معه قولا براجمنى به ؛ فقّات : ولكنك جئت إلى هذه المحكمة بالسرقة؛ 
فلا تذهب من هذه لك إلا بالحبس ستتين 

* لي ك 

قال محدثنا : وأرمضنى هذا العجوز البرثار وملا صدرىء إذ مابرح 
يدر وأديره عن (كاترينا ومرغريت ) ٠‏ ورأيت كل شىء قد هرم فيه 
إلا اسانه » كملنى الضجر والطيش عل أن قات له : وهب القضية كانت هى 
قضية (كاتريا) رقد رفعت إلءك مترمة» أفكنت قائلا لها : جتت إلى المحكة 
بالسرقة فلا تذهيين من الكمة إلا بالحدس سلتين ؟ 

وفيت" الكل 3[ التاننينا القم طلا الا تولا هرات لجا عكر ا 
تاأكذ القافتى التجرة دور ل ولونيةة لف ا وال .ا را رقف 1 اح 
كنت قائلا لها : جّت إلى المحكمة بالسرقة فلا تذهبين مر._ المكمة 
إلا بالقاض ...؟ 


0ت 

وغضب الاستاذ (م) وقال : ويدك!أهذا من أدبم الجديد الذى 
تأدبتم به على أساتذة منهم القجرة الذين يكذبون الأنبياء ولا يؤمنون إلا 
بدين الغريزة ويسوغونم مذاهب امير والبغال فى حرية الدم ... ؟ 
أما إف لاعم أنكم شأتم على حرية الرأى» ولكن الكلمة بين اثنين 
لاتكو سر كر الدورة لاورس أه اا بيقية 16 نشاف كيلم القر ا 
الى نطقت ما 

لقدكان الناس فى زمتنا الماضى أناساً على حدة ؛ وكانت الآدابُ حالات 
عقلمة عاب ل و أن تتغير » وكان الاستاذ اللكافر بينه و 0 
نفسه لآ بسكو ن مع تلاميذه إلا كالموءس : تجحهد أن تربى بنتها على غير طر يقتا ! 

قال الازث فلحت :وذهيت أعتدر ؛ ولكن العجوز (ن ) قطع على 
وأنشأ يقول وقد انفجر غيظه : لقد تمت فى هؤلاء صعةٌ حرءة الفكر» ي 
مت من قبل فى ذلك الواءظ المعلم القديم الذى حدثوا عنه أنه كان .مض 
على الناس ف المسجد كل أربعاء '” فيعللهم أمور ديهم ويعظهم وحذرم 
ويذكرم الله وجنته ونارّه ؟ قالوا: فاحتيس عليهم فى بعض الأيام وطال 
انتظارم له ء فيا مم كذإك إذ جاءهم رسوله قمال : يرل 7 اق كحية 
انصرؤوا فإنى قد أصحت ورا 5 

هذذ ا" لقان الخمور هو عند هؤلاء السخفاء إمام فى مذهب حرية 
الفكر ؛ وؤضملته عندم أنه صريح غير منافق ... وكان يكون هذا ل 
فى إمام المسجد لولا أنه إمام المسجد ؛ غير أن حرية الفكر تبنى داكا 
ف كل ماتتى على غير الأصل ؛ وعندها أن المنطق الذى ٠وضوءه‏ 





60و أرو كدي القاص » ذكره الجاحظ فالحيوان وقالإنه كان يقص كل أربعاء 
قُْ مد كل عتاب بالبصرة 


ماب » ليس بالمنطق الصحيح ؛إذ لابجب ثىء مادام مذهما الاطلاق والخرية 

كل مفتون من هؤلاء يتومم أن العالم لابد أن يمر من تفسكيره ك) مم 
من إرادة الخالق » وأنه لابد له أن م على الأشياء ولو بكلمة سنيفة 
له ىى ٠‏ ولايد أن يول ( كن ) وإن ل يكن إلا جه-له ؛ ومذهبه 
الاخلاق : اطلب أنت القوة للمجموع ١‏ أما أنا فألهس لنفمى المنفعة و اللذة! 
مود أنهم حملون الجتمع ؟ فإنهم ليحملونه ولكن على طريّة البراغيث 
قف جنا الفمر 

قال (م) : وكيف ذاك ؟ 

فال : زعموا أن طائفة من البراغيث اتصلت يحناح نسر عظم واستمرأته 
ورَنْصت فيهء فصابرها النسر زمناًء ثم تأذى بها وأراد أن يرميها عنهء فطفق 
خفق جحناحيه يريد نفضها ؛ فقَالت له البراغيث : أما النسر الاحمق ! أما عم 
أنا فى جناحيك لتحمللك فى الجو ... ؟ 

أما أساتذة هذه الحربة الدينمة الفسكرية الأديرة » فقد قال الحكاء : إن 0 
وال العاه رقا عدوي 

قال (م ) : وكيف ذلك ؟ 

اليه رغزو انور كلقي ناا ال لفويية للقي نامث 
اتلافينها "كنار سكع بو أطالك له الفكرة م تزيلقك ف سيد ا دن 
عليه لتظهر عيقر يتها الجبارة ؛ فكان الياب الآ كبر فيه أن الجيل خرافة 
من الخرانات ٠‏ لايسوغ فى العقل الحر إلا هذا » ولايصح غير هذا فى 
لمنطق ؛ قالت : والبرهانٌ على ذلك أنهم يعون أن الجبل ثىء عظم ؛ 
يكون فى تدر الكبش الكبير ألفة ألف مرة ؛ فإذا كان الجبل فى قدر 


الكبش ألف ألف مرة ذشكيف يكن أن يمره الكيش ٠٠١‏ ؟ 


2 

قال الأستاذ (م) : هذا منطق جديد سديد لولا أنه منطق بعرة ! 

قال (ن) : وكل قد له عندهم جديد » فكلمة (رجل) قد تخنذت»وكلية 
(شاب) قد تأنثت » وكلية (عفيفة) قد تدنست » وكلمة (حياء) قد تتنجست ؛ 
والزمن الجديد ألا يعرف الطالب فى هذا العام ماذا تكون أخلاقه فى العام 
القادم ... والحياة الجديدة أن تتقن الغش أ كثر ما تتقن العمل ... والذمة 
الأفيرة أن ال غواك لأس الا لايق تين بكريو الفيلاق 
أده روي د ان هميو اه عر فد دين مناه دق اراس جل ارقا 
ثم الإنسان الج_ديد ؛ والحب الجديد ؛ وامرأة الجديدة » والادب 
الجديد » والدين الجديد » واللاب الجديد ؛ والاان الجديد ؛ وما أدرى 
ومالاأدرى 

قالوا: (السوبرمان) ؛ وتنطهوا فىإخراج الخلوق الكامل بغير دينه وأخلاقه, 
فسخرت مهم الطبيعة فلم تخرج إلا الناقص أفحش النقص »ء وتركتهم يلون 
فى النظرية وعمات هى الحقيقة 

حا لف ان 

قال محدثنا : وض العجوز (ن) وهو يقول : تباركت وتعاليت باخااق 
هذا الخاق ! لوفهموا عنك افهموا المكمة فى أنك قد فتحت على العلل الجديد 
النازاف الساملة»: 

قال : وا انصرف العجوز » قلت لللاستاذ (م): ولسكن ماخبر (كاترينا) 
ومرغريت ) وسنة 1846؟ 

تقال اما الله اما اد كترود أن المجووين فض ا اا سات 


جد دل ووو 6و6 ووه 9 


السطر الآ خير من ا 


رت إن أوراق لى قد 4 يملغ عمرها ثلاثين 7 أو لواذها » 
وق ناا أن فصن انلاذ قوعت اننا قله نووز اخد ادق 
فإذا أنا على أطلال الآيام فى مدينة قائمة من تارخى القديم » نانمة تحت 
ظلماع التى كانت أنوارَ عهد تعن ور مشا نا ا 
عن وطنه ثم آب إليه ؛ فا يرى دن ثىء كان لله به عهد فى أيام جد ثانه 
وتضاطة لذ انصل بسنيما م وعور عط ينه القانت» الفاقاق ف حيرية ان جد 
0 شىء تقل به كأنه ذو قلب مده له حنين” و وى ! 

وذلك التّلائى المحفوظ فى هذه الآوراق» تحفظ لى فها وفما تحتويه 
0 و 56 كانت نفس شأ عر وطيفه ر ضةاق عهد من الصى 5 شه 
أتقدم فى الشباب وفى |١‏ 0 فيا" كان لقان حر امنا اكي اذا 


ف نانوي 12 جا جيني لجن داعبا الاك رن 


روه 


يضم إلى ممادكته مره جديدة : وإذا تناوات 004 من الزهر 0 على 
نا أحيةة تدرف ا كاه غانية من الفداء. تفع إل اوسن اال 6 
وإذا وقفت على شاطئ البحرء رجرج البحر «أمواجه يي 
معه أ كبر دن الارض وأوسع من السماء ٠‏ أما الحب... أما الحب فكانت 
كينا نا الفيتيرة الى نه اط وراك الفامل لاطافال :3 الاين نيا كاير و 
ولكن :فيا كر الببعادة وفيا شر القلى: 

عهلمن الصَبى كانت فيه طريقة العقل من طريقة الخ ؛ وكانت العاطفة 


() انظرص 6١م‏ .؟#م «حياة الرافعى » 
١‏ ( لاج ”* رحىالقام ) 


0 5-5 
ف كاطية ل انقح طفق تتفي دقفن الطفية ركان مات 
اانا لمن 07 57 الم تاك امعد : لاينام 
أحدم إلا على : نكرة لعب ولحو ؛ولا يستيقظ إلا على فكرة ' و ولعب : 
نانك اان نفيا كآن فيا القاما بن تأر نوكا نف الذلاء عل فنا 
الس لذن سار و اكه واف ليد لحان فاون ١:‏ الجونا 
ليشي الل اضح كل الوضوح » المقتصر بكل لفظ على مايعرف هن معناه ؛ 
التقاسف فى تحقيق الرغبة أ كثر مما يتفلسف فى تخيل الفسكرة! 

فو القودة الني نوق اص كهائضة إن تيه ايكون انكل في 
عرلا وكون فانفييلك إدق» 

2-5 

ف أوواق تلك عدت مو نم هنو ا «الدررض: الول :12 كبرت 
0 ف سنة ه. و١‏ أن لاأدرى يومد ا يم عن جوها قَدَن 
د يرب ») ان بعد ثلاثين سنة ف.كتب فبها السطر الاخير الذى كم 
نه فأسفة معناها . 

وهأنذا أنشرها م كتينّها ؛ وكان هذا القل' إذذاك غضاً لم بِضلبُ ؛ وكان 
كالغصن كيل به النسمة » على أن أساس بلاغته قدكان ولى يزل » بلاغة فرحه 
أو بلاغة <زنه ؛ وهذههى القصة : 

«عمد الرمن عمد الرحيم ( غلام فلاح ' قد تود من ه_ذه الدنيا تسعة 
أعوام ؛ مرت به كا ير الزمن على ميت ' 2 00 ا إلا إصمالاء 
فنشاً مَنَقَا أ مثاله من فقدوأ لو ادبن و 0 1 امن ا در كوا للطبيعة 
تفصلهم وتصاهم بام يأة ؛واضيق : م فيا دتوسع . 

وهيأت الطبيعة منه إنسانا 02 » لا يباغ أشده حتى يغالب على الرزق 


د 
امه أن اللر عو ومن 60 وتاق الوحكن ا لكا والتان+ 
ولن >كون لعل الا تموعة م الأخلاق الميواننة لفان ١‏ الجريدئة ٠‏ فان 
الطريعة هق ا حدات عملها فى 2و, بل الانسان عن إنسانيته » نزات به إلى 
: العام الحيواق وراضاته “ا فيه من الشر والدناءة؛ م لاتسرك عماها 
دول هو إلا . 

وأاف ع يه بلده عانوت رجل فقير »> سستح: فى #البيع قن 
التكفف وعن الاسألة ؛ فكان ل دكاو الور فوفد اق م من 

مجه عا 0 الطير » قُنَاناً وبقايا ؛ إذ كان الغلام شماذاً » وكان 

ضاعن الحانوت لابر تفع عن الشحاذة إلا عمنزلة جل الناس 0 وول 
عله بالشراء من كمنائه التى يسما بضاعة كالخيط:والابة, يك 
واللح ٠‏ وغزأل لأولد؛ وكحل لاصمابا بأء ونشوق للعجائن» و 3 ة الشيخ 
الشّعراق : وما لف لفها مما يصعد ثمنه من كسور اللي ' إلى المأ 3 كسو ره ! 

ده الخلام 7 وألة و دده إلى ذخا ار 3 نوت » فالتقطت «علية 
روفي كناد ف كل الفرق يون ا لاقي اا و انا ساي ادافين مَأ ؛ 
ولككن تن :1ذنه الشبريق 3911 روش عند كله ورا ردق الدفبين يرن 
ر 5 ويرقص عللى الظفر ر 1 #ليزية ؟ 

وماذا يصنع بالعلبة ؟ همّت نفسه أن تجادله ولما تسكن رَعَقَة بده 
ان كنول الاثم ؛ ولكن الغلام كان طبيعياً ول بكر 0 ' 7 5 
أن حرز الحقيقة بعد أن وقعت يده عليها . وقد اصطاح الناس على أن 
مادة السرقة هى « مد اليد » أخطأت أم أصابت ٠.‏ وجاءت بالغالى أو جاءت 
بالرخيص ؛ فم أصالعه عل العلية وأنتزعهاء وثرك فى مكانئها فضيلة الامانة 
التى لى يعرف له الناس قيمتها فهانت كذلك على نفسه وانطلق رهى تناديه : 


داو و لمم 
أمها الغلام ع( أتدفم 5 عا.ه الكير يت سلئين دن ا 5 وهلا له النامن 


7 2 
من جر دو ل لحهر كَُ 5مةه ١‏ 


م 
سم 


وارئدٌ رجع الصوت الخق إلى قلبه من حيث لابشعر ٠»‏ قرب قليه 
ضربات من الخوف ٠‏ وازا نزوة «ضطرية ؛ فالتفت الغلام مرة أخرى ؛ 
ثم أَمْعنَ فى الفرار وترك الآمانة تناديه : 

أما القلاف» إن :لكف الاغوة ثارا لاثر ند يردا الكتروف ولك فى 
الدنيا من كهذه العلبة » فالعب العب مادام الناس قد أهملوك ! لعب 
اانقات الذي ره له النبيوتة نراق هدق يسيع كد ازنك فم اعقاو 
النانن عا ١:‏ يواد ا لاود عو ريلك الغو ادا ك1 الويف ان 
ا 

وكأن أذنات السناط الت تلهب ظهرٌ الغلام المسكين ٠‏ ولكنه ما كاد 
باتفت هذه المرة حتى كان فى قبضة صاب الحانوت » وإذا هو بكلمة من 
لغة كمه الغليظة : رات له ف شمعر ها أن جدآار ا ددن عليه » و تلتها 1 
من قواف الصَهُم جَأْجَلَتْ فى أذنيه كاارعد » وأعقب ذلك مثل الموج من 
جماعات الاطمال أحاط به فترك هذا الزورق الانسافى الصغير تكفا على 
دونا فز لش فنا دنر الفلدم العو لذ أدد[اتكتروت: الني ل 
بده قد انقدح ف اه داف أنامل صا<ب الخانوت كأنا مك 5 
فى جلد وجهه الؤثين ! 

اك كي 

وذههوا به إلى (درار) العمدة يقضى فيه الليل ثم يصيحم على رحلة 

إلى المركر والنيابة : وانطرح المسكين منتظراً حك الصباح ؛ مو د دوعق 


الصذير ألا تيفصح اهار حتّى يكون « سيدنا عزرائيل ٠‏ قد طمس الجرعة 


سس 


بج هه 
وشهودها ؛ ثم أغى مطمئئا إلى ملك الموت وأنه قد أخذ فى عله يد : 
وأيقن عند نفسه أن سيشحد فى اليس مما وزع فى القبرة صدقة على 
أرواح ذه 3 توه لعي الا لوضف اذبو القف عيدو لله ال 
لمركز ...! وكيف يشك فى أن هذا واقع بهم وهو قد توسل بالولى فلان 
ودر لك ده التن او اطق ا و ار | 
هكذا عرف الثير قلبُ هذا الصى » وانتبى به عدل الناس إلى أفظم 
من ظلم نفسه ) وكأنهم ذلك الكانوة الوق عه له على زعمهم © ل 
ا ااا 0 
أه : هذه الجر مة وأحددة ؛ د جرامك على هذه السيحة تحرف م تباغ! ! 
كانت فى الحقيقة لعبة لاسر قة ‏ وكانت يد الغلام فما فعلت' مستجيبة لقانون 
المرح والنشاط والحركة » ما :-كون أعضاء الطفل لايم :-كون يد اللص ؛ وكان 
قل بالرظع يد ين لكل ما برام لا عيو ضار : بولالافة مولا يريت أن 
تشع وضة ‏ كانسقه و16 كن مان اللافو ونا تك نات .مضب محال 
هذا الثلام ألف قصة من قتصص اللهو» وأن اللكبا أغطترا فى فهيها 
وتوجمهاأ .ليست سرقة الطفل سرقة » واسكنها 0 من حدوق ذ 6ه بر يد 
أن يظهر . 
ع خا ون 
وأنتهى «دعبد الرحمن » إلى المحمكمة ؛ فقضت سجنه فى (إصلاح.ةاللاحداث) 
وه اتانيه نوها نك وض أدل الل قر اتوي مده و امف يناه 
م يكاف الاستئناف إلا كتاية ورقة ؛ فليا مَكَلَ الصغيرٌ أمام رئيس ال_كيةلم 
يكن معه لفقره عام يدفم عنه ‏ ولكن انطاق من داخله محام شيطاق يتكلم 


ع 1ت 


بكلام جمب. هور يه الجر عة من ىك ء وعخرية عمل القنيطان م 
عمل القاضى ...! 


سأله الرئيس : « ما اسمك ؟» 


ملب 


خا القن فلوو ددن موده اسميى : يان الكاب !» 
03 ما سنك ر5؟» 
ا أبويا هه اللى كان اين 
100 عمر د | 0 
در عمرى ؟ عترى وات ا 621 
الننابة للبحكمة : « ذكاء” مخف يا حضرات القضاة! عمره تسْع سنوات!» 
الرئيس : «٠‏ صتعءتك [,: ؟ » 
8 صنعقى الم مع مود وم ' وان الى 0 |[ » 
: « تعيش فين ؟» 
اق الملد الى 
ل 5 7 تنا كل منين ؟ ( 
:« أ كل من الاكل !» 
النماية للاحكة : ١‏ يأ-حضرات الققضأة ؛ ل هذأ لا دسرق علمة كبر بت 
إلآلخوق عبن سيد 
عه 
الركئيسن : د ألك أم ؟ « 
0 0 3 ع ونا ٠‏ وراحت قعدت ق ال : مارضيةش 
رج !» 
: «وأبوك؟» 


(© )2 كان 3 الغلاء 17 ( ومثل هذا القدر هن العامية ف القصة دوماح القصة 


20008 
« أبويا لاخر غضب ورائم لهاء 
الرئس احا اواك 6 
٠‏ رالله يا افندى عاوز اغضب » هش" عارف أغضب ازاى 1 
:« إنت سرقت علية الكبريت ؟» 
:« دى هى طارت من الدكان » <سبتها عصفورة ومسكتم! ... » 
الثيابة : « وليه ما طارئش العلب اللى مّعاها فى الدكان ؟ » 
:00 أناعارف ؟ يمكن خافت مب ! 
النيابة للبحكمة : « جراءة مخيفة ياحضرات الفضاة» المأهم وهو فى هذه 
لمن » يشعر فى ذات نفسه أن اللأشماء تذافه ! » 
فصاح الغلام مسروراً من هذا الثناء . « والله يا افندى إنتة راجل 
طم ١‏ أد بك عر 5 فنا كفيك ثر العمدة والغفير !» 
ل ان 
5 للك فى الاستثناف ؛ وخرج الصغير مع رجال من المجرمين 
سو قهم الجندء؛ م ا ايع قر مم الوقت عند كاب المحكمة ؛ 
يستوفى أعما اله الكتابة ؛ ثم يساقون سند آل ال 
وجاس « عبد الرحمن » على الارضكن »وقد أ كتزمه عن جانديه طائفة من 
جرمين ,تحادئون وكابوز ل وري رمالبر كن وده أصغير ينرم ' 
ايان 1 أ قلملا ؛ إذ 70000 0 هو لاء قد ا 5 انا 
مكنوا هذا السكون '؛ وأرب الذى بر أذ 2 لا يناله هو إلا أضدر منه ع 
كد أو فشن نل '*” وهو إسمع أن الرجال /ةتلون و رون 
لون ويك نين ةنيما تكرن رفاة الكريك )نن يصسوذلك؟ 


رخاصة بعد أن استردها صاحبهاء وقد نال هو ما كفاه قبل ال1> ! 


500000 
ويا سد الخانا نالل أدرة الأطيشان ن عه رونا 6 
بر يقها ابرع ٠‏ غير أن القاق اعتاده» فالتفت إلى كتَّاب الهكمة مرّة وإلى 
الجند مرة؛ ثم لوى وجهه ول يديم لنفسه أن يتجرأ على الفسكر فيهم» لأانه 
قابل مهابتهم ,آل بلده : العمدة والمشاييخ والخقراء؛ فأدرك أن الجنود ثم 
الحكومة القادرة؛ واستدل على ذلك بأزرارثم اللامعة » وخناجرثم الصقيلة ؛ 
فى الشوهة نون الدراجر ا واطماريه خف أن كوو قن الوه 
إلى من يذه ؛ فظر إلى الذى ليه عن المجرمين وسأله : « راح ون 
فين ؟6ة ا ألكمة خفمة انطلق ا <تى ى أَمسَكتَه الذى امه من 
اكاك لاقيو كان نيو اهدي الندالين: م 
ثم اتصل ا جرع بن قلأمه ارق ' فهها تضطرنان إلى الجهات 0 
وكأعا 5 وال امحقد فت ف م ا الأو دا ؛ وم 0 ن هم معئى 
(الاصلاحية)ء وَحَكم القضاة عله كأ أنه رجل يفهم 03 شىءء ولم برحموأ 
قل اللادولقة ل لب و 1 فنك القاون قافن 
الواجب على القاضى الذى >> على الطفل » أن حمل حكمه أشبْه بصيخة 
انق هله رصي لحك ؛ وأن بدع الجرعة :طاق وتذهب فلا يقول لها 
مك 
وبق للخناجر رهبمما فى :نمس هذا المسكين » فو أنهم قادوه إلى حيل الشمناقة 
لأفهمه ( الحَلّ ) معنى العقوبة » أما وهو بين هذه الختاجر الغمدة ‏ وفى 
الخناجر معنى الذبح ‏ فإنما هو الذبح لا غيره : 
وطرقت أذنيه قهقهة الجرم عن ينه فاستنةذةه من هذا الخاطر » فثبت 
غذهةاق الربول 6 قاذ افو عر وها اانا «وصييا زاطا الاك فو عوةا 


وريه مؤلاء الجنود وخناجرم : 


ا 
واستراح الغلام إلى صاحي؛ مذاء وأ نظره عليه ١‏ وابتدأ يتلم فى 
وجهه الفلسفة ؛ وليست الفاسفة مقصورة على الكتب ٠‏ بل إن لكل إنسان 
حال قله عار فى اعتبار دقائقها وكشف مستورها هو الفاسفة بعينها . 
وقال الغلام لنفسه : « هذا الرجل أنوى دن كل قوة؛ فهو يحكوم عليه 
ولا يبالى » بل يقهقه كا ؛ ذيذا الحم إذن لاعخيف ؛ لاء بل دو تعود 
الأحكام : إذن فن تعود الاحكام لم يدف الاحكام ؛ إذرن يا عبد الرحمن 
سنتعءود؛ فإن الأو ف هذه آلارة قد غطك من (علية الكبريت) فى حر بق متسعر ؛ 
وما قَدْرُ ( علية الكبريت) ؟ فلو كانت السرقة جاهوسة ما أقيت أكثر من 
تلد الرو وافخومور لك كا | امقر عالق كر هدمو انون 
كبرات 0.٠.6‏ 
وبدأ الفانون عمل فى الغلام : ترد منه الطفل وأقر فيه الجرم . 
205 
وأطرى ناضيف ارقن » هاة ا باك امك ق الدع ادق راان 
عل 


بقصاما ونأنا ١‏ ادل لنهمومى 5 : وبدارارن ا ار .دأ الغلام 
وحن | شر 

وقال شيطان منهم : «ولكنا ْمى أمرءن #اعرها أن الاصلاحية ) 
واخره ابنالا اتا قر 0 صا قت و الذاق أن" انان رقا توارة ال 
والتعليم فى المدارس رحمة وشفةة ؛ فيخرج شريفا ميرف »© 

وما أسرع ما نى الخوف عنهمتول الغلام نفسه باهجة فيها اد والفيظ 
وفك قلكه اموق الذى يدوده إلى السعجن - : « وداكله على شان علية 


اكو ويم تنلات 


ال 


فى سنة :+5( قضت محكمة ال+جنايات بالموت شئقاعل قاتل بجر م خبيث 
ك0 ل و 1 
عبار متشطر ؛ امه « عبد الرحمن عبد الرحيم . 


يس الك 0١‏ 
عاصفة | لقدر 

على شاطع اليل فى إذا بم (الغرية ) من هذا البر؛ قر بة ليس ييا من جبل» 
ولكن روح الجبل ف رجسل م : ن أهلها 0 فاذأ 5 اعتيرنه الرجال و 
دنا زَأحه سرض فيهم بكنسكميه مك4 4 الجبل فا حو له ؛ ٠‏ وهو بطل القرية 
زلؤاء كل لخر كه قن قرا يق قائرا وت شان التو لداعو 
ولا تزال هذه المعارك بين شسبان القرى كأنها من حركة الدم الحر الفاتم 
المتوارّث يهم من أجَال لعءده ( معددر معن جل إلى جمل وقمه تاك القطرات 
الثائرة الى كانت تغلى وتفورءوهى ؟ءهدها لاتزال فور وتغلى ؛ ويلق.ون 
هذا الرجل الش.د بد ( باجمل )2 ألا لعر فونه ري افة <أةه وصيره على 
الشدائل» واحتاله فهاءوكو نه مع ذلك ساس القاد سايم الفطرة رقيق الطبع : 
عل أنه أبطش ذى يدن إن ثار ثائره؛ وله إمان قوى يستمسك بهكايتماسك 
الجبل بعتصره الصخرى » إلاأنه مخلطه ببعض الرافات ؛ إذ لابدله ٠ن‏ يعض 
الجرا"م الشريفة التى بحم لى علدها فرط القوة والمروءة فى مثله مع مثسله . 

وأيس ُْ "لاك قر ده من عدر : عبر أن فرهأ اا أءنف 1 وعتوءًا من 
الموجة على حرها فى بوم رع عاتية » حلو المنظر [-كنه مى الطعي » صافى الوجه 


(0 أ أنكأها القتطف سنة ه> ١ ١‏ 


حم اله 
الكن له غورا بعيدا من الدهاء والخيث؛ وهو ابن عمدة اللدة وواحد أنويه 

والوارث من دنناهما العريضة » بسط يديه على خمسماثة فدان . وقد أفسدته 
النعمة و أهانته ط / على اذاه ؛ ولو أج:تمعءت <سنتان لتخرج فذيها نمثة مق 
الننتات باسلورك ون اللاساليث6 ذا وديا الآ دلوا قبا :فامن أيه الطرويقة 
تل وهو ددر فن أنه لاحاجة به إلى العم ٠‏ خجؤّدات تافظه المدار س و اجدة رك 
واحدة كأنه نواة تمرة إنسانية فإذا قبل له فى ذلك قال : إن خمسمائة فدان 
لا تسعها مدرسة .... وذهب إلى فرنسا يطاب العم القف القصى علق 


500 ذلك العلل . . ٠٠‏ لتم اله وصهل جدود اراس رقيق 
الحاشة خندًا مدضا رفا لا يما اح شرق اولا غرما! 


وليس فى تللكت القرية غاة كن فبها عذر اء تلتيف من جسمها فى رداء 
امال الطبيعى الرائع »وها نفسش أسدٌ وعورة ما تتطوى الغابة عليه ؛ ففى 
ظاهرها الرونق الذى يفن فيجذبٌ إليهاء وفى باطنها القوة التى تلتوى فتدفم 
عنها ؛ وهى ابنة عم (اجمل) واسمها ( خضراء)؛ وكأن فيها زهو خضرة الريع؛ 
ولم تكن تعشق إلآ القوة» فا يري لا من الرجال إلا ابن عمهاء وه 
شديدة الاعجماب شعن انا كانت لأراة برجل همل الرجال مفتاح من 
مفاتيح قلبها . 
انق راد جاهلة كننباء القرية د أم اليذه ازيعة الطنيفة الى 
نشأت فيها وزاوات أع 0 ذلك ترق يننا تو اعد عراس اذى النادات 
التاق إ الوك فا ةا داوق كال اللا نموا اق قدو ادلم 
الصنعة أوقامتها على هذه الممة على حين أن المتعلمات مضين أيام اانشأة وسن 
الغريزة فى التاق عن الألفاظ والكتبء وفى توم الصور الختلفة الاجتماع 
دون مماششرتماء وفى توق أعمال الحاة بدلا من مخالطتا ؛ فيئول ذلك منهن إلى 


0 
قوة فى التخيل قلءا ترضى الحقيقة الإنسائية اأوّمة حين تصادمها بومأما؛ وتتم 
الواخدة تونيولككن اقعان أجاف تليذة المدوية لآ امر أة لاحاة عا ديا 
مما يجب وما لا يعجب 

وكاني شي ال اع بدورة التهار : تفتس أدمانأ على أشعة الفجر كل 
يوم ولا تزال نمارها فى دأب وعمل» فنق ذلك عن أخلاتها ما ليه السكون 
ولوق ال سفوا اد 26 وار سقس ناوي اذ ارق كرنقك 
منها أن المرأة عامل من أ كبر العوامل فى النظام الانسائى؛ عليه أن يصبر على 
الكد والتعب إذا أراد أن يظهر بطبرعته الحقيقية لابطبيعته المزورة المصنوعة ؛ 
8 - الرجل تاي خلال الأغال ول ترك للارأة إلا كا ترك عقرب 

لساعات لعقرب الثوانى فى الرقعة الى تجمعهما ؛ فهذا الصغير لا يبرح يضطرب 
فى « دائرته الضيقة » مويز من جزء إلى جزء ؛ حتى إذا 3 الدقيقة ى ستين هزة 
كاملة ذهب الآاول بفضلهاكلها وخطا بها خطوة وادة ؛ ثم يعود المستضءعف 
لمكن المع ا اسار وال و ليها وك ا عل وَلعام: 557 
وظهورا ؛ ولكن هذا الضعيف المغيون لم يثله ١ا‏ ناله إلا من كوه هو 
وعد النلى :نهذ | الاقلام فل تفقيلة الس و النانة و لكر ووو مايا 
رك لطا الي حادق انس تداعا ور الراك 
الصير واارضا والسكون إلى حظها الطبيعى والاغت.اط به؛ إذكان فضل 
الرجل على المرأة ليس ار أكثر منها فضلاً أو اماك كدر ف ذرنرا 

ةس اوندا بحأ وصيرا و |« ثارا ؛ ففضائاها الحق.قية هى البى جعاته 
الأفضل م بجوع الام لتطعم انها ! 

قرية 05* اقية 


ورأها أن العمدة ) ولا بض أيام عل رجوعةق من 1 | ٠‏ وقد أمث 


08 
هناك بضع سنين » وكان عهده بالفتاة صغيرة» ذوثبت إلى نفسه فى وثية واحدة » 
وزاك عا جار رويط ويه ان سوير لت له مطمعا من المطامع » 
وجعلته برى هارى 8 ويفهم منه مأ يفهم يعنى غيره 
وكانت حين رأها وأقفة عل الننل عل حزما مع نساء من قومها وهن 
0 ن» كأن خصب الأرض ف أرواعيق أر أ ناذا “قاذ انان 
عل لون لعانا مق قفر ون قدت نويه , الماء عل ذلك الآثر فاهتر 
وأهيزت المرأة بهء فان كانت ذات مسحة من جمال رايت ها 5 
كرقت الزهرة <ين عسحها اأندى . وذهبت تتموج ف جسهها وقد سرت 
عن ذراعيها ولمس الماء دمها الجذاب فأرسل فيه تمارا من العافية والنشاط 
يتصل منها بقاب من برأها إن دو كان شاء را »#س ؛ فإن كانت روح الرجل 
ما 507 المرأة عل هذه افرئة ا اه إلا يشرب هنها تعشيه 
شربا حد له فى قليه نشوة كنشوة الزر ؛ وكذلك وقءت الفتاة من نفس 
هذا الف فريئها له الث الذى فيه أضعاف مازيئها له الخال الذى فهاء 
وقذفها القدر إلى قلبه ايخرج من هذا القاب تاريخ جرة ؛ فوتف يتأماها 
ين عنمن ١ل‏ العو لاتقرة اضر عويب علطا اف كر ولؤفافة رو أ ردكا 
شاف نفسه المعا؛ 1-0 فى قابه عدة من عاثيل امال ت#سدت 
فىكل واحد مها عل شكل كأنما أفرغت فيه إفرائاً 


ا يجا ري 
وكانق لفسن أن الفهلةة دق الأفولين :الخرالة اللقوقة» إذ اقامك من ناما 
على أن تطلب فتجاب» وتأمى فتطاع؛ وتشتهى فتجد ؛ وكأنة ماذاق إلا 
ليستعيد قلبى والديه ؛وكانا ساذجين لايعرفان من عل الثرية إلا أن للحكومة 


11 - 
لاجة إلى المال؛ ومنقطعين من النسل إلا منهء فكأ أنه لى يولد لما بل قد 
ولدا له ... فله الأمى عليهما من كونه لاأم هما عليه ؛ وبذلك أسرفا له 
من فضائل الرقة والهنان والإشفاق وما إليهاءوهى فى نفسها فضائل» واكن 
م ىأسرف بها الآباء على أولادثم لم تنثئ فى أولادم إلامايتكون من أضدادهاء 
كالشجر تفرط عليه الرىّ فلا حدث فيه إلا اليبس والذوى» و[نما أنت تسقيه 

الموت مادمت ترويه بمقدار من هواك لامقدار حاجته 

واف انق قل اعو انعا اناا حاف عدا عدن لخدن بولا عد وه 
نفسه على !اناس » والتباهى بالغنى » والتفيل «الاصدقاء والحاشية من وزرائه 
وعا ل جزااير بالعا بد زا ل امتر في اله إلى مين افر ووه 
ظاهره عل باطنه بالشبوات والدناياء وأعانة على ذلك أنه جميل فاتن كأما 
لل ور امفيك الم ام انين الوريهة القنا ءا عون كاك عظيم 
لم يكن أبوه الرجل الطيب منة إلا كا يكون وزير مالية الدولة ...... 
ونا" عل الام ارشى نرقم هيا ان دعيو كاف كال فيل لاه 
رجل فى الدنيا من كامل أو ناقص وعال أو جاهل وشريف أو ساتط إلا 
ل 1 .سه ماعلا كل مداخل نفسه وخارجهاء فلو قأمت مديئة من أحلام 
النفوس الإنسانية فى خيرها وشرها وطهرها ولخجورها واختلالها ونظامها 
لكانت هى باريس ؛ وانقطم الشاب هناك إلى نفسه وإلى صور نفسه من 

4 4 

أصدقاء السوءء فلا أه| ل ف لزموه الفضملة » ولا إخوان فيردوه إلى الراى»؛ 
ولا ا متين فيعتهم به ) ولانفس ر فيفىء إلما ؛ ولا فقر ... ف.حدٌ له 
حدوداً فى الشبوات يقف عندها ؛ وما هو إلاخيالمتوقد وهزاج”.شبوب 
وتربية مدلله وطبع عوقة زمال 1 فى إنفاقه ومن ورأنه اوه ى عذدوع 
كأنه فى بد ابئه كرة الخيط :كلما جذب منها مدت له مداء ثم ماهنالك من 


| 111 
فنون اجمال ممم اللذاأات وأسباب اللهو » مما يتناف إلله فساد الفاسيد؛ وذ 
هوق ذاته كأنه عقونة 0 للأخلاق الطمة ؛ فكان الشرطان المار يمى 
من هذأ المسكين ف سمعه وبصره ورجله الا حمث شاء ؛ وباجملة 
تقدذهب ليدرس فدرس ماشاء ورجم أستاذاً فى كل علوم النفس الختلة 
الطائشة وفئوناء وأضاف إلى هذه وتلك كليات يلوى ما لسانة من علوم 
وأقأويل ليس فها إلا مايدل الحاذق على أن هذا الشاب لم يفاح قط فى مدرسة 
نا وتيت كفنا ااساذاك الرنديوا ناه خلما ن لني اعتددا 
زوة من نزواته مها عمثله أن تحب مثلهاء ولا هى كفايته فى ثىء إلا أن 
تكون طو ساءة من ساعاته» أو حادثة #رى فها حال من أ<واله الغرامية ؛ 
حداف ال ل يا أب اب تمتنع على له قر أن يا لاك 
اكوك موكيا 0 االو كاله ود إضع مايق من الآ قفالعما 
بودن الآبواب! وكان بحسب أن جال المرأة من المرأة كالحلية من بائعها ؛ فكل 
من ملك ينها فليس بينة وبيها إلا هذا الآن ؛ ولكن الأيام جعلت تأنى 
ومر وهو لايزيد على أن يعرض لما وهى ترميه من صدودها كل بوم 
بداعية من دواعى الهوى ؛ مكان لاجد بنفسه قوة أن يزيدها عل النظر 
شيئا وترك لوجهه وثيابم ونظراته وغناه أن تصل بين قلبه وقلها بسبب» فل 
يثل طائلا ؛ وتمادى فى حمه » واستولت عايه فكرة غمر أنه مهذه المرأة ؛ أما فى 
عير كزين اناق العامة لا غييا 87 كاف اق 
هذا الشاب و>ذره غَذوا فذيدا “وتاوهم أن النأس تحصرن علها النظرة 
والالتفائة وعحصون عليه من مثاهما ' ووقع فى نفسها أن لهذا الرجل 
أ غير شأن الرجال الاخرين» فهم لاستطيعون معها حيلة وهو يستطيعها 
بغناه ومير[:ه 


لسداية 


ده معدة [طبته » أوكا يقولون : قرئت معأهلها الماعة 


ا د 

وكان للرجل غادم داهية قد ترج فى مالس القضاء ... من كثرة 
مأحكم عليه فى تزو بر واحتيال وغش وادعاء وإنكار ونحوهاء وقد استخاصة 
فهو قور اننا وزوقنا #وسحدلة ايو 27 لقتو انه النافلة ركان 
يسميه فما بينهما ( [بليس ) ؛ فلما أراد أن يرمها به قال: بأسيدى » هذه قضية 
احتيال علبها » فإذا دخل ابن عمها خصما فى الدعوى كانت قضية احتيال على 
ععرى أنا ! قال: وك أما الاب افأن دهاؤك ومكرك ؟وإنما أرسلك إلى 
ابر افير شا لاني انك تعدها و تمنمها وتتذل عنى ماشدت »© ومتى 
ايد 0 اانا ل افإن نفك امال سيو كه ها ود ف كل كان ادنر 
مالا شرى ؛ و ايع مالا يباع ! قال (إبليس): نعم اسودف )و 5د الهو و كن 
حول النار نان نه نال نالف ع ادن 3 الو اراك 
قال الاب : قا اتلك الله ! نقد فهمت ! ياهيما فنك مئان :أعيفها الفيز لاخر 
لها؛ ولكن أخبر ىكيف تصنع معها ومن أين تبلغ إليها ؟ قال ( إبليس ): 
نا كيف فى اليدن ردنك ص نكا أ توي ضما وف الود ذا بين 
سمه الام عقا ودع ودرا ا عل أنه المدرسة الى تنشها 
الحكومة بنفسها لتلق علوم الجرعة عن ا أسانذتما ؛ إذ لامكن أن بحتهم 
كبارهم فى مكان من الارض إلا فيه ؛ فالسجن طريقة من طرق حل المشكلة 
الانسانية » ولكنه هو نفسه يحدث للإنسانية مشكلة لاتحل ! قال الفتى : وعرك ! 
أن “ذهب بك ؟ إنما أرسللك إلى المرأة لا إلى السجن ! قال : ترسانى أنت إلمها 
ولكن لايعلم لاه أرورياق انتعهاء ال اليفيق أ إلى المستشيق مب ] 
فاسمع يأسيدى : كان من أصاحم أستاذى فى ذلك السجن : أن الميلة على رجل 
شغى لاحكاءها أن ييكون فى بعض أسبامها امرأة»والكيد لامرأة يحب 


(ه) جاسوسا وصاحب دس ء. 


- 
أن كاوق فاسكن ونا ناد ريغل مموقة 1 اتكار كان الالتقيت الفا قاذ 
(الار )جه يكنا ف عدف ركان كلع 30 ااسطابع د فل ارط دده 
و ل معدن دون ركان نطانا وقتئذ إلى بعض مذاه.ه ؛ ذلما حاذاهما 
قال السلام عليك 1 فردًا جيعاء ورى أبن العمدة بنظرة ثم مضنى لوجهه ذل 
يجاوز غير بعيد حتى لمن صوت الشاب يناديه : يافلان ! فانكفاً إليه » فقال له 
الشاب : لقد بعد عهدك بالقوة على ماأرى . قال: فا ذاك ؟ قال: أما بلذك 
أنتقلانا هذه القرية الى تجاورنا س.فيرن بزوجته بعد أنام؛ 5 تعرف 
الموقعة الى كانت بين بلدنا وتلك البلدة بوم 50 دلان ق السنة الماضمة ؛ 
وكيف اندفعوا على أهل بلدئا وحطموا فهم تلك الخحطمة الشديدة ولولا 
انق أدر؟ م ورميتهم بنفسك حى دؤستهم عن الناس وسقتهم أعافلك كاوق 
البعاج » لكانت بلدنا اليوم أذل البلاد . ولاستطالوا علينا بأنهم غلرونا ؛ ولقد 
حدثى صاحى هذا كيف تلقيت ببراوتك بومئذ خمسا وعشرين هراوة؛: 
داطا ركنا لوا و شوو نلك وروفوميه قل نديد أن اعاقارا لكاو كا و عارك 
ا نذر بلد:ا وصاحب زعامتها دع لك لان تذور هذه الفرصة و تسرع 
الو أنبة ]ليم رجالك ١‏ فتجزم فى أر ضهم 57 يصفيعمة_له | 
فهر أجمل كتفيه العر يضتين وقال : بل سأ نتظ رهم ف يوم عرمى بابئة عمى ... ! 
قال اشاب : أبلخت ماأرى ؟ وإنك لتخافهم ١‏ قال : لاأخافهم ؛ ولكن أخاف 
الكوية نوكر رع تداع مع مف أذ وت افال النق انس 
علك هذا لاشد الل وها او لتر ني الات سينتظرو :م 
فقون ل نإذا لم تتاجزوثم 1 بلدثم كما علي دزيمة من الهزام 
وكأنهم ضربوك إلا ضرب ! 
قال امل :مم لابءرفون معنى الذرب بلا ضرب لانم رجال ؛ وألذى 
١‏ (8ج” بحى'قم) 


مد 6|| ل 
50 بلا ضرب لايكون رجلا ... والسلام عايكم ! ثم انطلق ؛ فلم 
بعد قال" ااغناته قد ندات الحمرب ولا بد لى أن أعطٍ هذا الفلاح 
للعين ! ولقد عرفت الآن من وجهه أن عينّه على واست أشك فى أن بت 
عه لاتمتنع بقوتها بل بقوته» ولولا معرفى أنه من انطاط ااغريزة كالوحش 
فى الدفاع عن أنثاه ل... ... 

آل اس 1ق داك الامقنة أ بع 1ن تمدن لك إل الققاك ون 
7 طاذع اذا هووض ا , إل اعر انه تطدوف انت مذه الخطوة نصف [لطريبق 
الوا مسعوية اهن ين انان بو فون جا بيدا سيول للك أن نعلها ف 
ظطرفك ورقتك » وستجد من سرء معاملته وقبح تلطه ما يفتح قلا أن 
يأتيها من قبل الرفق والاين » وستصيب عنده مي ضيق المعيشة وقلتها 
ويبسها مايفهمها معنى ذلك العيش الحلو الخضر الذى تعرضة علها ؛ 
3 إنه لابد ممتلءها بغير ته العمياء بعد ما عرف هم حيك إراها ٠‏ 
والغيرة منك هى تو جدك بينهما داما و 4 المر 1 إلنك كلا كن 0 م 
ودليا 'كيذا لأترضاه 

ولمى تكن إلا مدة يسيرة حتى أهديت اارأة إلى زوجهاء وَإِئما تعجل 
ارانا قن لدان قصب رد القن ,نجنا ا للها ريون هذا لون ومن 
من القاثون حتنا لم يكن له من قبل إذا هو مد هذه اليد وعصر فى قيضتها 
تلك الرقبة النى تتطلم إلى اسأئه ؛ ورأى الشاب أن ه_ذه الحال لاتعتدل 
ه وخصمه معاء وكانت الخيرة تأكل من قلبه أكلا» وكان عرض لليرأة كلما 
خرعت كتايها *" إل لبوق أرنغرتيا إل اللناى لاله حذة > ون 3 
الطريق الذئ. لاءلك أحذد.::: فكانت إذا راته لى ترد على 04 مهأ 


(ه8) هو مأ سعى الغلق 


200008 
إذا هى أبصرت حاراً »د عينة إليها ! فعمد إلى اف نعط 12 د فعا القر سي 
وه أن انلك :عط 1 :1ك يناو عفنا وسانا أن تيدنا سس كان 
به وأن تكون سبيله إلى المرأة ؛ وتحمل عليها (إ.ايسه) حتى استوثق منها ؛ 
فكانت تتحدث عنزه أمام ( خضر 0-0 بذاك أن تلفتها إلى نعمته 
وعالك راتكن لزان أغلقاك هذا وديا وعد رما أن تنوه امال 
كلامها » وقالت لها آخر ماقالت : واعلبى أننى لودفعت إلى طريقين وكان 
لابد من أحدهما؛ ثم كان أحدهها حصاه الدنائير وهو طريق العار؛ والآخر 
اذو تلز روقص إل القر فت 31 نر مد أل حدق[ شوو ارت 
لم قدى على الجبر ثثرأ 
والحب لايق حبا أبداً؛ فإما فاز فبرد ورجع سلواء وإما خاب فاضطرم 
وتحول إلى حقد ونقمة؛ وكذلك انفجر الشاب غيظاء ووجد عل الخيرة 
موجدة شديدة» وأخذ يدير رأيه؛ ففتقت له الميلة أن يقتل الرجل الشهم 
راكوا أذ ينه يفكي ترام الع على أن يدفع إلى تللك المقينة 
منديلا مم._ الهرير عقد طرفه على ديثئار من الذهب» تلقيه ف صندوق 
(الخطوك) وتدية ف طى ااا مامأ ؛نذهت اارأة؛ وما زالت خضراء 
تستصاحها وتءةتذ3ر إلنها حى اتات ضعْمئة قليها ٠‏ “م سألتها أن 5 5 
( بالعيش والملح ) لتصيب كلتاهما منه وتتحرم بحرمته ؛ فلما موضت 5 
أسرعت اليئة إلى الصندوق فدست المنديل فى أبعد مواضعه وأخفاها ؛ ركان 
لديو الام على نفيسه إذا لم ينم م أحدُ عليه : ثم رجعت بما فملت إلى 
الى اب؛ وطاق ادف بره د أصدقاء الجل أنه رأى اليوم فى يد 
( خضراء ) دينا 1 ذهيا على ندرة الذهب وعرته ؛ لعل هذا الدينار يطير 


من نفس إلى نمس بقوة الذهب الذى 4.9 ( 50 الذى ها ؛ والمال 


ل || - 

الذى له 6 التهى ل امل 9فكأعما عر وطار به إلى دأره كالنون وقد 
عرو 1 عافن داه ااتفة 1 نكن امرأته فى الدارء قشر مافى 
الصندوق »؛ وماكادت تفخمه رانحة الدطر حى نفخ الشيطان مها نفخة الغضب 
الكافرء ثم 0 على المند بل 4 اك (صمصس الد.نار م6 ؤدأرت 4 الارض 6 دن 


0 الاق ول طرق ١‏ / 000 الا ب و ل م له - نم رد له عل مكروهها 


2 


. 0 
وردمعها كل ثىء إلى موضعه ؛ وتلقف رأءه عل جر بماين » وخرج وروحه 


7 من ري د سس )وهو الذى ككآنت تتهاوى أيه الضر بات القائلة 
ده لاءتا 3 | 

2 00 8 0 0 

2 حماته ) أثذت دهن مك ور دسا على أن العمدة ووصصريه بالرقة 

والغنى؛ فوجّه إليها أن تأتى فتيت عند امرأته لآنه على سفر ؛ وكان 6الإاعمى 

8 ضلا (:» ا الاشياء إلا 1 تخلها اسه دول ماهى ف لفسأ ؛ 

فسألته زو ححدمه : 3 ل ومأ . يعحى هن سفرك و تأث عا ؟ فكأئه مهأ 

تقول , أرحل إلى مكان بعك وعب عدا وهنا طو بلا ؛ فيئأ إلى غنابك حادة 

شديدة ! وكاد .طش مأ' وامكه كا ده اللوعة وذكر مم جهة اعمدة 
ومذخى والانكسار 20 و4 | 

2 2ه قية 
فزع الناس بعد أيام فى جوف الليل ؛فإذا بيت الجل برق من أرضه 
3 9 5 : 5 

وسماث »وا تحموه فإذا المرأة وأمها لمان ؛ وانطلكّت أسرار الالسنة» وقض 

على الدينار » وشهد الدينار على النار؛ وأنكر « الجمل » ولم يقصر فى إتامة 

المجة ودافم عن 0 وبااغ قُّ اناا وعفتها وشهد 4 يعم عاءهأ من 


سوء؛ وأنماأطهر النساء وأبرهن؛ ثم كان الهم أن قضى عليه الموت شنة| ! 


7 
خا بحا بح 

فلنا كاف يوم إنفاذ الحك سثل الرجل: هل من شىء 52 
دخيئة ”* فقدمها له قير السجن» فأشعلها ونفخ من دخائها نفخة. ثم أخذ 
تكلم وعمرةُ يفنى مع الدخينة نقساً فى نفس :واد هذا الذخان التطاير كأنه 
حاب يسم في.ه الوحى بين حدود الدنيا وحدود الآخرة ؛ قال المسكين : 
١‏ أتعلى؛ وو لتلعديار فيه اوالككن ونا الم رجه 1 ادم 
لمتعلمين الذن يعيشون أشرافا وفهم أرواح القتلة واللموص ! 

:0 0 لأحد بجرمى عدي أن نكر كه العار مع اسمى » وآثرت أن أموت 
بااشنقعلى أن أحيا وعوت اعم بالعار ! 

ولكنى سأعثرف الآن أمامكم ٍ تم الساعة عل قبرى ؛ فتكونوا كالملا تك 
لايشهدون ما عرذوا إلا عند الله وحده 

عرق قلف شرق و انها توق ارون إل لس دوق ل الرول أن 
يتل أمس 1 فضلا عن أثنتين ؛ إننى رجل 0 ٠أما‏ النساء فلا يشئقن 
وإغار ان الرجال إلى المشنقة ... ل أر أبى؛ إذ تركنى طفلاء ولسكن يقال 
إنه كان رجلا ؛ أن رجل وأبن رجل» ولم يذائى رجل قط ؛ ول.كن لوخاق لله 
توةماثة جبار فوجسم رجل واحد للاذاتة امرأة ! 

سارل اطي افاج كو رادل لودل 
بون عليه قل نفسهء فكيف لامون عليه قتاها ؟ 

قرا لانن هنووا ف الك فير اناك والفقة كرد سجاه ث: 
لايرى للحياة كلها قيمة إذا كان فيها معنى العار؛ ويقدم عنقه للش'قة حى 
لاكسن رأسهُ للذل ! 


)2 وضهنأها لا.يجارة 5 وهى لق الالفاط ما 


عد اا عه 

أصلحوا القانون الذى يكم بالموت شنقا وبزهق الأرواح المكبيرة؛فى 
حين تغله الارو له الصغيرة حيلها الدنيئة ! 

ادك لق الله وهو يعلم سريرقى إن كنت بريثا أو بجرما ! 

في افو ماما ناهد ا 

لعن ١‏ يتم منى خاق سوء ؟ أتعتقد على ذنيا مدة س#نى ؟ 

اليم “كان و اطون هنك 

السجين : هذا مثل من أخلاق » والمدله عل أن آخ ركلية أسمءها منإنسان 
عل الارض - كلءة الرضا 

أشبد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله ! 

خيلت زف 

نظرت ريشة من زغب العصفور إلى النجوم لخسبتا ريشا متناثرا؛ فامتطت 
تافل روزن نقيت ان اناك ابد ار مذ 37 اك ا دده 
كم رءت مهأ حيث وقعت ١‏ 7 فُْ دو ضع نفع أم م ضر ؛ فأقيلت 0 
0 وتذعم أنها فوذضى ثاارة 1 افيا يوان اأرياح 1 ف 
نظام العام ٠٠٠‏ وكان إلى جانها شجرة تبت ولا تطير ... فليا وعت «قالتَها 
أقبات عليها فقالت : أينّها الررشة ! إن الرياح لاتسكون بعثرة فى نظام الءالم إلا 
إذا كان العالى ريشا كله ! 


القاأب السكور: . ٌ 


أقبل على صاحى الأديب وقال :أنظر:هذههى »؛ وقد حلت م_ذا اللد 
قجاك عد يرا نود مره جويعنة: إل تنود قفارت له وف اع كا حي 
2000 وجسما ظ او غلالة من اللآذ 9 
وكأن شعاع الضحى فى وجهها » وكأنما القَمرُ طالعاً من غيمة؛ ويكاد 
صدرهأ بذك وهى صورة ؛ودددو هئ ها 5 8 بفلة ١‏ وف عينمهأ 
ثم 7 حَ 
نظرة كالسكوت لعل الكامة الى قات هري| يدهأ وس يها . 
ناك اند ضووة نه راها تفوهها الأاقانة صوق :ز لض 
من هى ؟ 
الكل ايا اما تراه تكو تلن بدن الوؤقة نيا يذ قر العري: 
اخوله را وعيها آنا 9 لمانو أل لفو ا عبين تفن قالع بويا 
وأعنا 6و درأ وجيدأ والذف لعد ذلك عن 
أت : وحك؛ قد شعرت لعدى ) إن هلأ شدر دوزول , 
وأعس مق قاقناك وجها راع :لتر | ونجيو ا والذى ةلكا 
قآل : إن شيطان هده لاكون إلا شاعرا ؛ الست ترأه ناظ) من ويا على 
الرسم درا معجزا كل ان 31 
فأت : وهذأ أرضنا شوو تور و قن 
النيت ترأه نأضلا من فنوما على الرسم شعرأ معج رأ اع 
1( انظر قصةه صاحية هذا اأقلب المسكين ص .ه87 ١م‏ حءأة اأرافعى » وهى هى 


صاحية 29 امال البادمس 6« 
و اللذة: الخريى الصيق لفقو العللة دقل الأحيمن الى عنك الات 


داه 1 مد 


قال : بل وال إنه الغ طان» إنه شرطا مما ابر بك لهذا الجسم روحا رشيمّة ؛ 
تاين كلين الجسم ل هى 7 


قأرت : وهذأ هنا بو قافية ل لدلد حلأ الميت 1 وما َم | ٠.6‏ 
يداك ص ورقال: 2 ا : يدك ع فاك سيرأهأ وهأ تك 


5 
قلت : الآن انقطم ث.طاءك ١.‏ نهذا ليس شعرا ولابجىء منه وزن . 
وتضاحكنا و ضحك الشيطان » رظهر الوجه اميل فى الرسم 07" 
0 7 
والمهناحك" الثاك: لكلف لفان للها نيف العينة > مادق العيوة 
الى تفين الرجل وتسحره متى نظارت إليه » وتعذيه و”ضليه متى غابت عنه ؛ 
إن فى شعاءهما قدءةٌ ع وضع التور فى القلب السعيدءي أن فى سوادها 
القدرة على وضع الظلءة فى القاب المهجور ظ 
وانظر إلى هذا الفم » إلى هذا الفم القع تر 2 عاق الارضن أن 


سك 


افرع وود عراء ديه 

وانظر إلى هذا الجيد تحته ذلك الصدر العارى » فوقه ذلك الوجه 
اشرق ؛ تلك ثلاثة أنواع من ااضوء : أما الوجه ذفيه روح الشمس» وأما 
الجيد ففيه روم النجر ؛ وأما ااصدر ففيه روح القمر الضاحى . 

القن اقيق المثابة المضاء عنم أعل جين !إل عل تتعراء» بك 
منطقة القيُلات قى جذرافيا هذا اجمال.. 

وانظال إل الصلن ضول كرك التدون التافدديق 4 [نه: الخرضن الذى 
اختار ته الطبيعة من جسم المرأة الجيلة للإعلان عن ثمار البستان ٠»‏ 


9( سس 

انظر إلى اللهدين ل برذا فى صدر الرأة إلا إذا كانا يتد.ديان الصدر 
الآخر . 

وأنظر هذا الخصر الدقيق وما فوقه ونا عقي تراه 6 م“واضعة 
بن قتلتين 1 روسن ٠.0‏ ؟ 

انظر !إ[. نبا كايا )ذا ظر إلى كل هذا اجمال » ر هذا السحر » وهذا الاغراء؛ 
ارق الك الذي عر ل الفليه إل لعو ؟ 

هذه ع2 قة مين : إحداهما من الله فى العالم » والاخرى من حى أنا 
قْ 00 |: فكامة« جيلة » الى تصف المرأة التآأمة » لا تصفها هى بءعض 
الوصف ؛ ورممها هذا الذى تراه إبما هو حدود اتلك الروح الى فءا قوة 
التسلط ؛ وهبيرات يظهر من تلك الروح إلا مايظهر من امجرة المشمتعلة رمسم 
هذه امرة فى ورقة . 

شود مانظرت مرة إلى هذا الرسم ثم نظرت إإيها إلا وجدت الفرق 
كاك قينا ونا ف اأسورةة كانه اكد ان اعت نوق له التفوين ادا 
ليست إلا أداة , 

كي كي اك 

قلت : اللهم غفرا ؛ ثم ماذا ياصديقى الجنون ؟ 

تأرق الآنبي» دوهونا #اركااك دكاو قتكر ف .وناغ القبدار اهنا 
وانفجارا هناك ؛ ثم رفم إلى رأسه وقال : 

مانا > للعيييت 0ك ري كارا 13 عرز لجو ورا تعن ندر اخادك 
نوات نقني رومت انها إل االمكا بو الشف فدى جرة من جهم فيها عذاب 
الاحراق وليس فها الاحراق نفسه كيلا ياتهى منها العذاب! 


ويننا 5 بغير طر به الجب 2 فإن طبيعى اأرو حانءة الكاملة مموى فمها 


ج15 1ه 

طبيعنها البشرية الناقصة ؛ فأنا أمازجها بروحى ذأتأم لما ؛ وأتجنها بحسمى 
ألم ا 

حب عقّيم مهما يكن من شىء فيه لايكن فيه شىء من الوأقع .. 

حب بحيب لئاق منه ألامه ولا تكون فيه إذاته 

حب معقد لايزال ,اق المسألة بعد المسألة » ثم برفض الل الذى لاتحل 
المسألة إلاءه 

عي أعق تسن ارا المذولة لاناس » ولا برأها انفسه إلا قديسة 
لامطمع ذيهأ 

الل زالفى حقائق الدنءا كالمنتظر أن تقع على شف 4 قل فق | لفم 
الذى فى الصورة 

حب مجنو نكالذى برى السناءَ أمام مرآتها فيقول طا اذهى أنت وستبقى 
هلاق فاللراه :+ 

ه هاه 

قلت : اللهم رحمة ؛ لم ماذا ياصاحى المسكين ؟ 

الدق عنواى أحرا م ىلا أريد الاستمتاع ما ولا أطيقه ولا 
أجد فى طبيعتى جرأة عليه فكأنها الذهب وكأنى الفقير الذى لايريد أن 
يكون لصا ؛ يقول له شيطان المال : تستطيع أن تطمع؛ ويقول له شيطان 
الحاجة : وتستطيع أن تفعل ؛ ويقول هو لنفسه : لا أستطيع إلا الفضيلة ! 

إن عذاب هذا بشيطانين لابشيطان واحدء غير أن لذته فى انتصاره 
كلذة من شهر بطلين كلاهما أقوى منه وأشد 

د يا يبن 


قلت : اللهم عفواً ؛ ثم ماذا يا قاهر الشيطانين ؟ 


9؟| سم 

فا رق هل ١‏ كلقا وتتان فى أمزى قد 2 ره للا هاف لكا فى | زفاوحو 
ثم تنهد وقال : ياطول علة قلى ! من أين أجىء لاحلا بغير ماتجىء الاحلام 
© وإما هى هت النوم ووراء العقل وفوق الإرادة ؟ لقد بلغ بى هواها 
أن كل كلمة من كلام لحن فى كنانن أو رواءة 3 ا أو حد مث د أداقا 
موجهة إلى أنا 

ثم قال : انطلق بنا قتراها حى تعلى مها علداء فهى فى ذلك المسرح ؛ فى 
فى ذلك الشرء هى فى تلك الظليات » هى كلاواؤة لاتثربى اؤاؤة إلا فى 
أعماق كر 

ا 

وذهبنا إلى مسرح يقوم فى حديقة غداءَ مترامية الجهات بعيدة الأطراف ؛ 
تون" عيض اللارومى اتا وا نوارها كانا 1ل وات انون :و المكرق.». 

وتقدينا مين اق المتدن ا تال: مامه لنت : إن لاقدر أن لاه 
هنا حى كأن فيه غوامض قاب كبير فا أرى فرقا بين أن أجاس فيه وبين 
الجلوس إلى فيلسوف عظيم مهعوم مم اللانماية ٠‏ فتعال نبرز إلى ذلك النور 
حول اأسرح لبراها وهى مقبلة »فإن رؤيتها سيدة غير رؤيتها راقصة ؛ ولهذه 
جمال فن ولتلك ْ' جمال . 

ولم نلبث إلا يسيرا حتّى وافت» ورأيتها تمثى وشيّة الخفرات كأما 
تحترم أفكارَ الناس ٠‏ يزهوها على ذلك إحساس” تبيل كإحساس اللملدكة 
الشاعرة محية شعبها ؛ وانتفض #نوننا وأغض عبنيه كأنما تمر بين ذراعيه 
لاق طريقها » وكأن لذة قرما منه هى الممكن الذى لامكن غيره ٠٠»‏ 

وكان يأ من العجب أن ترك الحواء فى الحديقة واضطربت أتجارهاء 


ذال : ث ع : فهذأ احتجاجمن راقصات الطيعة على دول هذه الرأقصة ! 


4م( لس 
قات : آه باصديق ! إن امرأة لاتسكون امأ معائها إلا إذا وجدت فىجو 
قاب بعشةها . 

ونفذنا إلى المسرح : وترى صاحبئا موضما يكون فيه منظرٌ العين هن 
صاحبته ويكون مستخفياً منها ء ثم رفم الستار عنها بين اثنتين يكتنفانه! »وقد 
لبسن ثلائتهن أثواب الريفيات » وظهرن كهيكم: حين ينين القطن . 

وبرزت ( تلك ) فى ثوب من الهرير الأسود؛ وهى بيضاء بياض القمر 

2 حين يتم ء وقد شدت وسطها بمشدة من الربر الاحمر» قت ت ما وظهرت 
شيئين : أعلى وأسفل ؛ ثم ألقت على شعرها الذهى اللي عورا م اله 
الحرير أمالثّها جانيا ذبست شيا منه و أظهرت سائره » وأخذت بيدساد ]وين 00) 
وأفئل الثلاث يرقصن ويغنين أشيد الفلاحة . 

م أنظر إلى غير هاء فقد كانت صاحبتاها دايلين على جالها لاأ كثر ولا 
أكون هين امو الور اكانهنها أحربو لذ الاعرة انماما أسووة 
ولا لونَ الذهب فى ينصمها 6ن ار تاهيه كل كد فلتو لواف ورا 
الطبيعة » لآن ذلك الوجة إشرق عايها بالجمال والحياة » وذلك الجسم يفيض 
لما بالخفة والطرب» وتلك الروح تبعث فها المرح واللشوة ؛ هذا مزيج 
ففخن الآلوان انون الأالوان لفندما: 

وقال نوننا: إن أجمل امال فى امرأة الفاتنة هو ذاك الذى مل لكل 
إنسان نوع شعوره ماء وأنا أش.ر الساعة أن قلى نصف قاب ذقط »وأن 
اكه اراع "دعا موعةها 1 قدو لك انك" 

قات ؛ ياصد بق ؛ إن الله رحيم ؛ ودن رحمته أنه أخؤالقات وأخق 

ده الصفاقات : هى النى يقال لها الساجات » تمكون فى أصابع الراقصة . والكاءة 
واردة فى كتاب الاغانى 


د 6 

لق كر اانه عن 1 نوات لوي توا اك 

قال : لا بد ! 

قلت : إن المصباح فى الموضع النجس لا يبعث الور بجساء وما أشعر 
إلا أن النور الذى فى قلى قد امترج بالنور الذى فى عيفيها . 

ثم كأنها أحست بأن إنسانا قد امتلً بها ؛ فأدارت وجهها وهى رقص ؛ 
596 ضاعينا » وجعات تقطع افا رتفم سا ويه كأعا تدر فة دز حواه اشم 
نينت احاح نظره فضحكت لانها تغرنه ولا تجهله ! 

آنا هوه أما انون مضا عي الذلف السكن" 





© > >< © 





... أما صاحب القلب المسكين فرأى الضحكة النى ألقت ما صاحيته وهى 
تفش عر رطا عدن وار ١1‏ (نا وفنا راع النانىة كانت أنا حن 
ابدام دا وى : م جمدل مج آله هذه الصورة ؛ وكانث له هو لغة من هذا 
اله ال 9 رواحي لمان يا اد الك الور اما 
د ومع كذ اسن اليم ور اك د ا ار الخو او عدت 
علينا شعاعا فى الضوء ووقعت فى يده هو كبطاقة الزيارة علما اسم 
م.كتوب 

وقوى [-ساس الراقصة الميلة بعد ذلك فادحث بل على نفسه ضروبا من 
الدلالة الخفية » ورجعت مذا الإ<ساس كالمقيقة الشعرية الغامضة امملوءة 


حد 0] سه 
لاون الرمو يو الا عاعود كاعا ارا ذكييذ ١‏ الفموسن ادف لامر بو ادر اه 
لحظات تكون فيها بفكرين حيئها يكون أحدٌ الفكرين مائلا أمامها فى رجل 
تهوأه ؛ فنى هذه الساعة تتحدث المرأة بكلام فيه صمت يشرح ويفسر » 
وتضطرب بحركة فيها استرخاء ييل ويعتنق » وتنظر باألحاظ فيها انكسار” 
يأ ويتوسل ؛ وكانت هى فى هذه الساعة ... ففليت والله على صاحها 
امكو ككسفيية فنا تتقطع فيه دم أسف و<سرة ؛ كم كانت له 
كالزهرة العيفة : يينه وبيتها جالما وعطرّها وهواؤها والحاسة الى فيه 
وجعل يستشفها من خلال أعضائها وهى ترقص ٠»‏ ثم قال لى : انظر 
وكذك 1 لكأن انبا تضمها وتلتضويها ”7 ذالوف ان مرف 
قلت : ماه إلا كهاتين اللتين ترقصان معها : امرأة بين امرأئين وإن 

كانت أحسن الثلااث 

قال : كلاء هذه وحدها قصيدة من أروعالشعر ؛ تتح رك بدلا هن أن تقرأ و 
وترى بدلاً من أن السمم ؛ قصيدة بلا ألفاظ ؛ ولكنّ من شاء وذع لها ألفاظا 
من دمه إذا دو فهنها واسه وفكره وشعوره 

قلت : والا حر يان 0 

قال : كلا كلا » هذا فن أخر » فالواحدة من هوٌلاء المسكينات إنما ترقص 
معدتا ... ترقص لاخبز لا غير ؛ أما ( تلك ) فرقصها الطرب مصنوءاً على 
عيدها ومساوع ون يدها 3 نا كإاعطا روفي الك ري | عني للبهل وفلوةة 
فى تحيلاته » مخترة يضاعفها الحسنُ ثلاث مرات ؛ ولو خاق الله جسمين 
أحدهها من الجواهر أحمر هأ وأخضرها وأصفر فاو ررقي كاي الا حو مذ 
الأزهار فى ألوانها ووشهاء ثم اختال الطاووس بينهما ناشراً ذيله فى كير ناء 


رو حه الملونة اظهر فيه و<ده الاون الك لوه الوآن :فى :راغركه الخاضعة , 


عع 1 د 


8 كيه 

رقي وت :اذام لقان بوذ انك ورا نكا رقيه أن ايلك زه 
فى الحواء ... فقال صاحبنا : آه الو أن هذه الحسناء "صدقت بدرم على ذقير ؛ 
مجان ةل بها فوضا رنلة.: 

العدة اعدو تقوه سفت فاه در رةميودة وقد ا خواتؤتفيكا ها 
ولكنك داما فى خصام بين نفس_ك وبين حقائق الحياة ؟ تعشق القباة 
رتخاصم الفم الح لقنا كايوتن: المدن وار ناوه مو طبرو إن اغرأة 
نحبك لا بد منتهية إلى الجنون مادامت معك فى غير المفهوم وغير المعقول 
وغير الممكن . 

ثم بدأ فصل آخر على المسرح»وظهر رجال ونساء وقصة ؛ وكان من 
دؤلاء الرجال شيخ بمثل فقيها ؛ وآخر يمثلى شرطيا ؛ فقال صاحبنا الفياسرف: 
لقد جاءت هذه الثرابٌ فارغة وكأنها 5 تتطق أن حمة أكثر الاشياء فى 
هذه الحياة صم الظاهر فقط ؛ مادام الظاهر عخلع وبلبس هذه السوولة ؛ فك 
فى هذه الدنيا من شرفاء لو حقَقَت ا وبلوت الباطن منهم ‏ ما يشر فون 
الرذائل لاني يرتكبونها بشرف ظاهر ... وك من أغنياء ليس بينهم وبين 
اللصوص إلا أنهم يسرقون بقانون ... وك من فتهاء ليس بينهم وبين الفجرة 
إلا أنهم يفجرون بمنطق و .. ليست الإنسانية بهذه ليبرا الى يظنها 
من يظن ؛ وإلا ففم كان تعب الانبياء وشةاء الحكياء وجها أهل النفوس ؟ 

العقدة 4 فى هذه اللأرض أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان 
إلا حوانا مُلَطفا تلطيفا إنسانياء ثم أراه احير والشر وقال له اجعل 
نفسك بنفسك إسانا وجدّى 


فأت : بأ عدو نمسة ! ف تقول 2 حيك هذه الراتصة وات حمءوآن 


2 1 ذم 

ماطف تلطيقاً إنسانيا ؟ 

قال : ويحك ! وهل العقدةٌ إلا هنا ؟ ذهذه ٠بذولة‏ ممكنةء ثم هى لى 
كالفشرور ةا القار ولك ووه عا 1لا راك بجلا رز ل رن وه 
نيلها إلا إغراء لذلك الاغراء ؛ فأنا منها لست فى امرأة وحب» ولكنى فى 
امتحان شديد تمسر ؛ أغالب ناموسا من نواميس الكون » وأدافع قانونًا من 
قوانين الغريزة ؛ وأظهر قوتى عل قوة الضرورة الميسرة بأسباما » وهى أشد 
اوور كعم وإلذاعا لين ا امن عرق قبل اوور ل ومتور انا 
أي تدان هده الزاة كروي كاتف وله وردة الال 1ن كانت 
لى فضيلة فى هذا الحب العنيف » ولكما ا ميسرة على اأشخف واللْوى ؛ 
نهذا هو الامتحان لاصنم أنا بنفسى فضيلة نفسى ! 

ليخد وض فى 

عن لاقل لفقي منازامدوها قير جد سفن لق كان #ا(عتوروة: انما 
المعيرطة للعقل وهو يفكر فى غيرها » وكانت (الحقيقة ) فى ثىء آخر غير 
هلأ ؛ومى لم عاق الفدور بالفى لم يكن فيه فن ؛ وهذأ هو سر كل أعراة 
موبة » فهى وحدها الى تثير شدور اهب ف نفسه فيشعر م <سزهأ 
حقيقة الحسن المطلق » و جد فى معانيها جواب معانيه 0 00 اصنزءت له 
وحده»؛ و>دل له ف الزمان زمنا قلبيا #خصر وجوده فى وجودها 

وليين ان الحمن قينا إلا استطاعة الحيتك أن حمل شبوات لمن 
شاعرة به تاءة منه متعلهَة عامه ؛ كأن به وده ظهُورَ 00 ب هذا ال+سد 
وروحانية هذا الروح ؛ وكل مارتزين به انخبوب للء<ب » فإما هو وسائل من 
المبالغة لإظهار تلك المعانى التى فيه » كما تكير فيدركها الب بدقة» وثور 
فيدسها العائق يعنف » وتبد فيخضع ها المسكين بقوة 


ه؟ؤ ب 
والشبوات كالطبيعة الواحدة فى أعصاب الاذسان » وهى تتبع فكره 
وتكباله ولا تغاو ك يزقهها! إلا بالقرة و لحف [ز انه واعرووء (والحدة 
والكوين فير راان الل كف ذا انكر الوك الا ون ا روم ون 
كأنها قد غيرت طبيعتها بسر مجهول من أسرار الألوهية ؛ ومن هنا يتأله 
الجبهيب وهر هر لم يزد ول ينقص ول يتغير ول يتبدل» وتراه فى وهم به 
بفرض فروضاً و اشمرع شر لعه من عديسث لاق.مة أفروضه وثر بعته إلا ق 
الشهوة المؤمئة به وحدها 
ومن ثم لا عصمة على الحب إلا إذا وجد بين إعانين» أقواهما الإيعان 
بالحلال والحرام ؛ وبين خوفين» أشدهها الخوف من اله ؛ وبين رغبتين» 
اعخلنيما الرع فى انو 
فإن ل يكن العاشق ذا دين وفضيلة فلا عصمة دلى الحب إلا أن يكون أقوى 
الآافانين المرضن عل بمكانة ايوب فق النانن:: وأكلدد الأونن اورف مق 
القانون... و أعظ الرغبتين الرغبة فى نزجة مشروءة كالزواج 
فإن م يكن ومن هذا أو ةلتكلا عو اللي لودو دراه 
كفرين » وحماقة جنو نين » واغخطاط سفالتين ؛ و هذا لايكون فى الانس انين إلا 
درن ماهو ىق مهتين ! 
في كر كبك 
ثم جاء الفصل الثالث وظهرت هى على المسرح ؛ ظهرت هذه الهرة فىثوب 
مم كيزة و تخادر عشميمًا لها؛ فير قصان فى 5 ون كال نانح ةل 
بنصف وقاحة ؛ متأدب ... متأدب بنصف تسفل ؛ مشروع ... مشروع 
بنصف كفر ؛ هو على النصف فى كل ثىء» حدى ليجل العذراء نصف عذراء » 
والروجة نصف زوجة ٠٠٠١‏ 


١‏ ( وح * بحىثقم) 


عد و 1 د 
وكان الذى عمثل دور العفسق ذا أخرى غلامية ع القودر 7" عه 
نق ار أة نو لجل #فناتر اها ضانهعها قال ذهذا امل د 

52000 المينداء 50 وأخذت ف رقصها اليد يع ' فانفصل عنى الصديق 
وأهملنى وأقبل علا بالنظرة بعد النظرة بعد النظرة » كأنه يكرر غير المفهوم 
لمفهمه د رورجم وإناها كأنه قُْ عالم هن عير زمئنا 5 عن عالمنا ساعة أذ 
تو خره 7 0 غاله كأنننا تقول ل إن الدنا :الآن امرأة !| 
وكان من السرور كأتما نقله الحب إلى رتية آدم» ونقل صاحيته إلى رتية 
حواء» وثقل المسرح إلى رتبة الجنة ! 

والعجيب أن القمر طلم فى هذه الساعة وأفاض نوراً جديداً على الممرح 
المكشرف ف الحديقة» ؤكأنه فمل هذا يتم الحسن والحب ؛ وأخذ شعاعالقمر 
السهاوى .رقص -ول هذا القَمر الارضى ؛ فكانت الصلة نامة وثُيقة بين نفس 
صاحينا وس الآرض والسماء والقمرين : 

ناهذا الوعه انه ار 8:01 انين اللتطلة بو الاحظة فين تير أ جديداً 
قشعا وملامحه المتانة ؛ كل المياض الخامافت فُْ بجوم اأسماء حول 3 أديمه 
المشرق » وكل السواد الذى فى عيون المها يجتمع فى عينيه » وكل أخخرة الى 
ف الورد 2 قُْ حهرة ها نين الشفتين . 

ما هذا الجسم الزن المتموج المفرغ كأنه يندفق هنا وهنا ؟ إنه جسم 
كامل الانثولة » إنه صارخ صارخ ؛ إنه عالم جمال كا تقول الفلسفة حين 
صف العام ' شه 2 يي ذورف 0 و« جهه حت ٠‏ لو أمتدت له ول عاشةّه 

دهم المجممات : هن الأوانى تخذن شعورهن جمة ( يضم الجم ( أى لتضصفيا © 
يفعل لساء هله الايام تشما بالرجال . وقد كان ذاك ما 1 نساء العرب وى 
الإسلام عنه كراهة لهذا التشبه ؛ فققص الششعر (على المو دة) هو التجمم 


لل - 
لخدا قن لقي أضانة يا سن جر امن + 

ما هذا ؟ ما هذا ؟ لقد مم الرقص بقدلة ألقاها الخليل على شفتى الخلياة » 
وكانك ركف خصرها برعي وانفاقت عل أعلذها راجعة راميرا ل ذلتكة 
لزه ةررياً رويدا إلى الأأرض » هاربة بشفتيها من الفم المطل عليها وكان 
هذا الفم لت ريدأ رويدا ليدرك اقارب... 

وقبل أن تقع القبلة التفتت لفتة إلى ... ثم قلقت القبلة» أما هو ١‏ أما 
تجنونناء أما صاحب القاب المسكين ٠٠١‏ ؟ 


: 
أما صاحب القلب المسكين فرمّقها وهى تلتفت [لمه التفات الظبية سواد 
فيليا : حمل :شؤادعيا اخيل ف النظرة الو الحية الطارون العاشق الخال .+ تقول 
إحداها : أنت » وتقول الآخرى : أنا ؛ ثم رآها وقد كسرت أجفانها 
ارك ف وف م لعي 3-9 منظرهأ بلاغة . .. ببلاغة جبمم المر المرأة 
الحبوبة بين ذراعى' مر تحبه ؛ ثم اخمّلجت وصدوبت وجهها' وأهدفت 
شفتمها » و 5 القيلة ١‏ 
وكان نه منها ما الله علي به ان عو 1 مدو ا نثن أنياً : 
فير ألما كلمته لعمة.هأ أنها تقله هو ؛ فلا ريب قد حمات إلله [<دى النسهات 
شي جيلا عن ذلك فم ( 00 نفس النفهس » و القيلة هى هى واسكن وقع 
خطأ فى طريقة إرسالها ٠٠‏ 
وليس نحت الخيال ثىء موجود » ولكن الخبال المتسرح بين الحبيدين 


1## د 
تكون فيه أشياء كثيرة واجبة الوجود ؛ إذهو بطبيعته بحرى أحلاممن فكر 
المفكرة؟ ومسرح شعور يصدر وبرد بين القامين فى حماة كاملة الاحساس 
متجاوبة المعانى ؛ ويبذ! الخيال يكون مع القلبين المتحابين روح طبيعى كأنه 
قلب ثالث ينقل للواحد عن الآخر » ويصل السر بالسر » ويزيد فى الاشماء 
وينقص منها » وتبدخل فى غير القيق فيجعله أ كر من الهحقيق ؛ ومن هنا 
لم يكن فرح ولاحزنء ولا أمل ولا يأس» ولا سعادة ولاشقاء» إلاوكل 
ذلك مضاءف الدب الصادق الب بقدر قلبين ؛ والذذن يعرفونةيلةالشخف 
والهوى؛ يعرفون أن العاشق يقبل بلذة أربع شفاه 
اب 

وانسدات بعد هذه القيلة ستار ة المسرح ' وغايت اميلة المعشوقة غيية 
الفثيل ؛ فقلت لصاحب القاب المسكين : إن روحيك متزوجتان ... ال : أه ! 
ومدها من قلبه كأنه دزف" سقيم . 

قلت : وماذا بعد أه ؟ 

قال: وماذا كان قلها ؟ إنه الب : فيه مثل ما فى ( عملية جراحية ) من 
تتهدات الال ولذعاته» غير أنما مفرقة على الآاوقات والاسباب» مبعثرة غير 
جموعة ! ١‏ أهء : هذه هى الكامة الى لا تفرغ متها القلوب الانسانية » وهى 
تقال بلهفة واحدة فى المصيبة الداهمة؛ والالم البالغ » والرض المدف » والحب 
الشديد ؛ كما وفك القن أن صنق تفن ده 401 | 

قلكةة أما ذا دوا هرة .قن أوشكت لقنا أن عرق" 

قال: لقد هجت لى داء قدمأ ؛ إن لهذه الحبيبة ساءات مغروسة فى زمنى 


غر س اأشجر بن الحين والمين تعر هذه اأساعات مهأ و<لوها فُْ تفسى 


5 

كا يشمر الشجر الأتاف ؛ ولقد رأيتها ذات مرة فى اءة همها ! 9 ضعوك 
5 

نلك اعدى افيه مادا ر اكوا كو كفي ارالك الرعتدها واكك 
منها ؟ 

قال : أتصدقنى ؟ قلت : نعم . < | 

قال : رأيت الما على وجه هذه الجيلة كأنه ثم مؤنث يعشقهم مذ كر ؛ 
ذله جمال ودلال وقتنة وجاذبية » وكأن وجهها يصنع من حرثم_أ حزنين : 
أحدهما معنى الطى لقلبهاء والآخر بمعنى الثورة لقابى ! ظ 

قلت : «اأعدو نفسه اه-_ذأ كلام آخر ؛ فهذه امم أة [اعرة” 0 مطو 1 
وكراا عن روظراء نرقو دو قينا وج عرولا :لتيل قو هوك فين الو 
جمعت الحسن والجسم وا ارا ل ل ال 00 
ل ا ا 1ك ين 
و تطالعك وتطمك ؛وأنت امرؤ” عاشق ورجل قوى الرجولة ؛ فالجميلة 
والمرأة هما لك فى هذا الجسم الواحد » إن ذهيت تفصلهما فى خيالك امتزجتا 
فيفك كول امكف 1١‏ لصوي كارا اكه لها افك فنها أماز اف اللوين 
الأحمر ممافى نفسك منها ؛ ولَمرى لو مرت عربةتذريح ف الطريق ونفارت 
إليها نظرتك هذه امرأة مبذه الغريزة المْحتَيسَة المكفوفة ***؟ اظننك سترى 


انهه نك نهاء ذا ميعاجا رارع الفدلة الأأقانةتوهن ريه ان القتواء! 


(ع) هذه كلءة استعملها بعض المولدين فمعنى الظر يفة (المدردحة) ذن اس لالت 
معناها فى اللغة » ولكن الاستعمال صحيح عندنا واللغة لا تأياه 

ره») يستعمل الكتاب فى هذا المءنى لفظ ( المكبوتة )' وهو تعيير ضع.ف », 
والافصح ما ذ كرنا هنا 


عم[ ل 
ترة كيه قرط 

فضحك وقال : لا ء لا؛ إن نوع التصوير لإسان هو نوع المعرفة لهذأ 
الإن.ان » ومن كل حبيب وحبيبه تجتمع مقدمة ونقيجة بينهما تلازم فى المعنى ؛ 
والمقدمة عندى أن إبليس هنا فى غير [بليسيته » فلا من أن تسكون النتيجة 
وطقهق :| الستنتونا افون ته نوا قله لذ القن ال الست اال 
علها ؛ فهى فى معرقى وخبالى كالقثال المبدّع إبداعه :لا يستطيع أن يعملعملا 
إلا إظهان شكله الجميل التام حافلا معانءه 

وليست هذه اارأة هى الآولى ولا الثاننة ولا الثالثة فيمن أحمبت7© ؛ إنها 
كرا 0 والشكلة قي لذ كل أذ بودن هذه للدان اللفيوية الحا 
التى بزيد القسطان فها من عق كل عاشق ؛ إرت بطن المرأة يلد » ووجه 
المرأة يلد ! 

قات : هذا إن كان وجهها كوجه صاحةك ؛ والكن ما بال الدميمة ؟ 

قال: لاء هذا وجه عاقر ..١‏ 

نج لفل 

قلت : ولكن الخطأ فى فلسفتك هذه أنك تنظر إلى المرأة نظرة عملءة 
ريد أن تعمل ثم تمنعها أن تعمل ؟ فتأقى فاسفتك بعيدة من الفلسفة» وكأنك 
تغذو المعدة الجائمة برانحة الخير فقط . 

قال: نعم هذا خطأء ولكنه الخطأ الذى 'عخرج الحقائق الخدالية من هذا 
الجال ؛ فإذا عذرت من الحقَة المادية بأسالوب فهذا الاسلوب عينه ايت 
الحقيقة نفسها فى شكل آخر قد يكون أجل من شكلها الأول . 

أتعلم كيف كانت نظرق إلى نور القمر على هذه وإلى <سن هذه على 


)01( انظر قصل ١‏ الرافعى العاقق » ص بال - ١ ١١9‏ حياة الرافعى , 


578 
القمر ؟ إن القمر كان 6 شر ها فأراها متممة له كأنه ينظر وجهه 
فق اهرآة# ذهى خ ال وجهه ؛ وكانك :هن 'تلشيق هادية القمر فأرزاة مشا لحن 
كاه خا لوعهها: 
أتدرى ما نظرة الحب ؟ إن فى هذا القلب الإنسانى شرارة كهربائيةمتى 
اتقدحت زادت فى العين ألحاظأ كمّافة ؛ وزادت فى المواس أضواء مدركة؛ 
فيتهذ العاشق بنظره وحواسه جميعاً فى -قائق الاشياء» فتسكون له عل الناس 
قادة لق الرؤية وزءادة فى الادراك يعمل ما عملا فها براه ومايدركه ؛ ومذه 
الزيادة الجديدة عل النفس تكون للدنيا حالة جديدة فىهذه النفس ؛ ويأتى 
العروو نه أ وان الاو سي ١‏ أرما كارف قله تايلا المع افق 
من ألف حبيب » هى ألف نوع ءن اللذة ولوكانت كلها فى دورة واحدة ؛ 
ورك الفيه ا نقيهن فر النه كبرق اذكان فى كل دمع نوع من الدرن 
ليس ْ الآخر ظ 
يح 0 رن 

قات : فنوغ تصورك لهذه الراقصة التى تحيهاء أن إبليسهنا فى غير إبليسيته ! 

قال : هكذا هى عندى ء وبمذا أعضر مر._ المةيقَة الابليسية 

لاف افيظن المققة ارسي كرفا الأصح وعايه الفتوى. 

فضيدك طاو يلا وقال : سأحدنك بغرمة : أنت تعرف انفده القادة 
لاتظهر أبداً إلا فى المرير الأسود ؛ وهى رقيقة البشرة ناصعة اللون» فسكون 
اا م دوا اوس ناطن انافك بعال اتذان: بولق كرك أ مين بعد الدقاء 
ف طزيق: إل هذا الكان الأرآها #وكارينب اليل مظنا ردح رقن انين 


بد وغلب 5 مصاب»م الط ا 6 2 وا مصمأ د 


وى © ه هم 


7-7 ال ا 
وأنا فى مثل الحالة الى تتكون فا الافكار الحرنة أشدّ درن إذ رفع لى 
من لعيد شبح أسنونه عقن مشيته كذ ا عير الحقاو يك عار ار 
فى هيئته فا شككت أنم_اهى » وفتحت الجنة الى فى خيالى ورزتالحقائق 
المكتيوة تاتدسن مهدا نبا دق (نة اللنوف وكاة الفاريونضانا «فالحستدية: ةا 
وحدنا المسافة الحصورة بين ثغرين متعاشقين يدنو أحدهما مر._ الآخر » 
وأعرفك إسراع القاب إلى الفرصة <ين 0 ؛ ذلياصرت حيث أتدين ذلك 
اشم إذا هو ٠٠»‏ إذا دو قسيس ا 

ات تي 

قات عا نه أطر نت م اتذافيك: | يلوي دنه المزنة ركاه دول 
لك : إيه بأصاحب الفضيلة . 

وكان الممثاون يتناويون المسرح ون عنهم فى شغل ؛ إذ لم تكن توبتها 
قد جاءت بعد ؛ وأاقٍ الشبيطان على اسانى فقلت لصاحينا: مامنعك أنتبعث 
إليها فلا إستفتح كلامها 9 بدعوها ؛ فليس ينك وبيئها إلا كلية « تعال » أو 
تفضلى ؟ 

قال : كلا ء يحب أن تتفصل عنى لأراها فى نفسى أشكالة 1 ؛' 
وجب أزن تبتءسد لاللسها لسات روحية ' وجب أن أجهل منها كر 
لأحقق فيها علم قلى ؛ ويب أن ندع جمها وأدع جسمى وهناكنلتتى رجلا 
واممأة ولكن على فهم جديل وطبيعة جديدة . بهذأ الفهم ا 'ومهذه 
الطبيعة أنا أحب ! 

ما هو الجزء الذى يفتئنى منها ؟ هو هذا الكل بجميع أجزائه . 

وما هو هذا الكل ؟ هو الذى يفسر نفسّه فى قلى بهذا الحب . 

وماهو هذا الحب ؟ هو أنا وهى عل هذه اللالة 5 الداطن 


لل( اس 
هذا الئنى إلا من هذا الشعور امول ؛ واله.يب الذى لاتناله هو و حده القادر 


وا امال والسحر ؛ جعلك لادرى أبن تئ مئه جاله فيدعك تبحث 
عنه بإذة ؛ ولا تدرى أبن يسفر جماله منه فيدعك تراه بلذةأخرى ؛ نا أنضج 
هذه الحلوى على نار مشبوبة ؛ على نار مشبوبة فى قأى ! 
قلت : يا صديق المسكين !هذه مشكلة عر ضت م_,االمصادفة وسّ<لهاالمصادفة 
أيضاً . وماكان أشد يبى إذ لم أفرغ من الكلمة حتى رأينا ( المشكلة ) مقيلة علينا. 
أمافى : أما عاحن الفا السكية :.. ؟ 


القاالمسكين 


0 


أما صاحب القاب المسكين فنا كاد يرى الحبيبة وهى مقيلة تتيممنا حتى 
ِغْته ذلك» فساوره القاق © واعبراأه ماتعترى الممحب ور إذا فاجأه فى 
ارق هار 46 أر ا رضم زه ايا جفاه الحبيب وامتتع عايه دهراً لاراف؛ 
فا زمه هد لا كانه برع تر تفي مدا ورا لقا ور ا رو انك 
وده وباغ به مابلغ : ا 3 الضنى ٠‏ ثم بينا هو عشى إذ باغدّه ذلك الحبيب 
نتخةزا والطريت ؟ 

إنك لو 4 حينئذ قلب هذا المسكين لرأيته على زلزلةمن شدة الحفةان : 
وكأنه فى ضر ناته متلء م إمكرر كلءة وأحدة : هى فى هى 

ولو تقذت إل حس هذا اللائن لرأيته تشبعر مثل شغور المحتضر أن هذه 


الدنيا قد نفتهمئها ! 


2 0-7 

واو اطلعت على دمه فى عروفه لأبصرته مخذولا ,تراجع كأت الدم 
الآخر لطرده 

يا كل ري اننا اعون رعنه 10ك1 اقوو اله فرك ادر عاضنة 
الحب مع كل شهوة نوعاً من الذل ؛ فييكوز بإزاء الحبيب كالموزم مالة مرة 
أمام الذى هزمه ماثة مرة 

لمظة لا يشر المسكين فيها من البِغتة والتخاذل والاضطراب والذوف إلا 
أن روحه وثبت إلى رأسه ثم هوت خْأة إلى قدميه ! 

يد لج ين 

عير أن صاحينا ين لم يكن مهجورا من صاحيته ٠‏ ولكن من عاب 
الحب أنه يعمل أحياتاً عملا واحدا بالعاطفتين ال#تلفتين » إذ كان داكا على 
حدود الاسراف مادام حرا ؛ فكل ثىء فده قريب من ضده ؛ والصدق 
نة ميق زعوي أ 15لا الااندرة | رنيمة الكد ومن الناعة الاخو:ء 
واليقين 06 الك «الطبيعة #والن نذدة قضاء على العدل » فإنه لا مخضع 
لقانون من القوانين » والحبيب - مع أنه حبيب - ضاف عاشقه من أجل 
وين 

وكك نمف الداشق تشناغة اللّاء ا يضتفر لماعت الأجدر #بورهذه كانه بعال 
صاحيئا عند مارآها مقبلة عليه ؛ وكان مع ذلك يخشى إلمامتها به» تو قبا على 
افنيله في انون الناسن كدو كثر دنه النامن بهو أن يكوا الطق© وهو 
عل فوفان طخ ؛ ومقالة السوء إلى مثله سريعة إذا رؤى مع مثاوا و كا 
هى ألمت بكل هذا أو طالعها نه وجهه المتوقر المتزمت ؛ فعدلت عن طريقها 
إلينا ووقفت على رئيس فرقة الموسيق ٠‏ وما ببننا وبينها إلا خطوات ؛ ورأيتها 


قد هيأت ف عيذما نظرة غاضيتنا بهاء ثم لم تلبث أن صالحتنا بأخرى ! 


16 هد 

وكأنها ألقت لرئيس الموسيق أمرأً ليتأهب أهبته لدورهاء ثم هّت أن 
رج » ثم عادت إليه عات تكامه وعيناها إلا ؛ فقال صاحبنا وأعبه ذلك 
من فعلها : [ما نسلة حتى فى سقوطها ! 

ولا أدرى ماذا كانت تقول لرئيس الموسيق : والكن هذا الرجل لم بظهر 
لى وقتئذ إلا كأنه تلفون معلق ! 

2 © ان 

كانت عنئاها إلى صاحبا لا تنزلان عنه ولا تتحولان إلى غيره» ولا 
شارف النغار ذل لممل: 5 ؛ ورأيته كذلك قد ثيقت عيناه علبها غيل 
إلى أن هذا الوجود قد انخصر جماله بين أربعة أعين عاشقة ؛ وكانت تطارحه 
ورك اوسا عاقيا قروا كانه الاقار لكاتو قن اانا عو 2 يورا يننا 
يشعر به كل حبيبين إذا التقيا فى بعض لظات الروح السامية : أن هذا العام 
العظم لايعمل إلا لاثنين فقط : هو وهى 

وكان فها اميل لا يزال 'يساقط ألفاظه لرئيس الموسيق » وكأنها تسرد 
ه حكاية مروية؛ أو تعارض تحافظته كلاما تحفظه من كلام العثيل أو الغنا 
فهى تتحدث وعيئاها مفسكر تان شاخصتان» فل يسكر الرجل هيثها هذه ؛ 
ولكن كيف كانت عيثاها ؟ 

لقن أر اهدق النده أن دن توه قار ااكاواءا هد ليوف ارون هذه 
النظرات الآولى تبتف من بعيد : أنت ا أنت ! 

ثم بدا فى عينها تور الظمأ » ظمأ الحب المتسكبر المتمرد ؛ لآنه حب المرأة 
المعشوقة » ولآن له لذتين » إحداهما فى أن ببق ظمأ إلى حين .. 

ثم أرسات الالحاظ التى تتوهج أحراناً فوق كلام المرأة الميلة فى بعض 


0 
حالاتها النفسية» فتُضرم فى كلامها شرارة من الروح تظهر الكلام كأنه 
أرق وبحترق ... 

م توجدت النظرات لأنها تصلها بالرجل الذى لا يشبه الرجال » فلا 
فتودب خطوعها ول شارية :1ب اليس 16 الزيداة عله مكل هده المرأد 
هو الذى لايشبه الباقين من تعرفهم » فإذا أحبها فكأنا أ<يها عذراء خفرة 
ين داوكا نوق ذلك تضاها فاضا و طهارة| وهام! وما لا حكن أن 
تتمثله إلا فى مثل حبه 

ثم ذبلّت عيناها الميلتان» وما هو ذيول عبنى امرأة تنظر إلى ها ؛ إنه 
هو استسلام فكرها لفسكره ؛ أو عناد معنى فيا لمعنى فيه » أو توكيد خاطرة 
تحتاج إلى التوكيد ؛ ومرة هو كفوها : لماذا ؟ وتارة هو كقوها : أفهمت؟ 
احا كو اها شاه 
ك2 يك اك 

وق كن ةن الكجاتنا تاتون سا _فرراكة إل 

المسرح بعد أن صاحت نظرا ئها مرة أخرى 6 بدأت : أنت يا أنت .. 

فقّلت لصاحينا : وحك اعدو نفسه! لو اختار الشيطان عينين ساحرتين 
كايا ضهان افق مها لكان الاتفي اناق بويجهها ا يدان 
موتفها ؛ وأراك مع هذا كنتظر مالا بوجد ولا يمكن أن بوجد؛ وأراها 
معك فى حبها كالحروان الآليف إذا طمع فى المستحيل 

قال : وماهو المستحيل الذى يطمع فيه الحيوان الاليف ؟ 

قات : ذلك حين إطمع فى أن تسكون له حةوق على صاحبه فوق الالفة 
وامنفعة . 


قال : لقد أغضت فى العبارة فين لى شيئاً من السان 


ا كه 


4 


فات : هب كلبةٌ تألف صاحها وتحبه فهى له ذليلة مطواع» ثم يبلغ مما 
الحب أن تطمع فى أن يكون لا تمام الشرف» فلا يول صاحيها عنها: هذه 
ل شو هد وو 

الأ وئ نك وى نل[ 7" اقدضريت عل راس المبهار ؟ بتولون: 
هذا هو المستحمل الذى بنى وبيتهاء هذا هو المثل . نا لفظ الحلوى ! با لفظ 
الحلوى ! لو كررتك بلسانى ألف مرة فهل تضع فى لسانى طعمها ١٠٠؟‏ 

اقرف عقن لراك را نعي القلك الى كان هلعف ١‏ اتن افق 

قال : بل أنا مع فته ا كثر دمن واغق ؛الإان فق العاقق زاغنا وفى أن 
زاه فوته المويؤرون لكان ناته ادر قانيق الملل ادن 
تخبونانوو رفع و أعترت الاللارة ودر وان يفعواطه 
أن 7 ف بدى كالشلال. . . أنا أكثر من عاشق ؛ فإنه يعشق لينتهى من 
ألم الجال» وأعشق أنا لأستمرفىهذا الال ! 

هذه هذه ؛ العجيب بأصدبق أن خمال الانسان للتقط صورا كثيرة 
من صور امال تجىءم ,تفق © ولكنه يلتقط صورة واحدة بإتةان يحبب» 
هى صورة الب ؛ فهذه هذه 


)+©( 


ألم أقل لك إن [إبليس هنا فىغير حقيقته الإبليسية ولم تفهم عنى 7" ؟ 
فافهم الآن أنا إن كنا لانزى الملانكة فإنه ليخيل إلينا أننا نراها فيمن نحبهم ؛ 
فم دام ين لي دل الور والة وان بخان موها رك ألياة فك 
حقائق هذا الحب فى غيرحةقتها 
هذه هذه ؛ لاأطلب فى غيرها امرأة أجل منها ٠‏ فهذا كالمستحيل ؛ 
(ه) أى يب » شعجب من فطيته 


روي مم هذا المعنى فى المةالة الثالثة 


41#( - 
ولكنى أَلقّس فيها هى امرأة أطهر منها » وهذا كالمستحيل أيضا ؛ إنما 
أجمل جسم »ولكن واأسفاه ! إنها أجمل جسم للنعانى التى بجحب أرن ‏ 

أّعد عنها ! 
قي قي كي 

وسكت صاحبنا» إذ رفعت ستارة المسرح وظهر تهى مر ةأخرى » ظهورت 
فى زينة لاغادة بعدهاء تمثل العروس ليلة جلوتما ؛ ألا ماأمرها عرية منك أيتها 
المسكينة ١‏ عروس ولكن إن ؟ 

كانت تبرق على المسرح كأنم! كوكب درى نوره نور وجمال وعواطف شعر 

وأقبات تعايل يحسم رخص لين مسترسل الاعطاف يتدفق امال وااشباب 
فيه من أعلاه إلى أسفله 

وأظوو وجو اوساو اردق عسة | دا آخر فم الحسن بالحسن 

واقفة كالنائمة» فالجو جو الاحلام ' وكان الحب >ل » وكان السر ود ل ! 

مهتّزة كالموج فى الموج . هل لقت روح البحر فى جسمها المأرجرج فثىء 
بعلو وثىء مءط وثىء ,ثور ويضطرب ؟ 

ثم دقت الموسيق بألهانها المتكلمة » ودقت أعضاء هذا الجسم بألحائمها 
المتحركة» وأحسسنا كأن روح الحديقة جالسة بينذا تنظر إليها وتتعجب . 
تتعجب من قوآمها للغصن الحى »2 ومن بدنها للزهر المى » ومن عطرهاأ 
للنسم الك 


سيم الى 
أماضاحث القلت المسكان بن ؟ 


القلب المسكين” 


أما صاحب القلب المسكين فيزءزعت كيده نما رأى ؛ وجعل بنظر 
إلى هذه الفحائة تمثل زفاف العروس وقد أشر قَّ 0 وو أنه سامت 
ولق لوف القتيرة لقتنتل م علعل ادر من اتزواكلة [ الحرين* 

نهاك الذات زان تكبو لاب | ل طافة قط يتقان أجل 
مافيها أنها تقدم الال إلى الحب ؛ فأزه ألوانما اللون المشرق من روح 
لابستهاء وأسطم الانوار علها النورٌ المنبعث من فرح قلبين 

تلك الثياب التى تسكون سكباً من خالص الحرير ورفيعالخز » وحين 
تلبسها مثل هذه الفاتنة نكاد تنطق أنها ليست من المرير ٠‏ إذ تعلم أن 
الحرر ماحتها .. 

ثم تنهسد المسكين وقال : أفهمت؟ 

قأت : ل ماذأ ؟ 

قال . هذا هو انتقامها 

قلت : ياعباً! أتريدها فى ثياب راهية مُكيَكبة فيها يا ألقيت البضاعة 


2)»١‏ ثر جح أن ون القراء قل أدركوا الغرض من كتابة هذه اأثالالات على هذا 
السرد الذى وصفتهآنا إحدى الاديباتبأن رفيه اخاء مأديةق : فنعدن ترمبى إلى تصوبر 
الغريزة ثائرة مهتاجة بكل أسباب الثورة والاهتياج » ول-كنهامكفو-ة بأسباب أخرى 


هون الدن والشرف والاروءة وفأس4ة العقل... 


1د 
فى غرارة » ببن سواد هو شمعار الداد على اللأانوثة الهالكة ؛ وءياض هو شعار 
الكفن هذه اللآنو 1 ؟ ْ 

قال : أنت لا تعرفها : إن الرواءة الى تمثّل فيها بين الروح والجسم » 
هى الى اح<تاجت إلى هذا الفصل يدَوَى به المعنى ؛ وكل عاشقة فعشقها هو 
الرواة ا تمثّل فيها » يولفها هذا اأؤاف الذى امه الحب» ولا تدرى 
هى ماذا يصنع وماذا يؤلف» غير أنه لايفتأ يؤاف ويصنع وينقح كا تتنزل 
به الخال تيعد الخال ف وكا تحوضن به اللشادقة نيد لأضادفة ؛ وعليها ف أن 
ل 

قلت : فهذا ؛ ولكن كيف يكون ه_ذا انماما ؟ 

قآلة إن الا كان قرام ست وول كناقن الك الجو هذه الساعة أرأبته 
اودأ عبارات عباراتي كأنه مقالة جريدة 

هذا الفصل -وار طويل فى الهموم والآلام ورقة الشوق وتهالك 
الوق لو كنب له غنواق: لكان عر انتامكذ اننا أقياها ونا أحطاها 1 3 
ال مواء ببن كل عاشْمّين متقابلين ,أخذ وبعطى ... 
لعن عدو 1 شهدا 2 ها دن 1 القن ادر كك لان أن لازا 
تنسلّم بما شاءت» لامن أجل أن تدافع » ولسكن لتزيد أسلحتها فى سلاح من 
بحمه ؛ فنزيده قوة على قهرها وإخضاعها ٠٠١‏ 
تي ات اك 

أما قدنف (التؤوين)افكانك كارع لاحن ألقاطا 2ذها نهى تور كفنا 
اتنفق» مّلة إرسالاً فى الأنّة والحركة والهيئة والقّومة والقّمدة ؛ وه من 
علمت : را تعيش احقائق » وين الهقائق ٠‏ ككل ذى صامة فى صنعته 
ذكائق فى ادم عطار ا أى شار عر ضاعت التاب المسكيق فثل فيا 


سدق ع بح 
لا أدرى أهو ظاهر خفانه أم هر خاف إظهرره ؛ وقد وقع صاحينا منها فيا 
لى يدخل فى حسابه» فكانت الخبيثة الماجنة كأنم| تسكره بمسكر حقيق » غير 
أنه من جسمها لا من زجاجة خمر 
وكانت إذهنه المتخيل كالسحانة الممتلئة بالعرق ؛ تو مض كل لحظة بأثوار بعد 

أنوار ؛ وبين اافترة والفئرة ترى الصاعقة 

وظهرت كأنها امرأة عخلوقة من دم ولب ؛ فلةد أيقنت حيلئذ أن 
وتوت الطيعى نوو قي ان يواعد توركل غيل نهل الادة ألذء 
والألم ادق قله كترا هبو ره ان ونا عو ترات 15 رن لقنا م 

هذه (العروس) كانت قبل الآن واتقفة على حدود صاحيهاء أما الآأن 
فإنما قحم الحدرد وتغزو غزوّها وتاك ... 

بالسحر الحب من حر ! كل مافى الطبيعة مر جمال تظهره الطبيعة 
لعاشقها فى إحدى صور الفهم» أما الحبيب اميل فهو وحدهالذى يظهر 
لعاشقه فىكل صور الفهم ٠‏ وبهذا يكون الوقت معه أوقًانا ختلفة متناقضة ء 
فنى ساعة يكون العقّل » وفى ساعة يكون الجنون 

بالسحر الحب ! لقد أرادت هذه المرأة أن تذهب بعقّل صاحبها » وأن 
تنقله إلى وحشية الإنسان الأول الكامن فيهء وأن تقذف به إلى بعيسد بعيد 
وراء فضائله و 520000 له م سنح الصرد للصائل حمل قى جسمه 
مه الش.هى ور فق شخورزه عاقيا إلى محاسنها عل جوع المعدة ٠‏ 
ورزث له صرحة كا هىء و لماهى ؛ ومن حيث أنهاهى هى ؛ وكل ذلك 
حين ألبست جسمها ثياب ا الم نثة 

آه ون (هى ) إذا امتلآت افاء والياء من قلب رجل يحب ! وأهمن (هى) 
٠ ١‏ ج58 دحى'قلم) 


15 اس 
إذا خرجت هذه الكامة من لهة الناس إلى لغة رجل واحد ! 


نتف كل ال اد مكاعر ةقانلا رهن 37 كان المي لذأ دده ديل 
كا يعتبر فى الدابة والحشرة والآداة ونحوها من هذه المؤثات البى يرجع 
علها هذا الضمير ؛ ولكن (هى) المفردة فى الكون كله لاتوجد فى الذساء 
الاعين يوعد لا زهو ) 532 


أنا أنا الذى يقص للقراء هذه القصة » قدكادت من شدة الحب وإفراط 
الوجد مام قلبين مسكينين لاقلياً واحداً ؛ وكانت لى (هى) من امات عانيت 
فها الحبٍّ والآلم دهراً طويلا : وقد ذهبت بى فى هراها كل مذهب إلا 
اف اا مد جز قروو كو اتن .غلك :أن الفىء المات 
فى الحب هو ألا رقع من العاشق 0 

اهأ ن كل الشأن أن إس ةطيع الرعكل الفصل بين الحب من أجل جمال 
الاش ظهر عليها » وبين الحب من أجل الث تظهر فى جالها ؛ فهوفى الأولى 
07 الالاهية فى إبداعها الساى اميل » وفى الاخرى لابرى غير البشرية فى 
حموانيتها المتجملة .. 

وفد أدركت من فاسفة الحب أن الحقيقة الكيرى لهذا الال الأازلى 
اإذى غلا العالم - قد جعلت حنين العشق فى قلب الإنسان هو أول أمثلتها 
التئالة ف تتلهة اللنيق إلا إن قاء أن يتعل » فكما يحب إنسان بروح الشموة 
وب إنسان آخر بروح العيادة ؛ وهذا هو الذى يسميه الفلاسفة : ( تاطيف 
اليد ١)‏ ان عد سذا لقره إل ووو لق اتير ونه د راان 


)1( قلت : هنأ رسالة إلى ١‏ فلانه ا تلك (١‏ رسائل 9 ى كانت بيهمأ لعد 
ا #طيعة م.م ء وااظر ص الى « حمأة الرافى , « 


عب د 
يعين عليه » الف-كرَّ الدقيق والعشق العنيف 
وكذلك تبنت ما علدنى الحب أذ طرد آدم وحواء من الفردوس » كان 
5 تمل 5 الفردوس ورعرضنأ كل أدم و<واء لات الرواءة 6 فاذا 
كيان 1ب تار لوى عيا ‏ (لل 577 وها بعد للقدمق اخيلة الحناء 
الع فى ال رسن 
نعم هو المب شوء واحد فى كل عاشق لكل جيل ؛ غير أن الفرق بين 
ها كون 06 حال العمل 1 شب العمل : وهذه النفوس مصائع ةله ل 
المادة الواحدة ؛ 7 ف 3 بكرن ن قوة وو 0 يكون ضعفا ؛ 8 
5 9 كف عير عن 0107 
واللءجزة ف ه_ذأ الانسان الضعرف أن له مع طممعة كل شىء طبمعة 
الإحساس له ؛ ذهو 0 أن ول إذة نقسة ىق الآلىء قادر على أن د 
هرة من معأنى الحرمان ؛ ومذه الطبيعة .سمو من يسمو » وهى على أتمها 
وأقواها فى عظاء النفوس : حّ لكأن الاشياء تأتى هولاء العظاء سائلة : 
ماذأ بر يدول 37 0 
فن أراد أن يسمو بلحب فليضعْهف نفسه بين شيئين : الخاق الرفيع » والحكمة 
الناضجة ؛ فإن لم يستطم يسن 
رثا لين 
أنا أنا الذى رقص للقراء دذه القصة» أعرف هذا كاه ٠‏ ومذا كله فهمدت 
قول صاحب القاب أب سن : إن ظهور صأح.:ه ف فصل الع هدر 
»)2 أى طردا كالطرد من الجنة 
رعه) بسطنا هذا المعى فى اأقالة الثانة ف وله ألمةالاات على وه ا 


جع بارع عم 
اتتقامهاء حاصرّت عيناها عينه »؛ وزحفت معانها على معانيه » وقاتات قتال 
جسم المرأة الحبوبة فى معركة حبها » وبكامة واحدة : كأنما لببست هذه الثياب 
لتظهر له بلا 'عاب .. 
وأروت أن" اعييها عا صنعت نفنها اله :وأن اعيه هو بدخولة فيا 
لايشبهه ؛ وقلت فى غير طائل ولا جدوى» فا كنت إلا كالذى ده 
بقوله : باعطر الشذى » ويا أحر الخدن! 
وقد أمسك عن جوافى؛ وكانت #اسئها يجعل كلياتق شوهاء» وكازنف 
وضوسيا فيل هداق فافكك :لاروك نحم ارا كول أنز امغر ناد ركاب 
ناف اراوس روفن ازقن رن الناناة اناك اموق اماق ؟ وكا داس 
ممع نفسه أو قمت هى الصلح بيئه وبين نفسه 
والعجيب العجيب فى هذا الحب أن تح العينين على الجميل ال#بوب هو 
وع من تغميضهما لانوم ورؤيا الاحلام ؛ ليس إلا هذاء ولا يكون أبدأ 
إلا هذا ؛ فهما أعطيت من جدل فإقاعك لحب المستهام كإقناعك النام 
المستثقل ؛ وكيف وله ألفاظ من عقله لا من عدّلك» وبيتك وبينه نسيانه 
إياك » وقد تركاك على ظاهر الدنيا وغاص هو فى دثيا باطنه لا ملك فيها 
أخذاً ولا ردأ إلا ما تعطى وما تمنع 
ا ا 
م .. ثم غابت ( العروس ) بعد أن نظرت له وضحكت 
ضحكت حزن حزن الذى يسخر من حقيقة لآنه يتألم من حقيقة غيرها ' 
وكان منظرها الجبل لاتكنر النافة ثائة'مضورة: للخين الى اعدى ع1 
الثشر فأحاله » والإرادة الى أ كرهها القدن فأخضهها ٠‏ والعفة المسكينة الى 


أذاتها ضرورة المياة » والفضيلة المغلوية التى حيل بينها وبين أن تسكرن فضملة ! 


د د 
وياماكان أجماها ناظرة ممعانى الكاء ضاحكة بغير معاق الضحك ؛ :تنهد 
ا 

ملامح وجهها وشها سدم ٍِ 

كان منظرها ناطقاً بأن قليها الحزين يسأل سؤالا أبداه على وجهها باطاف 
ورقة ؛ كان تال إنساناً : ألا حل هذه العقدة ... ؟ 

و أنقضى العشيل و تنااهض الناس 

أما صاحب لقاب المسكين ا 


أمااصاحب القلب المسكين وتام ليخرج وقد تفارَطتّه الهدوم وتسابقت 
لل 3ا كني واتفتر :و كأ ماعو قد قا 3 ادا قاريا كا ورا كلد دن يف 
لابرى بكاءه غيرها ولا يرى بكاءها غيره ! 

ورأته نظر إلى ماحوله كأنما تنثى الدنا لون نفسه الأزيئة ؛ إذ كانت 
نفسه ألقّت ظلها على كل ثشىء برأه : وجعل ,«دلف ولا عثى كأنه قل 
تحمل محمله على قله 

اله لسن امد ا دن الدمع : ولكن النفوس التألة لاتحمل أثقل 
ا ا عل انقو أعنانا كانهو كام بناء" احم هدم على جسم ؛ 
وبعض التنبدات على رفتها وخفتها » قد تشعر ما النفس فى بعض همها 
كأتها جبل من الأا<زان أخذته الرجفة فادت بهء فتقاقل» فهو يتفاق 


و تهاوى علما 


دا وم د 

أ دين عير القات فيتغير كل ىء قُّ داف العين إ مد كان صاحيئا 
1 + كان كل برو انه الناننا اقول ايه أ للك اناد الا اونما ل 
له « أنا لكء إلا الهم 'والتق هو والظلام والعالم الصامت ! 

جعل دل لف ولا عدى كأنه مدقل حمل مله عل قأمه : ومى وئع 
الطائ من الجو مكسور الجناحء انقليت التواءي سكلها معطلة فيه ؛ وظهر الجو 
10000 دين أ طائر المسكين ؛ وتتفصل روحه عن السماء وأنوارهاء 

غيم الور وهو فق الثرأ ده عل النراب و<دلده لاعل 
-وسدهة .. 

“م خ رجنا» فاه صأ ىناما كان فيه ؛ وعهذه الانقا هةااولة أدرك ماكان 
فيه على وجه حر تددم عذاين 1 واحد فلانه كان و لدم ظ وأفأ 
لعن كاد وال وا لدف و لمرو 3 لبوق دين اسورد الاق 
لعر و4 الناسن : أذ هو 8 الاول ا #ضاةت 4 الروح . فكل ماسر ك 
وأنتع. بى شءرت ا 1 وى ؛ ولمكن مأ يذتهى هن شر زور 1 شق المتيام * إشعر ه 
أنه مات » فله فى نفسه <زن الموت وم الكل ؛ وله فى نفسه م الشفكل 
ودزل اموت ١‏ 

لس الى 

وينظر صاحب القاب المسكين فاذا الآنوار قد انطفأت فالهديقة » وإذا 
الفمر أيضاً كأنما كان فيه مسرح وأخذوا يطفئون أنواره . 

كان 00 القهر 6 مثل حول وحد4ه العامة الممتعد ل ...4 إل 
أطر أف الدنيا / فكان أبيض اضفار كك ١‏ 1 0 31 إره ا فى الدموع الى 
مسكها التجلد أن تتساقط 


كان قٌّ و -دك القمر وو ان صاحينا ا مظهر ل القدر المفاجع بالنكية 1 


ا 

وبدت لنا الحياة تحت الظللة مقفرة خاوية على أطلالما. فارغة كفراغ 
صف الليل من كل ما كان مشرقاً فى نصف النهار ؛ يالك من ساحر أنم.| 
لمحف إن دان لول الناقق ين راوع لاا وكر الما دالا ولاك 

أما الحدبقة فلبسها معنى الفراق : وما أسرع ما ظهرت كأما ببست 
كلها لتوها وساعتها ؛ وأنكرها النسيى فهرب مها فهى سا كنة » وتوات 
روحها خشبية جابة ؛ فلا نضرة فها على النفس ؛ وبدت أثارها فى الظلام 
قائمة فى سوادها كالنائحات يلطمن و يولولن» وتتسكر فيها مشمهد الطبيعة يا رمع 
وما عرق تنيت الله ون لمكا ناوفس ال 

ماذا حدث؟ 

لا ثىء إلا ما حدث ف النفس » فقد تغيرت طريقة الفهم ؛ وكازتف 
للدديقة معنى هن نفسه فساب المدنى » وكان لما فيض من قلءه فاتحيس عنها 
الفرض ؛ و.هذا وهذا بدت فى الساب والعدم والتتسكر فلم بق إبداع فى 
قووء مدع ؛ولاجالق منظر جميل . 

أكذا يفعل الحب حين يضم فى النفس العاشقة مءنى ضيلا من معافى 
الفناء كهذا الفراق ؟ 

أ كدا يترك الروح إذا فقدت شيئاً حوبا » تتوم كأنمبا مانت مقدار 
هذا الخىء ؟ 

شكين ألك أسنا لقا المافق سكين الت 

ب ها م 

ومضينا فلنا إلى أدى لجس فيه » وأردت معايثة صاحينأ التألم بالحب 
والتألم بأنه متأم فتلت ل : ما أراك إلا كأنك تروجتها وطلقتها فتبعتها 
تفشك ! 


00 

قال ١01:‏ مَنْ أنا الآن ؟ وما بال ذلك الخيال الذى نشق لى الدئيا فى 
أخل أنكادا قن عاد فطترهاة أتدرض أن النال كان قث أخدات :ذا ]الات 
وذاء فضاء . 

قات : أعرف أن كل حبيب هو العالى الشخدى لل. 

قال : ولذلك يعيش المحب الهجور » أو المفارق ؛ أ 5 ؛وكأنه فى 
أيام خلت » وتراه كأما يجىء إلى الدنيا كل يوم ويرجم . 

قات : إن هن بعض ما يكون ‏ المال جمالا أنه ظالم قاهر عنيف » كالملك 
اند( تعتويدى قاذ أسية كبو كأن ال لام جاله إلا إذا كان أس.انا 
غير جميل فى المعاملة ! 

قال: ولكن الام مع هذه الحبببة بالخلاف ؛ فهى تطلينى وأتدكيها ؛ 
ين تل أتكنها عقا هل [شاعى نادو كالمالا امم عوراو اودر 
فلا هذا بقف ولا ذلك ,درك . 

قات : فإن هذه هى المشكلة » ومتىكانت المية مثلها » وكان الب 
ذلك ققد عاءف الحقدة :ينهم ممقويؤة مى ثلقاء لننيها كلذ حول ا . 

قال: كذلك هو ؛ فهل تعرف ف البؤس وام كبس العائئق الذى 
لابتدير كيف يأخف حبييته ؛ ولكن كيف يتركها ؟ ما هى المسافة يينى وبينها ؟ 
خطوة » خطوتان ؟ كلاء كلا ؛ بل فضائل وفضائل تملا الدنما كاها ؛ إن م.افة 
مابين الخلال والهرام مبراخية ممتدة ذاهية إلى غير نماية ؛ وإذا كان الب 
الفاسد لا يقبل هن اليب إلا ( نعم ) بلاشرط ولا قيد لآنه فاسد » فالحب 
الطادر يقبل (لا) لآنه طاهر ؛ ثم هو لا يرضى ( نعم ) إلا بشرطها وقيدها 
من الآدب والشريعة وكراءة الإنسانية فى المرأة والرجل . 

وإذا لم ينته الحب بالاثم والرذيلة » فقد أثيت أنه حب ؛ وشرفه حيةذ 


08 
هو سرقّر:» وعنصر دوأمه . 

ارق أن بعض عشداق الءرب كنى لو كان جملا وكانت حسته نأقة ... 
لاعن يرد :ل > رهما الل و التارون وهددا كيدان لذ اسم 
اللشرف » وألا يكون بينهما إلا فيد غريزتم! الذى ينحل من تلقاء نفسه فى 
لحظة ماء وأن “رك لقوته وتثركهىلضعفها ؛ والقوة والضعف فى قانون 
الطبيعة هما ملك وتمليك واغتصاب وتسليم 

قلت : وهذا ما يفعلهكل عاشق لثل هذه الراقصة إذا لم يكن فيه إلا الحيوان؛ 
فإن بينهما قوة وضعقاً من نوع آخرء عه الوّن وما الحاجة» وهما فى قانون 
الضرورة ملك وتمليك ٠‏ 

قال: وهذا ما يقطم 8 قلى ؛ نلو أن الثامة 35 شرق لا بق 
موضع الزوجة فارغا من رجل ٠‏ وإن هذه وأمثاللها إنما ينزان فى تلك 
لاضع اللقالة. أرل وار فشكل نتن مهن قال دين لاروك وعرقن 
مرتذل فى الامة 

5 48 له 

قلت : أدثى عنك ماهذا الوجد ما وها هذا الا<تراق فيها » وأنت قد 
كنت بين بدها خماليا عضا كأنا جمعتها فى <واسك فأخذتا وتركتها فى 
وقت معاء و<واسك هذه لانزال» هى؛ بل هى قد زادت رحدة؛ فك) صنعت 
لك من قرب أصنع لك من بعد 

قال : أنا فى محضرها أحبهاكا رأيت بالة_در الذى ت#ولهى فيه إنك 
لاتحنى » إذ كان بيننا آخر اسمه الاق ؛ ولكنى فى غياما أفقد هذا الميزان 
الذى يزن المقدار وحدده ؛ وإذا كنتلم تعلم كيف يصنع العاشق فى غيبة 


المعشموق» فاعلم أن كبرياءه حينئذ لاثرى بإزائها ماتقاومه» فتتخلى عنه وذ له ؛ 


عت ؟ه ا حت 

وفضيلته لاجد ماتستّعان فيه » فتتوارى وتدعه ؛ وشخصيته لاجد ماثبرز له 
فخت وتهمله ؛ فا يكون من كل ذلك إلا أن يظور المسكين وح-ده بكل 
مافيه من الوةن والنقص 1 الوق ؛ وهنا يلقم الحب ما ز 0 ت عله 
الكبر ياء والفضيلة والشخصية » فيضرب كحقائقه ضربات مؤلة لاتقوم لها 
الَوة 4 وجعل غياب اليب اه <دوره مس ةمأ أرقاية الحقمقة الى 
5 عنه ؛ 1 من عاش قة متكبرة على هن تموأد ا وتمأعده ل وهى فى 
يلمأ واحدة على أقدام خ.اله مرغ وجههأ هنأ وهنا على هذه هدم وعلى 
هذه القدم | 

ألا إنه لابد فى الحب من تمثيل رواية الامتناع أو الصد أو التهاون أو 
أى الروايات من مثلها ؛ولسكن تياب السرم هى دائما ثياب استعارة مادام 
لاسما ىَْ دزره من القصة 

8 كر قن 

ثم وضع المسكين يده على قلبه وقال: آه !إن هذا القاب يخاضب الحياة 
كلها متى أراد أن شعر صاححه أنه غضيان 

من من الناس لايعرف أحزانه ؟ ولكن هر._ منهم الذى يعرف 
نيران اذ انه وحكتتها ؟ أما إنه لو كشف ادير لرأينا الأافراح والاحزان 
عملا فى النفس من أعمال تنازع البقاء؛ فهذا الناموس يعمل فى إبجاد الأصاح 
والأقوى » ثم يعمل كذلك لإيحاد الأفضل والآرق » وءن ثم كانت آلام 
الحب ا قوية حدى مكنا قٌّ الرجل واهرأة مي و القليين لبب:><ق 
القاب الآخر , 

آه من هذه الاواعج ! إنما ما نكاد تضرم حتى ترجع الفين: و كأنا هو ون 


يشتعل بار » و بذلك يصهر المعدن الإنسانى وأيصنع صنعة جديدة؛ و إلى 


عت هما م 
أن هاور وتصسفمى م ' ماذأ كون الإنسانى كل ىع من مك4 ؟ 
عون له 0 03 لىع ررحه النارى 
5 58 فيك 
قلت : 0 20 | هكذا ذاءسكن الحب ؛ إنها دين مج ف نفسك الخنين 
إأما تعطيك ماهو أجمل من .م لاوما هو أبدع من جسههأ ؛إذ تدطء مَك أقوى 
اقنور و أحيوق | لك 
قال: وأقوى الألم وأشد الاوعة! يايعبااكأن: الماة لاتقدم فى عشق 
امحسوب إلا عشمقها هى ؛ فإذا وقعت الجفوة» أو 0 المينُ » أو اعترى الأس- 
قدم الموت نفسه فكل ذلك شبه الموت 
إن المزن الذى 0 هع هن قل العدو حي ء معاة بكو م وتجاد له 
وتكابر فده ' ولدكن أن ذاك فى عون فوةه المي ون ١‏ ن أأقوة إذا 
ضعف القاب ؟ 
يخ رن رب 
أت . : لالصنع الله رك ألا ا ؛ ناذا كان عن وأاساخ ١‏ نمأر من اللبل 
ا إلا فرأينا هأ ف امسر ح ؛ ولأعسل الهم ا(صدر 0 ع ُ قال ,: 
أرق ٠6‏ 
ول »كد ينطق بهذه الرجية حى مس بنا سيعة رجال يقهقهون » ثم ثلاقينا 
وجئنا؛ وياويلتنا على المسكين حين عل أنها رحات ؛ لد أدرك أن الشيطان كان 
يضدك لسبعة أذواه 60 هم قو له : رعو 
وأما هو 0 


(») كلءة الإعماب تقال عند الرضى والمدح » ومثلها ( زه) وهذه فارسية 


| لقاب المسكين 
/ 


وأما صاحب اللقاب المسكين فنا علم أنها قد رحلت عن ليلته حتّى أظل 
الظلامم عليه » كأنها إذاكانت حاضرة أضاء ثىء لابرى » فإذا غايت انطفأ 
هذا الضوع ور أ ك4 واعا #اندفدة الال شناة عد الما لأ أديض : كان 
غياما وقع فى نفسه إنذارحرب 

لماذا كان ااشعراء ينودون عل الاطلال ويلتاعون ما ويرتمضون منها 
وهى أحجار” وآثار وبقارا؟ وما الذى تامام به المكان بعد رحيل الاحبة ؟ 
يتاقاهم بالفراغ القى الذى لاماؤه من الوجود كله إلا وجو شخص واحد ؛ 
وعند هذا الفراغ تف الدنيا مليا كأنها انتهت إلى نهاية فى النفس العاشقة » 
قتيطل حيئئذ المادلة بين معاتى الحراة وبين شعور الى ؛ ويكرات. العاشق 
معدا لدعم ول فيده لمان الى قر به » فترجم منه كالحةائق َم : 
بالفراغ العقلى من وعى سكران 

يا أ اليب حين يفارق الحبيب ! ماالذى حمل فيك :للك القدرة 
الساحرة ؟ أهو فصلك بينزمن وزمن» أم جمءعك الماضى فى لظة ؛ أم 
تحوياك الحياة إلى فكرة » أم تسكبير ك الحقيقة إلى أضعاف حقيقتها ؛ أم 
تصو يرك روحية الدئيا فى المثال الذى تحسه الروحأم إشعارك النفس كالموت 
أن المراة د 12 الانقلاب ٠‏ أم قدرتك على زيادة حالة جديدة للهم 
والحزن ؛ أم رجوعك بالاذة ثرى ولا تمحكن . أم أنت كل ذلك لان 


500 
القاب يفرغ ساعة من الدنيا ويمتيع بك وحدك ؟ 

بار الم عين يفارق المنيتن: ا هيده القوة السيجرية :فيك 
يحتذب ها الصدر ليضمك » وتستهوى بها الفم ليقبلك » وتستدعى الدمع 
لينفرَ لك » وتهتاج الحنين لينبعث فيك ؟ 78 ذلك لأنك أثر الحيب ' 
أم لان القاب فرغ ساعة من الدنيا ولا بحد ماخفق عليه سواك ؟ 

م م ه 

ووقف صاحينا المسكين يمزوتاً كأرن شيا يصله بكل هموم الال ؛ 
وتلك هى طبيعة الآلم الذى يفاجيع الإنسان من مكدن إذته وموضع سروره» 
اانه وا لق 1 ترف قل مناه واه نميا ان ا لخن فق ناه كردا 
مات فندفته فى قبر الماضى ظ كن ألما لان فيه المخض » وكابة لان 
نه الخءية » وذهولا لان فيسه الحسرة ؛ وثتم هذه الثلاثة الهموم بالضيق 
ال_ديد فى النفس » لاجماع ثلاثتها على النفس ؛ فإذا المسكين مبغوت 
مبغوت كأن الآلام أطبقت عليه من الجهات الأريع »فقلبه منها صدوع 


صدوع .. 

ويعناف !اذل صاحينا فلا يعتذل» وكا عاد انغ أن ثبت له وجود 
افق كنع كأعا أثرك له اله قبن موعوة 6 تقس وهو كاد يلقن 
عاونال اذا ارفاك 28 1د 

لقم أت أذاك انا رذ الانلوت اذى أنك تدر مزالا 
به » وقد اشتددت عليها وعلى لففيلك؟ لت على قلنك وقليها ؛ كانت 
طزرقة اذهب فدعققها وكنن عه حك 4 وسوغتك جما دده 
فلواعهوة الكك” والقففة أنه ا ووفيف اقدذزك عن سا ديا 


و1 #وددا لكوك ود رهأ عن سك 4 رت أطراح وجفاء ؛' واستفرعءت' 


د 
وسنها قبرطالة تتاضك» رادت عو عاسنا هذا شنا سال كل نوه 
سؤالا فلم تكن أنت من جواءا فى ثىء ٠٠‏ 

ومن طبع المرأة أنما إذا أحبت امتنعت أن تكون البادئة » فالتوت 
ع تشاخيها وف فقن برها سدق و 2 4085 ]د اروم ف الاو 
أن تتحقق أنها يحموبة » وفى الثانية أن يعدم لها لبرهان على 0 
المهاجمة ؛ وف الثالثة هى تريد ألا تأخذها إلا قو ثوبة فتمتحن هذه 
القوة » ومع هذه الثلاث تأبى طبيعة السرور فيها والاستمتاع ما إلا أن 
بكرن لهذا السرور وهذا الإمتاع شأن وقيمة » فتذيق صاحيها المرّ قبل 
الحلو ليكير هذا م-_ذا 

غير أنها إذا غليها الوجد وأكرهها الحب على أن تبتدئْ صاحيها ؛ ثم 
أتدأأت و عن اطر اب أوم بأت الام فها ينها وبيئه على مانب » 
فإن الابتداء حيةذ يكون هو النهاءة» ويقلب الحب عدو الحب 0 أن 5 
امرأة وضعئها كبرياق ها فى مثل هذه الخحالة وقالت لصاحبها:, سأ تألم ولك 
لك غات ٠‏ فكان الذى وقع الماك لسع م ا 
التلويبيي” 

قال : فا بال هذه ؟ أما تراها تبتدئّ كل يوم رجلا ؟ 

قلت : إنها تبتدئ متكسبة لاعاثشقة ؛ فإذا أحبت الحب الصحيح أرادث 
قيمنّها فما دو قيمتها ؛ وأنا أحسها تب فيك هذا العف وهذه القسوة وهذه 
الروحمةالجمارة ؛ فانها لذات جديدة للمرأة الى لاتجد من خضعها ؛ وفىطبيعة كل 
امرأة شىء لاجد تمامّه إلا فى عنف الرجل ٠»‏ غير أنه العذف الذى أوله 
رقة وأخره رقة ! 

ك3 قر 


(1) انظر قصة هذه الحبيبة التى تألمت حتى جنتص م7 - ١ ٠١١‏ حياة الرافعى» 


08[ سد 

أمانواته إناعانت اللي ا كردي رن هن وو القريه: اريت 
يسمى غرياً فيكنى ذلك ببااً فى تعريفه » غير أنه إذا وقع فى الحب سمى 
غرياً فلا تكفيه القسمية » فيوصف مع القسمية بأنه غريب فلا يلغ فيه 
الوصف » فيقع التعجب مع الوصف والتسمية من أنه شىء غريب » ثم 
بق وراء ذلك منزلة للإغراق فى التعجب بين العاشق وبين نفسه ؛ 
وهكذا يشءرون 

فكل أسرار الحب من أسرار الروح ومن عال الغيب ؛ وكأن النبوة 
وتان : كبيرة وصغيرة » وعامة وخاصة . فاحداهما بالنفس العظيمة فى 
الآنبياء » والآاخرى ,الاب الرقيق فى العشاق ؛ وفى هذه من هذه شيه ء 
لوجود العظمة الروحية فى كلتما غالبة عل المادة » مجرّدة من إنسان ‏ 
التاق انان مق الور هرك هذه الطريية الآدية حر جديدة ف السهىة 
ذاهبة بالمعرفة الانسانية إلى ماهو الاحسن والاجمل » واضعة ميدأ التتجديد 
فى كل ثىء ير بالنفس » منبعثة بالآفراح من مصدرها العلوى السهاوى 

يذ أن اف لفق أرواء "كذنة ؟ اوإذا تيفل المي دوا لاو اتات 
الهيميةٌ فى عظمة » ورد من إنسان الطين إِنسانُ الحجر ٠‏ وتركت الطبيعة 
الأدمية حركة جديدة فى السقوط » وذهيت المعرفة الإنسانية إلى ماهو 
الأفبم والأسوأ ٠‏ وتجدد لكل شىء فى النفس معنى فاسد ٠‏ وانبعثت 
الأفراح من مصدرها السفلى - إذا وقعكل هذا من الب ما عساه يكون؟ 

لاكون إلا أن الشسطان يقلد الندوة الصغيرة فى يعض العشاق »ا يماد 
الءوة الكبيرة فى بعض الد جالين 

جسجا وى 


مكنذا قال صاب القاب المسكين وقل تكلم عن الحب وين جاليان 


0 
فى الحديقة؛ وكنا دخلناها ليجدّد عهداً مجلسه فاعله يسكن يعض مايه ؛ 
واستفاض كلامنا فى وصف تلك العرّة ” ؟ المتائة الى أحأته هذا اتحل 
وبلغت به ماباغت » وكان فى رقة لارقة بعدها » وفى حب لانمانة وراءه لهب ؛ 
وكيل ل ابرض ادرف كنا كأن سارها تون ا! 

9 
حالة الفكر » ويؤنس قله بالألفاظ , وضخفف من حركة نفسه حركة 
لننانة مبوروعة جو انيه إل القلار تدر لك دق لناب القاعاء. ١‏ كان .نما ننه 
الوهمية ٠‏ وتأتيه بالحقائق على قدرها فى اللذة لافى النفس ؛ وفى كل ذلك 
لع النمنان وال [لمنافة؟" وهر دور يدن الرشة الفافقان .هذا 
اللا الذقور دي الفراق ا المبجر 


وأنضع مافى حديث العاشق عن حبه وألله أن الكلام مخرجه + 


وكأنعن اعم نافيك الى اندم اس دا وهاه سانا برقال وهو 

وف :إل أن وفلان هذا مختافان»نذ اليوم : لاهو يقي عدر أولة أن 0 حجة) 
وأحيت أذعنذك رأ فافض يثنا 

ويسأله الصديق : ماالقضية ؟ فول وهو يشير إلى : 

إن هذا قد رق قأمه هن الحى فلا بذرى من أبن 20 لهامه برقعة ٠.6‏ 
وه بعش فلانة الراقصة التى كانت فى هذا المسرح » ويزعم لع اننا 
القن وج ه اغرأة أخرى فق ها ريه القمرعاءه :أن غيتها عا لا نين 
أداً أبدا أبدا ... لآن ألحاظها تذوب فى الدم ويرى فيه ٠»‏ وأن ااشيطان 
لوأراد مناج ة العفة والرهد ف حرب حامة شه وين أزهد العياد رك 013 

(خ) هى الى حمعحرت المحسن والجسم والامدّلاء وجمال الدلهة من كل أحدمة كهذه 


-- 1١51 
حيّله وأساليبه وقدم جسمها وفنها...‎ 

فقول له الاسئول : وا لك أت 0 

فيجيبه : لوكان عنها صاحاً لقد كا :إن المشكلة فى الحب أنكل عاشق له 
له لف قل 1ه او ا 80لا هد ذا هو ونيا فنونا رقورنا دك 
تصاريف القَدّر بهذه المسكينة ماعليها مسا لها » فلعلها امال “دم عايه أن 


يعذب يقب الناس » واعلها السرورٌ قضى عليه أن يسجن فى أحران ! 


قي قر ترط 
وقات له : باصديق المسكين ! أوَ كل هذا لها فى قليك ؟ فا هذا القاب 
الذى تحمله وتتعذب به ؟ 
قال : إنه واه قاب طفل : وما حيه إلا القامه الحنان الثانى من الجيية : 
بعد ذلك انان الآاول من الام ؛ وك لكلاى فى الحب إنما هو إملاء هذا 
القاب على فكره كأنه خلق به خلق تفكيره 
أه بإصديق ! إن من السخرية ممذه الدنيا وما فيها أن القاب لاستمر 
طفلا بعد زمن. الطفولة إلا فى اثنين : من كآن فيلسوفا عظما ؛ ومن كان 
مغفلا عظما ! 
قي كي قية 
وافترقنا ؛ ثم أردت أن أتعرف خبره ذاقيته من الذد » وكان لى فى 
أحلامى :لك الليلة شأن عرب » وكان له شأن أب ؛ أما أنا فلا يعنى القراء 
شأ وقصى 


وأماهو . . .؟ 


(١٠1ح"‏ وجىالتم) 


القاب الممسكين 


/ 


وأمأ كول :15 نز يبنا الكمرف لفحي رو اللائت: إخانة رامل قال 
انصرفت إلى دارى وقد عر على أن بكون هذا منها وأن يكوذهذا مى»وهى 
اغايف أو حضرت فإنها لىكالشمس للدنيا : لا تظلم الدنيا فى ناحية إلا من 
أنما تضىء فى ناحية ؛ فظلءتها من عل نورها ؛ وكانت ليانى فارغة من الذوم 
فك أتملال" » وجعل الغاب يدق فى جنى كأنه آلة فى ساءة لا قلب إنسان ؛ 
راق قن اننا م هز اضب: العف الذي كم رد كر ف عاو اك © وق 
أنا صمت آخر كصمت الذى سكت بعد سوال لا جواب عليه ؛ وكان الواء 
راكداًكالسكران الذى انطرح من دُمَلة السكر بعد أن هذى طويلا وعر بد ؛ 
والوجوءٌ كله بيد وكالمختنق : لان مدنىالاختناق فى قلى وأفكارى ؛ ونظرتٌ نظرةٌ 
فى النجوم فإذا هى تتغور نما بعد بجر اكأ نامض عدن تقر فى لاضن 
و الكناء! تساف المي و أن كل وجه مضىء يقول لى كللة : لاتنتظر ! 

فليا عسعس الليل رميت بنفسى فنمت والعقل يقظان » وصنعت الاحلام 
ما تصنع ؛ فرأبتها هى فى تلك الشفوف الى ظهرت فيا عروساً ؛ وما أب 
الو لان اونظ را لقو امن هرا كالسا مور مساو تي ع 
عنها كالضوء » ثم دل نما أن ترم هذا السترء فان لم يتجرأ هو م تتجرأ 
؛ وكأنها تقول له : قد رفعته بطريقى فارفعه أنت بطريةتك .. 

ده ف الحم الفوور ا اخرواناة كفي جدهووا د لايق 
الذى أتأمله وأعقله ؛ ولكن معنى السكر الذى يترك المرء بلا عمل ؛ ولم 


0 
تكن غلائلها عليها كالثياب على المرأة ؛ ولكنها ظهرت لى كالاون على الوردة 
الزاهية : تظهر فتنة وتم فتئة . 

أبتها الأحلام » ماذا تبدعين إلا مخلوقات الدم الإنساتى» ماذا تبدعين ؟ 

قلت : با صديق دع الان هذه الفاسفة وخذ فى قس ات م ماذا 
بعد الوردة ولون الوردة ؟ 

فاليعانة التلب" لكك 15 8 إن الثلى المكينة انه سكت ل 
وقاات : وأذى آل جدّت ! وأقءات ترائينى بوجهها » وتتغزل بعمفيها » ولمّ,د 
بصدرهاء وألقت يدها فى يدى» بأحسست اليدينتتعانقان .ولا تتصالخان؛ ثم 
كافيا اعمتين إحداها على الأخرى 000 01 وقد أخيل إلينا أنا 
إذا تكامنا استيقظت يدانا ! 

باقن اقذك اأغرأة ها وضيك ؟ أنا عست يهاه قد انافك يدك 
ولو لظة ؟ أما رأيت يع.فيك تعاس يدها وهو ينتقّل إلى عنماذإذا همافائرئان 
ذابلتان » وتحت أجفانهما 0 قصير ؟ 

فلت : يا صديق دع الفاسفة ؛ ثم كان ماذا بعد أن نامت يد على يد ؟ 

قال : م كانت حخربة من الش.طان افيح سخربة قط , 

قلت : حسى كارك فريسيف لها بق 

تلن عار بذ وتان :ف الشيظ قا فق الاقتفتك اها رو كاوه 
يقول لك : وكان ما كان ما لست أذكره... أفندرى ما الذى كان وما بقية 
الخير؟ 

لفق كلت عو 8 بأمتحات وق ف الضغط باى على أعواد منصوية من 
المدبدء أو على أدى الرجال الاقوياء إذا 57 علهم ؛ ويا ال لدع 


0ك 
0ك 


)0 انظار ص عب؟ د وبل؟ «١‏ حيأة الرافعى » 


ع1( ل 
مدة من الزمن م شددت على يدها فلملا تلبلا ؛ قتشبجت ف هذه العادة ؛ 
فسخت الحم وانصرف وهم إلى أقبح صورة وأشنعها وأبعدها نما أنا فنه 
من الحب ولذات الحب ؛ فإذا بإزاتى وجه؛ وجه من ؟ وجه مصارع ألماق 
كك أعرفه من عشرين ينه يها على بده .. 
كي اك 

نلك اناهيت كوونكه امت فقيك ريات الندة يناك 
ولا يزال أمرك يجبا ؛ فهل معك أنت ملائسكة ومع الناس شياطين ؟ 

قال قو الا نهو اعيه ادر ا بق أعداف علد تأرف: قلى 
المسكين يخاصنى وأخاصه ؛ وقد خرج من أحناء الضلوع كأنه مخلوق من 
لفك يعارن ار :انلا تاكن إن وبي رشي اوقلت لقال له 
وتعا الظنا كان 0 ؛ فهو برى 1ن امتفة لكي اريك اله هو ينعى )؛ 
واله أخق مهلها أضق كتونات في قات : لاقرارٌ على جتايتك ؛ فاذهب 
عنى ولا تقسم بام ى فإنه لا فلان لك ''' بعد اليوم ؛ ولولا أنك مذول 
فى الحب لعلت أن لمسة يد الرجل ليد المرأة الجميلة نوع عمف من التقبيل » 
فإذا هى تركتّه بر تفع فى الدم أنتهى م إلى تقيل فبهالقدها :دواو لذ ابلك 
دذول ف الذي لفلت أن هذا الضم بين اليدين نوع مخفف من العناق» فإذا 
ىر كم نكن القع الى روما إلى ضم الصدر للصدر ؛ وللكنك مخذول 
فى الحبء ولكنك مخذول ! 

الل ال تقواك ادا الكائي؟ امليف أن الاملزا ار فيه 
هى أناملها ء لا أعوادك من المديد ؟ فكيف شددت عليها ويحك تلك القّْدة 

الى أرجت لك وجة المصارع ؟ ولك.ك غائب فى الحب ؛ ولكنكهائب ! 

م تقول مثلا : لاحمد لك . 


ع 

قلت : فهذه قضية” بينى وبينك أما القلب 7 نقذ ركتوين المموم 
كالشجرة الْمَدَبرَ :ة قد بِلمَتْ وصارت فها التخاريب ؛ فلا حاتها بالحياة ولا 
موتها بالموت » وم علقت بفائنة بعد فائنة لاعنها إقصار يتتهى ولا فمأمطمع. 
وق ها افد د الاو 00 لذته اطع الدم ! 
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واستدار الحل فل ألبث أن رأيتتى فى محكمة الجنايات » وكأنى شكوت 
قلى إليها فهو جااس ف القفص الد يدى بين المجرمين ينتظر ما ينتظروذ هن 
الفصل فى أمرمم ؛ وقد ارتفع المستشارون الثلاثة إلى منصة ال 51‏ وجاس 
ناته الغياء ونع اسه كول رايد لدو وابرق رديه لوز اقل عار دياكة 
ورأيت منها غلافا كتب على ظاهره : قضية القاب المسكين . 

و تكلم رئيس المحكة أول من تكلم فال : ليس فى قضية القاب محا.م ؛ 
ا م يدافم غنة م التفت إليه وقال : من عسى تختار الدفاع عنك ؟ 

قال القاب “اهنا #وضع للاختيار باحضرة الرئيس ؟ [نه ليس دت 
هذه وأومأ إلى السماء ‏ ولا فوق هذه وأومأ إلى م ا 

فيدر النائب العام وقال : إلا المبيبة ؟ أكذلك ؟ غير أنها أستاذة فى 
الرقص لا ف القانون ! 

ال 6 1 الات عر اكوا لى أو تشكريها ع انا اريك 
أن اقال قها او نتم فى القضدة ٠٠‏ 

الركيس :و اقلكق :اودوع نة بعزا طفن ردن لها أما الاذن: 

فنادى المحض ' ؟ : اللاستاذة ! الاستاذة ! 

وجاءت مادرة » ودخلت تمثى مشيتّها وقد افر ثغرها عن النور الذى 


(©) هو الموظف الذى يكون فى الجلسة للنداء على الخصوم . 


ده 55[ سد 
إسطم فى النفس ؛ وأوتضت بوجهها بميئاً وشمالاًء فصر ف الناسجميءاً أبصارهم 
إلها وقد نظروا إلى فتةهر._ الفين ؛ وثارت فى كل قلب نزءة ؛ وغليت 
الحقرقة اليشربة فانتقضت طباع الأوجود:: ن فى قاءة الجلسة »و أبطل 7 نْ 
الها انون الحكمة » فوئعت الطجة وعلت اللاصو اع ردت 
راف لات منص د د 1ن درن تدكلم مع المتكامين , 
أضواتف: أاضواف» سهان اه ايفان أن اننا اناك شاك اذا 
5ه ! آه آه ! وجمع فرك نرل:[ نرق آنا أفا يمد رك ايكرت 
انايو وان ١‏ واختفت اللهكمة وانبعث المسرح بدخول فاتلته الرافصة ' 
وكان المستشارون والائب العام فى أعين الناس كأنهى صور معلقة على المائط : 
لا خشاها 0 تنظر إلى ما يصنع ! 
قصاح انرئيس : هنا امحكمة ! هنا المحكمة ! سبحا الله ... السك المكرة ! 
د الثائه المام وا رد لكاو اليا بولا تقل ارده ب عليه » نحم 
إن هذا الوجه الوه فى هذه القضية ؛ ونعم اتعمهها بده اماد ؟ 
إن تأتون بالشهوة الغالبة القاهرة لتدافع عن المشتهى ... عن المدّهم »هذا 
وضع كوضع العذر إلى جانب الذنب ؛ وكأنكم تقس الع وفنا رت 
فمدرتالمحامية تقول فى نغمة دلال وقور: وكأاكم ياحضراتالستشارين 
قد نسيتم أن النائب العام له قلب أيضأ ٠.١‏ 
افيد الانهل اللاتوم وقنيه الخضت ف دوه اشالية ا عضر 
الر يس ٠٠‏ 
نه االرثسن شقانها اواحدة بواحدة وو أوعى آلآ كول كا ثاية بوي 
هذا ما هو ظاهر ألا تتكون لا ثالثة ... (ضحك) 


© 92 


ب "!ا سه 
قال صاحب القلب المسكين : وكنت بلا قاب ... فلم ألتفت لاجال » بل 
ذأعق ك7 اللائينة وتفاذها وصبرن امنذاتها إل المي ى أرل ضيانا: 
وتعجبت دن ذلك أشد التعجب » وأيقنت أن النائب العام سيقع فى لسانها' 
لاما يقع مثله فى لسان الحاى القديرء ولكن م يقم ز وج قابان زوعة 
معشوقة متدللة ت#ادله حجج كثيرة بعضها الكلام ... وقلت فى نفسى : بارحة 


الله لا يحم النساء اجميلات الفاتنات تحاميات فى هذه اناكم » فلو 


ا 
ألبسرهن لحى مستعارة لكان الصوت الرخيم وحدهمن تلك الآفواه اجميلة 
العذيةء نداء قانو نا للقئلات .. 

ونهضت المحامية العجيبة فسلطت عينها الساحرتين على النائب » ثم قالت 
تخاطب اللكمة : قبل النظر فى هذه القضية قضية الحب واجهال» قضية قلى 
سكوك أرية أن تون فنا الرأى القاثوق فق اعقاو الذرفة". اه قضيه: 
فتقصر على صاحما ؛ أو خاصة؛» فتضر غير جانيها ؛ أو عامة؛ فيتناوطا العموم 
الحدود ان تجمعهم جامعة الحب م أعم ؛ فيتتارلها العموم المطآق لاهيئة 
الاجتماعية ' ماهى جرعة قلى ... ؟ 

الرئدس : مارأى النياية ؟ 

النائب ضاحكا : ( غزالته! رايقة )ما يقول الراقصات والممثلات ... أرى 
أنما جريمة آئية من ضرب الداص ف العام . . (ضحك) 

الحامية : جواب كواب القائل : حب ألى بكر :كان ذلك الرجل حب 
زوجته اجميلة وضخافها » وكانت تقسو عليه قسوة عظيمة وتغاظ له الكلام» 
تقو دز ترا ول عالقوا وتفر اها يونا وقه بططافت تفينيا اقآراة انك ينارق 
الفرصة و يشكو قسوتما ؛ فقال : بافلانة قد والله أحرق قلبى ٠٠٠‏ ولم تدعه 0 


الكامة » خُددت نظرها إله وقطرث وجهها وقالت : حر قَلدَك ماذا ؟ عؤاف 


م5( ل 
و يقدر أن يقول لها سوء أخلاقك . فقال: حب 1 بكر الصد.ق رضى أله 
عنه ؛ . ( ضدك ) ورئت ضحكة الهامرة فاضطر بت لا القأوب » ووقعت فى 
كل دم » وفى دم النائب أيضاأ ؛ فاخزل ولم يزد على أن يقول : أحتيم من 
كل اميم 
الرئيس : اندخل فى الموضوع ولتكن اأرافعة مطلقة ؛ فإن الحدود فى 
جرائم القلب أسدل وترفع كهذه ااستائر فى مسرح اليل . وعشرون ستارة 
قد تكون كأها لرواية واحدة 
--- 
ب النائب العام : باحضرات المستشارين » لايطول أتاى ؛ فإن هذا القاب 
هو نفسه تهمة متكامة 
الهامية : ولكنه قاب 
النائب : وأنا ياسيدتى لم أحرف الكلمة ول أتل إنه كاب . ( ضحك ) 


2 -. 8 


الرئيس : الموضوع الموضوع 
النائب : باحضرات المتشارين » إن ألم هذه الجريعمة إما أن ييكون فى 
شخص الانى أو ماله » أو صفته كأن يكون زوجا مثلاء أو صيته الأدبى ؛ 
فأما الشخص فهذا ظاهر » وأما مسال قتعم إن القلب المسكين قرر لنفسه 
و لصاحءه أله يباع بدا تل كرة دول إن ج4م 55 (ضحك ) 
(2) إذا كان كلما فهو لمع كابة وءه وهذه هى مره النائب المحامية ولا دس 
القراء أن ا محكمة فى الرؤيا ؛ وفى الرؤيا علمنا أن هذا المائب كأ كثر شان العصر فى 
هذهالمدنية الفاسدة , لاييزوجون لآنالمدنية جعلتهم بين الفتيان ه أنصاف متزوجينء 


على و 0 مانن عذارى »ء بين اافتيات ... وثى الرؤيا عليئا أنه ادن راقصة, 
ويقال اله - بدنهأ ون صاحب القاب المسكين ا ةن 


50( ل 


بعد أدامية : أ 
أن حضرته يعرف عل الاقل أن تباع ه_ذه « التذا كر » ٠٠٠‏ (ضحك) 


يم النائب را إذا أن 200 إذا 8 ١4ت‏ هن هذا التعمير 


وتفرج وجه النائب العام وخجل . 

0 فصوت ألذ تكون الأول انتاؤوقات اذى :هذا 
كا هو ظاهر ألا يكون لا ثالثة ؛ فهل أنا ممتاج إلى القول بأن المءنى المنطق 
ألا 0 لاثالثة رابعة ... ؟ 

النائب : باحضرات المستشارين » وأما الصفة » فهذا القلب المسكين قلب 
رجل متزوج ؛ ولا تغرنك د هذا القاب» ولا مخدءنم تأله وزعيه 
الندوء إنه هل كل هال يق راقضة مويه ١١‏ اعد انق ضعنه اعتداى: عل 
الزواج وعلى الشرف ؛ وهبوه متصوفاً متأ ولم يتصل بالراقصة » فهو على 
كل حال قد أخذها واخذها وراكن بأداريه الخاص ٠٠١‏ ومذا انترف 
الجرعة ؛ ٠ ,١‏ ! إن هذه القضية اقفة +وذلك تقض ءفها أختى أرك.. كون 

تقصأفى الك 00 توه أنتم . ياحضرات المستشمارين» إن النقص فبها أنما 
لاشهود فها؛ ولكن هذا عمل إلمى لايظهر إلا يوم تشبد علهم ألسنتهم 
وأيدههم وأرجلهم بما كانوأ يعملون 

المحامية : هذا تعبير أ كبر م: 


ن قدرة قائله ومن مبزلته ووظيفته » هذا 
تعبير جسور ايا حضرة النائب » من الذى لا تحمل مود أسأنة و يديه 
يعس ول امه يله واحد ةم فيه أل كن فقهوما يننا 
اشير 5 الناقي أن الوق و الباق افقلة زنانيي )مين النونة هللاف 
لفظة (نى) 

النائب : يا حضرات المستشارين . لاأرى مما حرجنى فى الاتهام أن 
أصرح ل أن مما حيرنى فى هذه الجرية أن ليس فيا من أوصاف الجرائم 


31 
إلا ثم اللكرامة » فلا قذف ولا سب ولا هتك عرض ولا خور' ولا 
أصغر من ذلك »؛ ولا كأس خخر لا اقصة ... 
المحامية : لاأرى أماء عظرة الأاقى كأ خاة اوسحق انه ل 
القضمة ؛ فلعل الحكمة تأ لى يكأس ... ( ضحك) 
النائب : ياحضرات المستشارين ؛ يعشق راقصة ؛ اسم فاعل من رقص 
ونهى اأدرأة لأاقاي ا كيل قا نقك نعود ارا الما 
كذبها هر صدق مر._ شفتيهاء لماذا؟ لآنهما حمراوان رقيقتان عذبتان 
نحو بتان مطلوبتان ... 
المحامية : تضحك ... 
اانائب بعد أن تتعتع : امرأة لا كالنساء» جعلتها الحرفة امرأة فى 
انها #وزعلة فق الكسي.:.: 
المحامية : وللكنك لا تدرى تحت أى حمل سققطت *** المسكينة » وقد 
كن 1ن وذائل مض أضداني الالتاب؟ داش عط بم 
الثائب : تحب راقصةء» أى يضمها فى عقله الباطن ويشتهيها ؛ نعم 
يشتهيهاء فن عقله الباطن » وبتعبير اللغة ؛ من واعيته ‏ تخرج الجريمة أو 
على الاقل» فكرة الجر عة 
والصيت الأآدى ياعضرات المستشارين؟ هلمن كرامة لمَن يعشق راقصة ؟ 
لايل هل من كرامة فى الحب ؟ ألم يقولوا إن كرامة الرجل تكون نحت 
قدى المرأة المعشوقة كالممسحة الخشنة تمسح فيها نعليها | 
المي ؟ ما هر الحب ؟ إنه ليس فكرة ؛ بل دو شيطارن بتاس جسم ' 
العاشق لمعمل أعماله بأداة حية » وهذا التركيب الميواق للإنسان هو الذى 


(8) هذه أ كلمة لةكتور شيجو 


ا ع 

2 من ألمب مداخل ومارح للسسياطين في جسمة ؛ وهل رضى صاحب 
القلب المسكين يحنابة قلبه عليه » وعظمر ما انتبك من أخلاقه السامية ؟ هل رضى 
بعشقه راقصة ؟ إنه لم .رض الرضى الصحبم ؛ أو رَضىّ بقدر ما ؛ فعلى كليهما 
يقوم قى نفسه مائم ؛ والمائع من الرضى هو ال مو جب للعقوية 

المحامية : ولكن قدراً من الرضى ينزل بالجتابة فيردها إلى جنحة 5 فى 
القانون الانجليزى » وقد قرر الشراح أنه ما دام الرضى غير مستاب بكله ؛ 
ذالجر بمة غير واقعة بكلها 

النائب : جنحة كل قلب هى جناءة من هذا القلب خصوده » عل طريقة 
« حسّنات الأبرار سيثات المقر بين »؛ والعبرة هنا بالواقم لابالصفة القانونية : 
وقد قرر الشراح أن الواقع قد يكون أحياناً سبباً فى تشديد العقوبة؛ فلا 
بدمن أشديد العقوبة فى هذه القضية . لاأطاب الحم بالمسادة .م7 عقوبات 
بل بالمواد من .م" إلى ١4؟‏ ضرية واحدة 

س المحامية : قد سيت أن هذا قلب وعقوبته عقوية لصاحيه البرىء 

النائب : إذن أطلب عقابه حرمانه المال ؛ وهذا أثق عليه من العاب 
باننى عشرة مادة وبعشرين وثلاثين 

الرئيس : وما هى الطريقة لتنفيذ الحكم ببذا المرمان ؟ 

الاكتي ا فير المحكمة بالمراقص كلها فتذاق» و بالمسارح كلها فتقفمل : 
وبالسيما قتيطل إلا مالا جمال فيه منها ولا عرّل ولا حب ٠‏ وكحرم السفور 
على النساء إلا العجائز والدمهات » ويمنع نشر صور امال فى الصحف 
والكان ون 

المحامية : قل فىكلءة وا«دة : ب إصلاح العام كأه لام لاح القابالإنساى آ 

ريسا اب 
وجاس النائب » فالتفت الرئيس إلى المحامية وقال لها : وأماهو ١٠٠؟‏ 


و 
وذيي 


معوهدةه 

قا لماعت القلب المسكيق: ؟ بووائئت الدافة كاتا بين الحرأس تزدحم 
عليها من كل ناحية ؛ وقد ظهرت الموجودين ظهور الخال للحب ؛ ونقاتهم فى 
الزمن إلى مثل الساعة المصورة (أتى يننظر ذيها الأطفال سماع القصة العجيبة ؛ 
ساعة فهها كل صور الاذة لاقاب . 

وكانت تدافع بكلامها ووجهها يدافم عن كلامها » فلو نطقت غيا أو 
قدا فيلا ضواب ولتةاموات الال اعد الفيرا ساون الافين:. 

كان صوت النائب العام كلاماً سيمع وأيفهم ؛ أما صوت الحامية الجبولة 
فكان يسمع ويفهم وحس وأيذاق ؛ تثاقيه هى من ناحية ما يُدرَكء وتتلقاه 
اأئفس هن ناحية مأ يعشدق ؛ فهو متصلل >قيقتين من مان وف ا د هركله 
حلاة لانه من فها الحاو . 

بج ينا رى 

وبدأت فتناولت من أشيائها مرآة صغيرة فنظرت فبا . 

النائب العام : ما هذا ياأستاذة ؟ 

امحامية : نك تزعمون أن هذه الجرمة تأليف عينى » فأنا أسأل عيى 
قل أن تكلم ١‏ 

النائئب : فعر يا سيدق ؛ ولكنى أرجو ألا تدخلى القضية فيس المرآة 
وأخواتها ٠٠٠‏ إن النياية تخشى على اتامها إذا تسكححلت اخة' الدفاع ! 

فضحكات الهامية ضك كانت أول البلاغة الأؤثرة .٠‏ 


ا 00 
- النائب : من الوقار القانونى أرسى. تكون المحامة الفتانة غير فتانة 
ولا اعد أبة أمام المحكمة . 
المحامية : تريد أن تجعلها عرزا بأ الثيابة ٠٠١‏ ؟ (ضحك) . 
النائب : جمال حسناء » فى ظرف غانية» فى شمائل راقصة » فى حماسة 
عاشقة » فى ذكاء محامية » فى قدرة حب هذا كثير !| 
المحامية : يماحضرات المستشارين » ل تكن المرآة هفوة من طبيعةالمرأة ؛ 
ولكنها الكلمة الآولى فى الدناع » كلءة كان الجواب عنها من النائب العام 
أنه أفر بتأثير الال وخطره؛ حتى لقد خشى عل اتهامه إذا نكحات له لغتى 
القّضأة تسمون 
00 أزد على أن طلبت الوقار القانوتى» الو قار » نعم الوقار ؛ فإن 
الدام.ة ة أمام احكمة ؛ هى متكلم لامة.كامة 
المحامية : متتكلم الود منع ا وروا اد اعد 
كلا ءا حضرة النائب ؛ إن هذه الفضية قانوناً 1 ر "تنتزع منه شواهد 
وأدلة ؛ قانون هر المرأة لارجل ؛ فلو اقتضانى الدفاع أن أرقص لرقصت » 
أو الف ليون أ انيت قير ادال لزان أول ثىء فى النائب العام .. 
ءارس :ا استاذة ! 
الحامية : ل أجاوز القانون» فالنائب فى جريمتنا هو خصم القضية ٠‏ 
وهو أيضاً خهم الطميعة النسوية 
النائب : لو حدث من هذا ثشىء لكان إبحاء لعواطف المحكمة .. 
فنا أحتج 
الحامية : احتسّم ماشيْت ؛ فنى قضايا الحب يكون العدلٌ عدلين ؛ إذ كان 
الاضطرار قد حكم بّانونه قبل أن كم أنت يقانو نك 


1074 سل 

النائب : هذه العودة ليست عقدة فى منديل ياسدى ٠‏ بل هى عهدة 
ف القانون 

المامية : وهذه القضية ليست قضية إخلاء دار «أسيدى » بل هى قضمة 
إخلاء قاب ! 

ديت [آر اللي ++ الملوضوع ؛ الموضوع ! 

أنحامية : ياحضرات المسآشمارين ٠‏ إذا انتق القصد الجنائى وجيت البراءة . 
هذا مبدأ لاخلاف عليه ؛ فا هو الفعل الوجودى فى جرمة قلى المسكين ؟ 

الات أو له حب رأقصة ش 

انخامة : آه! داعا هذا الوصف ؟ هيوهاى معناها غير دير ة أن بعرنها 
الالفاتروعل أو © اللسف ل عدا ابره بأنتهرا الاسيهيور قاع 
احكموا يا حضرات القضاة ؛ هذه راقصة ترتزق وترتفى » ومعنى ذلك أنها 
رهن بأسبابها» ومعتى هذا أنها خاضعة للكلمة التى تتدفع ... فلم اذا لم ينلها 
وال متدرطة إن ا راوها ون بطاعده] للقيو اخر أوضاك الفرق: 
أليس هذا حقيقاً بإيجابم القانو ىك هو جدير بإيجاب الدين والعقل ؟ وإن لم 


يكن هذا الحب و فكر 1 م الذى عول دوما وما كمعه أن سزوجها ا 


3 


القضأة يمسهون 
المائب : نسيّت احامية أنها محامية وانتقلت إلى شخصيتها الواقعة على 
الها يوق الخو وساف لقوق :د دو أن ترجع إلى الموضوع ٠»‏ 
موضوع الراقصة 
_ المحامية : آم! دائماً الراقصة » من هى هذه المسكينة الآسيرة فى أيدى 
الجوع والحاجة والاا ار الع فوع ونال قوورة 5 الرمكف هن 


5 


الجا ذمة ل لا يبد هن الماجر.ن إلا م المده 0 نم إلمازات ( إنما سقطت » 


578 
ولسكن ماذا؟ بالفقر لا غير» فقر الضمير والذمة فى رجل فاسد خدعها 
وتركها» وفقر العدل والرحمة فى اجتماع فاب_د +ذها وأهملها! يا للرحمة 
الشمة مق اللأهل «واهاها موجودرة | والنقاءة وس الناى #والناس خوكا! 

تقولون : بحب ولا يحب »ء ثم تدعون الحياة الظالمة تعسكس ماشاءت 
فتجعل مالا ينبغى هو الذى يلبغى ؛ وتقلب مايجب إلى مالا يجب » فإذاضاع 
من يضيع فى هذا الاختلاط ؛ قامم له : شأنك بنفسك»؛ ونفطاتم يديم منه 
امعتدرو سن د ار ويحك يا قوم ! غيروا اتجاة الأسباب فى هذا 
الاجبماع الفاسد؛ تخرج ل سراف ارق قي فاهدة 

نأق لزاه مق أعال الرعن: لكين ا عتا ل قنيدا اال نارق بو قاور 
كأنها متبوعة ؛ وذلك هو ظلٍ الطبيعة للسكينة ؛ ومن كونما تظهر كأنبا 
متبوعة » يظلبها الاجتماع ظلياً آخر فيأخذها وحدها بالجرية » يقال سافلة 
وساقطة ؛ وما جاءت إلا من سافل وساقط ! 

اذا أوجبت الشريعة الرجر” بالحجارة على الفاسق المبصن ؟ أهى 
ريد لقتل والتعذيب والمثلة ؟ كلا ؛فان القتل ممكن بغير هذا وبأش_د من 
دذاء ولكنها الحكمة السامية المجيبة : إن هذا الفاسق كَدَمَ بين فهو يرجم 
حجار ته ! 

ما أجلك و أسماك باشريعة الطبيعة ! كل اللاحجار يحب أن تنتقم 2 
دار الآسرة إذا أنهدم 

تستسقطون المسكينة» ولو ذكرتم آلامها لوجدثم فى ألسنتك كلسات 
الإصلاح والرحمة لا كلءات الذم والعار ؛ إنها نسعى برذيلتها إلى الرزق ؛ فهل 
دق هذا إلا أما تسن إلى الررق ديافو ى قَوتها ؟ نعم إن ذلك معنى الفجور » 


راداع أليبس هو ن#سة معى القوت أما الناس : 


انل © 

آلر يس وهو مسح عينيه : الموضوع الأو ضوع ! 

اللهامية : ما هو الفعل الوجودى فى جرجة قل المسكين ؟ ماهوالواقم 
من جريعة يُضرب صاحيا المدل بنفسه للشباب فى تساى غريزته عن معناها 
إلى أطهر وأجمل من معناها ؟ لبنس القانون إن كان القانون يعاقب على 
أم قد صار إلى عمل دينى من أعمال الفضياة ! 

د النائن أل 5005 تكو انه بحب راقصة ؟ 

لنحامية : ومم جل ؟ أمن جمال شعوره 1 دن فن شعوره ؟ أجل 
من عظمة فى سمو" فى كال ؟ أجل البطل مر._ أعمال المرب وهى نفسها 
أعمال النصر والجد ؟ 

خرن ا مع ن ن أصفام جال قدو ان طهر 
شيا من سر فنها الذى هو - البيان فى فنه ؟ 

النائب : إنها تماجن علءنا ياحض رات المستشارين ؛ 0 بحا كم على 

السكر لا يدخل المهكة ومعه الزجاجة ... 

- الرئيس : لا حاجة إلى هذا النوع من ترجمة السكلام إلى أعمال يا حضرة 
الاستاذة . 

المحامية : كثيراً ما تكون الأافاظ مترجمة خطأ بنيّات المتكلمين ها 
أو المصذين إلها ؛ فكلمة الحب مثلا قد تنتهى إلى فكر من الافكار حاءلة 
معنى الفجور» وهى بعيها تباغ إلى فكر الخو ادل قير مدق نوها + 
وعلى نحو من هذا يختاف معنى كلدة المجاب عند الشرقيين والأأورييين ؛ 
فالاصل فى مدنية هؤلاء إبا-ة المعاتى الفيفة من العفة ٠٠٠‏ و[ كرام المرأة 
| كرام مغازلة ... يةواون إن رقم الو الواحد غير رم العشرة ؛ فيضعويه فى 


حياة المرأة » فا أسرع ناض امقر »اذا هو النقرة ينها 


ل الاو ل 
أما انشرقيون فالاصل فى مدنيتهم التزام العفة و إقرار المرأة فى حقيقتها . 
لا جرم كان الحجاب هنا وهناك بالمعنيين المتناقضين : الاستتداد والعدل » 
والقّسوة والرحمة ءعو. 
- الثائب : وامرأة البيت وامرأة الشدارع ... 
المامية : وبصر القانون وعس الّانون ... 
الرئيس : وحسن الادب وسوء اللادب .... الموذوع المو ضوع 
- المحامية : لا والذى شرفكم بشرف الحم ياحضرات المستشارين ؛ 
مايرى القاب المسكين فى حبيبته إلا تعبير الجال» فهو يفهمها فهم التعبير ككل 
موضوعات الفن » وما بينه وبرها إلا أن حقيقة الخال تعرفت إليه فيها »أنن 
اعين. القناعو عير ا من أسرار الطبيعة فى منظر من مناظرها » قلتّم أجرم 
و 2 0 
هذا قاب” ذو أفكار » وسبيله أن بعان على مايتحقق به من هذا الفن. 
قد تقولون : إن فى الطبيعة جالا غير ال المرأة فلمأخذ من الطبيعة وليعط 
منها ؛ ولمكن ما الذى تحى الطبيعة إلا أخدّها من القاب ؟ وما هى طريقة 
أخذها هن القاب إلا بالحب ؟ وقد تقولون : إنه يتألى ويتعذب ؛ وللكن 
سلوه : أهو يأل بإدراكه الآلم فى الحب» أو بإدراكه قسوة الحقيقة وأسرار 
التعقمد فى الير والشر ؟ ... 
إن شعراء القلوب لايكونون دائماً إلا فى أحد الطرفين :ثم أكبرءن 
الحم ؛ وفرح أكثر من الفرح ؛ فإذا عشةوا #جاوزوا موضم الوسط الذى 
لايكوت الحب المعتدل إلا فيه ؛ ومن هذا فلير لم آلام معتدلة ولا 
أفراح معتد لَه 
هذا قاب عنختار من القدرة الموحية إليه» ذالى ها لانكىون إلا مختارة 


) ادم وحى القلم) 


5 
من هده اأقدرة اختمار ماك الوحى ل وهما مذأ قرتان ف الل الخال لا بداع 
أ عظيم ملء قدرتبن كاأتاهما عظ.مة . 

فإن لم أن حت وذأ القاب جر بمه على نفسه © قاأت المقيقة الفنمة : بل 
امتناع هده الجر بمة جرعه 

إن مين وختم..ين 5 ويا 0 ؛في-ذأ دك موى او[تيكرة ليس ا 
ولا أظهر ول و 


ممأ ون 


من قولنا : إن هذا العاشق وهذه المعشوقة أن 


5 52 كه 
وال صا حب ااقأب المسكين : : وأتنصرف القضاة ة إلى 2 رفم لمت_داولوا 
الرأى فيا كمون به ؛ وأومأث لى المحامية الجميلة تدعو إليها؛ قوضت 
نوم فأذا 1 ححا امون و ول ألذنهت من النوم 
جا زان : 0 0 سن كتابة الحم 5 دله القضية حمس اسع هن انث ) وحى 


اقلم ) ,وترسل المقالات ر باسنا إلى طبطأ ) » والموعد ( إلى آخر شمر ينابر هذا ) 
والغرط رضى امحكمين 2 ر مهم صاحب القاب المسكين وصاحيته 1 





١)‏ قأت :وردت إلى 3 لفة كات الرسائل حم أعوا ب ل قضمة ( القأب 
المسكين) , واسكن مسابقة الحكى هذهالقضي ةل يفصل فيها» لانقاضيها الآر لومتهمها 
الارل قد غاله المرت قبل أن برى رأيه وتحكم كر | 


انتصار لحب ظ 


كل ما يسكتب عن حبيبين لايفهم مفابمن مايفهم من رؤبة وجه أحدهما 
نظر إلى وده الآخر 
وما تعرفه العين من العين لاتعرفه بألفاظ » ولكن بأسرار 
والغليل المتسعر 6 دم العاشن رون الجزون . ل راث وحت_ده 
وض" لحب ليه | قات لا ستعار دمن صدر ور 6 لاستعار 
الأولود لبطن لم يحمله 
0 الهيلة ان متا ها وضع العم أن شتفل !0 ا مأتذو 4 الغفتان 1 
بن نم 


ل الحب وم #لدود » لا بنهى ىُْ الزمن إلا إذا بد يوم السلو 


فى الزن ٠‏ 
فهل إستطيع الحان ارت إصنعوأ 18 بفصل بين وقتين لينتمى 
5000 


وهبهم صععو ١‏ الحا او من مادة النصيحة و الذفعة ؛ ومن لف 
رهان وبرهآن» كاف م بالمستحى_ل 6 وفك م بوم السلوان قُْ 
القاب العاشق ؟ 


ده شغلتنا مقالات ( القلب المسكين ) عن الكتابة ف حادثة ( القاب المسكين 
الاعظ) قلى الللك إدوارد عندما وقعت الحادثة 
قلت : وحادثة ل الملك إدوارد عن عرش الامبراطور يةالبرإطانية فسئة مو ١‏ 


من أجل امرأة 3 دائعة مشهورة 


ا 
وإذا سالت النفس من رقة المب ٠‏ فيأى مادة 'تصنع فيها صلابة 
اللون ‏ 
د ريح فين 
وما هو الحب إلا إظهار” الجسم البيل حاملا للجمم الآخر كل أسراره : 
يفهمهأ و<ده فيه وحده؟ 
وما هو الحب إلا تعلق النفس بالنفس الى لاعاؤها غيرها بالاحساس؟ 
وماهو الحب إلا إشراق النور الذى فيه قوة الءاة » كنور الشمس م 


للك 


وهل فى ذهب الدنءا ومالك الدنءا مايشترى الع أذ ظ والاحساس ؛وذلك 
النور الى ؟.. 

قاهرو الحب إلا أنههو الحب؟ 

لج ريح ىن 

ماهو ه_ذأ الس 6 اال المعشوق 0 إلا أن عاشقة ب 08 
عقل” للعهل 0 

وما هو هذا الإدراك إلا اعحصار الشعور فى جمال متساط كأنه 
قلب” للقلاب ؟ 

وما هو اججال المتسلط” بإنسان عل إنسان» إلا ظهور ال.وب كأنه 
رذح لأروح ١‏ 

واشكن افو البراق عدت !ا لقاو دوو بطل او هذا اولك المطالة 
و ينقطم و أب . 

ها مر 0" الو حدانة» لام أوحدان ة اناه ا 


9 ته ا 


اماس 
نافثموا الحب ؛فقالوا أصبحت الدنيا دنيا المادة » والروحانية اليوم 
كالعظام الطرة لاتسكةبى الحم العامق 
و قال الى :ل ل المادة لاقيمة لها فى الروح ؛ وهذا القاب ان يتحول 
إلى بك ولا لك 0 
تاقثموا الحب ؛ فقالوا إن العصر عصر الآلات ؛ والعمل الروحى لاوجود 
له فى الآلة ولا مع الآلة 
قال الحب : لاء يصنمع الإنسارن ماشاء ؛ ويبق القلب دما م 
صنعه الخالق .. 
وقالوا : الضعيفان : الحب والدين » والقويان : المال والجاه ؛ فماذا 
رد الجحب ؟ 
كي قيذ 
جاء باؤاؤة روحائية فى ( مسر سمبسون) ؛ ووضع إليها فى ميزان المال 
والاه أعظر : ناج فى العالم : تاج إدوارد الثامن « ملك بريطانيا العظمى 
وإرلئدا والممتلكات البر يطانية فما وراء البحار وملك ‏ [إمبراطور الطْند» 
وتنافست الروحانية والمادية ٠‏ فرجع التاج وما فيه إلا أضعف المعنيين 
من القاب 
وأعان الب عن نفسه بأحدث اختراع فى الإعلان » فهز العالم كله 
هزة كعافية : 
اللكو كن وادت 
كي كر قي 
( مسر سمبسون ) » تلك اجميلة بنصف جمال ء المطلّقة مرتين . هذا هو 
اختيار الحب ! 


د 101 ست 
ولكنها الممشوقة ؛ وكل معشوقة هى عذراء لحنيها ولو تزوجت مرتين ؛ 
هذا هوحرالحب ! 
ولككتها الفاتة هل الفغنة .بو ااظرورفة ك1 القارنفه 6 والمرأة 4 المرأة : 
هذا هوذء ل الحب ! 
ولكنها العقّل الأعصاب ال#نونة » والانس للقاب المستو حش » والاور فى 
ظللة الكآبة ؛ هذا هو حم الحب! 
ومن أجاها يقولملك اتجاتّرا لاهالم : « لاأستطيم أن أعيش بدون امرأة الى 
أحبها » ؛ فهذا هو إعلان المي .٠0‏ 
ه هاه 
إذا أخذوها عنه أخذوها من دمه » وذ للك 0 ف الذي : 
وإذا اتنزعوها انتزعوها من نفسه » فذلك معنى من القّل 
وهل فى غيرها هى روت اللهفة الى فى قلبه» فيسكون المذهب إلى غيرها ؟ 
الكأنهم بس ألونه أن يموت فون تفتضياة ظ 
وكأنهم بريدون منه أن يمن جنوتاً بعقل ... هذا هو جبروت الحب !| 
مه هه 
وللساسة حجج ؛وعند (عسز معاسون) حججج ؛وعند أطوى ... 
التاج » الملسكية » امرأة مطلقة ٠‏ امرأة من الشعب ؛ فهذ! ماتقوله السياسة 
ولكنها امرأة قلبه » تزوجت مين ليمكون له فيها إمتاتح ثلاث زوجات ؛ 
بذ ماكر له اللا 


واللحظة الناعسة » والابةسامةالنائمة » والاشارة الحالمة » وكلية (سيدى)'*؟؛ 








(ه) لاطب (مسز معبسون) إدوارد إلابكامة إسيدى) » ولا تتحدث عنه ولا 
لسمية إلا الت ( سيدى ( : وأن 9 الخحب أمىه أبلغ ولا أرق من كلة العرودية 


ممم ل 

هذا مايقوله امال 

واتتصر الحب على السياسة » وأنى الك أن يكو ن كلام الأرملة فى ملك 
أولادها الكبار .. 

كر اقرط 

اراق ل وعدا انا عن د نش كون القن كوول 

الب لنت ام سانا من اف ا مدقا وق القاءدة الول 

وطارت فى العام هذه الرشالةةة آنا إدوارة الثامن ويه أل فق العرتن 
وذريى من بعدى » ! 

« وأعان الحب عن نفسه بأحدث اختراع ف الإعلان ؛ فهز الال كله 
هزة كحافية . » 

العم ايان 


ا اللط.فة هله حوين تنطق م المرأة ىصوت قلمما وغر ا : وقد كأنهذأا أدب لسأء 


الشرق مع أزواجهن ها اليوم .. 


قنماأة بالمار ود 
لانالاء المقطر " 


ياك لله باششياب الجامعة المصرية ؛ لد كتيم الكليات التى تصرح منها 
الشباطين... 

تانر لقوق سرافو تي القن اله ري 
فى كتاب الله . 

فطلب عليه الف لقداف الكافئة بنت افده الآنة 85 زعا بويد 
لله ليذهب عنم الرجس». 

وطاب الفصل ببن اأشبان والفتيات يرجم إلى ذه الآنة : ٠‏ ذلك أطهر 
لقاوبم وقلويمن » 

وطلب إيحاداالمثل الأخلاق هذه الآمة من شبابها المتعلم هو معنى الآية : 
« هذا بصار اناس وهدى ورحمرة » 


90 رقع طلبة الكليات فى الجامعه المصربة إلى مديرها وعمداتما وأساتذتمها ‏ طليا 
بانمسون فيه إدخغال ١١‏ تعليم الدبى فى الجامعة والفصل بين الثيان والفتيات » إذ 
ولا إصلاح إلا بعد ا ردح الشياب الناهض » حّى يكون له من قوة رو<ه 
الاوز أخلاته سلاح يحخارب نه الرذيلة وبنصر هه الفضيلة , . قالوا : ه ولا شك أن 
الآمة بأمرها قد أحست بنقص الناحية الدينية فى اجتمع المصرى »2 ونقص أخلاق 
الأرة ووطيقه مااع 

قلت : وكان ذلك فى مارس سنة ١80‏ 


0 


ا 

قوة الأخلاق ياشباب؛ قوة الأخلاق ء إن الخطوة المتقدمة تيدأ من هنا 

0 

حيا ؟ الله ياشباب الجامعة ؛ لقد كنبتم الكليات التى يصفق لما العام 
الإسلانى كله 

كليات ليس فا ىء جد يد على الإسلام ؛ ولمكن كل جديد على السلمين 
لايوجد إلا ذا 

كلنات القوة الروحية الى تريد أن تود التارريخ مرة أخرى بقوى النصر 
لابعوامل المزيمة 

كلات الشياب الطاهر الذى هو حركة الرق فى اللامة كلهاء فسكون منها 
الحرك للثامة كلها 

كات لست قوان 4 الكنا بمشكون هن الدقت ق إصلاح القوانين 

قوة الاخلاق ياشاب ؛ قوة الاخلاق ؛ إت الخطوة المتقدمة تدأ 
فق هنا .: 

ل فى 

بريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الدين » فإن العلل لايعسلم الصبر ولا 
الصدق ولا ألذمة 

برريدون قوة النفس مع قوة العقل » فإن القاثون الآدبى فى الشعب لايضعه 
العقل وحده ولا .:فذه وحده 

بريدون قوة العقيدة » حتى إذا لم ينفعهم فى بعض شدائد الجياة ماتعلدوه 
تفعهم ما أعتقدوه 
ريدون السمو الدينى » لآن فكرة إدراك الشهوات ععناها هى فكرة 


إدراك الواجيات بغير معناها 


5 2 
بربدون الشاب الساى الطاهر من الجذسين » كى تولد الامة الجديد: 
سأمية طأهرة 
قرة الأخلاق ياشباب » قوة الأخلاق ؛ إن الخطوة المتقدمة تدا 
رساك 
ه ها م 
أحس الشباب أنهم يفقدون من قوة المناعة الروحية بقدر ما أهملوا 
من الدين 
وماهص الفضائل إلا قوة المناعة من أضدادها ؟ فالصدق مناعة من الكذب 
والشرف مناعة من الاسة 
ل اشاب المثقل بفروض القوة هو الْهوة نفسًا ؛ وهل الدين إلا فروض 
القوة على اانفس ؟ 
وشبابُ الشبوات شباب مفاس من رأس ماله الاجتماعى» ينفق دائماً ولا 
كسب أبداً ! 
والمدارس تخررح شمائها إلى الحياة ؛ فتسأكم الحياة : ماذا تعودتم 
لاماذا تعلتم ! ' 
قوة الاخلاق باقديات ؛ قر الاخلاق ؛ إن الخطوة المتقدمة تدأ 
من هذا. 
عاك 
وأعين القاف مض كن العاف امن دو اذ كرا مس يذه اران 
التى خلقتها المكية الخالقة 
وامرأة أداة اسهالة بالطبيعة » تحمل بغير إرادة ماتعمله بالإرادة» لان 
رؤيتها أول عملها 


لم1 سس 

عم إن المغناطس لابتحرك حبن يذب » ولكن الحديد يتحرك له 
دين باج_ذب! 

ومتّى فهم أحد الجثن الجاس الآخر > فهمه بادرا كين لابادراك واحد! 

وجمالٌ المرأة إذا التهبى إلى قاب الرجل ؛ وجمالَ الرجل إذا استقر فى 
قلب المرأة ... 

...هما حيلئذ معئيان . ولكنهما على ر شم ا العم فعكان جات 0ه 

ته اق 

لاء لا ؛ يارجال الجامعة » إن كان هناك ثىء اسممه <رية الفكر فليس 
هناك ثىء اسمه حرية الاخلاق 

وتقولون : أوريا وتقليد أوريا ! وحن تريد الشمباب الذين يعماورن. 
لاستقلاانا لال1ضوعنا لاورباأ 

وتقولون : إن الجامعات ليست محل الدين » ومن الذى يجهل أنها هذا 
صارت محلا لفوضى الاخلاق 

وتزعمون أن الشباب تعلدوا .ايك من الددن فى المدارس الابتدائية 
والثانوية فلا حاجة اليه فى الجامءة» 

أؤترون الاسلام ونا ابتدائية وثانوية فقط ؛ أم ثر دونه ثجرة ا 
هناك لتَقَام عند ٠٠١‏ 

لاء لا ؛ بارجال الجامدة © إن قتبلة الشاب المجاهيد تمل «الباروه 
لماه لمر 

قي كر تك 
إن الشياب مخلوقون لغير ز مم ٠‏ فلا تفسدوا عليهم الحاسة الاجماعية 


ينا 8 و 5 ٠.‏ 


ل 2 
لاتجعلو م عدار 5 وثم قات الاستقلال نم الاميذم و كنهم أرضاً 
امنا ةف الم 
قد تكلم بأ باساكم هذا البناء الصذير الذى سمى الجامعة؛و لكام لاتيم 
هذا المناء 5 الذى سمى الوطن 
أم| ناوكم فحدود بالآراء والا<لام والأافكار' وأها الوطن فحدود بالمطامم 
والحوادث والهقائق 
لاء لا؛ إن المسلمين الذن كدوا العالى» قد هدوه بالروح الدينيسة التى 
كانوا يعماون مها لابأحلام الفلاسفة 
لا ءلا؛ إن الفضيلة فطرة لا عل » وطبيعة لا قاثون ٠‏ وعقيدة لافكرة ؛ 
وأساسها أخلاق الدين لا آراء الكتب 
اق ا 
من هذا المذكلم يقول لللأمة : « الجامعيون ان يق.اوا أن م أحد فى 
شمو نهممهما يكن ؟: 1 
اهيدا هوت جرس المدرسة لاطفال اللدرسة رترن رترت . 
فيجتمعون وينصاءون ؟ 
كلا يارجل ! ليس فى الجامعة قالب يصب فيه المسلاون على قياسك 
الدع نه 
إن التعلم فى الجامعة بغير دين يعصم الشخصية » هو تعليم اارذيلة 
تعليمها العالى . . 
شتوو نك أحَق هر ؟ قل إى ورف إنه 1 وما نم كعجزين » 
قوة اللاخلاق ياشاب » قوة الاخلاق ٠٠٠‏ ؛إن الخطوة المتقدمة تيدأ 
من هنا . 


شطان وشيطانة ... 


اماف[ النائن فق موقريت: اميه امسر يها أرافع لوا عي 
ه ا هه و 

أفظط ملم على الملم كأنه مكارت عل ورقة : م قا وه هن الفصل الل 
الشبان والفتيات» تطهيراً للطباع ونوازع النفس ٠»‏ واتقاء لسوء المخالطة » 
دا عن تطمة الإنم 6 ورا 5 الرجولة عا لى الرجل ولصفات 
الانوثة على الانى 

وقآرأات كل مأتشرته الصحف »؛ 200 والغت م ولقارات فُْ الالفاظ 
ومعانما ومعانى معاأنبأ وكنت قبل ذاك تقب ناب )0 فلان وفلانه «( قَْ 
المهلاات الأسوعة الى كن عن حوادث الإاختلاط ف افيه اسمن 
اللامواء واصفب اللاأوصاف ول كن |: وأدر : فلا كل ذلك صدرى واخيم 
اكلام بر جم نفسّه إلى فى رؤيا رأبتها وهأنذا ميا : 

رأيتتى عند باب الجامعة وكأنى ذاهب لأقطم باليقين على الظى » وقد 
0 أن الظنة ادوم قَّ ك1 القشريع مهام الحفقة 1 لخهاتما وكرة وجودها؛ 
فإنكان فى اختلاط الجنسين ماأختى أن يقع فهو كالواقم 
يتتيع مائثثر الصحف من حديث (فلان وفلانة) مناهضة دعوة الطلاب : فوقع له 
هن حد يممأ ها | دح و | لمه مدوضوع هلأ المعهال 3 فك دنه إعرَ ص بقلان وفلانه وردفي 
دن خبر مماويرد رده ع 5 ٠‏ ولعث به إلىالرسالة ل 4 3 صاحب أأر سألة أبى عليه 
لكر هء عدأ ظا عل مابد: 4 و ين فلان مهن صللات الود ١‏ دق المقالق 58 ن الو لف دى 
غااجة ميزه | 

والظر ص ١ ١"”١‏ دمأة الرافعى ل 


1 
20 رأدت شيطانة ول ردت من أ1امعة ومصضصت 5 نف تشم 


لوا تسو كان فنه 56 ؛ حبى مالت 9 مر هناك * من ذلك 
الشجر الملتف عن هين الطريق » فوقفت عنده تتنفس وتتهد ؛ ثم تَبَصَرَت 
فاذا شيطان مقبسل إلى الجامعة إقبال المغير فى غارته » فأومأت له » فعدل 
إليها وحيّاها بتحبة الشياطين » ثم قال لها : ماوقو فك هنا أيتها الخبيثة ؟ 
كك كع ساحتك اق اتتفدور مانا وها ع انيقي الغتطات بين 
الجنسين إذالم تؤازره الشميطانة 1 

قلف اغا اعد إل نا رائحة عاشقين كانا فى هذا الظل بوارمما عن 
الأعين » وما أراك إلا م زكوماء أفكنت فى اللأازهر ... ؟ 

خءل الشيطان يتضاحك وقال : أنا ممرصّل من مستشئ الجانين مدد 
لشياطين الجامعة ؛ ققد احتاجوا إلى النجدة ... ولكن أنت كيف تركت 
ماه لفو أغل ائفد كن عل شي كان كنا الحم ا الكن الاالة 
تكتب فى منع اختلاط الجنسين ووجوب إدخال التعليم الديى فى الجامعة ! 

قالت الشيطائة : إن صاحبتى لأبرع هنى ف الير اعة » وأدق فى الىلة . 
وأمدى القاقتوة رامد إل الترفي ع وفنايا قن نهنا فرو لتك فلل القن 
ليس قلا » فإنه وصلة” وطريق تلم ؛ وما تجد الفتاة خيرا من هذا 


32 


بو 


المكان يننى عنها الريبة وهو يدها منها بهذا الاختلاط مع الفتيان ٠»‏ وي 
لفقاها اسان تكرن قها سات ا قلبها ؛ وقد كنت أنت فى أورباء أفا رأيت 
هناك شابا وشاية حول كتاب على وكأئهما اعلى 59 خمر؟ 

إن هذا العلم ذىء وعخالطة الفسان ثىء آخر ؛ فذلك يطاق فكرّها جاوز 
الحدرد » والاختلاط يعمل فكرها حصرها فى حدود [<ساسها ؛ وأحدها 


(#) اخزر ( ممم المم) : ماواراك من شجر وغيره 


(ول ل 
برهف ذهتها لإدراك الآشياء » والآخر يرهف دواطفها لإدراك الرجل ؛ 
وقد فرغ الله من خلقة الانثى فا اق هنا مرة أخرى على غير الطبيعة 
ورور هل اديه ضور تمن سروه لمكن 6و اليريزةفن النزاف فنا 
مادام الشاب هنا ؛ وأنا الشيطانة قد تعليت فى الجامعة أن قاعدة : ٠‏ لاحراءَ 
ف العلم »؛هى الى تقرر فى بعض الاحيان قاعدة : « لاحياءَ فى الحب!» 

قال الشيطان : أنت أدرَى بسلطان الطميعة فى المرأة » ولكن الذى 
أغرافه أنا أن قاس أوززها تنخ إل الكرق :فق أشباء كثير ق فنا امن و الاسباء 
والعادات والقوانين والكتب ونظام المدارس ! 

قال الفنيظا 83م ان بجلفان الطيعة بق :11 أة ويه اغا عن رع 
مالم يكبّح ورد عن البحث ؛ إذ هو لايتحقق أنه ساطان إلا بنفاذ حكره 
وجواز أمره ؛ ومن رعيته نظرات الإيجاب » وكلءات الثناء » وعيارات 
الإغراء ؛ وعواطف اليل » ومعانى الخضوع ؛ ورب كلة من الرجل 
ره لكف انها توبور كران انبر الدبقها داعا لبا ديا 
إلى خياها ؛ وم من أم تر هراعد إل الداق و سب القرزوة الوه 
أذمع ابنتها خيالا من الجنس الآخر ! 

وم بف الكت اانه ل فهر لالط وان بو ازع ل اصدرما 
هنا منافسة بين الجنسين , يعدونها حسنة من حسنات الاختلاط ١‏ نهم ل 
تَشحدَة للأذهان وداعية إلى بلوغ الغاية من الاجتهاد » وبها يرق الاسان 
وتنحل عقدته » ويصيم الشاب م يقولون : ١‏ ابن نكتة ويفهم الطايره...» 
وتعود الفتاة وهى تجتهد أن تتكون حلاوة تَدّوقها الروح ؛ ولكن الاعبال 
النيات والامور خوائيمها ؛ والطبيعة نفسها توازن العقّل الءعلى بالجهل 
الخلق » ولعل أكثر الناس فنونا فى فسقه وخوره لايكون إلا الما من 


9و[ ب 
أهل الفن أو زنديقاً من أهل العلل ٠‏ ولا يصحح هذه الموازنة إلا الدين ؛ فهو 
الذى يشرر القواعد الثابتة فى كانا الناحيتين » وهذا مايطليه الجانين من شان 
هذه الجامعة وبوشك أن يظفروا بهء لولا أن هذه الامةمبتلاة فىكل حادثةمن 
دينها بإجالة الرأى حى يضيع الرأى 
اسعم ويحك هذا الفتى الذى يقرأ ... أي الشيطان سمعه فإذا طالب يقرأ 

على جماعة كلاما فى حيفة لاحدى خربجات الجامعة تقول فيه : « وهذا 
أصرح أن بر ب أشيراك الجاسين امه يوك إلى بعك غاءة ؛ ول عد ث 
خلالحا قط مابدعو إلى قلقالةإقَين والمناداة بالفصل ؛ بل بالعكس حدث مايدعو 
إلى تشجيع الاخذ بالتجربة أكثر ماه عليه اليوم » 

فقهقه الشيطان وقال : « قاق القاقين » ... ما رأيت كلاماأغاظ و لاأجى 
من هذا ؛ إنما لو وافات كن اه ان مذه القافات لسر الفضية .. 

ثم إنه له الشيطانة لهزة وقال لها : كذبت على أيتها الخبيثة » فالك 
عمل ف المايعة نيو انف قرحوين اراعة قبلة بين عاشقين على مسافة 00 
مئر ؛ إن هذه القافات له الدايل أَقَوَى الدليل عل أن الفتاة هنا تنظر فتاة 
عن رقم بلا با تسم اد دين ْ-- 

قالت الشيطانة : ولكن م لسمع فولم_أ: « تشجيع التجرءة أ كثر مما 
هى عايه الوم 6... ؟ ألا برضيك هذا الذى لا بد اآرن يدعو« إلى قأق 
القلقين »؟ ثم إن أنا فلانة الشيطانة قد كنت السبب فى حادثة وقمت وطرد 
فيها طالب من الجامءة » أفلا يرضيك الإغراء والكذب فى بضع كاءات ؟ 

قال الشيطان :كل الرضى » فهذا فن آخر ؛ والعلم الذى ينسكر حادثة 
وقعت من تلميذه ولا يقر بأنها وقعت » لا يكون إدكاره إلا إجازة لوقوع 
مثالها ! 


امه| د 

قالت الشيطانة : وهب الحادةة لم تقع » فكيف تعرف الجامعة ما يحدث 
فى القاوب ؟ ومّن فا الذى يستطيع أن يقرأ قصة تؤافها أربع أعين فى 
عي ركنت كدت الحقيقة التى أول وجودها كنمان الكلام عنهاء 
وأول الكلام عنها اهمس بين اثنين دون غير هما ؟ ومن ذا الذى فى طاقته 
أن مد يده إلى قلبين أصبحا فى تلقى الرسائل كصندوقى البريد ... ؟ 

اسمع امعم هذا الآخر ٠٠١‏ فاسترق الش رطان السم فاذا طالب يقرأ فىكديفة 
أ ى على جماعته : 

« والذن بزعمون أن الاتصال بين الطالبات والطلبة خطر» !ا يسيئون 
إلى أخلاقك ... والمق أبها الاصدقاء أن الذى حمانى على أنأغضب وأئور 
إنما هو الدفاع عن التكرامة الجامعية » 

قال الشيطان : كل الرضا كل الرضا ... ه-ذا كلام داهية أر بيب ٠»‏ فاقد 
أحسن قاتله الله ! إنما عبارات جاءعية حكة السبك تقوم على أصولحا من 
فن السياسة الخطابية ؛ وكل من أَظنُوه بتهمة فلا يستطبع أن #خرق على 
الناس بأحسن من هذا ولا مثل هذا . 

وليس لنا أفوى من هذا الطبع القوى الذى يشعر باللقص فلا مم له 
إلا إثبات ذاءه فى كل ما يحادل فيه دون إثات ا'صواب ولو كان الناس 
هوا نذا الات نان نوكيه ن عاتب دما + 

ولكن أف اماذا صنع هذا القائل ؟ وأين التهمة النى لا تبدّل امعها 
فى الاغة ؟ وأين الذنب الذى يَرضى أن توضع اليد عليه ؟ وهل [نكار المذنب 
إلا احتجاج من كرامته الزائفة وإظهار الغضب فى ب.ض ألفاظ ؟... 

إذتهذا كدووفى العا حبق عارون + ال8 ما أ كدف يكنات هنا 
فإن الفساد ليقع من اختلاط الجنسين فى الجامعات الآوربية "م لا يعد ذلك 


(+اح” وحىالةم) 


4و| 
عندهم [ ساءة إلى الاخلاق » ولاغضا من الكرامة الحامعة ؛ وفى فرسا 
تمع الشمان والفتيات مز طلةالجامعةو ةو نالخر و بتر اقصون ويتواعدون 
ثم لاتقول لم الأخلاق : أن نتم ... ؟ وهناك فى الأندية الخاصة بالطلة 
بنتخيون ماك امال من بين الطالنات مل سئة 2 > م يتزعون يدهم ” تاها 
البى تسمى ثيأبا » ويطوفون مها قوف النادي كتروسن بو اعدف خالل ة على 
مائة زوج فى المعنىء « و بلثسوار » أيتها الكرامة الجامعية .. 

والاختلاط هناك يقرب أن بكون ضر امن المذاهب الاشترا كية » وكل 
د دن ل الحناء هو أن يتلطفوا فيقولوا : إن هذه الطالية صديقة 
ذلان الطالب ؛ يعيرون بلفظ الصداقة عن أول المعنى ويدّعون سائر أ<واله ؛ 
إذ لا سالى هر فيا اد لامن الطلبة ولا من الاستاذن وا ل سل د 
للشاب فمثل هذا بأنه ثاب » فوم كلمة الشبياب ف العرف ممع كلية الضرورة 
قُْ اأشرع ءْ 

وثم قد عرفوا أن الجامعة لحرية الفكر » ومن حربة الفكر حرية النزعة؛ 
ومن هذه حرية أأول الشخصى ؛ ومن حرية الميل <رية الحب ؛ وهل يعرف 
لمق الذاية الجن اشامية امسق و كزين اق ار لو بلا لوك 
مكان ؟ أو ليس فى لنة الزواج عندهم عبارة « نسيان ماضى الفتاة ٠٠»‏ 

ولكن اسممى اسمعى . 

فأصاءت الشسطانة ؛ فاذا طالب من الازهريقرأ لطالب مركية الحقوق 
فى صحيفة من دفاع أحد خريجى الجامعة 

«وما بال إخواننا الأزهربين سخطون على الجامعة واختلاط الجنسين 


فمأ وف موسر وأح ار هى أ رهم ادك أهمامهم 3 لعلهم قل 


وو[ ل 
نسوا حالما فى الصيف على شواطئ البحر ؛ واللاس يكثون هناك شهوراً عرانا 
أو العر ايا : 

فقاات الشيطانة : ماله ولهذا ؟ لمد أخْرّى نفسه وأخَرّى الجامعة؛ وهل 
صمع 56 إلا أنه يقول للأزهر ين : إن أهون الفساد من هذا الاء+تلاط 
فى الجامعة » وأ كثرة فى شواطئ البحر ؛ فا بالك تدعو نأشدّه وتأخذون 
على أهونه ؟ 

قال الشيطان : ويحه ! وهل يأخذون على أهونه فى الجامعة إلا لآنه فى 
الجامعة لا فى مكان آخر ؟ ولكن اجمعى , ما هذا ؟ ... 

1ر2 للفروة سديبا جززانا كلا حمر | انملك او اورجه ااانه 
فلانة وهى تليس فستانا أجمر تفاتى ين ارين ا 1و 
على بين 1 

قالت الشيطانة : هذاهذا » فهل هى إلا ألوان أفكار تت ألوان ثاب ؟ 
وهل يظهر سلطان الطبيعة فى المرأة باحثا عن رعيته إلا فى ألوان جميلة هى 
أسئلة للديون ؟ لقد مثل سرب من الطالبات فى هذه الجامعة فلا فى يعض 
الحفلات موه « عرض الأازباء ؛ واامتاة تعرض الوب »؛ والثوب يءرض 
الجسم » والجسم والثوب معاً يعرضان الفتاة 1 وعرض الأازياء فى الجابعة 
هو أمس من الجامعة بإضمال هذه الآية : «ولا سدين زيتهن ١‏ ! 

قال الشيطان : خسير ينى عن صاحبتك التى أنت موكلة مما » أترينهاكانت 
تأنى إلى هذه الجامعة او ألبسوهنمثل ثوب الراهية وخمروهن,الذار وأضاعوا 
مساحة الجسم سباح التو يوا عاسوهو ف آخر االمووف كاين اق 
المسجد ؟ لقد فعلوا مثل هذا فى بعض جامعات أوربا » ذرهوا - الغماه 


٠‏ عي ٠.‏ لي - ع حر 
على الفتيات 2( ومعومن إبداء الزيدة : ا الزيئة ايز 4 عأ 6 وثّ#_ ن 


1454 لس 

الجامعة » وقلن فما قلن : إن المرآة والاحمر والأبيض وحوها هى الحقائق 
فى عل المرأة ؛ وهى من أساليب بحثكل فناة عن رجلها الخبوء بين الرجال 
فى الجامعة أو غير الجامعة ؛ والعلى وسبلة عيش ٠‏ والرجل وسلة مثلها » غير 
أنهو أحدى الوسياتين على المرأة وأحقهما بالعناية » إذ هى لا تعزو جالسكيمياء 
ولا الطبيعة ولا القانرن » ومعنى هذا بغير اللذة التى هنا فى الجامعة المصرية 
أن وجود الفتاة مع الشبان للتعلي, ٠‏ هو كذلك وجودها بينهم للاسمالة والممكر 
االفوئ المذاحهة» 

اسمعى اسمعى ؛ ماهذا الصوت المنكر الجافى الخشن ؟ 

تدك اذا الطالك الأا هرس سول لخي رركا رو ال ا 
برهم اذ أن تع ينا ون لزعل رار لز كل واو ره ال 
وإذا هى اضطرت إلى مداواة أو أداء شهادة أو علي أو بيع أو نحو ذلك - 
جاز نظرها بقدر ااضرورة . 

فقالت الشيطانة : هذا كلام” رّحمه الله ... لقد كان ذلك سائغا لو أن 
الثنبان يتعلمون فى الجامءة ليحملوا معهم الحق م يحملون معهم العلم ؛ وكيف 
لم موذا ومعانى الدين قد أصبحت منهم كأسماء البلا دالبعيدة فى كتب الجغر افيا : 
لام راوها ولاهثم حققوها ؟ [نمم يريدون تعلم الدين هنا ١‏ فيقول حم 
رؤساقم : ألم تعرفوا الصلاة وأنما الصلاة ٠‏ والصيام وأنه الصيام » والزكاة 
وأنها الركاة » والحج وأنه الحم ؟ وهذا كلام يشبه درس دواتع البلاد على 
الخريطة» فار يس كلة ؛ ولند نكلية ٠‏ لاغير ؟؛ أما الحقيقة المظ.مة المائلة فشىء 
غير هذا اكلام الجغرافى التعليمى ؛ إذ ما هى كل فررض الدين إلا أعمال 
دقيقة ثابتة يحب فرطما على اجميع لتحقيق النفسية الواحدة فى المع » وهى 


سر القوة والمظمة والتجاح ؛ فتعلم الدين فى الجامعة هو إقناع اللفس يمل 


07و سس 
فروضه هن قوانيئها الثابتة » لابأداء هذه الفروض فقط ؛ وذلك لا يستقم إلا 
0 ل س فاسفة القوانين والاقتصاد والتربية » أى باعءتيار دعم ذلسفة 
الروح العملية للأء.ة » ثم جحعل المدرسين أول العاملين به » ليتحةق معنى 
الإقناع » فلا ينقلب الدرس هزءاً وخر ية ؛ وبذلك خرج ااشاب من الجامءة 
وفى روحه قوة ثابتة تعمل به العمل الصا ؛ وتوجهه إلى الخير . و حفظهبين 
أهواء الياة وشدائدهاء وجمله دائما يشعر أنه فى موضعهالساى من الانسا نية 
وإن كان فى أقل مراتب امال والجاه » ومن ثم يرجع الشبان فى الآمة 
آلات قوة منظمة عاملة » وأيسر ماتعمله هذه الآلات» إزالة الانكرات » 
وضن اكت صنعة جديدة للم والارب؛ءوءوءو» و... 

قال الشيطان : وماذا أيتها الخبيثة ؟ لقد هوّات علا ! 

الستووط ان القرانان من لطانية! 

قال : اسكتى ويك ! فا أرسلت من مستشن الجانين إلا لهذا ؛ فلن 
بقع الفصل بين الجنسين » وأن «دخل التعلمم الدينى فى الجامعة ؛ وسيدافعءون 


أن هذا كلجر افق الاو ا 


مضبة اا قطار لعربيا 


لار نمق أن اايضة واقمة فى الانطار ربءة » مستطيرة ى أ رانأ 
استطارة اأشرر يضرم كل جهة 1 5 واإستمد من كل مايتصل به 
لفمنوو الت بولكوم ان انض الترق :فك تدركيين أوهام العياء: 
وخرافاتها » وقد اختلاف على افك دهت أن لارقة ذم ٠‏ وتألعه مدة » 
وعرقه عقدآار مابللاةء وكذه بقدر مأصدقه » ونفر منه بقدر مأ اطمأن إلنه ؛ 
ولا ونواق أذ" الكل الشرق ق هاور وأدر ك مق نكف الدهة :مسن 
الشرط فى السياءة الغربية ٠‏ وعلٍ أن ذلك هو بعنه العهد والشرط فى هذه 
الفذاضة بها داميف اافها وهشو التواننبيق الذثي والقناة عن ولإاتريت؟: أن 
الشرق بجاذب الآن مقاليده التى ألغاها » ويضرب على سلاسله الى.تقيد مها 
وبكابد المعود والم.وط فى ممضته هذه ؛ وقد كان بلغ من إغضائه علىالذل 
وقراره على الضم » وجهله وتجاهله ‏ أن أوربا ربطت أنطاره كلها فى بضعة 


ممم م 0 


(9) كتب هذا المقال جواباً للاستفتاء الآنى الذى وجهته إليه إحدى اجات 
9 بمة : 
- هل لعتقدون أن نرضة الاقطار العربية قائمة على أساس وطيد يمن لها البقاء؛ 
5 هي فوران وقى لا ياءث أن تمل ؟ 
ب - هل تعتقدون بإمكان تضامن هذه اللأقطار ونا لدها ؟ ومتّى ؟ وبأى العوامل ؟ 
زعا شأن اللنة ىق ذالف؟ 
ج - هل ينيغى لآهل الاقطار العربية اقتباس عناصر المدنية الغربية ؟ وبأى قدر ؟ 
وعند أى حد يحب أن يقف هذا الاقتياس » ف النظامات السياسية الحديئة » وفى 


الادب والشعرءروق العادات الاجحاعية 2 وق الربية والتعا 0 


ووم ب 

أساظنة كديا نخدت اكوا كن لاضن 

غير أتى مع هذا كله لا أسمى هذه البضة نهضة إلا مر باب الجاز 
والتوسع فى العبارة» والدلال بما كان على ما يتكون ؛ فإن أسباب المبضة 
افيح الل تاوف امار اد الزمن » وتنمو نمو الشهياب » وتندفع اندفاع العمر 
إلى أجل بعيئه ‏ لاءزال بيثنا وبينها مثل هذا الموت الذى يفصل بيننا وبين 
سلفنا وأوليتنا ؛ وإلا فأين الاخلاق الشرقية » وأين المزاج العقلى الصحيح 
لام الشرق» وما هذا الذى من فيه من روح لاشرقية ولا غربية ؟ أبن 
المصلحون الذن لا بساومون ملك ولا إمارة » ولا يطلبون بالإص_لاح 
غرضاً مر أغراض الدنيا أو باطلا من زخرفها ؟ ثم أين أولئك الذين 
تجعلهم ميادئهم العالية القوبة أول ضحاياها » وتروى منهم عرق الثرى الذى 
يئ“تذى من بقارا الاجداد اميت منه الاحفاد ؟ 

إن الجواب على نمضة أمة نمضة ثابتة لايكون مز لود وقتؤلة فيل 
من ميد[ نابت مستمر يعمل عمله فى :فوس أهاها ؛ أن يكون هذا الممدأ 
كذلك إلا إذا كان قائماً على أريعة أركان : إرادة قوية » وخاق عزين : 
واستهانة بالحياة » وصبغة خاصة ,الآمة 

فأما الإرادة القَوية فلا تنقص الشرقبين ؛ وما الفضل فيها لساسةالغرب 
اذو موقا نا شي ان ءفدو ا مع الهم الاخرى أمام مأة واحدة 
وجعلوا يقولون مع ذلك إننا غير دؤلاء » وإن هذا الإنسان الذى فى 
المرآة غير هذا القرد الذى فيها ... ولكن أن الخلق وأن الءزة القومية 
وَأك العصبة الشرقية ؛ وهذه مفاسد أو رما كلها تتصبا فى أخلاق الشرقبين 
كا تنصب أقذار مدينة كبيرة فى نهر صغير عذب ؛ فلا الدين بق فينا أخلاقاء 


ولا الاخلاق بيت فينا ديا وأصبحت للد ترد فاسدة مر كل 


500000 
وجوهها فى الروح والذوق» وم يعد لنا ثىء يمكن أن يسمى الم نية الشرقية ؛ 
وأخذ الحق والضعفاء هنا يحاولون فى إصلاحهم أن يؤافوا الآءة على خاق 
جديد ينتزءونه من المدئية الغرية » ولا يعلدون أن الاق الطارئ لا يرسخ 
بمقدار ما يفسد من الأخلاق الراتة » ومم يغتبطون إذا قبل لى مثلا : إن 
مصر قطءة من أوريا ؛ ولا يعلدون ماتحت هذه الكلمة من .طيل المدنية 
اأشرقمة ٠‏ والذهاب بها ؛ وإفسادهاء وتعريضها لاذم » وتسايط اليلاء عليها؛ 
ما لا حاجة نا إلى التبسط فى شر <ه 
لبف أقول إنترفة الشررق الحوق لا أهاين لها ؛ :قا 14 أعاما من عي 

الشباب » وعم دليف ومن هل أوونا الذى كعمد ارت دكن هذا 
كله على قوته وكفايته فى بعض الاحيان لإقامة الأاحداث الكبرى واهتياج 
الاوافاف فاليا الاعول قال البق اللمتوزولا يكن أن كوت مادا 
وظاداً قوع علية كاذ عدة #زوق فق المضازة الغرقية العالية .ول »اأسرحه 
إلى ادم والنقض لو صدمته الاساليب اللمنة من الدهاء الاورف على 
اعتللافوا ونه إذا فهو لاووا أرى: تاوق بأطازما الأدية اعلوت اعتناء 
الشرق بالصداقة ... على طريقة ادعاء التعاب لادجاج أنه قد حب وتاب وجاء 
نضا كاه 

والذى أراه أن نبضة هذا الشرق العرفى لاتعتير قائمة على أساس وطيد 
إلا إذا نمض ما الر كنان ال+الدان : الدين الاس_لاعى»؛ واللغة العردة ؛ وما 
عداهما فعسى أن لا تسكون له قيمة فى حك الزمن الذى لايقطم بحكيه على 
ثىء إلا بشاهدين من المد] واللهانة 

وظاهر أن أغابية الشرق العرنى ومادته العظمى هى اتى تديز بالاسلام ؛ 
وما الاسلام فى حقيقته إلا تمرعة أخلاق قوية ترى إلى شد المجموع من 


0 
كل جهة » واعمرى إنى للاحسب عظاء أمبكا كأنهم ماو التارعخ الحديث 
فى معظم أخلاتهم' لولا ثوء من الفرق هو الذى لا بمنعهم أن ,:حطوا إذا 
ثم بلخوا القمة ؛ فإن من عائب الدنيا أن قَةَ الحضارة الرفيعة هى بعينها ميدأ 
سو ط الأ.م ٠‏ وهذا عندنا هو السر فى أن الدين الإسلاى يكره لأاهله 
أنواع الترف والزيئة والاسترخاء» ولا يرى الاحت والتصوير والموسسيق 
والمغالاة فيها وفى ااشعر إلا من المكروهات » بل قد يكون فيها مايحرم 
إن وجد سبب لتحرعه » إذ كانت هذه الفنوذ ف الغالب وف الطبيعة الانسانية 
ف الى توق 1 ال درطل أخلاق الأ كه هديق أدالت 
الرئاهية والضعف التؤين » وما #دثه للنفس من فون اللذات والاغراق 
فبا والاستبتار مها ؛ وما سقطت الدولة الروماية ولا الدولة العرية إلا 
إلا 5 ورا ووثر. وخمال شعرى 0 فى هذه الثلاثة وءزينا 

وإذا كان لابد للأمة فى ممضتها من أرن تتغير » فان رجوعنا إلى 
الاخلاق الإسلامية الكرعة أعظ ماتيصلح انا من التغير وما نصام به 
مئه ؛ فَلمّد بعد ماأبيتئنا وسن عضبها » و انقطع مابيننا وبين العض الآخر ؛ 
وإذا نحن نذنا الزر » والفجور ؛ والقار ‏ والكذب ؛ والرياء ؛ وإذا أنفنا 
من التخنث » والتبرج » والاستهتار المنذكرات » والمالغة فى اجون » 
والدخقك:::والرقاءة ؛ وإذا أذذنا فى أدات القوة ع واضطتعا الأخلاق 
المتينة : من الإرادة » والإقدام , وامية ؛ وإذا جعلنا لنا صبغة خاصة ميزنا 
من سوانا » وتدل على أننا أهل روح وخلق ‏ إذاكان ذلك كله فاعمرى أى 
ضير فى ذلك كله » وهل لك إلا اللاخلاق الاسلامية الص-.حة » وهل فى 
الارض نبدة ثابتة تقوم على غيرها ؟ 

إن من خصائص هذا الدين الأخلاق أنه صلب فيا لابد للنفس الإفسانية 


ل 
منه إذا أرادت الكل الإنساتى » ولكنه مرن فيا لابد مئه لاحوال الأزمئة 
الختلفة ا لايأتى على أصول الاخلاق الكرعة . وليس يق أنه لايغنى 
َناءَ الدين شىء فى مضة الآمر العرزقة اف نير وعد عر لزانت 
ف الدماء والاءصاب . ومتى مض الملون وثم مادة الشرق ؛ نمض إخو انهم 
فى الوطن والأتفعة والعادة من أهل الال اللأخرى ٠‏ واضطروا أن حانسوم 
فى أغلب أخلاتهم الاجتاعية ٠‏ ولا حجر على حربتهم فى ذلك إلا كبعض 
الحجر على حرية المرريض إذا أو جرٌنه الدواءً المر 
ولا كان المساءون إخو ة بنص دينهم ٠‏ وكانت ميادهم واحدة » و منافعهم 

واحدة » وكتامهم واحدا ؛ فلا جرم كان من السهل ‏ لورجعوا إلى أخلاق 
دينهم وانتبذوا مايصدم عنها ‏ أن ,وفوا من الشرق كله دولا متحدة 
حسب لها الغرب حساباً ذا أرقام لاتنتهى ... 

إن هذا الشرق فى حاجة إلى المادئ والاخلاق ' وهى مع ذاك كامنة 
فيه » ومستقيله كامن فا ؛ غير أنما لاتصاحم اكتف و د ف الفدو 5-6 
بل فى الرجال القائمين علما . فالقلوب والادمغة هى أساس الممضة الصحيحة 
الثابتة؛ وإذا نحن تأملنا هذه النهضة الراهنة وجدنا أساسها خربا من جهات 
كثيرة » ووجدنا المكان الذى لاماؤه إلا القاب السكبير ليس فيه إلا خيال 
كاتب من الكتاب ؛ و الموضع الذى لاإسده إلا الرأس العظم قد سدنه قطهة 
من خيفة .. 

ولقد تنبأ ني هذا الدين صلى الله عليه وسل بهذه الحالة التى انتههى إليها 
الشرق العربى بإزاء الغرب »؛ فال لااه يوما: كيف ب إذا اجتمع عليكم 
اين اجنماع الا كلة على القصاع ؟كقال قوئودي اسدعنه: أمن 


(2) بمو اللاصفر : م الروم وهن لهم هن الاوربين 


س #اى ”م سد 
قلة نحن بومئف بارسول الله أم من كثرة ؟ قال : بل من كثرة » و(ك: كم غثاء. 
اا ل قد أوهن قلوبر حب الدنيا 

فوهن القَاوب تحب الدنيا ب على ما ينطوى فى هذه العيارة من المعانى 
الختلفة ‏ هو علة 07 دواء له-ذه العلة غير الاخلاق» ولا أخلاق 
بغير الدين الذى دو تمادها . ألا وإن أساس اللوضة قد وضم » ولكن 
بيت الصخرة السكبرى وستوضع 7 ٠‏ وهذاما أعتقده؛ لآن الغرب يدفع 
مدنا هذه االعكرة رهاق نوها من الاساسن اوهو «صبيت اند ود فنا 
عن إل القورة اندها وها وعدا عن نل السانة لكر لفان 
م لله لام قدره وقضاه 

ْ جد لب في 

وإ أرى أنه لا ينغى لأهل الاقطار العربية أن يقتيسوا من عناصر 
المنئية الذرسيةاقتاس: النةل ةيا اقباس التخقيق »تند أن يدوا كل قوع 
حقّه من القحيص » ويقليوه على حالتيه الشرقية والغربية ؛ فإن التقايد لايكون 
طبرعة ة إلا ى الط قات المنحطة » وصناءعة التقامد وصناعة المسدخ فرعان من 
أصل واحد؛ وما إد المقلد بلا حث ولاروبة إلا أنى على ثىء فى نفسه من 
ملكة الابتكار وذهب عض خاصيته العقلية ؛ على أننا لازيد من ذلك أن 
لا تأخذ من القوم شيا ؛ فإن الفرق بعيد بين الاخذ فى الترعات والعلوم: 
وبين الاخذ ل زخرف المدنة وأهواء النفس وفنون البال ورواق 
الخييث والطيب ؛ إذ الفكر الإنساتى إنما ينتج الإنسانية كلها؛ فيس هو 
ملكا لآمةدون أخرى ؛ وما العقل القوى إلا جزء من قوة الطريعة 

(ه) الغثاء : ما يحمله السيل من الهشم ونحوه ما نحطم ولعفن ولا ق.مة له ولا 
كوه فيه . 


ب ايها عد 

فإن من أخذنا ٠ن‏ النظامات السياسية فلأخف مايتفق مع الأصل الراس 
فى آدابئا من الشورى والهرية الاجتماء.ة عند المد الذى لايور على أخلاة 
الآمة ولا يفسد مزاجها ولا يضعف قوتما 

وإذا نقلنا من الآادب واشعر فاندع خرافات القوم وسنافتهم الروائية 
إلى اب الفكر ورا 0 الخال وعم المكةءو لنتقتع طر يقنم فى الاستقصاء 
والتحقيق » وأسلوم فى النقد والجدل» ولأ تهم إلى النفس الإنسانية بتلك 
الأساليب البمانية الجيلة التى هى المكة بعينها 

وأما فى العادات الاجتماعءة ذلنذ كر أن الشرق رق والغرب غرب وما 
أرى هذه الكامة تصدق إلا فى هذا المدنى وحده- والقوم فى نصف الأارض 
ون فى نصفها الآخرء وطم مزاج و إقام وطبيعة وميراث من كل ذلك ولنا 
ما يتفق وما عنتلف ؛ وإن أول الآدلة على استقلالنا أن ننساي من عادات 
القوم » فإن ونا شك لكريم ال اطالةهةة اققليد قا دوعولا عن أن 
تخذ لانفسنا ما يلام طبائعنا وينمى أذوافنا الخاصة بناء ويطاق لضا الخرية 
فى الاستقلال الشخصى ؛ ولقد كنا سادة الدنيا قبل أن كانت هذه العادات 
الغربية الى رأينا منها ومن أثرها فينا ما أفسد رجولة رجالنا وأنوثة نسائنا 
عل السواء ؛ وما هؤلاء الشبان المسا كين الذين يدعون إلى بءض هذه العادات 
ويعملون على بها فى طيقات الآمة إلا كالذى يحسب أن أوربا يمكن أرن ‏ 
شل لكان وشف يي ال لقف غذانا عن 1 نا دادو الأاووبيين آل اهذنا 
وإلى التسلط على بلادنا بانتحالنا عاداتهم الاجتماعية ؛ لآانما نوع دن ااا كلة 
يننأ و بينم »ووجه من التريب بين جنس.ين يعين على اندماج أضعفهما فى 
أقواهما ويضيق دائرة الخسلاف يينهماء م هو هن أن أعدبر ته وجدته فى 


فائدته الأأوربين أشس.ه بتليين اللقمة الصلبة تت الآسنان القاطعة ؛ وهل 


سم حو #8 سد 

نسى الشرقيون أن لاحجة للغرب فى استعيادم إلا أنه يريد تمدينهم ؟ 
وحمما قانا « الدين الاملاى 6 فإتما تريد الاخلاق الى قأم ما 
والقانون الذى يسيطر من هذه الاخلاق على النفس الشرقية ؛ وهذا فى رأينا 


هو كل عى ٠‏ للانه اللاول والاآخر 0 


بسن سمط سح سس ست روي بور وتو 1 


«» اه 57 ع رة 
لأحى الح عل لا دب 
ولكن عل فته 


قالوا إن الأعمعى كان ينكر أن َال فى لغة العرب (مالح) » ويقول 
إنماهو ملح ؛ وإن (مالم) هذه عامية ؛ فليا أنشدوه فى ذلك شعراً لذى الرمة 
>تجون له عليه قال : إت ذا الرمة قد بات فى <وانيت اليقالين باليصرة 
زمانأ . 

رف كا هذا أن ( الالح ) فى الا كثر الأعم 
ولغتهم عامية #زالة عن سلا الفميح »مصروفة إلى وجهها التجارى ؛ وللكن 


يكون ماسعه اللقالون» 


كيف بات ذو الرمة فى <وانيت القالين زمانأ حتّى علقت الكلمة عنطقه 
وجذيه إليها الطع العالى » ولم مخالط عربيته غير هذه الكلمة وحدها ؟ لم 
يقل الاسمعى شيئاً » ولسكن روايته تخبر أن ذا الرمة اتحدر من اليادية إلى 
البصرة يلتمس ما يلتمسه الشعراء ؛ فلما كان بها استضاق فلم يصب لجوفه 

)1( حذفنا من هذا المقال بعض عءارات حذفها الولف بقلبه فى الاصل الذى 


وت قا 5 
0( هذا المقال بد الأمؤاف عله ف الرسالة : والظر ص !واه <مأة اأرافعى 5 


بي انان ننه 
فإن نحن أخذنا ٠ن‏ الاظامات السراسية فلتأخف مايتفق مع الاصل الراسخ 
فى آدابئا من الشورى والرية الاجتهاءية عند الحد الذى لاجور عل أخلاق 
الامة ولا يفسد مراجها ولا يضعف قوتما 
وإذا نقانا من الأادب وااشعر فاندع خرأفات الوم وعنافاتمم الروائية 
إلى لب الفكر ورائع الخال وم المحكمة؛ ولنتقع طريةتهم فى الاستقصاء 
والتحقيق » وأسلوم فى النقد والجدل» وتأ تيهم إلى النفس الإنسانية بتلك 
الأساليب البيانية الميلة التى هى الحكة بعنها 
وأما فى العادات الاجتّاعة لذ كر أن الشرق شرق والغرب غرت د وما 
أرى هذه الكلمة تصدق إلا فى هذا المءنى وحده- والقوم فى نصف الأارض 
ونمن فى نصفها الآخرء وم مزاج وإقلم وطبيعة وميراث من كل ذلك ولنا 
ما يتفق وما يختلف ؛ وإن أول الآدلة على استقلالنا أن ننساخ من عادات 
القوم» فإن هذا يؤدى بلا ريب إلى إبطال صفة التقليد فيناء و ي>ملنا على أن 
نتخذ للانفسنا ما يلاثم طيائعنا وينمى أذوافا الخاصة بناء ويطاق لنا الجرية 
فى الاستقلال الشخصى ؛ ولقد كنا سادة الدنيا قل أن كانت هذه العادات 
الغربية ااتى رأينا منها ومن أثرها فينا ما أفسد رجولة رجالنا وأنوثة نسائنا 
عل السواء ؛ وما هؤلاء الشبان المسا كين الذين يدعون إلى بءض هذه العادات 
ويعملون على بها فى طبقات الآمة إلا كالذى يحسب أن أوريا يمكن أرن ‏ 
تدخل ندت طر بوشه ...؛ ولقّد غفاتا عن أننا ندعو اللأورسين إلى أنفسنا 
وإلى القسلط على بلادنا بانتحالنا عاداتهم الاجتاعية ؛ لاما نوع من أاكا كلة 
بمذنأ و - ؛ووجه من التقريب بين جنس.ين يعين على اندماج أضعفهما فى 
أقواهما ويضيق دائرة السلااف بيهماء “م هو من أن أعدير ته وجدنه فى 


فائدته الأاورسين أشمه بتلءين اللقمة الصلبة نحت اللاسنان القاطعة ؛ وهل 


٠ 


0 م.م له 
نسى الشرقيون أن لاحجة للغرب فى استعبادهم إلا أنه يريد تمدينهم ؟ 
وحمما قانا م الدين الآا_لاى ( ناا بر بد الاخلاق الى ام ها 
والقانون الذى يسسيطر من هذه الاخلاق على النوسن الشرقية ؛ وهذا وان 
هو مل ى. لآنه اللاول والاخر 90 


ااه 5 2 6 
لانحجى الصحافة 8 الا دب 
ولكن عل فنته 


قالوا إن الأحمعى كان ينسكر أن يقال فى لغة العرب (مالح ) » ويقول 
إنماهو ملح ء وإن (مالم) قله ؤانة: كلا | قدووق للك قد الى اله 
تجون له عليه قال : إرت ذا الرمة قد بات فى -وانيت اليقااين باليصرة 
زماناأ . 
ريد شخنا هذا : أن ( ال الح )فى الآ كثر الأعم يكون ماببيعه اليقالون» 
ولغتهم عامية مُزالة عن سَئها الفه يح » مصروفة إلى وجهها التجارى ؛ ولمكن 
كيف بات ذو الرمة فى حوانيت البقالين زماناً حتّى علقت الكلمة عنطقه 
وجذبه إليها الطع العاى ؛ وم خالط عربيته غير هذه الكلمة وحدها ؟ لم 
يقل الأسمعى شيا » ولسكن روابته تخبر أن ذا الرمة اتحدر من البادية إلى 
البصرة يلتمس ما يلتمسه الشعراء ؛ فللا كان بها استضاق فلم يصب لجوفه 
0 هذا المقال بعض عدارات حذفها المؤاف بقليه فى الاصل الذى 


رف أيدينا : 
(م) ذا المقال بدأ المؤاف علمله فى الرسالة ؛ وانظر ص ١ ١91‏ حيأة الرافعى » 


570 
غير الخيز» ولم يحد للخبز غير (ا مالل ) “يسيغه به ليجد المسلك فى حلّقه » قالوا : 
فيأنى البقالين فيبتاع منهم السمكت (المالحة ) واليقلة (المالحة) ٠‏ ويعرفرته مُضيقاً 
إلى فرج ؛ فينسئون له فى الن إلى أجل حى عتدح وينال الجايزة ؛ قالوا : 
ثم بمطره الممدوح ويلوى به ولا يرى فى تلفيق العيش رُخصاً إلا فى (المالم ): 
فيتتابع فى الشراء ويمضون فى [سلافه إبقاء عليه وحسن نظر منهم منزلته 
وكدوده وه هر أن لأقواف ار ايها عند ] لاشو فونا ١‏ انشر الف 
لم بين الساعة والساعة ؛ فيخالطهم فيحدمم فيسمع منهم ؛ وثم على طبعهم 
وهو على ميته ؛ م لا يقتضونه تمنا » ولا يزالون يمدون له ؛ فلايزال(المالم) 
افرفاك ملقم كاه إل شيط اخوى تعره أن ا لان اراد 
وخشونة عيشه ؛ فيصيب عندهم مرتعة من هذا ( امال ) . قالوا : م يرى 
البقالون أن لاضمان لا اجتمع عليه إلا أن يكون الشاعر معهم ؛ فيلزمونه 
الموانيت بياض يومه » ويغلقونما عليه سواد للته » فهم يمسكونه بالنهار 
رمك المطان والآوات الال ! 
فليا عظا م الآين وبلغ ‏ الملة التى فاتت حساب الأيام إلى حساب الآاهأة 
أحضر الشاعرٌ كر به وهم ؛ ولم يعد ( المالم) ينجع فيه » ولا يحد به غذاء بل 
006 فى الدم » ورأى أنه قد امتحن بهذا ( المالم) الخبيث وأشرط نفسه 
فيه وارتنها به ؛ فلا يزال من (المالح) ثم'فى نفسهء ومخص فى جوفه» وافظ 
على لسانه » ودين على ذمته : ولا بزال مهموما به ؛ إذ كان على طريق من 
طريقين : إما الوفاء ولا قدرة عليه من مفلس » وإما الحيس ولا طاتة به 
لشاعر ؛ وحدس ذى الرمة فى تمن (الالح) هو حيس عند الشبرطة » وللكنه 
قتل أو شر مر. القتل عند صاحيته (مية) إذا تراى إليها الخبر ؛ والاعرانى 
الجلف الذى بحبس فى من (المالم) عند الوالى بعد أن بات زماناً رهناً به فى 


لاوا 
حوانيت البقالين لا يصاح عاشقاً لى وهى من هى «لما بشر مثل الحرير 
ومنطق رخيم الحواثئى... » فلا (المالح) من غذاماء ولالفظ (المالح) من الكلام 
الذى يكون فى فها العذب » وأبعّد الله جاريتها الزنيجية إن لم تأنف لنفسها 
ومكانها من عشدق هذا الاعرانى الغليظ الحشن الذى مه ( المالح) باللصوص 
والغارمين » وأخزاها الله إن لم يكن عشق هذا الأعرابى لما سواداً على 
سوادها فى الناس ؛ فكيف بمى وهى أصق من المرآة النقية » وأبيض من 
الزهرة البيضاء ؟ 

قالوأ : ويصنع الله لغملان المسكين ' فيمدح وينافق ونحتال ٠‏ ويعده 
الممدوح بالجائزة إذا غدا عليه » ويكون ذلك والشمس نازلة إلى خدرها » 
فينسكفئ اأشاعر إلى<وانيت غرمائه مر._ البقالين يبيت فيها أخرى لياليه ؛ 
ويغلقوت عليه وقد سئموه 1ك ها مالا 6 وهان عايهم فلا يسدنه إلافأراً 
من فيُران حوانيتهم غير أنه يأ كل فيستوف»ء ول يعد اسمه عندهم ذا الرمة » 
بل ذا الغمة ... لم يعطوه أءشائه ه_ذه المرة إلا ما فسد وخدث من عتيق 
(الالح) » فهونن يسمى طعاما ؛ وداء يبا بثمن» وهلاك يحل عليه الاضطرار 
عمل هل أكل الحيفة #وكالوا قن يتوهق آنه كذرة متاسنة طالعهدها 
بالغسل والنظافة وفيها بقية من عفن قديم ؛ فلصق بها مالصق وترا كب 
عليها ما ترا كب ' ووقم فيها ما وقع . 

ثم يتهيأ الشداعر لصلاة العشاء يرجو أن تناله تركتهاء فيستجيب الله له 
ويفرج عنه » وقد كان إديه قدح من الماء لوضوئه » وللكن ( امالم) الذى 
تذدى به كان قد أحرق جوفه وأضرم على أح-شائه وهو فى صيف فائظ », 
فنا زال يطمته بالشرية بعد ااشرية » والمصة بعد المصة ؛ حتى اشتفٌ القدح 


وأق عليه » فيسكسل عن الصلاة ويلعن (المالح) وماجرّ عليه ؛ ثم يعضه الجوع 


د 
كنس كوه راسم ويغمس اللقمة ثم يرفعها فيجد لها رانحة منكرة : 
فينظر فى الا نمة وقد نفذ إليه الضوء منقنديل الحارس . فإذا فى( ال1) خنفساء 
كه اشرهه فنا #وردةن التعار مهاد انور :3 أخرى قل اس وخر اما 
(المالح) ودعل بها وفمل! قالوا : وتثب نفسهإلى حلقه؛ ولابرى الطاعون واليلاء 
الاصفر والاحمر إلا هذا (المالح)؛ فيت<دول إلى كوة الهانو ت يتنسم الهواء منها 
و يطعم الروح وهى مضببة بالحديد؛ ولا يزال براعى منها الليل ويّدره منزأة 
منزلة بحساب البادية » وهو بين ذلك يلعن (المالم) عدد ما يسمّم العابد القائم 
فى جوف اليل » ويطول ذلك عليهء حى إذا كاد ينشق لمم الفجر لعينه » فلايراه 
اشداعر إلا كالغدير يتفجر بالماء الصافى ويود لو انصب هذا الضوء فى جونه 
ليغسله من ( المالح ) وأوضار (المالح) ؛ ثم يأنى الله بالفرج وبصاحب الحانوت 
فيفتح له ويغدو وذو اأرمة على الممدوح فبةبض الجائزة ؛ و ينقلب إلى<وانبت 
البقالين فوفى أحاتما ما عليه ؛ ولا ,بق معه إلا درام معدودة » فيخريح من 
الضرة 18 ان ١‏ كتزاف وقد محف له اناق الذنا + وكا ما د .من هرت 
غير أ موت » ليس اسمه اليوار ولا الهلاك ولا القتل ؛ وللسكن أممه اللح)! 
قالوا : وصحركه امار لأشعر كا كانت تحركه الناقة» فيقول : أخراك اله 
من حمار بصرى » إن أنت ف المراكب إلا ( كالمالم) فى الأطدمة ! ثم يغلبه 
الطبع وينزو به الطرب وتمزه الحياة» فيهتاح للشعر ويذ كر شوقه وحبه 
ودار تى ' وف (عقله الباطن) حوانيت وحوانيت من (المالم) ‏ فيأتى هذا 
(المالح) فى شعره ويدخل فى اغته؛ فيقول الشعرٌَ الذى أهمل الأعدمى روابته 
لآن فيه (المالح) ؛ وما أدرى أنا ما هو ؛ ولكن اعله مثل قول الآخر : 
ولو نفات فى البحر والبحر (مالم) لاصبح ماء البحر من ريقها عذبا 
أو مثل قول القائل : 


ب 8.؟ سسسه 
تشورة ار حت بصريا يطعمها (الالم) والطريا 
© اسن 
له تى ألرو آبة العثياءة الى 0 كلام الاعومى ؛ ولا ملهب عنهأ قُّ 
التعليل؛ إذ صار ( الالح ) كلة نفسية فى لغة ذى الرمة ؛ على غم أنف الاحمر 
واللاسود واللاصممى وأر عبيدة ؛ فالرجل من الحجج فى العربية إلا فى كة 
(المالم): أنه 7 أعاى > عَال حوانيى ل رط معة على م العش .2 ' وغل ع4 ف لبد 
أن طائييون لطر وا 1 ا 8 

والحكة التى تخرج من هذه الرواية أن أبلغ الناس يدرف بعمله كيف 
شاءت ار ف » و لايد 0 تمع المشمامة بن نفسه وعمله ؛ثر د أر اد بكلامه 
ا وجاء 4 الحاجس على وده آخر . وإذا كان 8 لقوق 2م فر ...: 
مواضعها 5 العمل ف ظهر فاده ف الذوق والإدراكفطمس علىهواضع 
أخرى ؛ فلا تنتظر من صحانى قد ارتهن نفسه حرفة الكلام ألا يكون له فى 
الآدب والبلاغة ( مالم) كالم ذى الرمة» وإن كان أباغ الناس لا أبلغ كتاب 
اأصحف و حدم ٠:‏ 

و ( الماح ( ألذى ناه ماقت لخ من أعوا بن 5 أنه 52 ىّ إحدى 
الصيعحجحف عن ديوان هو 0 ذى شعر هذه الايام كالبعث لعل موت وق وحافنظ 
رحمهما الله ؛ فيأنى باغاز بعد الاستعارة بعد اللكناية ماقاله الث شاعرميةول : 
وذأ ججءب 0 0 5 رف ذأيريد. اليل للشماع غير «قمول ؛ ولاءزال 
الأ عدب على هذه الطر رقّة دمن النهد م لعهتب على ذاك وله : ٠.‏ ووالإاضل 

ده وضعنا هذه الكلمة لا يسمى ( العقلالراطن ) ؛ وهى أدق فالتعبير (ستوى 


كل معاتى الكلمة» ولا معنى لآن يكون هناك عقل » م كون باطنا غافلا ؛ فان هذا 
لج إسوغه الاشتعاق 


)1( لعى المازقى 1 وكانله كلل لدوان 0 املاح التانه 5 
١‏ (14ج0 وحىاتم) 


ع 1 د 
فى الكتابة أنها للإفهام » أى نقل الخاطر أو الإحساس من ذهن إلى ذهن 
ومن نفس إلى نفس ؛ ولا سبل إلى ذلك إذا كانت العيارة يتعاورها الضعيف 
والامام والركاكة وقلة العناية بدقة الآداء ٠‏ وإذا كنت تستعمل اللفظ فى 
غير موضعه ولغيرما أريد به ؛ فكيف تتوقع منى أن أفهم منك ؟» . 
لاء لاء هذا (مالح ) من مالم الادب » فإذا كان الضعف والام_ام 

والركا كة وسوء الافهام وضعف الآداء ‏ آنية فى رأى السكاتب من استعهال 
اللفظ فى غير موضعه ولغير ما أريد له فإن محاسن البيان مر التشبيه 
والاستعارة وا از والكناية لمس 7 مأق كذلك إلااستعال الافظ فى غير 
مضه و انوا ايف لك 

وعلى طريقة الكاتب كيف يصاع قوله تعالى : « وقدمنا إلى هاعملوا ممق 
عمل ؤعاناه هاء منثورأ» ؟ 

أثراه يقول : كيف قدم الله ء وهل كان غائياً أو مسافراً ٠‏ وكيف قدم إلى 
عمل »وهل العمل بيت أو مديزة ؟ 

ثم كيف يصنم فى هسذه الآبة :« وقيل يا أرض ابلعى ماءك » أيسأل : 
وهل للأرض حلق تحركه عضلاته لليلع » وإذا كان لها حاق أفلا يحوز أن 
رذ فتحتاج إلىمغرغرة وعلاج وطب؟ 

وماذا يقول فحديث البخارى ٠:‏ إى لآسمم صوتا كأنه صوت الدم » أو 
وم يقطر منه الدم "م فى الأغان ‏ » أبوجه الاعتراض على الصوت وجر<ه 
ودمه » ويسأل: بماذا جرح ٠‏ وما لون هذا الدم وهل للصوت عروق فيجرى 
الدم ذها ؟ 

إن الإنهام ونقّل الاطر والاحساس ليست هى البلاغة وإن كانت منها ؛ 
وإلا فكتابة الصحف كلها أرات بينات فى الآدب ؛ إذهى من هذه الماحمة 


#1١‏ سه 

لا يدح قبا ولا ا منها ؛ وما #صرت قط فى ندل خاطر ولا استغاقت 
دون إفهام 

فون حواري 3 م ا هر (الماتى ) مثلا عليه الششواء والماح والفافل 
والسكواميخ أصناناً مصيّفة » وآخر فى ولهة عرس فى قصصر وعليه ألوانه 
وأزهاره و»ءن فوته الأشعة ومن حوله الأشءة اللأخرى من كل مضيئة فى 
القاب بثور وجهها الجميل» أقترى السوولة كل السهولة إلا فى الأول ل 
التعقيد كل التعقيد إلا فى الثاتى ؟ ولكن أى تعةمد هو ؟ إنه تعة.د فنى ليس 
إلا به ينضاف امال إلى المنفعة» فتجتمع الفائّدة والاستمتاع وتز ين المائدة 
والنفس معاً؛ وهو كذلك تعقيد فى لاءم بين إبداع الطيعة وإبداع المكرء 
وجاء بروح الموسيق الى يقوم ء رد اميل فها فى هذه الاشماء الى 
تقوم ما المائدة أجملة 0 الجاذيية جعل للائدة ما علما 5-6 
متصلا بالقلوب من حرث جعل للةّاوب 0 متصلا بالمائدة . 

وهذ 3ه الدى هنون ن اننا موق لان العاطاثة نهو يناده المتووأة 
فوزع النوتاك الوقاقة :لق أن النائزة روميس النيولة نامور 
فن ولاروح ؛ وفرق بنأبما أن [حداهما تحمل قصياة رامة من الطعام وما 
يتصل به » والاخرى تحمل من الطعام وما يتصل ,* مقالة فالات الصحف ! 

والوجه فى الشوهاء وف الميلة واحد : لاختاف بأعضائه ولا منافعه » ولا 
فى تأديته معانى الحياة على أتمها وأكاها؛ برد أن انسجام اجميل يأ من إيجاز 
ثر كمبه رتة_دير قمماته وتدقيق ام وما كل ذلك يظهر نه النفسى 
ل ل 0” 
منه شيا ؛ إذكان قد فقد التدقيق المندسى الذى هو 7عه.د فن التناسب »2 وجاء 


على مقأ بيس اأسولة من طويل إلى وصبر إل مأ ةد بر اهأ ان 0 انان 


ست 17م اس 

من هنا وينخسف من هناك » كالوجنة المارزة » والشدق الغار ؛ فهذه السهولة 
المطلقة فى الوضم ا يتفقءهى بعيها التعقد المطلق عند الفن الذى لال فه 
لافظة ( كا يتفق ) 

والطريقة الى يكون ما المال جميلا هى بعينها الطريقة التى يكون م-ا 
البيان يلمر جع فى اليم ل ترهياد ف اللظبى :ار ع فق لهذا 
مفهوم وهذا غير مفهوم ؛ وذاك سهل والاخر معقّد » وواضم وهذاق » 
ومستقيم على طريفةه رع ل عن طريقته ؛ إنك فى ذلك لاتدل على ثىء تعم.ه 
أو تمدحه فى امال أو البلاغه أ كثر مما تدل على ما بمدح أو يعاب فى نفسك 
وذوتهاو وإدرا كها 

ومعانى الاختلاف لاتكون فى الثىء الختاف فيه » بل فى الا نفس التافة 
مايه انان ها أن كوت الوا عومد لدويره كنال تل اكدينا نز لا 
كانه تيد اعيدا قن بسكا وهنا قدو ان الاكها لة ؛ وحكمك على ثىء 
هو ءةإك أنت فى هذا االثىء 

ومى أنفق الناس على معو ستحس:ونه وجدت دواعى الاست<سان فى 
أنفسهم مختافة » وكذلك ثم فى دواعى الذم إذا عابوا ؛ ولسكن مت تعينت 
الوجوه البى مما يكون الح ء ورجع إلا المختلفون ٠‏ والنزءوا الاصول 
الى رسمتما وتقررت ما الطريقة عندهم فى الذوق والههم٠‏ فذلك ينئى أسباب 
الاختلاف لما بكون من معالى التكاهو وخاصة المناس.ة » ولهذا كان الشرط 
فى نقد البيان أن يكون منكاتب مبدع فى يانه لم تفسده نزعة أخرى ٠»‏ 
وفى نقد ااشعر أن يكون من شاعر عات مرتيته وطاات مارسته لهذا الفن هليبس 
له نزعة أخرى تفسده 


وما الجازات والاهدكازرات وااسكنايات ودوها هن مالم ااملاغه إلا 


1-2 عه 
مارك لامذهب عنه لانفس الفنية ؛ إذ هى بطسعتا ريد داماً ماهو 
0 وما هو م أجل: 00 
ا أ للأشياء فى غير مراضعها؛ وضخرج ءن هذا أنه عمل فارغ 
وإساءة فى التأدية وتمحل لاعبرة به ء ولكن فنية النفس الشاعرة تأبى إلا 
زيادة معانهاء قتصنع ألفاظها صناعة توليها مر القوة ما ينفذ إلى النفس 
ويضاعف إحساسها ؛ فن ثم لاتكون الزيادة فى صور الكلام وتقليب 
ألفاظه وإدارة معانيه إلا تميئة لهذه الزيادة فى شعور النفس ؛ ومن ذلك 
أن لقي :ونا وقد بالفذاعة الجناارة» التقرجع ناه العا 1 عق أن كوك 
يف فى الطنيعة إل أن كو توروهانا فى الإنساية؛ والشعور المهتاج المتفرز 
عن السا كن المتدات + واليدات: ف هناعة اللنة كال :هذا التتوة تتح من 
التعبير ماهو حى متحرك ؛ وا هو جامد مستاق كالنائم أو كالميت : وبهذا 
لانكون <قيقة الحسنات الممانية ديا أكثر دن أن صناعة فئة لا بد مها 
لاحداث الاهتياج فى ألفاظ اللغة الحساسة ى تعطى الكليات ماليس فى طافة 
الكلات أن تعطيه 
افيد تكليوا! أخر أ وجناة القيداة هل الآدت.» والفداة عند 
لايجنى على الآدب » ولكن على ذنيته : فلها من الآثر على سايقة البليغ وطبعه 
قريب مماكان لهوانيت اليقالين فى البصرة على طبع ذى الرمة وسايقته . 
وكلسا قرب الصحاق من الصنعة وحقها على المهور» بعد عن الفرنى 
وجماله وحقه على النفس ؛ ود_ذا واضم بلا كبير تأمل ٠‏ بل هو واضح 
بغير تأمل .. 


ها يلك ااعييها ف4 -: 


لاير 311[رع اقل اكاهزه إلى اطلام كناننا فى دون |اصيدك 
وامجلات ا إلهم ليقرءوه وبكتيوا عنه» وأنا رجل ايس فى أ كثر نما 
ف ؛ كالنجم إستحيل أن يكون فيه مسخنةم ؛ فسا أعلم فى طبيعتى «وضعاً لانفاق 
7:دول 44 اأمصلة إلى تفاحة ؛ ولا 5 هون ال أوف قاب ف-4 التفاحة إلى 
بصلة ؛ واست أهدى من كتى إلا إحدى هديتين : فإما التحية أن أَدُن بأدهم 
كفا تيه وسلا.ة4 قأومم ' وإما إذار درب لعسق هو لاء ! 
والقرآن نفسه قد أثبت الله فيه أقوال من عابوه؛ ليدل بذلك على أن 
الحقمقة 00 ألى دكن شكرها وبردها 8 إل هن فرعا ويقاها : تهى 
بأحدهما كدت وجودما »وبالآخر لددت قدرما عل الوجدود والاشتهرار 
والأشعور بالحن لا رس أيدأ فأذا كانت النفس قوة در ع 0 م بأطنها 
إلى ظاهر ها فى الكامة الخالصة ؛ إن قال لا أو تحر صدق فمما؛ وإذا كانت 
النفش 0007 اع ده اللاغ راض والدفائا قر من أ طن إلى باط ن دى 
مخاص إل الظاهر فى الكامة المقاوبة ؛ إذ يكون شعوراً بالمق يغطه غرض 
آخر كالحسد ونهوه» إن قال لا أو نمم كذب فيهما جميماً 
ا اك 
وكنث فى طواف على دور الصحف والجلات أ<س فى كل هنها سالا 
يسألنى به المكان : لماذا لم تجن ؟ فإنى فى ابتداء أمرى كنت نزعت إلى 


العمل 6 الصحافة » 07 «ومول متعل 5 كاذ أي ؛ولكن أنى رحمه 





)١(‏ يعنى الجزءين الأول والثانى فى طبعتهما الآولى 


5-5700 
انردق عق ذلك ووجوق سمل :هذه و انث عفان أن تأت :ادا 
الكنت الآن كبعض المر وف المكسورة فى الطبع .. 

وللصحاهة العربية شأن عيب ؛ فه ىكءا تمت نقصت » وكليا نقصت تمت ' 
إذكان مدار الامى فها على اعتيار أ كثر من يقرءونما أنصاف قراء أو 
أنصاف أم بين ؛ وهى هذا كالطر يقة (تعليم القراءة الاججماعية أو السياسية أو 
الكأون انق اميا قر اناو ة قراا عن النقصى يف القارعة موا 0 ن قد ايع 
المهور أ كثر ما تتقيد بحقيقة نفسها ؛ فهى ممه كالزوجة الى لم تلد بعد لها 
من رجلها من يأمرها ويجعلها فى حكده وهوأه؛ وايس لها من أبنائها من تأمرلهم 
وتجعلهم فطاعتها ورأيها وأدما؛ ثم هى عمل الساعة واليومء فا أبمدها من 
قد الآدب الصحيم» إذ ينظر فيه إلى الوقت الداثم لا إلى الوقت الغار » 
وبرآد به معنى الود لامعنى النسيان 

ولا يقتل التبوغ ثىء كالعمل فى هذه الصحافة بطر يقتها ؛ فإن أساس النبوغ 
( مابجبك يحب )؛ ودأبه العمق والتغلذل فى أسرار الأشياء وإخراج المرة 
الضقيرة من :نك ل الفتجزة الكبيرة يشل طون زة وه اما هن انها ( ما كك 
كا يكن ) ودأها السرعة و الس والالمام وصناءة كصناعة العنوان لاغير 

فايس سر بالاديب أن يعمل فى هذه الصحافة الومية إلا إذا 
لضب واكم م وأصبم كالدوة على « الخر يطة »» لا كالمدينة فى الدولة فى الر يطة ؛ 
فهو حملكف لا يسبل عوه ولا تمد يله ... م هو عدها بالقوة ولا ستمد القوة 
منها » ومكون تاجا من تيجانمها لا خرزة من خرزاتمها» ويقوم فيها كالمنارة 
العظيمة تلق أشعتها من أعلى الجو إلى مدى بعيد من الافاق » لا ,صباح من 
مصأ بيح الشمارع ١‏ 

وغالة الموون غندنا ذل الضدافة مكانا طيما لرخل السناسة قبل غيزة؛ 


دوست 
إذ كان الرحل السياسى هو صوت الموادث سائلا ومجيبا » ثم يليه الرجل 
شديه العالم: لم الرجل شيه الممثل الهرلى ١‏ رالاديب العظم فوق هو لاء 
فو الد عن الاعيدنا فى اموا ور امو لا هيما 
3 قي قر 

ولما فرغت من طوافى عل دور الصف جاءت هى تاوف فى فى 
وى » فرأيتتى ذات ليلة أدخل إحداها لاهدى (وحى القم) إلى الدب 
التخصص فيها للسكتابة الأدبية ؛ ودلونى عايه فإذا رجل مرنوع هشوه الخلق 
صذير اه دق العنق جاحظ العيزذين » تدورا[ل ق حجر مهأ دورة 
وحقة كأعا زفتة الما هذ كان عنينا ق. ريطن أمذء لانه ضاق الاسناس 
والزفق» أو 15ج بر كنم فته هذا لاز الفاعن لبر ١‏ كبركا تر ضيه 
ا ار السخرية فيذخ فى فتونهاء أو هو قد خلق مماتين العينين الجاحظتين 
دلالة عليه من القدرة الالهية بأنه رجل فف أرسل لتدقيق النظر 

وقال الذى عرقى به : حضرته عرو أقتدى الجاءظ ... وهو أديب 
الجريدة 

قلت : شحنا 4 عثان ععرو بن تحر ؟ 

عله لعن وقان قرو انف تيوق أ قا نوريف كديا 
ص قرأ القارىّ على ضري بالرغ.رف وألجين واللدض والّرش . 

لل افج سكن انيه ١١‏ انان اليكنه مسبو لتفوين 
أعاجيب الدنيا ؟ وكيف حت فى الصحافة وكنت رأساً فى الكلام ؟ 

قال : يجحت أخلاق عفاءت آمالى ٠‏ ولو جاء الوضع بالكس لكان 
لانن المكن عو الوه دنه الصعضه [ن وجلاو اند | هو :فاون 


كل رجل هنا 


تآ ب 

فلت : وذاك الرجل الواحد ماقانونه ؟ 

قال : له ثلاثة توانين : الجهات العالية وما يستوحيه مئها ؛ والجهات النازلة 
وما بوحيه إليها » وقانون الصلة بين اهتين رهر . 

قلت : وهو ماذا ؟ 

ناور ونال نذاءةة[لادة ووهر انس مسوى انان اسع 
ككل شىء يناع ؟وأنت تغيرنى - ولك الدولة والصولة عند القراء- م 5 
بعينيك أنك لو جئت تدفم تمائماثة قرش » لكنت فى نفوسهم أعظم ما 
أنك وقد فق تبن عافاثة اضفدة ذن البدان والآادى ؟ 

قلت : يا أنا عْمان » فاذا تسكتب هنا ؟ 

قال إن الكتاءة هذه الصجاة صررة ادف الرؤ 4 فناذ ارق انك 
فى ... وفى ٠٠»‏ وفى...؟ لقد كنا نروى فى الحديث » « يكون قوم بأكاون 
الدنيا بألسنتهم ؟ تلض الاركي النقره انا لهل سك عفن ال 
الارياة لدانتم ا عدي الدرية د 

قلت : ولكنك نا ث.خنا قد نسيت القراء و 7 , الصحيفة 

قال : القراء ماالقراء ؛ وما أدراك ماالقراء ! وهل أساس أ كثره إلابلادة 
المدارس » وغذافة ال.اة » وضعف الاخلاق ٠‏ - السياسة ؟ إرتف 
الإبداع كل الإبداع فى أ كثر ماتكتب هذه الصحف ٠»‏ أن تجمل الكذب 
يكذب بطريقة جديدة ... رما دام الميدأ هو الكذب فالمظهر هر المرل ؛ 


بر ذو ل 
الصحافةالرخيصة ؛ والاذة الرخيصة والقراءة الرخيصة ؛ ومذا أصبم الجاحظ 
و أمثالهثم (صعاليك الصحافة) . 


5 2 2 


ل >5 

ودق ارس يدعو أبا علمان إلى رئيس التحرير » قوض [أء-ه م ر جع 
لعينين لا يقال فم ماجا حظتان ؛ بلخارجت'ن ... وقال : أفى ! « وحيط ماصنءوا 
فها وباطل ماكانوا يع.لون » . ْ 

« كلا والذى حرم التزيدَ عل العلياء؛ وقح اتكاف عند الجا وري 
الكذابين عند الفقهاء» لايظان هذا إلا من ضل عله (8) 

قلت : ماذا دهاك باأنا ءثهان ؟ 

قال : ويحها صحافة !قل فى عمك ماقال المثل : جحظ إلمه عمله . (**2 

قلت : ولكن ماالقصة ؟ 

قال : ويحها صحافة ! وقال الأنف : أريم” من كن فيه كان كاملا ء 
وان ا مخصلة مهن كأنْ من صالمى قوهه : دين برشده ؛ و عقل اسدده؛ 
ال لوه اد عراة لقنا 6 يؤقال: :9 اللو من يتك ١‏ أن بع : «ؤمن 
تحسده » ومنافق ببغضه » وكافر جاهده » وشيطان يفتنه . و 3 بع ليس 
أقل منهن : البقين » والعدل » ودرهم حلال ؛ وأخ ف الله ٠‏ . وقال الحسن 
ان علل... 

قلت : باشيخنا » دعنا الآن من الروانة والحفظ والحسن والاء:ف ؛فاذا 


( #ه») 


دهاك عزد رئيس التحر بر 9 
قال : لم أحسن المهاترة فى المقال الذى كتبته اليوم ... ويقول رئيس 
التحرير 1 : إن اصف الغويه رذللة 9 إن اضامة الآخن دل على أنه كو به ١‏ 
ويقول : إن ير الك أنه اطاط يعم 4 لاتب القراء قُْ هذا العهد 
(8) هذ ها لة من كلام الجحاحظ 


دهه» يريدون أنه إذا نظر فى عمله رأى سوء ماصنع 
دههى هذه طريقة الجاحظ ؛ ذاط الكلام داما بالتقل 


2 
لاط دون وق نف القر أن نز امايق نووز |2 كني اللااودير ااتمخاء: 
بل من الروايات وانجلات اطزاءة . وحفظ القرآن والحديث وكلام العلباء 
إيضع ف القن :انون اللفين :وول فمانما ها بالطبيءة للاستجابة للك 
المعانى الكبيرة فى الدين والفضيلة والجد والقوة؛ ولسكن ماذا تصنم الروايات 
والمجلاات وصور الممثلات والمئنيات روخب الطالب فلان والطالية فلانة 

والمسارح والملاهى ؟ 

ويقول رئيس التحرر : إن الكاتب الذى لايسأل نفسه مايقال عنى فى 
التاريخ » هو كانب الصحافة المقيق ؛ لان القروش هى القروش والتاريخ 
هو التاريخ ؛ ومطعة الصحيفة التاجحة هى بنت خالة مطيعة الينك الاهلى ؛ 
ولا يتحقق نسب مابيئهما إلا فى إخراج الورق الذى شيرف كله ولا 
3 منه ثىء ! 

إنهم بريدون إظهار اللخازى مكتوبة » كوادث الفجور والدسرقة والقتل 
والعشقوغيرها ؛ زعو نأا أخبار 0 وى وتقص لاحكاية أرالعبرة »والحةيقة 
أنها أخبارمم إلى أعصاب القراء . 

قي اخية قي 


ودق الجرس يدعو أ, اءنمان 2 رئاس الحر بر ... 


وغاب شخنا أبو عثمان عند رئيس التحرير بعضّ ساعة» ثم رجع تدور 
عيئاه فى جحاظيهما وقد ا كدَوَرٌ وجهه وعيّس كأنما بحرى فيه الدم الأسود 
لاالا حمر ' وهو كاد 5 من الغ.ظ ١‏ ونعضه تغلىفى إعضه كالماء على النار ؛ 
فاجلس حتى جاءت ذيابتارن فوقعتا على كَنَىَ أنفه تمان كأبة وجهه 
ا ا ا 
من ذبابتين . 

ذتركهها رس امتبوا وه اهمها قال اناعم انهه تال ذبابتان ؛ 
وبقال إن الذباب تحمل العدوّى 

فضحك ضكة المَغيظ وقال : إن الذباب هنا خرج من المطبعة لامن 
الفنيسة ويج فا كر الو هده |1 ددر ا كوو لالم ال لمارا ما سق در 
وها اقلت لذ الاقيى نين افيه التدوكى وها قه اضرو كوا اشر اذ اكات 
الصحاق من الصير عى بعض القول مثلما يعتاد الفقير من اأصير على يعض 
الحثر هرق اب دوقم ينه عااهني اتا وان أن وانوي التفروى :12 أن 
يكتب كلاءا لوأعفاه منه وأراده على أن يجمع القمل والبراغيث هن أهدام 
الفقراء والصعاليك بقدر ماما قال مان حت عليه وأهون ؛ وكان ذلك 


أصرح فى معنى الطاب والتكليف '* 





(#) هذه طردقة الماحظ قُّ الإغراق دوين م 


ع 

وكننا وان الاش فإن كيرا من كلاه الضف لرسمكة ان قينا عر 
الحروف المطيعية : لطا ركله ذياءا على وجوه القراء ! 

قلك. : ولكتك باأبا عثان ذهيت. متطلقاً إل رئيس التحرير ورجع.ك 
م1 ذا النف كن ت مله ؟ 

: « لوكان الآمى على مايشتيه الغرير والجاهل بعواقب الآمور 

بطل اانظر وما يشحذ عليه وما يدعو [اي-ه ٠‏ ولتعطلت الارواح 
معانيها والعقول من ثمارها » ولعدمت الآشياء حظوظها وحقوتها , '" 
هناك رجل من هؤلاء المعنيين بالسياسة فى هذا اليلد ... يريد أن تاق فى 
الحوادث غير معانها » ويربط بعضها إلى بعض بأسباب غير أسباما ؛ 
وعخرج منها نتاتج غير نئجها : ويلقق لها من المنطق رُقِما كهذه الرقم فى 
الثوب المفتوق ؛ ثم لابرضى إلا أن تكون بذلك ردا على جماعة خصومه 
وهى رد عليه وعلى جماعته ٠‏ ولا يرضى مع الوه لزان سكوك العام 
تدفع مثل تيار البحر فى المستتقع اأرا كد 

ثم لى بحد لها رئيس التحرير غير عمك ألى عنيان فى اطافة حسه وقوة 
عه وصيق: وار اقداوة 18 الاق ويضده.» كأث آنا مان لسن عقده 
كن 00 أفسهم و لا من المسيزين فى الرأى ؛ ولا من المستدلين بالدايل ؛ 
ولكيق اللاناريق ا للعةاار كان أناقة| نهدا ويد وو وي رق لطن 
ترفع هن طبقة وتوضع فى طبقة وتسكون على ماشئت ؛ وأدنى حالاتها أن تمد 
إللها اليد فإذاهى فى يدك 

والأخاع سيد بن لان كو انا وود الال مويف 1ق لا لني 


لا يتأ *. مول ن ولا ند مون : فأن 2011 قُْ مثل هذآأ اد “هض طبع معى وضعدهت 


(ج) هذه الجلة من كلام الماحظ 


7 3 
استطاعى شين النقص فما أكتب » ونزلث فى الجهتين ؛ فلا يطرد لى 
القول علىهارجو» ولايستوى على ماأحب ؛ فذهيت أناقضه وأرد عليه ؛ فبهت 
ينظر إل ويقاب عبينه فْ. وجهى » كأن الكاتب عنده خادم رأيه كادم مطبخه 

وطعامه , هذا منهذا! 

ثم قال لى : ابا عثمان» إنى لاستحى أن أعنفك ؛ ومذا القول لم يستح 
نتن قي [ابنظ ان حو ليت اند أن العفو ار لمس ان نبى فر دان 

أ كُليب ديا يوم ظالما والظل أنْكَدُ وجهه ملءون»٠‏ 

لولا أن ذكرتٌ قول الآخر : 

ومابين منلم 'بعط سمعا وطاعة وبين تيمر ترم الغلاصمر 

5 0 الغلادم م وقطم 0 » من قافة وا<دة ... وقال سعيك بن 
أفى عروية 4و أن مكرن ل تضق نوه ونضف انان عل عافهما من 
فبح المنظر وعبر انير أحبٌّ إلى من أن أكون ذا وجهين وذا لسانين 
وذا قولين مختلفين ». وقال أيوب السختيانى .. 

وه شيخنا أن عر فى الحفظ والرواية على طريةته » قات : وقال 
رئدس الأحرر ... ؟ 

فضحدك وقال : أما رئيس التحرير فيقول : إن الخلابة والمواربة وتقليب 
المنطق هى كل البلاغة فى الص<افة الحديثة» وى كقلب الاعيان فى ٠عجزات‏ 
الانبياء صلوات الله عليهم ؛ فكا اثقاءت العصا حمّة تسعى » وهى عصا وهى 
من الحشب ٠»‏ فكذلك تتقلب الحادثة فى معجزات الصحافة إذا تعاطاها 
الكائب البليغ ؛ النقة ال ب لكاي اللارة يوا اعوفة ا عاليها العامة : 
كرون لتويل وهى ف ذاتها اطمثنان » ولاتهمة وهى فى نفسما براءة ؛ 


ولاجدابة وهى فى معناها سلامة ؛ ولو نفخ الصحافى الحاذق فى قبضة من 


سس 8# عم 

الثراب لاستطارت مها النار وارتفع لهبها الآحمر فى دخانها الأسود. قأل : 
وإن هذا المنطق الملون فى السياسة إنما هو إِتَعَانُ الحيلة على أن يصدقك 
الناس ؛ فإن العامة وأشياه العامة لايصدةون الصدق لنفسه» ولكن للخرض 
الذى يساق له ٠‏ إذكان مدار الآمى فيهم على الإيمان والتقديس » فأذتهم 
حلاوة الإيمان بالكذب فان يعرفوه إلا صدقا وفوق الصدق » وهم من 
ذات أنفسهم يقيمون البراهين العجيبة ويساعدون با من ييكذب عليهم متّى 
أحم السكذبء ليحققوا لانفسهم أنهم بحثوا ونظروا ود ققوا.. 

ثم قال أبو عْهان : ومعنى هذا كله أن بعض دور الصحافة لوكتبت عيارة 
صر حة للإعلان لكانت العبارة مكذا : سياسة للبيع .. 

كر قي كر 
ت : ياش خدنا» فإنك هنأ | لتكتب »ا يكتون » ومقالات السياسة 

0 كرسائل الحب الكاذب : قرأ فها معان لاتكتب » ويكون فى 
عيارتما حماء وفى ضنها طاتب ما لك تس من ل ادث عندثم على حسب 
الأوقات » فالأبيض أسود فى الليل» والاسود أبيضف النهار ؛ ألم تر إلى فلان 
كيف إصنع و كيف لايعجزه برهان وكرف خرج المعانى ؟ 

قال : بلى » رنعم الشاهد هو وأمثاله ١!‏ نهم مصدةو بن حت ف تار 
حفر زمزم 

قات : وكيف ذلك ؟ 

قال : شود رجل عند بعض القضاة على رجل آخر ؛ فأراد هذا أن 
يرح شهادته » فقال لاقاضى : أتقبل منه وهو رجل يلك عشرين ألف 
دينار ولم يحس إلى بيت الله ؟ فقال الشاهد : 'لى قد حججت . قال الخصم : 
فاسأله أءها القاضى عن زمزم كيف هى ؟ قال ااشاهد : لقد حججت قبل أن 


784 ل 
تحفر زمزم فلم أرها .. 

قال أبو عثمان : فهذه هى طريقة بعضهم فيا يِرَى به نفسه : يتزلون إلى 
مثل هذا المعنى وإن ارتفعوا عن مثل هذا التعيير ؛ إذ كانت الياة السياسية 
جدلا فى الصحف للق المننى وإثيات المثيت ؛ لاعملا يعملونه بالنى والاثيات ؛ 
ومى استقات هذه الآمة وجب تغيير هذه الصحافة و[ كراهها على 
الصدقء فلا يكون الشمأن حينئذ فى إطلاق الكلمة الصحافية إلا مر 
معناها الواقع . 

والحياة المستقلة ذات قواعد وقوانين دقيقة لا ترص فها مادام أساسها 
إبحاد القوة وحياطة القوة وأعمال القوة » وما دامت طبيعتها قائمة عل جعل 
أخلاق التندت اكه لاعكومة قاد كان العمل السام إلى الآن هه 
إبحاد الضعف وحياطة الضعف وبةاء الضعف ؛ فكانت تواعدنا فى الحماة 
مغلوطة ؛ ومن ثمكان الاق القوى الصحيم هو الشاذ اللادر يظهر فى 
الرجل بد الرجل والفئرة بعد الفيرة » وذلك هو السيب فى أن عندنا 
من الكلام المنافق أكثر من الحر » ومن الكاذب أ كثر من الصادق ٠‏ 
وشن الداري أصكر من الصريح ؛ فلا جرم ارتفعت الألقاب فوق 
حقائقهاء وصارت نعوت المناصب وكللات باشا وبك مر._ اللكلام 
المقكدس افيا ٠.‏ 

بالعنارد الله ١‏ يأتيهم اسم الآديب العظي فلا بحدون له موضعاً فى 
«يحليات الجريدة » ؛ ويا نيهم أسم الاغا أو البلكه أو رضاحي امات 
الكمير فماذا تنشر ف « الىامات » إلا به ؟ وهذا طبيعى ؛ ولسكن فى طبيعة 
النفاق ؛ وهذا واجب؛ولكن حين ييكون الخضوع هو الواجب ؛ ولو أن 
الأديب وز فى ميزان الآمة لكان له مثل ذلك فى ميزان الصحافة ؛ فأنت 


بع الوح 
نك أن" العوذان يواه ضور وو عات 71 لدي لين ا فقأ 
الذى يصحم معى ااشرف ااعامل لهذه الآمة وتارضها وأ كثر الآلفاب عندءا 
ف املاظ هدق العرفو ميد 

م كوك أبو عْهان 5 0 أن ذياية وقمت فى بارجة ( أميرال) 
إبجليزى نا م ارب العظمى ؛ فرأت الائد العظم وفك لذ ينان ارجا 
من الورق ودو يخطط فيه 1 من رسوم الحرب ؛ ونظرت فإذا هو يلق 
النقطة بعد القطه من المداد ويقرل : هذه مدينة كذاء وهذا حصن "عذاء 
وهذا ميدان كذا قالوا فسخرت ننه الذاة وقالت : ماأيسر هذا العمل وما 
أخنف وءا أهون ! ثم وقعت على صفحة برضاء وجعات تاق ونيها '"' هنا 
وهناك وتقول : هذه مدنة » وهذا حصن ٠٠‏ 

0 © تاه 

والتفت الجاحظ كأنما وهم الجرس يدق ... فلها لم يسم شيئاً قال 

لو أنتى أصدرت صحيفة «ومية لسميتها ( الا كاذيب ) » فهما أكذب على 
الناس ذقّد صدقت فى الاسم ف اوامهها: أخطن فاق اما فى وضع النفاق 
تحت عزو أنه 

قال : ثم أخط تحت اسم الجر بدة ثلا؛ أسطر بالخط الثلث هذا نصها : 

ماهى عرة الاذلاء ؟ هى الكذب المحازل 

ماهى قرة الضعفاء؟ هى الكذب المكار 

ماهى فذيلة الكذابين ؟ هى استمرار الكذب 

قال : ثم لارر فى جر يالى إلا « صعااءك الصحافة » دن أمثال الا < 
ّم أكذب على أهل الال فأيجد الفقراء العاماين » وعلى رجال الشرف 
ده ونيم الذباب : هر ... أى هذه القط السود التى حدتما 


( داح" وعىا() 


770 لم 
فأعظم العمال المسا كين 'وعللى أصواب الالقاب تأقدم الادياء وألاؤافين و ... 


فذاق 1 مرغي ادا عنانه الب تسن التعرور م 
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ولم يليث أن رجع أبو عنمان فى هذه المرة وكأنه لم يكن عند رئيس 
التحرير فى عمل وأدائه ؛ ل كانت عند د ئيس اشرما فى جناية وعقابيا ؛ 
فطلزى هقاب الملةة “القاة) يديم لقره لقنوماسر زاد اليه تيا ادم 
وا مقاوط لوغ ويلا قنما: بوك دنه عفاة كلاه الابما عن 
مستقرئين فى وجهه » بل معلةتان على جمته ٠‏ 

وجعل إضرب إحدى يديه بالاخرى ويقول : هذا باب على حدّة 
فى الامتحان والملوى » وما فيه إلا المثونة العظيمة والمشقة الشنديدة ؛ والعمل 
فى هذه الصحافة إنما هو امتحانك بالصير على اثنين . على ميرك ؛ وعلى 
رئيس الت<رير ! «وسأل بمض أصحابنا أبا لتهان الممرور عن الجزء الذى 
لايتجرأ ماهو ؟ ففال: الجزء الذى لايتجرأ على بن ألى طالب عليه السلام ! 
ذقَال له نل العيناء ا أفلس فى الارض <زء لاتجرأ غبره ؟ قال : 
بى» حمزة دوع لكتع امد قال فنا دول كان كن روعي قال 
أو كان كيرا عد قال اتنا تقول ف نعآن:؟ قال يترا سرنين. + 
وال بير تجرأ مرتين ٠.١‏ قال : فأى ثىء تقول ف معاوية ؟ قال . لابتجرأ 

«فقد فكرنا فى تأويل ألى أتهان حين جعل الانام أجراء لاتتجرأ إلى 


-- 7110 -- 
ىْ ثىء ذهب ؟ فل نقع عليه إلا أن يكون أبو لتهان كان إذا سم المتكلمين 
3 رود الجء الذى لا 006 6 هاله دك وكير قَْ صدره وتوم أنه الأب 
الآ كبر من عل الفاسفة » وأذ الثىء إذا عظ 
١‏ 0 1 ر١)‏ 


قأت : وردجع ينأ الول 9 ردس التحربر 2 


خطره موه بالجزء الذى 


فضدك حى أسفر وجهه 5 قال : إن رئيس التحرير قد تلق الساعة أمراً 
بأن الجرء الذى لا تدزأ اليوم هو فلان ؛ وأن فلانا الآخر ع هر ل امد 
وأن المعنى الذى بسى علمه رأىالصحيفة فى هذا المارهو شأن كذ!فىع ل كذا؛ 
وأن هذا الخبر يحب أن يصور فى صيغة تلام جوع الشعب فتجعله كالذبز الذى 
اين اااي مسو بل لناقتوو فى افوس كدرو ال لوطي تناه 
الحضم دوالك رف إل "رئش الفعرون ففكلة الح نوع" ابتاك أن 
أضرم الثنار وأن أجعل الثراب دقيقاً أيض يمجن وخبز ويؤكل و توغ 
الاك ان قور ل ااعقة سرف د العو 0ج 

وإذا أنا كتبت فى هذا احتجت من الترقيع والقوه ؛ ومن التدليس 
والتغلط »ومن الب والللكر» وهن الكذب والبهتان - إلى مثل مايحتابح 
إليه الزنديق والدهرى والمعطل فى إقامة البرهانات عل صمة مذهب عرف 
الألىضا امقان التعرورة 01 لجار دا وى انين (الشرووةة الال 
وق الاق ترك الكل نون هذه الميعاة أن ينسكر المتكام وهوعارف 
أنه متكر؛ وأن يحترئْ وهو موقن أنه بحترئ » و,كابر وهو واثق أنه يكار ؟ 
نقد ظهر قار مق 47د بر 0 عمل ' نه من مذهب ؛ والافة 
أنجم لا يستعملون فى الإقناع والجدل والمغالطة إلا الحقائق الموكدة ؛ يأخذونما 


(9) هل هالجملة من كلام الماحظط 


ع0 ل 
إذا وُجدت ويصتعونها إن لم توجد » إذ كان الت ثير لا يتم إلا يبحمل القارئ 
كالحال : بمامكة الفسكر ولا بلك هو منه شيئاً ٠‏ وأيلقى إليه ولا يمتنع » و يعطى 
ولا يراد على من أعطاه . 

للف نان كن اع الاين ارق أر الاو لك فل أن عن ع ادقن 
أبيض ؟ 
قال : هو بعمنه ذلك الشأن الك نيت قةالهذو افحقة” تفنينا ١‏ قضه 
ادنك واد ءايه » وكان تومئذ حدن | شدز ا وج فان صمت الوم بلاغى 
فى تأ بيده ويزيينه والإشادة به؛ وم 7 هذا كاثر ا ل نولا حائلا بر وبين 
ذات نفسى - فلا أقل من أن يكون الجاحظ تكذيباً الجا -ظ ؛ آه لو وضم 
الرددو فى غرف رؤساء التحرير لسميع البأسن. 
: يا أن عمان » هذا كةولك :لو وضع الردبو فى غرف واد 
الحوسن اورقيياة المتكزبياته» 
قال : ليس هذا من هذاء فإن للجيش معنى غير الحذق فى تدبير المعاش 
والتكسب وجمم المال ؛ وفىأسراره أسرار قوة الآمة وعملةوتما ؛ وللحكومة 
دخائل سياسية لاحركها أن فلانا ارتفع وأن فلانا اخفض ؛ ولا تصترفها 
العشرة أكثر من النسة ؛ وفى أسرارها أسرار وجود الآمة ونظام وجودها 
قال أو عثهان: وإنما نزل بصحافتنا دون منزلتها أنما لات الشعب الغارئ 
المميز الصحيم القراءة الصحيح القبيز » ثم هى لاتريد أن تذهب أدواها فى 
إبحاده وتنشئنه ؛ وعمل الصحافة من الشعب تمل التيار من السفن ى 
تحريكها وتيسير بجرأها ؛ غبر أن اأطعلة اند دارا يذهب مع سفينة وبرجع 
مع سفيئة ٠0١‏ ولو أرف الصحافة العربية وجدت الثمعب قارثاً مدركا ميزاً 
درا صر ا ذا ومعه قياف المتكويا كيو تدر ابوط وا وها 


504 ل 

وفسولة » ولا خرجت عن النسق الطبيعى الذى وضعت له » فإن الشعب 
كه الحكومة » وإن الحكومة تحكمها الص<افة ؛ فهى من ثم سان الشعب ؛ 
وإنمايقرؤها القارئ ليرى كلءته مكتوبة ؛ وشءور الفرد أن له حقاً فى رقابة 
الحكومة وأنه جزء من حركة السياسة والاجتماع؛ هو الذى يوجب عليه 
أن ببتاع كل يوم صحيفة اليوم 

قال أبو عثيان : فالصحافة لاتقرى إلا حيث يكون كل إنسان قارثا : 
وحيث ييكون كل قاريٌ للصحيفة كأنه محرر فيها » فهو مشمارك فى الرأى 
لآنه واحد من يدور عليهم الرأى » متتبع لاحوادث لآنه هو من مادتها أو 
هى من مادته » وهو لذلك بريد من الصحيفة حكاية الوقت وتفسير الوقت» 
وأن تسكون لهك يكون التفكير الصحيح للفكر » فيازمها الصدق ويطلب 
مها القوة ويلتمس فيها الحداية ؛ وتأئى إليه فى مطل عكل يوم أومغريهكما يدخل 
إلى داره أحد أهله السا كزين فى داره 

وفى قلة القراء عندنا آفتان : أءا واحدة فهى القلة الى لاتغى شيئا ؛ وأما 
الاخرى هم على قلتهم لاترى أ كبر ا إلا عبادة قوم لقوم ؛ وزراية 
أناس بآخرين » وتعلق نفاق بنفاق ؛ وتصديق كذب لكذب ؛ وآفة ثالئة 
مر ج من أجماع الاثلتين : وهى أن أ كبر م لايكونونق قراءتهم الصحيفة 
إلا كالنظارة اجتمءوا ليشهدوا مابتلهون به؛ أو كالفراغ «لتمسون مايقطعون 
به الوقت ؛ فهم يأخذون السياسة مأخذ من لايشارك فيها ؛ ويتعاطون الجد 
تعاطى من يلهو به » و يتلقون الاعمال بروح البطالة » والمزاتم بأسلوب عدم 
المبالاة » والمياحثة بفكرة الاهمال ؛ والمعارضة بطبيعة الهزء والتحقير ؛ وثم 
كالمصلين فى المسجد ؛ فل لنفسك نوعا من المصلين إذا اصطفوا وراء الإمام 


أو يصلى عن تسمه وعنهم وانصرفوا 206 
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قال أبو عثهان : هذا وره جاءت الصحف عندنا وأكثرها لاثنات له 
إلا فى الموضع الذى تكون فسه بين منافعه ورسائل متافعه ؛ ومن هذأ 
ووه كان أقوى المادة عندنا أر_ تظاهر الصحيفة علوءة حكومة وساطاة 
وناقواعدىي كر هددهيو ةن الطى انتغل الاغنا والبك و ااوادف 
الحسكوهية التفهة لايكون من الجر بدة إلا فى موضم ةا يد الى قن ا 

ثم استضحك شيخنا وقال : لقد كتبت ذات يوم مقالة أقترح فيها على 
الحهكومة تك يحيعم هذه الالقاب » وذلك بوضع لقب جديد يكون هو 
المفسر جميعها و يسكون هو الاقب الأ كبر فيها » وإذا نهم ه على إنسان كتيت 
الصحف هكذا : أنعمت المسكومة عل ذلان بلقب (ذو مال) . 

ودق الجرس يدعو أبا عْمان إلى رئيس التحرير .. 

م هاه 

فلم يلبث إلا يسيراً ثم عاذ متهالا ضاحكا وقد طابت نفسه فليس.له جحوظ 
الذي إل بالقناو الطبيعى #اوجلين إلى :وهو زر ل:: 

بيد أن رئيس التحرير لم ينثمر ذلك الال ؛ 0 ار فهاستطراقاً دلا ابتكارا 
ولا نكتة ولاحجة صادتة ؛ بل قال : كأنك ياأباعئهان تر يد أن يأكل عدد 
اانوف هوه انيه اذا نهدا فى الااقانيد واضذ ا أضيها ك1 م 
وقانا انا أفتدت معى التَقَدِير الإنسالى وتركت من ل ملها من ذوى الجاء 
والغنى برى نفسه إلى جانب من الا كالمرأة المطلقة يهانب النزوجة . . . وقانا 
امن ذلك تكاد :كو نرسيلة من وسائل الدفم إلى الاق والاضوع و النفاق 
لمن بيده الام » أووسيلة إلى ماهو أحط من ذلك كان شأنها فى عهد الدواة 
العهانية البائدة حين كان الوسام كالرقعة من جلد الدولة برقع بها الصدر 


الذى شكوه + ا دوا كير ه - إذا ىن قلنا هذا وفمانا هذا ٠»‏ ل جد ااشعب 


مم د 

الذى يحم لنا » ووجدنا ذوى المال والجاه والمناصب الذين يحكدون علينا ؛ 
فلكنا من يتَقَدم ف الّمة بغير محام إلى قاض ضعيف 

الاعإن» كا اه تلاثة أخغاء» اميف : م الصحيفة . “م الحقيقة ٠٠٠‏ 
فالفكزة الأول ااستحلدة #والفكرة الثائتة .ون الضحيفة أرضا # يوم يناء 
اأشعب الذى يقول : لا ؛ بل هى الحقيقة » 9 الحقيقة » ثم الصحيفة ‏ 
فيومذ لايقال فى الصحافة ماقيل للهود فى كتاب مومى : تجملونه قراطيس 
تدوة وختون كدر ا 

قلت : أراك باأبا عنمان ل تسكر شِيئاً من رئيس التحرير فى هذه المرة؛ فشق 
عليك ألا تدليه » فغمزته بالكلام عن مرة ساافة 

فاليه أما هذه الارة :فآنا الرئيسن لاهو و1203 هذا أكون غرك 
أو عْهان من ( صعاليك الصحادة ) ؛ إن الرجل اشتبه فى كلية : ماوجهها: 
أمفوعة هى أم منصوية ؟ وفى لفظة : ماهى : أعرية أم مولدة ؟ وفى 
لعمير ا : م|الذى بؤدىه من العربية الصحيد<ة ؟ وفى جملة : أهى ف نسقها 
أفصم أم يبدلها ؟ 

إن المعججم هنا لا يفيدثم شيا إلا إذا نطى . 

ولقننا لك مونم 51 ل وده للدي عب السرولة ا ان يننا 
الاحتلال وسساسته وتحمّله الاعناء عنها واستهدافه درمها للخطرء فشمبه العامية 
فى لغة الصحف وف أخمارها وفى طريقها إنما هو صورة من سهولة تلك 
الاق كاسكنيث لامفله دو االأوويسو ا المتصبور انكل لو مدر لقا 
لوف يعن أن لظي واه اللموئلة مج قنية اأدافية: إل 
نصف العامة فى كتابة أكثر الجلات وفى رسائل طابة المدارس » حتى لتيدو 
المقالة فى ألفاظها ومعانها كأتما القنفذ أراد أن حمل مأ كلة صغاره » فترض 


2 
عتقوداً من العنب ٠‏ «ألقاه فى الأرض وأريه وتمرغ فيه » ثم مثى حمل كل 
عه فو فيط و عقر رن عن شر 
ك2 كي اك 
ثم مد أبو عثْيان يده قداول مجلة نما أمامه وقمت يده عليها اتفاقاً ؛ 
2 دفءها إلى وقال : اقرأ ولا يجاوز عنوان كل مقالة . فقرأت هذه العناوين 
0 0 بة طبيب عن فتأة عذراء » ٠»‏ مودة الراقهات الصينيات »؛ 
«د خخر مغشما عابا ييا لانم اكتشفوا صورة حديهاء « هل يعتير قبول 
المدرة ولاس التي ءوإذا كانه لئس داغلة ده فول قدي 
5 | بالزواج؟ ٠‏ « هل مق الم انول اح شرق ا ناثة بحب لوق 
إذا كانت ابنته غير شرعية » ٠ ١‏ بين خطيتين لقاب واحد »»؛ « بعد أرني 
قص على زوجته أخمار السهرة ... اذا أطلقت عليه الرصاص ؟» , 
« عر وس تأخذ (شبكة) من شادين ثم تطر دهما » « زوجة الموظف أن ذهرت »2 
الماذا خطفت: الفروسن فق البرج :اذى لزفاق: 8:45 داف الطررق # جرب 
الا كراه ؛ » «فلانونوفلانات »زواج وطلاق» وأخخارا راقص ؛ و-وادث 
7 كن الدعارة » ال ال . 
نقال أبو عثهان : هذه هى حرية النشر ؛ وائن كان هذا طبيعيا فى قانون 
الصدافه إنه لالم كبير فى قانون الثررة ؛ ذإن الاحداث والضعفاء دونه 
عند أنفسهم كالتخيير بين الأخذ بالواجب وبين تركه + ولا يفهمون من 
جراز نشره إلا هذا . ٠‏ وباب آخر من هذا ااشكل فيك أعظر حاجة إلى 
أن تعر فوه وتقفوا عنده » وهو مايصنم البر ولا سها إذا صادف من 
الاسم قلة بجرية » فإن قرف بين قلة التجرية وقلة التحفظ - دخل ذلك 


ادير إلى مسد هر ه دون القاب دخولا ممهلا 4 وصادف 50 وطيئأ وطبيعة 


لف 0 
قايلة 53 ساكنة » ومبّى صادف أدَاتَ كذإك رس زموه لكعا: 


ف إزالته 


ومتى ألق إلى الفتيان ثىء من أمور الفتيات فى وقت الغرارة وعند ذاية 


الطميعة وشءاب الكووة وكلة أأما غل و.. © )08 


دق ادنس وعد اعثمات ىرتس لخر .م 


5 لياق | يعدا ف 


.- 


مومه 


نا ء أ عمان وق 1 عمليةه ما جعلهما قُّ وعدهةه شا 5 
- ُ كي » 00 5 .و50 اهس 
لعجب الما الطرعة 6 حرذأ ألوجه 4 وقد كانوأ «أهءو نه (الحدق) فوق 
تلقيبه بالجاحظ » كأن لقب واحدا لايبين عن قبح هذا التوء فى عيد» إلا 
عرادف ومسأ عل من أللخة .٠ه‏ ومأ تذكرت الله.ين إلا دين 3 عملية 


همده المرة ٠:‏ 


2 هده العحيلة دن كلام الحاول 

هه 5تب الدكتور 5 ميارك مقالا فى جر يدةالمصرى الغراء زعم فيه أننا قانا 
05 أن الصحافة لا تنجح إلا ف أيدى الصعاليك 4« 0ه تدرى كرف 026 هل | ال معنى 4 
شم مهددنا ! ! فال : ٠,‏ وارابك إذا رقفب اك اسك الصحفيين ( و لعله يعنى نفسه ) ى 
معركة فاصلة !! ور ماك حب التكلفرالافتعال فى عال الإنشاء والتأليف ,؟ «مارأيك 
إذا ملك رجل منهم ( ولعله يعنى نفسه ) على عاتقه وألق بك فى هاوية التاريخ 
لتعييش ٠‏ صعصعة ن صوحان #4 ؟آ- أ : خطياء العمرب وأنطقهم . 

وجوابنا لصاحينا هذا : أن وزارة الداخلية اطلعت على مقاله فأمرت جميع الال 
لعن تبي عب الاطمال ( ألا سعوأ 0 معر كد فاأصلة 6 ولا 2 هأوءة تار يخ 6م 


5 ين - 

وانفظ فى مجاسه كأن بءضه برى بعضه و دلو و ا كان هق 
طيودها ريه أذ امج ذا الحات الشدره 4 فنم روعي ا 
فندت عيئأه فى خروجهما كأنما نما مان بالفرار من ه-ذا الوجه الذى كما 
الكأبة فيه م يا الحم ف اللاي سكت عن الكلام لآن أفكاره 
كانت تكامه. 

فقطعت عابه الصمت وقلت : ,ا أبا عثهان ؛ رجعت من عند رئيس التحرير 
زائدأ شيا ا ناقصاً شيا :ماهر رحمك اله ؟ 

اريت وائد | أن ناته اوهو القن" لأ | نوه جولو ان ف الا رضن 
ملانكة عشون مطمئنين لوقفوا على عمك وأمثال عنك من كتاب الصحف 
يتعجيو نذا النوع المديدة انيد ا 

وقال أبن يحى الندم : دعالى الماوكل ذات بوم وهو مور فقال : أتشدقى 
قول عمارة فى أهل بغداد . فأنشد”ه : 

ومن إشيرى مى ملوك رم أبع حا وابى 2 يدر 

وأعطى «رجاء» بمد ذاك زيادة وأمنم «٠‏ ديناراً » بغير تدم 

قال أبو - 

فإن طلبوا منى الزيادة زدتيم أبادلف وااستطيل بن أ 2 

ويل على هذا الشاعر ! أثنا ن بدرثم واثنان زيادة فوقهما لعءظ 537 
واثنان زيادة على الزيادة جلالة الدرمم كأ نه رئيس حر بر جرءددة برى 
الدنيا قد ملئت كتاباء ولكن ههنا ثيئا لا أ له 

وزعموأ أن كبرق أرورز كان فى مبيزل ام أنه شير بن ا صءأد 
سمكة عظيمة ' وأعمب م وأم له بأربء-ة آلاف درثم » فقاات له شيرين : 


أرت الص.اد بأرلعة ألاف درثم ٠»‏ فإن عرو ها لأرجل هن أأوجوه 


ل - 
قال: !ا أم لى مثل ماأص لاصياد ا فال كسرى : كيف أصنع 3 
أمرت له ؟ 

قالت : إذا أتاك فقَل له : أخير و و السمج ع أذكر هىّ أ 0 3 
فإن قال أثى » فقل له :لاتقم عينى عليك حتى تأتينى بقر بها ٠‏ وإن قال غير 
ذلك فقّل له مثل ذلك . 

فلا غدا الصياد عل الملك قال له : أخبرنى عن السمكة » أذكر هى أم 
أن ؟ قال : بل أن ؛ قال الملك : فأتتى بقر ينها . فقال الصياد : عر الله الك 
إنهما كانت بكرا لم تتزوج بعد .. 

قلت : يا أبا عنْمان» فهل وقعت فى مثل هذه المعضلة مع رئيس التحرير ؟ 

قال :لم ينفم عرك أن ممكته كانت بكرا » فانما بر يدون إخراجه من 
الجر بدة ؛ وما بلاغة ألى عثهان الجاحظ يحانب بلاغة التاخراف وبلاغة الخبر 
وبلاغة الأرقام وبلاغة الأصفر وبلاغة الأبيض ٠٠"‏ واتكن ههنا شيئاً لاأريد 
أن أقوله . 

يعاق نه انك اله سود البو كا ابو انض الناقلوا ا ومدانم! 
أعلى 517 الكترفيةو اسن راتع العان د اى اللاغة طة_ة وحدهاء 
وقل أن يول الآورب.ون (صاحة الجلالة الصحافة) قال المأمون : «الكتّاب 
ملوك على الناس » » فأراد عنك أبو عثمان أن يجعل نفسه ماكا بتلك المقالة 
فإذا هو ما من (صعاليك الصحافة ) 

لقد كانت كالعر وس فى زيتتا ليلة الجلوة على #ماء ماهى إلا الس 
الضاحية؛ وما هى إلا أشواق ولذات ؛ وما هى إلا ١‏ كتشاف أسرار الحب» 
وما هى إلا هى ؛ فإذا العروس عند رئيس التحرير هى المطاقة » وإذا المعجب 


عو [افندلك وقول ارد :اها لطر نهم ٠‏ وأما عماناً ذلا ؛ وهذا عصر 


35 0-3 

خفيف بريل الخفيف» وزن عاى يريد العانى » وجهور سول يريد السعهل ؛ 
والفصاحة هى إعراب الكلام لا سياسته بقوى البران والفسكر واللغة » فهى 
اليو : قد خرجت من فنرما واستقرت ى عل النحدو 

وحسيك من الفرق بينك وبين القارئّ العائى : أنك أنت لاتلحن 
وهو ياحن 

قال ألو مان هده ا كردله: فول قل .فيا لاقي و بكار 
العاى فيوشك ألا يكون بعدها إلا غلبة العامية ؛ ويرجع الكلام الصحافى 
كله موقا بلدا (حنشصياً )» ويتقاب النحو نفسه وما هو إلا التكاف والتوعر 
والتقعر يا .رون الآن فى الفصاحة ؛ والقليل من الواجبات ينتهى إلى الأقل ؛ 
والاقل يذتهى إلى العدم ؛ والا »دار سر لع د الخطوة الواحدة ثم لاعلك 
بعدها الخطى الكثيرة 

لاجرم فد الذوقوفسد الدب وفسدت أشياء كثيرة كانت كلها صا مة ؛ 
وجاءت فنون من اللكتاية ماهى إلا 00 اما تعمل فيون يقروها عمل 
الطباع الحية فيمن خالطهاء ولو كان فى قانون الدولة تممة إفساد الأادب 
أو إفساد اللغة ؛ لقبض على كثيرين لايكتبورن إلا صناعة لهو ومسلاة فراغ 
وفساداً وإفساداً؛ والمصيبة فى هؤلاء مايزعمون لك من أنهم يستتشطونف 
القراء ويلهونهم » ونحن إنما نعمل فى هذه الوضة لمعالجة اللهو الذى جعل 
نصف وجودنا السياسى عدما : ثم لملء الفراغ الذى جعل نصف حياتنا 
انقتاع انها لز#ودذا أماعاع ا هيك ١١‏ نان هذه امعان من 
( صعاليك الصحافة ) » وتركه فى المقابلة بينه وبين بعض الكتاب كأنه فى أمس 
وكام فى عد 

ودق الجرس يدعو أرا علمان إلى رئيس التحرير ٠.0‏ 


© ين 


عد 

فا شككت أنهم سيطردونه ؛ فإن الله لم ولق اناا كلها نار كرون 
كالمتصل من دماغه يصندوق حروف ٠.١‏ وم بجعله كهؤلاء السياسيين الذين م 
بهم النفاق ويتلون ٠‏ ولا كهؤلاء الآدباء الذين يتم بهم التضليل ويتشكل 

ور قينا لالخو و | رك لودو شرل اويل دل اعد لفيا 
هن الكلام الظريف الذى يقال فى الوجه ليّدفم فى القفا ... كان ينبغى ألا 
علك هذه الصحافة اليوءية إلا مجالس الامة ؛ فذلك هو إصلاح الآمة 
واأفيحانة اكات ضما #أما رهد العف والكانك: ضن عيفية فل نار 
تأكل منه قدر مأ بأكل من عيشه ؛ ولو أردد# عمك فى خفض ورفاهة 
وسعة ٠‏ لكان فى استخنائه عنهم حا جتوم إليه ؛ ولككن السيف الذى لاجد 
عملا لابطل » تفضله الإبرة الى تعمل لاخياط » وماذا يملك عمك أبو عثمان ؟ 
ذلك هالا يؤل عنه يدول الملوك» ولا بالدنيا كلها » ولا بالشمس والقمر ؛ 
إذ ملك عقله وبرانه ‏ على أنه مستأجَر هنا بعقله وبرانه؛ يعقل ماشاءوا ويكتب 
اك وات 

لك الله أن أصدفك اقول فى هذه الحرفة المومية : إن السكاتب حين 
مخرج من صعيفة إلى صحيفة » عخربح كتابته من دين إلى دين ... 

ورأيت شيخنا كأما وضع له رئيس التحرير مثل البارود فى دماغه 
ثم أشعله » فأردت أن أمازحه وأسرى عنه » ققلت : اسمع ياأيا عنمان : 
جاءتى بالامس قضية برؤمها صاحها إلى المكرة ؛ وقد كنب فيعرض دعواه 
إن جار بيه غصيّه قطعة من أرض فنائه الذى تركه <ول البيت » وبنى فى 
هذه الرقعة دارا ٠‏ وفتح لهذه الدار نافذات » فهو يرريد من القاضى أن بك برد 
الأرض المغصوبة ؛ وهدم هذه الدار اللمنية فوتها ؛ و. .و .. وسد نافذاتها 


المفتوحة ... ! 


1 د 

فضحك الجاحظ حتى أمسك بطنه بيده وقال : هذا أد يب عظيم عط 
الذين يكتون الآادب فى الصحافة ؛ كرت ألفاظه ونقص عق له» « وسئل 
كن دعوتت كون الادي قر انق دم "قال :3 ذا كك لاد 
ونقصت القريحة . وقد قال بعض الآولين : من لم يكن عقله أغلب خصال 
الخير عليه » كان حتفه فى أغلب خصال الهير عليه ؛ وهذا كله قرس بعضه 
فق يفطل 4 77 ؟ والادت عدو هر التزوك ف هذه الفواة ان خرلاء كك 
بتولاه؛ إذ كان أرخص مافهاء و[نما هو أدب لآن الآامم المية لا بد أن 
يكون لما أدب ء ثم هو من بعد هذا الاسم العظيم مل ء فراغ لا بد أن 
علاء وصفحة اللادب وحدها هى <١‏ 00 ل لوف كقمة المزدا 
على تويك ا كل نسو ل ولا تعط.ه 56 . 

ثم يألى من 1 ك له هذه الصفحة إلا أن بحعل نفننة رشن عد بر) على 
الادباء؛ ها يدع صفة من صفات النبوغ و لا نعتا من فعءوت العبقرية إلا 
تدله نفسه ووضعه تحت ثاه ؛ وما أيسر العظمة وما أسهل مزالا إذا كانت 
لا تكافك إلا الجراءة والدعوى والزعم » وتافق الكلام منأعراض الكتب 
و<واثى الاخبار 

وقد يكون الرجل فى كتابته كالعامة » فإذا عبته بالركا 5 والسخف 
والابتذال وفراغ ما يكتب » قال : هذا ما يلاثم القراء ؛ وقد يكو زمنأ كذب 
اناس فيا بدَّعى لنفسه وما مول به لتقوءة شأنه وإصغار من عداه » فإذا 
كذّبه من يدرفه قال : هذا ما يلاتمنى ٠‏ وهو واثق أنه فى نوع من القراء ليس 
عامه إلا أن علام مله الدعارى م تملا ااساعة ٠‏ وإذا م جيم ي#ولون : 
تك تك . . تنك تك 27 
ري هذه الجملةادن كلذم العا خط 


وس ل 

فْن زعم أن البلاغة أن بكون السامع يفهم معنى القائل » جعل الفصاحة 
واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة والمادون والمعرب ؛» كله سواء 
وكله بياناً #كوكان المكى طيبَ المج ٠‏ ظر يف الحيل » يجيب العلل » وكان 
بذعىكل شىء عل غأية الا<كام و 0 شي قط من الجايل ولا من الدقيق ؛ 
وذ لقصوس 1ك و شاعة ان وض احا فش تلك له غززة 4 للك ان 
الشارى حدثنى أن الخلوع ( أى الآمين) بعث إلى المأمون يحراب فيه سمسم » 
كأنه غذبره أن عنده من اند بعدد ذلك؛ وأن امون بعث له ديك أعور: 
بريد أن طاهر بن الحسين تيقتل هدؤلاء كلهم كا يلقط. الديك الب ؟ 

ال ةا وني ند ا" افيه" | ابراه امع لكان الطار فشان ف 
لق 

أم قال أبو عثْمان : وقد زعم أحد أدبائكم 4 | كتشف فى تاريخ الآدب 
اكتمافاً أصله المتقدمون وغفل عنه المتأخرون » فنظر عمك فى هذا الذى 
ادعاه» فإذا الرجل عل التحقيق كالذى يزعم أنه | كتشيف أمريكافى كتاب 
ا ا ا 

وما يزال البلهاء يصدةون الكلام لاون الفصدفو ل اله 1 
ولمكق راساسسك رووو ف الموةاعيي الاعث أندركاء كا وطن الادسب 
مى كأن 2 0 إذا تمدد إنساناً ما هدده لصفحته ؛ بل حكر مه 6 

“م أما الرجل إنها حكوءة ودولة ؛ ولكن ويحك : إن ثلاث ذبابات 
ليست ثلاث قطم هن أسطول ايجاترا 206 

ع لب ربح 

وضحك أبو عنمان وضحكت ! فاسترقظت . 
«©)ودمى هذا من كلام الجاحظ 
)١(‏ يعنى زق ممارك في دعوى معرفته أول من اخترع فن القامات 


ع 2 4 

قد انتهيئا فى الآدب إلى نماية صحافية يربة ؛ فأصبح كل من يكتب ينشر 
له ؛ وكل من بنثر له يعد نفسه أدبا ٠‏ وكل كن قن ننه أذ با جاز له أن 
يكون صاحب مذهب وأن يقول فى مذهيه ويرد عل مذهب غيره . 

فعندنا اليوم كلمات ضيه تدوو ان الصدفت ين الادراء كا لدتو أحاء 
المستعمرات بين السءاسيين المتنازعين علما » يتعلق مأ الطميع وشعث لها 
الفتنة وتكون فها الخصومة والعداوة » مها قوطم : أدب الشيوخ وأدب 
الشياب ؛ ودكتاتورية الأدب ودعةراطةاللأدب» وأدبالآااماظ وأدب المماة 
والمود والتدول ٠‏ والقديم والجديد ‏ ثم ماذا وراء ذلك من أصعاب هذه 
اذامب ؟ 

وراء ذلك أن منهم أبا حنيفة ولكن بغير فقه » وااشافعى وللكن بغير 
اجتهاد ؛ ومالك ولسكن بغير رواءة » وان حنيل ولكن بغير حديث ؛ أسماء 
ورا ونس العدكة أا كدي هرا ند علييا” 

وليس >كون الدب أدبا إلا إذا ذهب إستحدث وضترع على مأ بصم فه 
النوايغ من أهله <تى يؤرخ مم فيقال أدب فلان وطريقة فلان ومذهب 
لان » إذلا يحرى الام فما علا وتوسط. ونزل إلا على إبداع غير تقليد ؛ 
وتقليد غير انباع » واتباع غير تساي : فلابد من الرأىونبوغالرأى واءتفلال 
الرأى حتى يكون فى اللكتاة إنسان جالس هو كاتهاء5 أن الى الجالس 
ىكل حى دو جموعه العصى » فيخريح ضرب من الآدا بكأنه نوعمن التحدول 
فى الوجود الإنساتى يرجع بالحراة إلى ذ.ات معائيها » ثميرمم من هذه المعانى 


عا ع مس ا هيه يكو 


(9) وهذا فصل من المعركة الآخيرة بينه وبين زكى مبارك . 


ف 1 بح 

مثل م اأبدعت ذرات الخليقة ذ فى تر كيب مرت ركيب ؛ فلا يكون لللأاديب تعر ييف 
إلا أنه المقلد الالى © 

وإذا اعتيرنا هذا الاصل نهل يبدأ الآدب العربى فى عصرنا أو ينتبى ؛ 
وهل تراه يعلو أو ينزل ؛ وهل يستجمع أو ينفض» وهل هو من قديمه 
الصريح دري رفن اران داوق ارين ان نشو كان نيا 

هذه معان لو ذهبت أفصاها لاقتحمت تارياً طويلا أم فيه بعظام 
مبعيرة فى ثياما لا فى قبورها ... وللكتى موجز مقتصر على معنى هو جمهور 
هذه الأطراف كلها » وإليه وحده يرجم مانحن فيه من التعادى بين الاذواق 
والإسفاف بمنازع الرأى والخلط والاضطراب فى كل ذلك ؛ حى أصمبح أ 
الأدب على أقبحه وثم يرونه على أ<سنه؛ وحتّى قبل فى الاسلوب أسلوب 
تلغرافى » وفى المصاحة فصاحة عاءية ؛ وف اللغة لغة الجرائد ؛ وى الشعرشعر 
المقالة ؛ ونيحمت الناجمة من كل علة وبزين هم أنها القوة قد استحصفت 
واشتدت »© ونازع الآدب العربى إلى سخرية التقليد وإلى أن يكون اصيقاً 
دعا فى آداب الام ٠‏ واستهلكه التضييع وسوء النظر له على حين يو نى 
لم أن كل ذلك من حفظه وصيانته وحسن الصنيع فيه ومن توفير 
المادة عليه 

أن تصيب العلة إذا القستها ؟ أفى الآادب من لغته وأساليب لغته » 
ومعانيه وأغراض معانيه ؟ أم فى القائمين عليه فى مذاههم ومناحهم وما 
يتفق من أسباهم وجوأذ.هم ؟ 

ف دل اق اللنة و الأاقنا اتنيه و اانا نبو الاق اق نوق كلا الور 
!ل حيف رادنيها »وفك الله من كل فو انعد :قا انبرق وفيت 


(©) استوقينا هذه المعانى فى مهالة والادب والاديب : 


(15ج” وعىالقلم) 


55 0 

واتسعت ومادّت العصورَ الكثيرة إلى عهدنا ( وت من ضيق ولا جود 
ولا ضعف ؛ تم هى مادة ولا عامأ من لاحسن أن ضع بده منها حيث قلا 
2 3 حدث تفع 4 على دخ 

وإن قلت إن العلة فى الآدياء ومذاهيهم ومناحيهم ودواعيهم وأسباهم : 
سألناك : ولى قصروا عن ااخاية » ولم وقعوا بالخلاف ٠‏ وكيف ذهيوا عن 
المصلحة ؛ وكيف اعتقمت الخواطر وفسدت الآذواق مع قيام الأدب 
اأصحيح فى كتيه مام أمة من أهله أعراباً وفصحاء وكتاباً وشعراء) ومع 
انفساح الأفق العقلى فى هذا الدهر واجتماعه من أطرافه لمن شاء؛ حى 
لتجد عقو ل نو أبغ القار ات الجس تيقب فىحقسة من الكتب» أو 0 5 
ق:طكذوق فخ الاسقاد 

كيف ذهب الأدباء فى هذه العربية نشراً متبددين تعلو بهم الدائرة 
وتبط ؛ فكل أعل وكل أسفل ؟ هذا فلان شاعر قد أحاط بالشعر عربيه 
وغربءه وهو ينظمه ويفان فى أغراضه ويواد ولسرق ويفسخ وعسي ؛ وهو 
عند نفسه الشاعر الذى فقدته كل أمة من تارطها ووقع فى تاريخ العربية 
و<دهأ ابتلاء ومحنة ؛ وهو ككل هؤلاء المغرورين #سبون 59 لو انوا 
فى لغات غير العربية اظهروا نوما ٠‏ ولسكن العربية جعات كلا منهم حصاة 
بين الحصى ٠‏ وتقرأ شعره فإذا هو شعر تتوهم من قراءته تقطيع ثيابك ؛ إذ 
بجاذب نفسك لتفر منه فراراً 

وهذا فلاب الكاتب الذى والذى *:: والذى يرتفع إلى أقصى السموات 
على جناحى ذنابة 


(8) كبة وضعناها على قياس >تقب 


م؛؟ د 

وهذا فرعون الأدب الذى يقول : أنا ربكم الأعلى ! وهذا فلان وهذا 
فلارن . 

أبن يكون الزمام على هؤلاء و أمناهم ليعرفوا ماهم فيه ك5 هم فيهء 
وايضبطوا آراءم وهواجسهم » وليعلموا أن حسابهم عند الناس لا عند 
أنفسهم فالواحدة منهم واحدة وإن توهموها مائة وتوسمها بعضهم ألفاً 
أو ألفين ' ومتى قال الناس : غلطواء فقد غلطوا » ومى قالوا : #ذفاءء نهم 
عزفاء . 

وأين الزمام عليهم وقد انطلةوا كأنهم مسخرون بالجبر على قانون من 
التدمير والتخريب ؛ فليس فيهم إلا طبيعة مكابرة ار منها » باغية 
لا إنصاف معها » نافرة لامساغ إليها ؛ متّمة الا ثقة ما ؛ طبمعة :حول كل 
فون إل اهنا قدو نرعاء افوس فى مود لزعت الم إل 
ذكان امو 

كي كر تي 

برجع هذا الخلط فى رأنى إلى سبب واحد : هو خلو العصر من إمام 
بالمعنى الحقيق يلتق علي هالإجماع و يكون مل ا كنوع لور ف نا 
ومناقبه وشمائله ؛ فإن مثل هذا الإمام حص دائماً بالإرادة التى ليس لها 
إلا النصر والغلية » والتى تعى القوة عل قتل الصغائر والسفاسف ؛ وهو 
إذا ألق فى الميزان عند اختلاف الرأى » وضع فيه بالمهور الكبير من 
أنصاره والمعجبين بآدابه» وبالسواد الغالب مر كل الفاءايات الحيطة به 
والمنجذبة إليه ؛ ومن كم تتهيأ قوة الترجيح ويتعيّن اليقين والشك ؛ والميزان 
اليوم فارغ من هذه القوة فلا يرجح ولا يعين 

ومكانة هذا الإام تمد الامكنة » ومقداره بن القادير » فيكون هو 


عد 87 نه 
المنطق الإنسانى فى أ كثر الخلاف الإنسانى : تقوم به الحجة» فتازم وإرنف 
أنكرها المتكر » وتمضى وإن عاند فيها المعاند » ويؤخذ بها وإن أصر المصر 
على غيرها ؛ لآن بالإجماع على القياس ب«ين التطرف فى الزيادة أو التقصير ؛ 
والإجماع إذا صرب ضرب المعصية بالطاعة » والزيغ بالاستقامة » والعناد 
بالتسلى ؛ فيخرج من خرج وعليه وَسمْه ؛ ويزيغ من يذ يغ وفبه صفتّه » و يصر 


المكار واسمه المكار ليس غير » وإن هو تكذذ ب وئأوّل » وإن زع, ما هو 


1 
زأعم : 

ولكل القواعد شواذ ولكن القاعدة هى إمام با با ؛ فا من شاذ 
كسب ا انا يخلى ؛إلا هو »دود ها مردود إلا » متصل من أوسع 
حياة راحيق ويا | ند ها ادرف اتاد إلايما تعر ف به أنها قاعدة 
فيسكو ن قا اق انيه غيا عت هى له على كر فقه: واعرية 

والامام ياءث فى أداب عصره فكراً ورا وبزيد فها قوة وإبداعاً ظ 
ويزين ماضيها بأنه فى نبابته؛ ومستقبلها بأنه فى بدايته ؛ فيسكون كالتعديل بين 
الأزمنة من جهة» والانتقال فيا من جهة أخرى ؛ لآن هذا الإمام إا 
أختار لإظهار قوة الوجود الانساق مر بعض وجوهها وإثيات شولا 
وإحاطتها كأنه آنة من آنات الجنس يأنّس الجنس فها إلى كاله البعيد » ويتلق 
منه <ى العام على النقص » وح القوة على الضءف ؛ و حك المأمول عل الواقم ؛ 
ويحد فيه قومه كا بحدون فى الحقيقة الى لا يكابر عندها متنطم تأويل » وى 
القوة التى لامخااف عند ها مطل بعناد » وف الشريعة الى لا يروغ منها متعسف 
حيلة ؛ ولن يضل الناس فى حق عرفوا حده» فإن ما وراء الحد هو التعدى ؛ 
ولن مخطةوا فى حك أصابو اوجههء فإن ماعدا الوجه هو اللاف وااراء: 

وقد طبع الناأس فى باب القدوة على غريزة لا تتحول ؛ ثمنآفرد بالكمال 


08 
كان هو القسدوة » رمن غلب كان هو السمت ؛ ولابد لم من يقتاسون به 
وتوازنو ن فيه حى يستقيهوا على مراشدمم و مص الهم ؛ فالامام كأنه ميزآان 
من عقل » فهو يتساط فى الحكم على الناقص والوافى م نكل ماهو بسيله ؛ 
خم لاخلاف عليه إذ كانت فيه أوزان ااتقوى وزثاً بعد وزن » وكانت قنه 
فاول أعو اها ناو 321 
هو إنسان” تتخير بعض المءانى السامية لتظهر فيه عاد ب عبلى ؛ف_كون 
فى قومه ضرباً من التربية والتعليم بقاعدة منتزعة من مثالهاء مشروحة م-ذا 
امثال نفسهء فإليه رد الآمرٌ فى ذلك وبتلوه يتلى وعلى سييله أبنهج » فنا من 


ثىء يتصل الفن الذى هو إمام قمه 2 إلا كان فه ثىءع ميك »© وهو من ذاإك 


سل 


متصل بقوى النفوس كأنه هداية فهاء لآنه بفنه حك عليهاء فمكون قوة وتنييهأً» 
تاذ وإرهاء ا وإرلؤعا وعدا فو كور رضلا وإنه لدان كتير ةم 
وكرن فى نفسه وإنه لق الانفس كلها » ويعطى من إجلال الناس مايكون 
به اسمه كأنه تاق من الحب طريقه على العقل لا على القاب.. 

ولعل ذلك من حكمة إقامة الخليفة فى الاسلام ووجوب ذلك عل المسلءين ؛ 
فلابد على هذه الأرض من ضوء فى لم ودم ؛ ولعءض معانى الخليفة فى تنصييه 
كبعض معان « الشهيد المجهول » فى الأمم الحارية المنتصرة المامدنة : رمز 
اتتقديس » ومع المفاداة؛ وصعت يتكلم ؛ ومكان يوحى 00 
بجمع ؛ وحك الوطنية عل أهلها بأحكام كثيرة فى شرف الحياة والموت ؛ , 
الحرب بوءة فى حفرة ؛ والاصر مغطى بقير ؛ بل المجهول الذى فيه كل 
ما ينبغى أن يعم : 

يد يا بين 


عضر نأ هذا «ططر ب دل إذ لا إمام مه دمع الناس عليه . وإذ 


0م ب 

كل دن نعم تقس 4 إمامأ دو دن لعحص جهانه كاه 5 حارفة ولاكحكن 
لعير فمه ! 

٠. 5 500007 5 -- و‎ 

يظهر <لاوه مكان الفصل دان انا حماين وجعل ج44 تعاز من جهه ) مذ مات 


« الجدد والقسديم » ألا لان ههناأ موضعأ خالا 


الامام الدكمير شيخ حمد عيدو رحة ألله جرت أحراث » وتأت رءوس » 


َْ 2 لزه 
| للا دنا والا دسا 


إذا اعتيرت الخال فى الذكاء الانسانى وأُوْليته دقة النظر وحسن القبيز» 
م تجده فى الحقيقة إلا تقليداً من النفس الألوهية بوسائل عاجرة منقطعة ؛ 
قادرة على التصور وااوهم بمقدار يتجرها عن الايحاد والتحقرق . 

هذه لفن يقري اانه من الخؤر له ف أل صيانيا'#والراجده 
لاع عائننا ولاب دق ب فود اا لان ان قازر 3 
13لا أن القع الوسوة نواد ب اعرد وال نعي باينا ان 
نهى لا تتعاطى الموجود فيا بينها وبين خيالا على أنه قد ذرع منه فا بدأ : 
وتم فنا ياد وخْلَدَ فلا يتحول ؛ بل لا تزال تضرب ظنها وتصرف 
وهمها فى كل ما تراه أو بناجا فى خاطرها » فلا ترح تَدَلسُمَ فى كل وجوه 


غمما وتكشف من الغامض ونزيد ف غمروضه 2 وبجرى 1 على جارمب 


)1( انرص 4“4” 0 <ءأة الرافعى « 


5 1 

الخالة الى ولق صلم بامجهول ؛ فن ثم لابد فى أمرها معالمو جود ما لاوجود 
له ؛ تتعاق به ونسكن إليه ؛ وعلى ذلك لا بد فى كل ثشىء ‏ مع المعانى التى له 
فى الحق - من المانى التى له فى الخيال ؛ وهاهنا .وضع الآادب والبيان فى 
طبيعة النفس الإنسانية ؛ فكلاهها طبيعى فيها ما ترى . 

وإذا قيل الآدب ؛ فاعل أنه لابد معهمن البيان ؛ لآ نالنفس تخاق قتصور 
فتحسن الصورة ؛ وإنما يكون' تمام التركيب فى مَُرضه وجال دورته 
ودقتر لحاته ؛ بل ينزل البيانْ من المعنى الذى ليه منزلة ااننضمم من الهْرةالحلوة 
إذا كاله ار متها قل النضج 56 ع ف 56 المفس4 ذفان :كون 

ل 0 ا 

بغير النضيج شيا تاما ولا كممحاء ومابد هن أن تستوى كال عمرهاالاخضر 
الف هو نجانا ونلاضتا : 

وهذه مسئلة كيف تناواتها فهى هى حتى تمضبها على هذا الوجه الذى 
زأصاق القدرةاو ايديا / اللسان صناءة الجمالفى ثىء ا لاهر من فائدته؛ 
وفائدته من جماله ؛ فإذا خلا من هذه الصناعة التحق بذيره ؛ وعاد بابأ مم 
الأوتم وعد أن كاندنا ١‏ معو انأ فى وماد اق يهال #الفز3 
الفاكهة إِدْ هى بابامن النيات » وبين الفا كهة إذ م بابي من الخنر ؛ وطهذا 
كان الاصل فى الادب البيانة والأسلوبَ فى جيع لغات الفسكر الباق ١‏ 
لانه كذلك فى طبعة الافس الاذسانية . 

فالغرض الآاول الدب المين أن تخلق للتفس دايا المعانى اللملامة لتلك 
النؤعة الثابتة فها إلى المجهول و إلى باز القيقة ٠‏ وأن ِلقَى الاستران 
الأذون اللتكفوفة ينا عن الا موه القو نين لياف كتير انو افا هيا 
بضاعف م فاق تو 1 له الزاظى ونا احا قار | فنا ادون وسنت 
ويحعل الوم ها ذا عدا ا ل فدهن اناق زو دارا مساو انا 


718 سس 
كقف قذمن الهانار للك و ار ذلك كا عا زنقاء اللفنين اد جهو ل 
الى هى فى فسا ل جهو 0 أيضاً |ء أن هذه النفس طلءة” متقلية » لاتبتغى 
عونل هر ول انا ضوه د كام عدر نهار أن اف فى الكون 
صريح لاق ولا خى مطاق ؛ و[ما تنغى اله ملام ين هذين »2 يدور 
هوا كلق أى سكف نها فاق 

وأشواق النفس هى مادة الآدب ؛ فليس يكوت أدبا إلا إذا وَضْعَ 
المحى فى اللياة الى ليس لطا تق ء أو كان ماضلا ور هذه الحاة فكقفى 

فل أووه ا افق ووه اود لاقي ونه الاق تقبير | قرلا نا 
اقزظمه! و أخواتها #فإنة »ار ل الاتذان مز ن جو [لىشجو غيره » ينقله 
القت دق عياتة الى لذاك العاة اخرق 5 ور ها واد وان 
لم يكن لها مكان” ولا زمان ؛ حياة 24 ذه أقواف اللنين انها 
اللذات والالام بغير ضرورات ولا كارف ؛ ولعمرى ماجاءت الجئة والثار 
فى الآديان عيَثا ؛ فإن خالق الثاس بما ركبه فها من العجائب» لا كم 
المقل أنه قد أتم خلةها إلا ضاق الجنة واانار معها ؛ إذ هماالصورتانالدائمتان 
المتكافئتان لاشواقها الالدة إن هى استقامت مُسدّدة أو انعكست حائلة . 

وقد حم طرف أن انس لا دق مر._ حر يما ولا تنطلق انطلاقها 
الخالدة قحس وده اأكتوون دده الكيال الاسمى ‏ إلا فوساعات وقترات 
اَل فها من زه.ها وعيشرا ونقائضها واضطراما إلى ( منطةة ا حار 
وراد الزنان وللكاقث؟ عاذ تسيا النقسى. قكأ نا أققاف إل 1لء 
واسثر حت الخلد ؛ وهذه المنطقة السحرية لا تكون إلا فى أر إعة : حبيب 


4 
ع 
4 


0" شوق أ قو مدعت 0" فهى ع 4 : ؟؛ وصلى ف .واب طش 


ءِ 
2 - 9 


0ل 2 
كالحبيب أو جاذبة كالصديق ؛ ومنظر فى" رائع ؛ ففيه دن كلثىء ثىء ٠‏ 
وهذه كلها تلسى ألمرء زمئّه مدة تطول وتقصر ؛ وذلك فيها دليل” على 
أن النفس الانسانية تصيب منها أساليبَ روحية لاتصالها هنيهة بالروح 
الأزلى فى لحظات من الشعور كأنها ليست من هذه الدنيا وكأنها من الأازلية ؛ 
ومن ثم نستطيع أن قرو أنه أماس لون 8[ «اللاطلا قفو ثوره الحالب 
فى الانسان على الفانى فيه ؛ وأن تصور هذه الثورة فى أوهاءها وحقائقها 
ذا اعتلاهاتها فى الدوز و التأثير :هومةى الاانع و أساو ب 
ثم إن الانساق والخير والمقّ واجمال ‏ وهى الى تجعل للحياة الانسانية 
امنا دعاو اده ر غير طبيعية فى عالم يقوم على الاضطراب والآثرة والتزاع 
والشبوات ؛ فن ذلك يأنى الشاعر والآدبب وذوالفن علاجا مر._ حكة 
الحياة لاحياة؛ فييدءون لتلك الصفات الانسانية اليلق عالمها الذى نكون 
طبيعية فيه » وهو عالم” أركانه الاتتساق فى المعانى التى يحرى فيا ٠‏ 
والمال فى التعبير الذى بتأدى به » واللق ف الفكر الذى يدوم عليه : 
وأطير فى الذوكن. الذف ماق 40 ويكون اف الاديندى النقصن وز الال 
بحسب ماجتمع له من هذه الآربعة » ولا معيارَ أدق منها إن ذهبت تمتبره 
بالنظر وال رأى ؛ فى عمل الاديب تخر سج الحقيقة مضافاإإياالفن » ويحىءالتعبيرمز بدأ 
هنا لوق ز الطية امامو عاوت مق لين حرةه وبرقاور كاه وفية 
ره حياةالقلب وحرار م اوشءورها د انتظامها ود ها اللوسيق ؛ وتابس الشمواءث 
اللإنسانية شكلها المهذّب لنسكون بسبب منتقرير المدَل اللأعلى» الذى هوالسرف ثورة 
اوردق الاننان عل الاق وز الد هو القله "الاير بين تياو لذن 
مع ؛ ومذا مب لك الأدب تلك القوة الغامضة الى تنسع بك حتى تشعرٌ 


بالدنيا وأحدائم! مارة من خلال نفسك » وتحس الإاشياء كأنها انتقات إلى 


ع اه لا عدت 
ذاذلك مو رانف وكين لافيت لفقي ااانه لأ رع ار ىلاع ا 
والاجتهاديا براه اناس »وإنما بحس به؛ فلا ,قم له رأيه بالفسكرء بل “اهمه 
إهاماً ؛ وليس أيواتيه الالهام إلا من كون الأشياء تمر فيه معائيها وتعيره م 
تعبر السفن الرر ؛ فبحس أثرها فيه فُلهَم ماثيلهم ؛ وحسبه الناس ثافذاً يفكره 
من خلال الكون » على حين أن <قائق السكون هى النافذة من خلاله 

ناك ارس قا فك لاقي مو وكا وكوف أعبور لا ادو 3 
ويتافن أذ لمعيه الا سان لكر ماموغيرة هو الأقيان وق فور . 
ذلك ما يلخ من تمق ره ال الاشياء ومعانها؛ م مأ يقّعمن اتصالاأوجودات 
به ,1 لامها وأفراحها ؛ إذ كانت فيه مم خاصية الانسان خاصية اللكون الششامل ؛ 
فالطبيعة تثبت يهال فنه البديع أنه منهاء وتدل السماء بما فى صناعته هن الوحى 
لزان أن كلت ا »وتوف اناك نيوا راثه الكافو رسام 
وهذا وذاك وذلك هو الشمول الذى لاحد له ؛ والاتساع ال كر ادر 
فيه لثشىء اولك فيه أشىء . 

وهو ان لله الال ل على نفسه ايدل غيره ءلء-ه » و بذلك زيد على 
معنأه معنى 0 إلسه ق إحساسه قوة إنشاء الا<ساس فى غيره ؛ 
فأساس عمله دانا أن :يد عللكل : سكرة صورة لها 'ويزيد على كل صورة 
فكرة فا ء فهو 'يبدع المعالىَ الأشكال الجامدة فيوجد المياة ةما » ويبدع 
الأشكال للمعاتى امجردة فبوجدها هى ف الحياة » فكأنه خلقَ ليتلق الحقيقة 
ويعطهها للناس و بزيدهم فيها الشبعور باها الفنى : وبالأدباء والعلماء تنمو معاتى 
الحياة »كأ نما أوجدتهم الحكمة لتنقل مهم الدنيا مز حالة إلى حالة ؛ وكأن هذا 
الكون العظير مر فى أدمختهم ليحقق نفسّه 

رى الاعتاب : إطاله النظار وكد الفكر 


وه سم 

وقنار كه العلااء لذ راء توضي” أن شت الأفرن الا تارف لدان 
إذ هو كالطابع على العمل الفنى » وكالشهادة من الحياة المعو ية لهذا الانسان 
الموهوب الذى جاءت من طريقه » ثم لآن الأسلوب هو تخصيص” لنوع 
من الذوق وطريقة من الادراك؛ كأن امال يقول بالأاساوب : إن هذا هو 
عمل فلان 

وفصل مابين العالم والآديب » أن العالم فكرة » وللكن الآديب فكرة” 
, - ها ؛ فالعلياء م أعمال” متصلة متشاممة يشارٌ إليهم جلة واحدة ؛ على 

قال ىك أدب عنترى :هذا عو هذا وحده 4و ع الأديب هو 
7 الأانة ,أبر اوها" اللفجوة : إن المانيفة وو الطيعة رأسر اوها اندي 
إلى النفس ؛ و لذلك فوضع الاديب من الحيأة مو ضع فكرة حدودها منكل 
نواحمها الاسرار 

وإذا رأى الناس هذه الانسانية تركياً تاماً قائماً حقائقه وأوصافه 
الآقيت السترى لازاه إلا أجوات كا كاهو فين كلنها ور كبواءو كان 
ادها تزر هنا قار الأوي» انحط وداه كد ونا ارو فيا ارا 
وبذلك يحىء النابغ من أدب العباقرة وبضه كالمقترحات لتجميل الدنيا 
وتهذيب الاندانية» وبعضه كااوافقة وإقرار الحكة ؛ وأساسه على كل هذه 
الاحوال 0 النقد » ولاثىء غير اانقد ؛ كأن القَوَة الازاءة تقول ل_ذا 
الهم : أنت كاءى فل كلرتك ٠٠‏ 

0 

وض ادال شيرف صده شيا ندا لابكبر ولا يصغر » واسكن 
الح كين فى اناس وزضقى فى آنانن ابوذاهنا كاله الاذت نهو ان 
القالدق: التادك »لمكي للشاب اللينة عل إذرا كلوقي فا نويعاي 


ل لاهلا سمه 

وهو الذى ,ّدر لهذا اله عام قم: ته الانسانة بأضافة احور الفمكر نه الجيلة إليه ؛ 
ومحاولته اظهار النظام اللجهول فى متناقضات النفس البشرية ؛ والارتفاع مهذه 
النفس عن الواقع امتبدط | جتمع من غشاوة الفطرة وصولة الغريزة وغرأرة 
الطبيع الجيواى 

وإذا كان الأمى فى الأدب على ذلك » فباضطرار أن تبذب فيه المراة 
وتتأدب ظ وَأ كون اله على واعث الدفس 1 لاصلاحها وإقامتها ( 
لا لإفسادها والانخراف مما إلى الزبغ وااضلالة ؛ وباضطرار أن يكورفا 
اديت مكاقاً تصحيحم النفس الانسأ 3 4 ا التؤزوير عم 6 وإخلاصما مما 
للتدس ممأ على #تابع العذرورات : م عه الفسكرة الانسانية ىُْ الوجود ع 
ونق الوثفية عن هذه الفسكرة »والسمو بها إلى فوقء ثم إلى فوق “وداتماً 
إلى فوق ! 

وكا كلت الاديت ذلك لال امسر مح خضا تمه العير وقد 
النظر وت قط الإلهام » ولارت الاصل فى عمله الفنى ألا يبحث فى الثىء 
سه ( ولمكن ف البديع منه ؛ وألا ذنار إلى وجوده» بل إل مره ' ولا يعنى 
بر كمه ) 0 1 هال 2 تر ك..ه ا ولان مادة عمله اخوال الئاس 6 وأخلاتهم ظ 
وألوان معأ يشوم ؛ وأحلامهم ل ومذاهب أخيلتهم وأفكارثم ف معى الفن 6 
وتفاوت إحساسهم ذنؤاباك معنا ري وعراددم ؛ يددؤع1 كل ذلك 
رأنهء ع 0 ذه نظره / و خاطه فى سك و مله كن حو أسه كأعا له 
ف" امراف الفعن والبسط ؛ وكأنه ولى المكم على الجرء الى فى الإنسان 
يقوم على س ماسته وتدبيره» وتهديه إلى المثل الأعلى ؛ وهل نخاق اقرف 
إلا كاابرهان من اله لعمأ ده عل أ ل قوم ا بقدر على الذى ذو فل 


ص 


والذى هو أبدع »حتى لاييأس العقل الإنسانى ولا ينخذل» فيستمر دائياً فى 


سد لانم ل 

ب الال ات اللذن لانماءة ليا ؟ 

00 ف على هذه الدئيا من بصيرته فإذا و فاع لناة:ق 
حذو واحداه ب ادم والتناقض ٠‏ وإذا هى دائة فى تمق الشخصة, 
الانسانة ؛ 0 من الناس كأنه شخص” قأكم من عله وحواديه 
وأساب عيقه ؛ فإذا 0 ذلك فى نفس اللأاديب اتجهت هذه النفس" العا لية 
إلى أن ت#فظ الدنيا حقائق الضمير والانسانية والامان والفضيلة » وقامت 
عازسة .غل: مأضيع النانى :ورت فى ذلك تدخيرا لا ملك ممه أن 
در لا ترق نا أن تقيض فه؛ وكات الافنانة كلها ووضدت 
على باز طريقها أن توجهت» فتأكد الام فبا ٠‏ ووصل مما ؛ وعلدت 
أنها من خالصة الله » وأن رسالا للعالمهى تقرير الحب المتعادين » وبسط 
الرحمة للمتنازعين » وأن تجمم الكل على اجمال وهولا تاف فى لذن > 
وتصل بإنهم بالحقيقة وهى لا تتفرق فى موعظتا » و تشع رهم الحكمة وهى 
لاتتنازع فى مناحيما ؛ فالادب من هذه الناحية يشبه الدين : كلاهما يعين 
الانسانية على الاستمرار فى عملها » وكلاهما قريب من قريب ؛ غير أن 
الدرن يعرض لاحالات النفسية ليأمى و بنهى؛ والادب يعرض لطا ليجمع 
ونقارل ابو الدين مجه الاقنات ان إل ونندو نو ال دي ووه ل اله زولك 

ا إل اكه إلى تق نان #بوفا وفص ابه إل الشيرة إن 
9 ان 

إن لم بكن للأاديب مثل” أعلى يحهد فى تحقيقه ويعمل فى سبيله » فهو 
أديب" حالة من الحالات ؛ لا أديب عصير ولا أديب جيل ؛ وبذلك وحده 
كان أهل الكل الاعلى فى كل عصر م الاار قأم الانسانة الى ايلقمبا العصر فى 


سس 509 سم 

و دعنك عن ه_ذا أن أرى لعض العيقر بين لا وى 2 أده 5 
كرف الآ إل الرذائل» دكقافل: مرا كلو نا فو كون ونا عل ملسن 
عليه أحد إلا السملة والحشوة من طغام الناس ورعاعهم ؛ فإن هذا وأضرابه 
متتووان سادمة لطي و خق يها موي عر ببانها تمق النتى كوو المكلة 
وسلفاً وعيره كوا هاالمكون الموعظة برذائلهم اوعد وأشد را ما 
هى فى الفضائل ؛ بل هم عندى كبعض الأ-وال النفسية الدقيقة التى يأمس 
فها النهى أقوى ما رن الاأص 4 على دو مأ كون من قرأءتنك موعظة 
الفضيلة الأدبية التى تأمرك أن تكون عفيفاً طاهراً ؛ ثم ما يكور من 
رؤبتك الفاجرٌ اميل المشوه لمتحقلم لق فوالة بعرورنة أن كرون تاد 
ولهذه الحقيقة القوية فى أثرها ‏ حقيقة الأمى بالنهى - يعمد النوابغ فى 
نلعص أدهم إلى مر ف الطعة النفسمة عن و جههأ بعكبو تلمجة امو ومف 
الذى يصورونه أو الاحالة فى الحادثة التى يصفونما ؛ فيفتهى “الراهب النق” 
فى القصة ملحدا فاجرا » وترئد المرأة البغى قديسة » ويرجع الابن البر قاتلا 
يجنوتاً جنون الدم ؛ إلى كثير مما بحرى فى هذا النسق »كا تراه لأناطول 
فرأس ود سن وغبرهم|أ ل ومأ كان ذلك عن عله مهم 0 شر وألكنه 
أساوب من الفن» يقابله أسلوب من الاق » ليبدع أسلوبأ من التأثير ؛ وكل 
ذلك شاذ معدود بشمخى أن سر ولا يتعدى 4 لابه و لا<وال دق.قة 
طارئة عل النفس 6( لج تعمير عن حقائق ثايمة مسمدهر 6 هأ 

والشرط ف العبقرى الذى تلك صفته وذلك أديه» أن يعلو بالرذيلة ..٠‏ 
اطاريدوهها نح عدا برقا «اللستمادم ونام" فى تحن الدداازةة :بيك 
يصبح وكأن الرذائل هى اختارت منه مفسرها العبقرى الشاذ الذى يكون 


مواقلة الباق هو وعده. العارق: للذابكة لنسو الغازة عن 'الفضالة + 


0 
فيصنع الالهام فىهذا وفى هذا صنعه الفنى بطريقة بديعة التأثير » أصلها 
ف أديت الفضيلة ما يريده وبجاهد فيه ؛ وفى أديب الرذيلة ما يقوده 
ويندفم إليه . كأن منهما إنسانا صار هلكا يكتب » وإنسانا عاد حيواناً 
إيكتب ٠.١‏ 

ونا اسم لين ري الادرم الحترف ف التف بورد يله الادنت 
المشل الذى يتشيه به - ف التأليف والرأى والمتابعة والمذهب - رأيت 
الواحدة من الأخرى ككاء الرجل الشاعر من بكاء الرجل الغليظ الجاف : 
هذا دموعه ألمه» وذاك دموعه ألمه وشعره ؛ وفى كتابة هذه الطبقة مم 
العيقر يبن غاقيه تحقق نك أن التسلوت هو ا سامن. الفق الادق وان 
اللذة به هى علامة الحياة فيه : إذ لاترى غير قطعة أدبية فنية » شاهدها 
)ا نفسية لاهتياج 
الاعف فى قوسن راثا اما عل لكف أيضا يتل دن 9 
الأننائة مطروحة لثقار. لكل ها ذوانمق هال الفن ودقائق التعليل 

ع بح ري 

واللذة الدج كين التلهى نو اطاذة لامسهة. والتطالة فنعو د موضونها 
على ذلك فيخرج إلى أن يكون مَاهاة وشخفا ومضيّمة ؛ فإن اللذة به 1يية 
فق جنال أسلونة وبلاغة معان وتناو الكرةوالياة بالامناليب القدررة 
1 ى ف النفس » وهى الاأصل فى جمال الأسساوب ؛ ثم هو بعد هذه الاذة 
اع قار وار كيو رن لو لذن رن صن القرت د دقار 
على أن يكون من فعلها الطبيعى انتعراء اده اا الجسم وحفظ القوة 
وزيادتها ؛ أما التلهى فيجىء من عنف الدب » وفراغ معانيه؛ ومؤاتاته 


الشهوات المفابة ٠والعاسه‏ الجوانب ا'ضيقة من الخياة ؛ وذلك <ين لايكون 


5و5 هه 
أدب الشعب ولا الافسانة دو حت قت ونا وأعواها ون ادن 
صناعته أو أديتٍ جماعته » غير أديب قومه وأد ب عصر 8 اخدهيا إلى حد ور 
محدود من الحياة » والآخر عمل" جامع مستمر متفان ؛ لآن عبله الأدبى هو 
وجوده' وكل شىء فى قومه ابرح يقول له ١:‏ كتب .. 
ن الآصول الاجتماعيتر التى لاتتخلف » أنه إذا كانت الدولة للشعب » 

كان مي أدب الشعب فى حياته وأفكاره ومطاعه وألوان عيشه ؛ ووَتر 
الدب بذلك وتتوع وافين وبى على الياة الاجتماعية ؛ فإن كانت الدولة 
لغير الشعب » كان الدب أدب الحا كين وبنى على النفاق والمداهنة والمالخق 
الصناعية والكذب والاذلسن بوت الالدجوو :الكرودل وين 
وت اين + واحدة ؛ وفى الأولى لسع الاحيت من الا حساس بالحياة 
وفنونها وأسرارها فى كل من حوله؛ إلى الاحساس بالكون وياليه وأسراره 
فى كل ما تحوله ؛ أما الثانية فلا بحس فها إلا أحرال نفسه وتايطه» 0 
أديه أشية بمسافة محدودة من الكون الواسع لا يزال يذهب فا وبجىء حتى 
يمل ذهابة وبحيئه 

والمتجب الذى لم يتنيه له أحد إلى اليوم من كل من درسوا الدب 
العربى قديأ وحديثاً » أنك لا تجد تقري المعنى الفلسق الاجتماعى للأادب 
فُْ أسمى معأ ن.ه إلا فى اللغة العربية وحدهاء و يغفل عنه مع ذلك إلا أهل 
هذه الاغة وحدم ١‏ 

فإذا أردت الدب الذى يقرر الأسلوت شرطا فيه ء ويأتى بدَرّة الاذة 
صورة لقوة ااطباع » وبظمة الأداء صورة لعظمة الأخلاق » ورك 
البيان صورة لرقة النفس » و اه المتناهية فى العحمق صو رة لدقة النظرة 


إل اماق نوين اك الفتي الكزدة أنه ون ال لناطا وائاد هاف أمة بن 


حت باه ؟ حتكن 
الئاس ؛ ضابطة لها القابيس التارضة » نسكة ها الأوضاع الإنسادة 
ا شبأ المدل الاءلى ظ ا ل التوير الالمن على الآأرض 2 
ديو [ذا أروت الأآذت الى ينك الآامة: ذا مانا و ياوا إلى العا 


ع 


م 


يساور ها" شرن نا ناه اللاو لوبو حوي ا 2137 لل تررق للك الليسية ال 
الآفاق الواسعة » ويسددها فى أغراضها الارضخية العالية تسديك القثيلة 
خرجت من مدفعها الضختم امحرر امك ٠‏ وعلاً سرائرها يقينا وتفوسها 
عزوتو اعاتةا كارا يعاو نااك ك1 سر لدي االدفيه اع الكو إل 
فز ار لوف 

جه إذا أروك" الآ 18 5 هذه الرسوة دو الاقق ا دتمم وعددث 
القرآن الحسكم قد وضع الأصل الحىّ فى ذلك كله » وأعب مافيه أنه جعل 
هذا الأأضل ةد ها تود كن بهذا القد وين 5قنة 5 فوا عت هذه القيدة 
ثأبجة لن تتغير ؛ ومع ذلك كله لم إكلة له الادياء و دذوا بالادب 000 
وحسيوه دينا فقط » وذهيوا بأد.م إلى العبث والمجون والنفاق ؛ كأنه ليس 
منهم إلا بقايا تاريخ محتضر العلل القائلة » ذاهب إلى الفناء التم ! 

والقرأآن عاو ومعانية وأغراضه لا يستخرج منه الآدب إلا تعرييف 
والعدوى ةا رن دهن الس عون الاية 
ولا يستخرج منه لللآديب إلا تعريف واحد هو هذا : إن الآديب هو 


5 7 - 5 
من كان لأآمته ولافتها فى مواهب قليه لقب من أَلقَاب التاريم . 


) لااح" وحىالتم) 


2 5 
النبوع 6 لا دب 

رهن لداطرة إن :فون سراق لك صي يق دن سيا 
ضعيف أبله 'بصرفه ويْدرَة عل أغراضه؛ قنقلناها من فكر الحيوان إلى 
لختناء وأديناها 15 ما بين الانسان والح.وان اكانت فى العمارة هكذا 
ماأنت أيها الآبله فها بينى وبين المقيقة المديرة للكون إلا ني مرسل صلى 
أله عليك وسل ... ؛ ذلك أن التركيب الذى مين به الإنسان من المروان قد 
جعل دماغ هذا الحيوان خاكاً من الله دمغ به على خصائصه فأفره الله فى 
جلده؛ ووضم لنواجة ذلك الفقل الذلى الف حية اق ناي الاتطار ان 
من غرائزه الهيمية؛ وأقفل به على الدنيا العقلية المّسعة بيئه وبين الانسان؛ 
فالكون عنده لذو كله ليس فيه إلا حقائق بسيرة» ثم لاتفسير لحذه المقائق 
إلامن طبيعه هو » خلده أدق تفسير فلكى ... لاشمس والنور واطواء 
ومايجىء مها ؛ وجوفه أصح كعيير جغرا ... للكرة الأرضة وماعب + 
وجوعه قر فنا 6 لاتق الق ديرق اال 

عافن نكاما ونا لكي الا كابية (اططنيقن. اروف وو لشن 
الدماغ 000 نقصت لزادت الدناأ ضور آذ نقصت ؛ فالضرورة تكون 
هذه مى القاعدة فها زى هن تبان حدة الذكاء فى أن راد كل أوع همل 0 
امراك تون ترك دوي لفق اممو ال النادو تق الع ال ان 


)0( المقتطف : ناير سادة ممه ١‏ 
)2 عند نا أن الفطئة قُْ الله 6( در نالدكاء . :ابل ماعند الحموانمن الحئيه : وألذء : 


كينت 6“ عشت 
الآلممية إلى الجهبذة إلى النبوغ إلى العبقرية ؛ وهى طبقات من ألفاظ اللذة 
لأ -وال قائمة من هذه المعانى ترجع إلى درجات ثابتة فى تركيب الدماغ 
وما يسجد له العقل الإنسانى سجدة طويلة إذا هو تأمل فى حكمة الله 
عر بتصهحم من رار مأءدن لس وله دن الكلام على التبوغ 0ك ونا 
الوطؤة الدق مل أشران الالوسة هو كزة عتقادفة ف القضاء الاردئ: 
دان لاسي ا غيل انرا الانقات عع رجا امد 


ع 


الوجود؛ وأن كل حى فيا حمل أسرار حياته فى كرة خاصة به هى رأسه : 
وأن الوجود من كل حى هو بء_د ذلك أيس ّ فى النظر ولا فى الحس 
ولا فى الفهم إلا م رى وس ويفهم هذا الرامن:ودكة 16 بطر رفئة 
وتركيبه ؛ فيصعد التدريح إلى اللكبير إلى الآ كبر » وينزل إلى الصغير إلى الأصغر؛ 
ثم لامعنى ا صعد إلا مما نزل ٠‏ و>ذا ستسكون آخرة جميع العلوم مى نفذ 
العلداء إلى السر الحقيق » أن العقل الإنساتى نهمكل ثىء ول يفهم شيثاً ٠١‏ 

والناس مختلفو ن شر كيب أدمغتهم على شبيه من هذا التدر 2 اها لاعن 
فيكون دماءه باعتياره من سائر الناس ف الذكاء والعقل كالوجود المحيط » وأما 
5 فكالشمس»ء ثم غيرهما كالآرضء ثم الرابع كالانسان » ثم يسكون مهم 
كالحيوان ومنهم كالحشرة ؛ ولا دلة لكل هذا إلا ماهيأت الأقدار : بأسبابها 
الكثيرة » لكل إنسان فى تركيب دماغه فى نوع المادة الساجابية من المخ ' 
وأ<وال الأركيب فى اللملايين من الخلايا المصبية ٠‏ وما لايد من فروغ 
هذه الخلايا وشعبها : ثم ماينكون من قبل العلاقات بين هذه الفروع التى هى 
لكل رأس كرمل الكرة الآرضية , ثم اختلاف «قادير المواد السكيهاوية النى 
تخاق ف غدد الجسم وتفها الغدد ى الدم 


فند ييكون العم! الابغ المتمرد على العقول آنيا من قطرة فى هذه الغ.دء 


007 
كا ينبعث العملاق المارد بعظامه الممتدة وألواحه المشروحة مر غدته 
النخامية لاغيرها 

فالذىون 0 مثله إنما هو كالجيش من جيش بإزانه : يقع الاختلاف بينها 
فها اشتملاعليه من كثرة الجند » وصفاتهم من القوة والضعف » وأحوالهم من 
النظام والاختلال؛ وقوةآ لاتمى ومقدارها ونوع الاخبراع فيهاء لم طميعة 
موضعهم وحسن توجيههم وقيادتمهم ؛وما | كتنفهم ومع نرت كينا 
تظاهر عليهم هن الحوادث والأقدار» ثم التوفيق الذى لاحيلة في-ه إن وقع فى 
دضة راهنا واستقرء أووقع هونا وطار للآخر : وبنحو من هذا كله تكون 
المفاضلة إذا وأزنت بين اثنين من النوابغ فى حقيقة نبوغهما 

فالمابنة حَاق من خالقه » يصنمم ترى بأقدار الله ؛ إذ هو قَدر على قويه وعلى 
00 ف كرود اراق ومورق: بعري رالااضوت )1 رد 

مالا وتركت الباقيات ورفاً, وأحدةت ييبما الفرق الذهى ؛ 56 

ا 26 العالم أن زيد الدنيا : 4 إلا إذا استطاع أن زيدفى الكوا كب 
عدا ف غبلنة :ا ورضه صنعه دن السكهر باء» فييق أن بحمله؛ وإذا حمله قَ أن 
زوق إل اواك وه تدروفه الى كل اوعد نوق عله أن عاق 
النجوم ويرسله فيها يدور ريتفك 

وكا "ماق التابغة بثر 0 أ اتح ال الل قله الم من 
ف أسراج التق ةي رعائلا نافيا إن كاقك الاثلا مدهرمدف] : إنه هو غير م#صود 
الاح ديف السوسية 20101 واف ل لق اعادايو ون اننا تادز 
على طر يمه و تعطى على طريقة ؛ ويذلك ار جع التقدير إلى أن يكون العقل 
النابغة دليلا للناس من الناس أنفسم على الخالق الذى هو وحده أمره الام 

وإذا كان امال يستعان فى كلام هو لاء النوابغ ؛ والخيال يظهر فى تعبيرثم ؛ 


هم ل 
والحكمةتمبط إلى الدنيا فى تفكيرهم » والمثل الأعلىثم الداءعون إليه» والاشواق 
النفسية ثم موقظوها؛ والواطف ثم المصوروذ لا ؛ وسرور الياة ثم الذين 
ان و إلى الفن ‏ إذا كان هذا كله فهذا كله إنما هو توكيد لاتصاطم 
لقره الأو لله برة» وأنهم أدواتها فىهذه المعانى؛ فا هى أعمام ١‏ أكثر ما 
هى أعمالها ؛ وقد يظن الناس أن التابنة يلتمس القوى المحيطة به ايبدع هنهاء 
والحقيقة أنها هى تلتمسه اتُبدع به 

وبِعدٌ فالنابغة كأنهإنسانمن الفلك » فهو رن الأشعة العقلية وير يها ؛ وفى 
ده الأ نو انو الال الألوان يما ا غنل اافتعر كلا أعاذت» | الدامن 
معاتى الحياة ؛ ولا تزال المكمة تلق إليه الفكرة اجميلة ليعطيها هو صورة 
كز افويض ادق ادق وها فو ال ادق والطيوة كلةها 
0 ا إلابال.ل » وليست جميلة إلا بالشعر ؛ وليس.ت 
و إلا بالفن ؛ فالتوابغ فى هذاكله مم شروح وتفاسير <و لكليات اله » 
وكلهم يشعر بالوجود فنا كاءلا ويشعر بنفسه شر حا لأشياء من هذا الفن 
ويرى معالى الطبيعة ا نف امد كنا به ورمع أ كبر 5 97 سع 
ماه فه من حقائقها المهدودة » وتتعرض له أ<زان الانسانية تسأله أن 
يحم الرأى فيهاباستخر اج معناهاالخيالى الميل » ذإنما و إن كانت 1 لاما وأحزانا 
الاأننةنافا الابال هوسرئر صمله لاناس» إذكان ان طابعة النفض الرقوة 
أن اق ل رمك !لاوا ون ةك | حرق اوها اها ايها 
الالهى » كأن المؤلم ليس هو الال رإما دو 0 

وباجلة فالكون تا اي شيع قفوو االعقرف اكقافيه ع روا 
وبؤيد فيه أيضا . 2م لقان الاسن ثل الاعلى من المعنى على يد المثل الاعلى 
من الفكر ؛ ولهذا تصيب الكلام الذى يعن النابغة الملهم فى أوقات التجل 


ل 0 

عله كأنه كلام عرو اتتتدوها نوا أو كه قملءة نون اطين فد حدت فى 
مان يول يك أن" الور كك تله اننا انافك وشا 1ت حضوا لكر انق 
كلام ريسا رتنكن: 3 ولقه ذفان لو أناأر ا يض امنا فى اجميلة لذهن من 
الاذهان الملهمة كشكدبير والمتفى دوه مضق ادل اختراع ااعنى و إبداع 
سيافه وى البيان عليه وإشراقه فيه وما أتيح له من جلال ظاهر فى شكل حى 
بلحم بسره ف اانفس س تخيل إلى هن ذلك أن سر الطبيعة القادر يعمل عله 
أحرانا بذهن إنسالى لخاق تعبير أ عن جلاله فى مثل جلاله 

وأنت فلو أخذت ممنى من هذه المعاتى الآثة من الإهام وأجريتّه فى 
02 شعر شاعر من الذين ليس لم إلا أذقايي كدر وكيم 
بجعاو ا أذعائي- أسيانا دريب لرأيت 5 وق كت جر وا لز عق 
ا ع ا ثم على نحو مائرى بين زهرة <ريرية جاءت من عمل الإنسان 
بالارة وأا ط لاخر ” اخري قد أنثقت عطرة اضرة فى غصيّم|الاخصرهن 
عل الل ةرااببياء :الا رصن 

0 هو أبداً وراء مالا .لتهبى دن جال 0 

مال الأقدس الذى تسم على هذه النفس امم 7 السامية ؛ فها دام فيه سر 
العيقرية فهو دائب يعمل مز 5 أحياته فى س.دات النور مز يه ل يدهم منه أديه 5 
وما أديه إلا صورة حماته ؛ وهو كلا أبدع شيا عع لدف اويا 
بدال متألما إن عمل للأن طببعته لاتق عند 8 بن 2ل وهاانا إنلم يعدل 
لآن تلك الطبيعة بعينا لاتّدأ إلا فى عمل ؛ وهى طبيعة متمردة بذلك اال 
الافدس : 0 العفق فى حامله ؛ إذ هما صورتان لامى واحد م سأشير إله ؛ 
فك لما تجده فى نفس العاشق المندله ما يتراى به إلى جنوتم وهلا كل؛ تيد 


٠ - ٠, , ََ .‏ 1 41 : د35 * 40. 
شمأمنه فى نفس العبقرى ؛ فكلاهما قانونه هن طبيعته وحدها ؛ إذ قد اخذات 


2 
حياته شكاها الفنى من ذوقه هو وحده ؛ فايس لأبع ظٍ ك أنه بل هو طريقة 
انبرد" شوكادها ارما ذا ال خعا لست يض يه روه ناه كرا 
اللذة والألم يرجم إايه ويستمد من ؛ وكلاهما لايحد المعنى اجميل فى الطبيعة 
وك د لال ون لل ع ل لو ار ل اك 
اذكه وان ود اهو رودق الا وها تا وها بل طني كي ونون 
مصدر اجمال انتبى من شدة فرحه إلى الظن أنه ربح من التكون ركاً لم يسكن 
له من قبل » وكلاهما متهالك بين قيرد الحياةالتى فى الحياة والواقم ٠‏ وبين حريتا 
الى فى خياله وأمله:كأن عليه فى سبيل هذه الحرية أن يقطع الليل والنهار 
قد الوق قود الأجتاغ أو الفيشن و كلذفها تم را رقو #اتهرة بورراعها رق 
لفاوق قا لقاع قم القانورتة العا ف العف لعفن 


م اه 


ما 





رم لاوجه عندنا لا استعمله بعض اللكتاب فى الادب من قوط مدرسة 
امي القيس ومدرسة النابغة وو ذلك . ترجمة حرفية لهو لالاوربيين مدرسةفلان 
ومدرسة فلان ؛ فإن الآادب إن كان تقليداً فهو أدب منحط لا يجعل مدرسة تذى 
علا ويتخرج مأ » وإن كان إبداعا ذ فايس 0 دان بالتعلم والتلمين 
ويتخرّج بها الواحد والاثة والالف دلى طراز لا تاف ؛ [بما نطبق هذه الكلمة 
عل المذاهب المستقرة فىالفنون التعليهية » وفى هذا 0 فى الادب العرنى إلا عل 
فين فقط ء همااليصر بونو الكو فيون على أن مذهب هى اأستءءلةق 0 عدهى 
أسدّ منها ؛ إذ يدل المذهب عل منحى اختاره الرأىوذهب إليه» فكاءه عن حقيق فى 
صاحبه وتابعيه ؛ أما تسمية جموءة الإلحامات التى مرت فى ذهن نابغة من الأوابغ 
بالمدرسة . فنسمية مضحءة,اردة ؛ إذ الالما ارده : ار 00 0 تأنه 
ذهنان على اللآرض فى عناصر الكو ن اتى 0 مها التمو غ ؛ وقد قال علاؤ نا : طربقة 
فلان وطريقة فلان فالطريقة هى الكامة الصحي<ة 0 عللها ظاهر العمل وأسلويه 
يتوجه ما من يتوجه ء ويةلدفيما من ,ةلد أما سر العمل فهو سر العامل أرضآ :وهو 
ثىء فى الروح والبصيرة » وهو ف العبقرى أمى لا يستطيعه إنسان وشذ فى [إنسان 


خصو صه ٠.‏ 


#8988 سد 
َ . ٍ 1 
السا حر اسن لمشي عن اذا مد عله ف ىم ل ينا ب ال و أيه 
0 0 وصرور من عا إل حم 2 واتقال هل 4.4 إلى خمال ا 
٠‏ ه 8 ظًّ 
عير أن طمبعة العمقر ىف 7 دل على 03 ذاك ألما لثدر د - لِا اد قر محعه 
على رضاء ولا بيس 'بسآط الإعنات علها و يستغرقها بالمءوم السامية ؛ وذلك 
ألم الال الفنى الذى لايدرك العبقرى غايته عند نفسه » وإد كان عند الناس قد 
أدرك غانات وغاات : فط .عه كل عقر ى هد جهد هأ ف العمل ترج هو 
مم عا الناىس » فاذا ماعنا لذلك وكايد فيه 0007 وناغ اغ وأعز ظ 
أندفعت طمعته 8 الخروج ما استطيع ذو 0" خارج عن الط.عدة 
وداخل 0 الطمعة قُّ وقت 15 58 وذوق السك قُّ ال وهذا 0 
حرايكه وثعودء 3 أنه 0 أله 00 
ومن أثر ذلك ماتحسة أنت إذا قرأت للآد.ب البايغ التام صاحب الفكر 


والاساوب والذهن لملهم : فانك 32 على ا معأ نمه عل فلك 


ل 
ودس ا ها طر )يشتوق لا ادن دن هذا !ثم تومل مع 
ذلك أن تجد منه هو أحسن هن هذا ... كأنه وإن تناهى إلى الغاية لازال 
عندك فوق الغاية ؛ وهذا غريبٌء»ولءكن لادليل عل العبقرية إلا الغرابة 
دائما: فهى نظام لانظاءَ فيه ؛ لأنها طريقة لاطر بقة لها ؛ وممذه الغرابة جاءت 
فقون كرا اكه ولس كنا قر لعو عتلس دا ولت هيداه انلا وق 
ارود كان إلد قنار تسرف اال والسرية نرف درن 
المي » والنابغة والمتسكيس **؟ الذى معه ووّى العقل وبر يد أن بزداد عل قدره 
منها » ولكن العبقرى كالإلى الذى معه قوى الروح ويريد أن يزيد الناس 
على قدرثم مأ ؛ وذاك مرجعه الف_كر الدقيق الباحث ؛وهذا مناطه البصيرة 


ده من الكيس وهو اعقل فيكون عاقلا ؤيريد أن بزداد على مقداره 


1110 د 

الشوافة النأذذة » وهى خف الغرا: فى الان.ان ؛ إذ ا الطافة فى هذأ 
الخاوق المقدء وبأ تأسع النفس لادراك المطاقالظاهرمر خلال ااوجودات '؛ 
وفها تتحول الاشياء من نظام الماسّة إلى نظام الر 2 اليف ار قير 
المسموع 2 الاجسا اكرام لاصو آد 0 ل ادراب 

خاوق وك أن فيه بقية زائدة على حاف تركت لبعهل فيها الكاتب أو اأشاء 
الور ” ا فنه الزائدة على الطبيعة بالحاسة الزائدة على ذهنه ؛ وهى ِ 
وهذه الحاسة هي كذلك هن بءعض الغراية» كود صاءما الأوهوب 
5 لون حاف | لاعامزةه المارونو ار ااتقام ستو النيياء التفاياقها اده 
من قطاب اللارض إلى قطما الأخر ادير دلءا ل له ولا رعم #ظر فيه ولا 
ع1 عم إليسه : و تكون 1 الغييز قٌّ التحل الذى إمى 0 عل 
هعد سة ست *نن كات ولا مدرسة م م اليد لخر فُْ الع الذى 3" 
21 إعير علو م المالك اتا ؛و 0-1 آ مأبجىء اللاد 5-5 الهم من حقائق 
الفسكر ويانه وأسرار الطبائع وأوصافها بما ينطى على فلدفة الفلاسفة 
وعل العلاء؛ ومثل وذأ العقرىهو عندى فوق العم ه لاأقول بدرجة أولككن 


يفنا 


حاسة . 


وبالاهام 538 المتان برق ذهنه الذي ف ا الم نسو 25 ؛ إذ 

ده هذه هى الكامة القدعة الى تقايل ما نيه العيقرى بلغة عصرنا؛ كأزتف 
اللاشياء تحدثه بأسرارها » أو تحدثه مها قوة أعلىهن القوى الانسانية ؛ وإذا كان عدثا 
فعنى ذلك أنه ينطق عن سمع من الغيب ؛ ومن ذلك مازعر العرب من أن لكل شاعر 
شيطانا ينفث على لسانه» وهو وصف دقيقللعيةرية إلا أنه باللغةالجاهلية . وقدحده 

ى صلى الله عأ.4 وس.لم فقال لشاعره <حسان : قل وروم القدس معك . وى كلية 
د روح القدس » تنطوى فاسفة العبقرية كلها 


#40 سل 
كانت له من وراء خياله قوة” غير منظورة ليست فيه ومع ذلك تعمل م 
لفو اللاي الاق سي د لاد 0 5أما 'مفترفن 12 اطر اف الدادة تيلا 
فكر ولا روية ولاعسر مادامت تتجل عليه ٠:‏ 

وايست تتصل هذه القوة إلا بتركيب عصى تسكون فيه الخصائص الى 
تصام أن تتاق ء عنها؛ وهى فى اأعيقر يبن خصائص مر ضية فى الاعم الاغلب؛ 
إل القايا" "كد للقن اله لاس ا لعلو لالة عن امن ار ل 
5 0 ولعيه ومأ يعانيه من ٠ضض‏ الفلكر وثقاته ؛ 9 لتكون هذه الالة 
كالتقر يب بين عام الشهادة فيه وبين عام الغيب منه : فالتركيب العصى فى 
دماغ العبقرى إنسان على حياله »م إنسان آخر » أحدهما لما فى الطبيعة والثاى 
لما وراء الطبمعة ؛ ومن ثم كان الرجل من هذه الفئة كالمصياح : يتقد و يتطفئ 
لاون سوط طن انال اتنكيث قور | اعاس وس ساذة النوير 
منها ذ.كذلك لا تقدر عليه » وتكرن مضيئة فتنطفئ سبب أيس هنها ولامن 
ورهاءوهى مه هذه الام ال لا ملك منها حالة ؛ قندما العيقرى الذى 
علا الدنيا من آثارد النابغة» تراه فى حالة من أحواله يدأب لا يأل فيجد فى 
العمل وب 
فيضاً وكأن فى طيعته الريم المتفتح طول أيامه بالجمال إذا هو فىحالة أخرى 
لكا تنس ا ا لديا دغل فى قرحته الشتاء » وفى ثالثة 


ذل ذأ 4ه ان عل مطاولة التعب ف إحكامه ويبه.ض -. 


3 ك 4 
خاطا وا 0 ولد بدن له 00000 م_ا عدم سن م4 فسكره أو لم | طبعة ارقو 
فى ق.ظ طبيءةه و خم لها وضجرها :ثم لا “ضى على ذلك إلا 5 وساعة فاذا 
٠ : 5‏ 5 : لم أ 3 5 ٠.‏ 
عل 6 هواء وبر 1 و 3 إسهار 200 وإذأ هو دنمعث على الهر ه والنشاط : 
ونا ادق غرض من السكتابة قد رهم له المحنى وها له المادة؛ فلا يكاد 


عضى لتدر 07 حتى تتناسخ فى ذهنه المعاتى فإذاهو يكتب مالا يشبه ماكان 


5 


0 0" 
ابتداأ بوو 00 عي ا ل مي 1 ما , فى عليه فهو استملل ؛ وقد 
م 7 


ببتدئّ معى 7 52 0 0 ينثا لم يعاوده فاذا معبى 
آخر وإذا 0 من الفكر هى جهة الادامروا لا خبراع فى موضوعه» وإذا 
هو إما كن عر ذلك م لمدعه إل الآ ذل 

والاصح 10 وأيقن أنه لو تنام وو ع ومين 0 8 
ار اقفر علءه ؛ كأن هذه الؤوة الفية الى تلهمه نقح 4 أيذأ , أسالييها 
فى عمله ماضيا على طبعه مسترسلا إلى ما يدكشيف 


0 


الغرية ؛ وقد كون أخذأ ؛ 
له من را عات ل من هذا قَما من هناك م ينظر فإدأهو قد مسح لوح 
خأ له ؛ ويطلب المعنى فلا ناح لىء وتادى فلا يز بد ١!‏ كدا 007 كأعما 
ذهب إلطامه 0 عون لوي" ترك رعو ارام وماد 
ااماوي لتك أحيع دا مر فى درجاتها حتى باغ المكانة التى يستشرف 
دنها الإهام ويتءرض فيها برو.حه وبصيرتهلدْرّضات الوحى وا:_كشافات الغيب» 
بعلم أن كل معو بدديع بأ يه في صناعته إمايقم له الام و ؤلاة :ال لوده 


(»ه) يقال : عو ثقف انزف : أى مسر ليع الفيم 1 لا باق إليه ٠‏ ولدكنا أستعملناء م 
ترىؤاء أَشْد كا من ل : 


ددى قالوا : كان الفرزدق وهو ل مضر ف زمانه يول : تمر على الساعة وقلع 
طرس من أطرانى أمون عل" دن عمل بيك امن القعر 1 وذ كرو! أنه كان من عيله 
إذا اعفن العون :ذا ان 7 كب نأقته ويطوف وحده دالا لفرة! ف :شعات 
الجبال وبطون الاودية فينقاد له الكلام ؛ وأخيار م كثيرة فى الطرق الى سستعان 
ما على الشعر ويجتلب بها نافره » والحقيقة أنها علل من المفس تعارض <الة الإهام 
إلى أن تزول وتصفو انفس منهاء أو أسباب تتفق ولا تلهم شيا إلى أرف. تتخير 


بأضات ملهمة . 


م 
ل مت 39 ١‏ طاهر أن ثىعها تدوع او ا بالآلوان “وف لعضبأ 
ا خركة اراق 5 بالالس ه٠١‏ وى لعضمأ بااروعة والفخامة»وفى غيرها 
7 َه الهرئة : وظاهرا فى حالات كثيرة بأنه غير ظاهر ؛ يدرف كذاك أن 
نا ا منى الشامل الذى لاد هو الذى يقل الوجرد كله إلى :فوس 
اللوابيه '*) مى نبض فى ه.ذه النفوس الرقيقة وأشعرّها مرّه » وإذا م" 
التابغة أن يترضحه لابرى شيعا وإذا أراد حجة عليه لم يستطع الملا عن 
يانه بكامة » وإذا العس التعريف به ل يحد إلا مايش,د له [<ساسه وقلبه ؛ 
وهذا الذى ينقدح فى أذهان النوابغ أفكارا حين يفيض لكل مهم بسبب 
من قراءة أو مشماهدة أو حالة أو مراس » هوهر بعينه الذى ينقد 
عشقاً فى تلوب امحبين حين يتراتى لكل «نهم فى معنى على وجه جيل ؛ 
ومن ثم كان النابغة فى الآدب لايم تمامه إلا إذا أحب وعششق؛ وكان 
الادب نفسه فى تحصيل حقءةته الفلسفية اليس شيعا سوى صناءة جمال 
الفشكر ... 
وه-ذا العمل فى ذلك الجهاز العصى الخاص به فى بعض الادينة هو 
الذى كان يسميه عداء الآدب العرلى بالثو[يد؛وقد عرفوا أثره وامكهم ل 
يتذهوأ إلى <قيةئه 5 شيعا ؛ واعب تفار اناة فيه قول أبن 


رشق ف كناب العمدة : دإعا الى الشاعر شأعر ا للانه مهدر ا لاية.ءر ريك 


دي هناك فرق على بين مأيسمى نبوغا ومأ سمى عبقرية » ول-كنا فى دذا الفصل 
أطلقنا اللكلام وقيدنا فى مواضع مخصوصما , ويكاد الفرق بين النابذة والعبقرى فى 
جماع أمرء أن يكو ن كالفرق بين التلغراف الذى طريقه مادة ال.لك وبين الآخر 
الذى طريقه روح الجو ؛ فكلاصا هو الآخر ولكن أحدهها لابد له من طريق 
مسلوك والا<ر طريقه كل الطرق » أى فوق أن يقيد بطريقة 


-- 1164 

غيره؛ فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه » أو استطراف 
افظ وابتداعه ؛ أو زيادة فيا أجدف فيه غيره من 0 نقص ما 
أطاله و همق الالفاظ نأو صرف مء 0 وجه عن ا ر- كان أم 
الشاعر عليه بجازا لا-قيقة ؛ ولم يكن له إلا فضل الوزن. » هذاكلام ابن رشيق: 
وليس لم أحسن منه ؛ وهو مع ذلك تخليط لاقيمة له وليس فيه من «وضوعنا 
إلا لفظ التوليد . 

وا لكي سكا تي 1 اخة ونه الله الدري ا نعي انا لي 
أ كثر ألفاظها كالتامة لا ينقصها شىء مز دقائق المعنى فى أصل وضعهاء على 
حين لايفهم علءاؤها من هذه الالفاظ إلا بعض ماتدل عليهء كأنها منزلة” 
تتزيلا من يعلم السر ؛ وقد أبهنا إلى هذا فى كنابنا ( تاريخ آداب العرب ) 
وافظكا “قف اهو وداه الشوى لللدفةه. عا 0 الكريم من هذا 
بالعجائب الى تفوت العقلء حتى إن أ كثر ألفاظه لتكاد تسكون مختومة 
أزلت كذلك لتْض العلوم والفاسفة خوامها فعصور آنية لاريب فيه © ؛ 
وكلمة التوليد اتِى لم يهم منها العلماء إلا أخذ معنى من معنى غيره بطريقة 
فق قار ف لاعن ال اغا يوا الريائف كفي الا دوعق اكلم ل 
لامخرج عنها ثىء من أسرار النبوغ ولا تجد مايسد فى ذاك مسدّها أو يحيط 
إحاطتها ؛ ولا نظنق لغة من اللغات ما يش.هها فى هذه الدلالة واستيعام أفهأ 
اماو ته انا الى على حياة | ا الانسانى: 
وَأنه بتخذه رسيلة 0 معائيه» كا يتخذ سر الحياة بطن الام وسيلة 
لإبداع ووو 01خ و ان العاف تتلاقح ف د لعضها كنا فى اساونيه هن 


«ه عبىهذا المعنى وكشف أسرارهفىآيات الق رآ نسيبئىكتا بناالجد يد «أسرار الاعخاز 
أت والظر ص 4م4” «١‏ حمأة الرافعى ل 


عب لوادت 
ألل, اك له هم ى وعددها العار بعَة لتطور الفشكر وإخرأ 4 سلالات من 
المحالى لفطا أجل من لعص 6 يكون مدل ذإ ذلك قَّ النسل بوساأ 51 التتفيح 
من الدماء الختلفة ؛ وأن النبرغ ليس شيئًا إلا التركيب العصى الخاص فى 
الذهن» متو هذا التركيب مع الحياة فى طريقة سواء هى وطريمة الولادة 
الحية الى مرجعها كذ اك إل ركب غاض فق أحفاء الأآى #اإتمو' ثم يدرك 
تم يعمل عمله المعجز ؛ وإذا كان من كل شىء فى الطبيعة زو جان» فالكامة نص 
على أن اها الذوابغ ذه ركفب وو ننه فُْ طراعها النى بدت علءها وهذأ 
حيس : إذ هى أتوى الأذهان على الأرض ف الحس بالآلام والمسرات : 
ةا الدموع والايتسام 2 إلمها 4ن عير هأ “بل ع طبمعة ف.هأ : وه 
وحدهأ أل مدعا للجال والمذف.ه للذرق ؛ وعما "اف هو قانوكن وجودها : 
“م هى قابمة على الا <تمال والاعطاء والرضا با وكات ال سد | ذلك وإدمان 
الصير على التحت والددة والامنهام : 2 أضيل ايا مم ادي : وكل ذاك هن 
طَْ 3 2 وهم 0 فك بل ص النابغه 4 

اليا أدو اله السو اده إل الخهر لدويها قد اليد كل الات ال ميد 
الفا اك أأسماء وأجرامها : وبذلك العنصر الذهى بزيد الذابعة على عيره 6 
يزيد المساس على الزجاج. والجوهرعل الحجر» والفولاذ على الحد يد 'والذهب 
عل اتناس : فهذه كلها تبعت دو غهأ بالتو لمد ئُْ سر بر كينها و تفاوت 3 
ال ار فى قوة هذه المأ.كة؛ فبعضهم ف باه سفن ل هم 
8 الخلاف أعوال أزما' امم ومعايشهم وتو دنهم وصوها : وهذه المماينة 
تمع لكل منهم تخصية واللسدق له طر نه؛ 'وبذلك تدوع ايم وبعاد 
الكلام غير ماكان فى نفسه؛ وتتجدد الدنيا بمعانيها فى ذهن كل أديب يفهم 


د[ 
الدنيا وتتخذ الاشراء الجارية فى العادة غراية لييمت ف العادة ويرجع الحقيق” 
أ كبر من حشفيةته 

وكن شكل مصور هبدع ماذا عزج الوانه تأر وما إشراقها وجهالحا وتموع 
فراننها وزتهو الماة هيا فى الضور فال [غا اموهها فض .ووذ ذأ 
فإن الالو ان عند الناس جميعا و!-كن مخه عنده وحده وله تركييه الخاص به 
وحده وسر الصناعة فى توليد هذا الدماغ فكأن ألوانه فى صناعته جاءت 
و لصو ينها ركذلل توركلاو الله ١‏ العشري :ذا لكر لكيه افعو ف وراك 
خاص به يدل علمه وبتهم الغرض مئه ويض.ف إل معانيه القأ يف اال وسية 
وإلى صوته نغما من الموسيق وطرما . فنا أشيه الجهاز العصى فى دماغ كل 
انه امي نفو اقم لهذا اناف عام للا رو ارا 
الاديب المق إلا وجدت كل مايكتبه يحىء ف وزن خاص به حتى لاتخرج 
عنة مم3 » 4 بز رل اك فيه وتتقص إلا ظهر لك أنه مكدو 0 

والذهن العيقرى لايتخذ المعاتى موضوع بحث ونظر وتعقب 
ستخ ريم منها أو يتعاق عليها فهذا هل الذهن الذَى وحده وهو غاءة 


الغايات فيه د.حث وينظر ويتصفح وجمع م_ هنا وياخذ من 9 

ويعترض ويصحح ويأتيك بالمقالة حسب فيهاكل ثىء وما فيها إلا أشياؤه 

ذو وأكالة.. ' أما الذهى الغنة ردق قلسن لوق اماق إل هاده عدا فلا 

نكاد تلاسه <تى تتحول فيه وتنمو و رع 7 اط له ال وصورا 

فى مثل خطرات البرق ٠‏ ورعا حمر بالمءنى الواحد فى جماله ومعوه وةوة 

ا .قالات عدة لأواتك الاذكياء ففسخها سخا وجعلها ٠نه‏ كالشموع 
| 


الموقدة بإزاء اأشمس . فاذا ذهيت” توازن دين مثل ه_ذا المعنى ومثل هذه 


المقالات فى الروعة والجلال ورأيت عربدة المقالة وغرورها لم تستطع 


لت 79" ست 
إلا أن تقول لما : بأحخص أة اليزان ف إحدى كقنيه أل يكفيك الجبل قٌْ 


الكفة الاخرى . . . ؟ 
وكذهرف الأفراو هوا ارس الت ذا اد بم أنا و لدف انس كان 
دكتب الاة 9 ينقحها ثم مذما ثم يعيدها 9 برجع ذها؛ وهكذا خمس 
مرات إلى مان اد ورؤخر من موضع إلى مو ضع و>حتسيون هذا يما 
وتمذ يبا وما هو مما ف ق ولا أحسب الاو بويت أنفسهم تنبهوأ إلى سر 
ل" ريرق بو 161 برها كوا و ادر ليك ب اسن ذلك الكاتب المظيم 
فإذا قرأ كتاءة <وطا فكره وأبدع له منها من غير أن يعمل فى ذلك أو 
بتكاف له إلا مايتكلف من مز إليه أيجذع الشجرة لتساقط عليه ثمراً ناضجا 
حلوا جنا . فكلا فرأ ولد ذدنه فيثيت مايأتيه فلا تزال صورة تخرج من 
صورة حتى يجبوء المعنى فى النهابة وإنه لاغرب الغرائب لايكاد العقسل 
متدى إلى طريقته وسياق الفكر فيه إذ كان مق أت إلا مولا عن وجهه 

مات لامرة وأحدة 
لجهاز النوليد متى استمر واستحكم فى إنسان أصبح له بمقام ملك الوحى 
دق الى رهو عندنا دليل من أتوى الآدلة على صمة الدوة وعدوث الوحى 
وإمكانه إذ لاتتصرف به إلا توة غيية لاعمل الإنان فيها بل هى تدع 
إبداعها وتلق عليه إلقاء . وليس كل من تعرض لما أدرك منها ولاكل 
مق ادو لك ينها بخ 5 بلك لاطا فق الجهاز العصى الحم عهاز اللاسلكى 
الدقق المصنوع لتلق أبعد الأمواج الكهربائية وأقواها . وهذه القوة إن 
أرافف وان اخال لفوصف الما عو ان أرادت مد ادر عن الاشماء 
اعرست الدمعن نار الكبمةاتن الوه اردع يم . بإن كان 
الآمى أكبر ءن هذا كله وكارفب أمس تخبير المياة وصبٌ أزمان جديدة 


سد 1# لم 
للانسانية والوثوب هذه الدنيا درجة أودرجات ف الرق ‏ فهنا تتكون الوسملة 
أكبر من البصيرة» فليس لا من قرة الغيب إلا الوحى ؛ ويكون الغرض أ كبر 
من الشاعر والاديسب والكيم ؛ فلا مختار إلا النى ؛ 5 لاوح إليه إلا وهوق 
حدس لساعة الوحى وحدهاء وهى ساعة ليست من الزمن بل من الروح 
الصرت عن الزمن وما فيسه امتلق عن روح الخلد ؛ وقريب من ذلك خلوة 
النابغة بنفسه فى ساعة التوليد ؛ فسر النبوغ من سر الوحى » لاريب فى ذلك » 
اا م ا ووأيسرأممَه؛ ولكن' ف الآنبيا ياء وحدثم » وهنا كل الصعوية ... 

«أن نكو نأولا نكون ؛ هذه هى المسألة» 


اميه «0102-400 سما سمس 


١) 

نقد الشعر وفاسفته " 

الشاعرٌ فى رأينا هو ذاك الذى نرى الطبيعة كلها بعينين لما عشقٌ خاص 
وفهما عَرَل على حدة ٠‏ وقد حُلِمَتَا مه أتين بمجموءة النفس العصبية لرؤية 
الشحر الذى لانرى إلا مهماء بل الذى لاوجود له فى الطبيعة الحية لولا عينا 
الشماعر »م لاوجود له فى امال الجى لولا عينا العاشق 

فإذاكان الشاعر العظيم أععى كهومير وس وملتونوبشار والمءزى وأضر جم ؛ 
العف التضر العتحوى من ور الكل حافة فهو أرضر ناخو اطرة اللنيقة فى 

معنى » فأدّى بالنفس فى الوجود المظل أكثر ماكان يوديه بهذه النفس فى 
الوجود المضىء » و قر عرنف الممصرين فى معان وأر فى عليهم قَْ معان 
أخرى ؛ فيجتمع للشعر من هؤلاء وأولئك مد النفس الملْهَمَة ما بين أطراف 
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التور إلى أغوار القَادةَ . 

والشعر فى أسرار الأشياء لافى الآشياء ذاتها » ولذا تمتاز تربحة 
الشاعر بقدرتها على خلق الألوان النفسية التى تصبخ كل شىء وتلونه 
لاظهار حقائقه ودقائقه حتى يحرىّ مجراه فى النفس و>ورٌ حََارَه فيها ؛ 
فك شىه تَمَاوَرَهُ اناس من أشياء هذه الدنيا فهو إنما 'يعطيهم مادته فى 
عكنة الفاح مغة [ذا اش ال القافر' أعطاء هيده المنادة و مور 
المتكلمة » فأبانت عن نفسها فى شعره اليل خصائص ودقائق لم يكن براها 
انال نا لاست دوا : 

فبالشعر تتكلى الطبيعة فى النفس وتتكا 


١ /‏ 
أظرف أشكاطا وأجمل مَعَارضها ١‏ أى فى الميان الذى تصنعه هذه النفس الملهمة 


. و 
النفس للحقيقة وتأنى الحقيقة فى 


دين ا التور من كل ماحوها وتعكسه فى صناعةٍ تورانة كدوج باللوان 
فى المعانى والكلمات و الانغام ّ 
والانهات نان انامس يعن قن عن بو جلف و لكا الغقاقن نار كأةاان 
مار كثيرة من عواطفه؛ وكأنما , 'طوى على تفوس #ذتافة بجمع الانسانة 
من أطرافها » وبذلك خاق ليُفيضَ من هذه الحياة عل الدثياء كأنما هو نيع" 
قا عباتن يل 12[ جيسن نااك اومن ار 
مادام هذا الوجو لايزيد فى مدته » ثم ليرهفّ الإنسان بذلك أعصابه 
فتدرك شيئا مافوق المحسوس » ونكتنه طر فا من أطراف القيئّة الخاليدة الى 
تنسع بالنفس وخرجها من حدود الضرورات الضيقة التى تعيش فيها لتصلها 
بلذات المانى المرة الجيلة الكاملة ؛ وكأن الشعر ل يحئ فى أوزان إلا ليحمل 
فنها نفس قارئه إلى تلك اللذات عل اهيز ازات النغم توما شارت الف إل 
إذا أحسسته كأنما أخذ النفس لظة وردّها . 


01/0 اسم ءظ 

والشاعر الحقيق بهذا الاسم أى الذى يغاب على الشعر ويفتتح معائيه 
رتفي إلى أسيرارف عورا عن بغاية الصنعة فيه - تراه يضع نفسه فى مكان 
مايعانيه من الآشياء وما يتعاطى وصفه منهاكء ثم يفسكر بعقله على أنه عمل هذا 
الثىء مضاءاً إليه الإنسانية العالية » وبهذا #:طوى نفسه على الوجود فتخرج 
الاشاء فى خلقة ج.لة من معانها» و( لصبح هذه النفس 0 5 ى لكل 
معنى داخلها أو اتصل بها ؛ ومن ثم فلا ريب أرنف نفس الشاعر العظيم تتكاد 
نكوان عاض دخو امن الكو 

ولو سئلت أزمانٌ الدنيا كيف فهم أهلها معانى الحياة السامية وكيف 
رأوها فى آثار الألوهية عليها » لقَدّمَ كل جيل فى الجواب على ذلك معان الدين 
ومعالى الشعر 

ولاكت الك شعر| إذا جاءت يا هى فى العلل والمعرفة » فهى فى ذلك 
عل وفلسفة » وإنما الشعر فى تصوير خصائص امال الكامنة فى هذه الفسكرة 
على دقة ولطافة »م :تحول فى ذهن الشاعرالذى يلونبا بعمل نفسه فيها ويتناوها 
فق ناخة استرارها 

الافكارعننا 'تدانيه اللاذمان كلها ونتواظاً فنه قلت كل إتسات بوليانه: 
تند أن ان القاعر وال خضائضيا اده القئرة ركان الخال الفبمريى 
نحلة من النحل كر بالأشياء ليدع فيها المادة الحلوة لا.وق والشءورء والاش.اء 
باقية بعدم هى لم يخيرها الخيال» وجاء منها بما لاتحسية منها ؛ وهذه القوة 
وحدها هى الشاعرية 

فالشاعر العظيم لا يرسل الفكرة لإيجاد الم فى نفس قاربم) شب ١‏ 
و[عا هو يصنعها وذو الدكلام فها بعضه على بعض» ويتصرف بها ذلك 
التصرف ليوجد بها العم والكوقسا وع تو الاد لذ ب كوت لقران 


حم 1/1 به 

الافكار 55 علس ص 57 فى إرساها على وجه من التسديد لا يكون 
اتويت أن يقرها فى مكانها من النفس الإنسانية حائل” . وكير مانكون 
الآأفكار الآدبية العالية النى يِلْهَمهًا أفذاذ الشمراء والكتاب هى أفكانت 
عقل التاريخ الإنسانى » فلا فصل عنهم الفسكرة فى أسلوما البيانى اميل 
حتى نتخذ وضءها التارسخى ف الدنياء وتقوم على أساسها فى أعمال الماس» 
فتتحقق فى الوجود ويعمل ما ؛ وهذا طرّف” ما بين الآدب الءالى وبسن 
الاديان من المشامة . 

ومى لاطا الشعر وجي أنتكون موزونة فىشكاها كوزنه؛ 
فلا : تأ عل سردها ولا هرا | كاللكلام بلا عمل ولا صناعة » فانها إن 
لم بجعل ها الشاعر غال رايا من اليان يكون ا شبماً بالوزن»؛ وضع 
فبأ م #وسيقمة بحيث بجىء أأشعر ما وله وزنان فى شكله وروحه ‏ فتك 
حقائق مكسورة تلوح فى الذوقكالنظم الذى دخلته العلل خاء عختلا” قد زاغ 
أو يك 

والخيال هو الوزن الشعرى لاحقيقة المرسلة » وحمل الشاعر [تما ه 
لقأ الون ان علي انق لقنت 6 ووو عرذا راف التاادة جرينة إنيوا دق 
ويرفم الإنسانية درجة سماوية ؛ وكل بدائم العلياء والترءين هى منه م ذا 
المحنى ؛ فهو فى أصله ذكاء العل » ثم يسمو فيكون هو بصيرة الفلسفة؛ نم يزيد 
سو 5 ذكون روح الشعر ؛ وإذا قلبمت هذا النسق فاحدرت به ناز لا م 
صعدت به ؛ حصل معك أن الخيال روب الشمرء ثم بنحط شيا فيكون بصيرة 
الفلسفة » ثم يزيد انحطاعاً فييكون ذكاء العل ؛ 8 عدن الآارل إن 
ارتقت الدنياء وهو الأول إرف انحطت الدئا ؛ وكأ اا إنسانية الإنسان 


8 
ذا هنة:: 


ح 1 اه 
قر كي 2 

إذا قررنا للشمعرهذا المعنى وعرفنا أنه فز النفس الكميرة الحسّاسة الملهمة 
حين تلناول الوجوة من فوق وجوده فى لططاف روحاق ظاهر ف المعنى واللغة 
والاداء ‏ وجب أن تعتبر نقد الشعر باعتيار مما قررناه؛ و أن نق.مه عل هذه 
الأول ؛ فإن النقد الاق فى أيامنا هذه - وخاصة نقد الشعر ‏ أصبح 
أكثر وما لاقيمة له وساء التصرف به؛ ووقع اللط” فيه وتناوله أ كثرأهله 
بعلم ناقص » وطبع ضعيف» وذوق فاسد. وطمع فيدمن لاحصل مذع.اً كديا : 
ولا بنّجه لرأى جيد ؛ حتى جاء كلامهم وإِنَّ فى اللذو والتخليط ما هو خير 
منتواخي غلا »ا الكدهن على 3 بوقاذة مكقر و ناقدر قا طلها ولدرأء 
والكناكع من نقن ١‏ تلكا ف اديه ون مخضرف فارقة وول اند دق الفكفر ل 
والتعسف ينزيدون با للنفخ والصولة وإبهام الناس أن السكاتب لايرى 
أحدا إلا هو تحت قدرته ... على أن جهد عمله إذا فتشته واعتبرت عليه 
ما طلط فيه 0 5-7 حيث بر يد النقد أن تحقى» و عاذ شر اغأ من الورق 
حيث بقتضيه البح أن لذ شَُ ءا من أأعرفة . 

وقد قلنا فى كتابنا ( تحت راية القرآن) : إن أستاذ الأداب بحب أن 
يجمع إلى الاحاطة بتار ها وتةضى موادها ذوقا ذنيا مهذبامصةولاء وليس 
يمكن أن يأنى لدهذا الذوق إلا من إبداع فى صناعى الشعر و الثثر ؛ ثم بجمع 
إلى هذين ( أى الإحاطة والذوق ) تلك الموهية الغرببة التى تاف ببن العل 
والفكر والخيلة فتبدع من الأؤرخ الفليسوف الشاعر العام. شخصا من هو لاء 
جميعا هو الذى تسميه الناقد الأدى . 


هذه هى صفات الناقد فى رأينا ؛ فانظر أن تجده بين هؤلاء الاساتذة 


7/8 سم 
الختصرين ٠٠‏ فى أدمم » المطولين ... فى ألقاهم » وإنهم ليتعاطون النقد وليس 
م وسائله إلا ما كان ضعفة وقلة وإدباراً » وتد فاته مالا تحمله أقدارهم 
ولا تبلغه ةو هم» وحهلوا أن الناقد الآدبى [ما اق وردأناا لا ذل فيدر 
الوب الفامة إلا باظهار الماسن الي تقاباها فى أسمى ماانتهى إايه الفن من 
آثار تار ضخه» ف كون القد تمذ 5 و اها لفون الادب كلها؛ وهو م ذه 
الطريقة يحلوها على الناس ويبدع فها ويزيد فى مادتها ويسهاها على القراء 
وحصاها لح نحصلا لا يماذونه بأنفسهم ٠‏ ويعطيهم مكل ضعيف اهو قوى ؛ 
ومن كل قوى ماهو أقوى 
ورأاث فى نقد ااشعر لايزيدون عل أن بعلقوا على كلام الشاءر» فيجىء 
عملهم فى الملة كأنه تصنيف” مر هذا الش.ر وشرم” له وتصممم على؛ءض 
معانيه ؛ وهذا برحم الشاعر وإنه دو اللتصرف ف ناقده يديره كيف شاء ؛ 
ويجىء هذا الناقد زائراً متطفلا 2 فأ كتاته و إنبا ادرف من ريه ألنةود 
ناقده» و يصبهم وضع الكلام على العكس » فالشاعر المنقود لم بتكم ولكنه 
أان قدور الناقد و جهله؛ فهو الناقد وإن سّكت» وذاك هو المنقود و / تكلم ْ 
وهنذا الاق عا أخان الفافر بوشيره كتناق الاكهن 2 صا 
المطول والشرح على متنه الموجزء إنما هو كاتب يحد من ذلك مادة إنشائية 
نيتصرف ا ليككتب ؛ ولا براد من اانقد أن يكون الشاعر وشعره مادة إنشاء؛ 
اسان عدا اده حقائق معينة لابد منها ؛ فنقد الشعر هو فى الحقيقسة عل 
حساب الششيعر» وةوأعده الاربع الى تقابل امع والطرح والضرب والقسمة:هى 
الاطلاع والذوق والخيال والقركة المأهمة . 


هه اماه فى 5 1 5 و ش 
كم صرب آخر من تعلق الضدفاء» اول الشاعر اعتياره رجلا له 


ل 5 
موضعه من النأس وميزله من الحراة» ثم لابعدر ذلك(*؟ وهو تزوير البؤرخ 
عله دا وتزور للناقد 1 مؤرا ؛ على أن هذا لابد مئه فى النقد الصحيح 
واسكنه لايقوم بنفسه ولا تنفد به بصيرةٌ النقسد » إذ الشاعر لم يكن شاعراً 
ابيع نون اللآنن وس أن الاانواء وعد نيف لازا وك نو ف كن 
كو ذوعه و اعت اد الحياة وصلة نفسه مها وقدرة هذه النفس على أن تنفذ إلى 
خفائق الطبيعة فى كانتا عام وفى إنسانها خاصة ؛ ثم بقدرة مثل هذه فى 
النفاذ إلى أسرار اللغة الشعربة التّى هى الوجود المعنوى لكل ذلك: و للفو 
ما على طيقات معانيه حى لاتقصر عن الغاية ولا تقع دون االقصد . فإرتبف 
الشعر إن هو إلا ظهور كَظمة النفس الشاعرة عظهرها اللغوى؛ وائن كان 
ف نقد الشعر تاريخ لايتم التقد إلابه »فهو تاريخ الشعر فى نفس قائله »ثم 
تاريخ هذه الننفس فى معان الشبعر من عصرها » ثم أدب هنذا الشاعر من 
الوجود الأدبى للغة التى نظلم با ؛ وذلك لايد أن يقع فيه تاريخ الشاعر نفسه 
لاون ١‏ انق واه عاقيا تعدا تلن نا لاعفا افا اله 
بالنقد ٠٠‏ 

ا وض 
نار ١‏ قاذ ودف ار اءوهو أنهلاشغى أن رظن انق الفاغ روالكلام 
عنه لاشاعر كبير يكون ذا طبيعة ف ىالنقد» أوكاتبعظم يكو نذاطييعة فى الشيعر ؛ 
أى كتين لاوج االتدروء ا لئ هد الختسريو مره فأ الكلام فيهمن العل والذوق 
والا<ساس والالهام جميعا ؛ فيد.ين الناقدو جوة النقص الف ؛ ويعرفبم تقصت 
دى لم نذكر فى هذه اللقالة أمثلة ولم نعين أسماء حت لاعتد الكلام فتخرج المقالة 


إلى أن ون كتابا 1 واسكنك إذا قرأأت الشعروما 2-1 قَْ هده )» والمخاضرات الى 
تلو عن الشعر 5 ؤمد وجدت الامثلة والاسماء ٠.‏ 


978 
وماذاكان ينبغى لها وهاوجه تمامها ,ثم يعرف من الكالالفومئل ذلك و بحس 
فل الكالقن بالتان الى أحترا الماع عين الازع شير هرا كروما كارو 
تتاله وقد من : الف كن يعيتل لفن الضون المذوبة [ق أفدهه ماتيا : 
فإن المعاتى الممكتوة هى شعر اأشاعر» وللكن تلك المعالى الحسوسة هى شعر 
الشبعر » وإنما يوقف عليها بالتوث والاسترسال إلى ماوراء الشعر من بواءثه» 
وما تموجت به روي الشاعر عند عملهءوما عرّضبث لهسا به طبائم” المعاتى ؛ 
وهذا كله لابه الناقد إنلم ان شاعرا فى قوة من يِنقدُه أو أقوى منه 
طبيعة شعر 
والنقد إنما هو | طاء اكلام سانا بتكام . ه عن نفسه كلام متهم فى 


عكة لبقم رجه 0 نع شم4 0 يدرر خقينة أ سط مععى 3 2 


1 أو ككتزهانا ار لك انهه أو ناي ااا انا ؛ وباجملة فهو نمض 
السيئة والحسنة؛ ووقوع أدلة العلم والفن والذوقمواقمها؛ و تك الكلام بذات 
لفنيية: ها تسكر هقد يها اسيك والقذا غر .و الناقة: لتقن يما فق القارءة 
فوجب من ثم أن يكون الناقد قوة مكشف قوة مذلا أو وكا ليْصحم 7 
افك أذ ره 000 يزيد عليه فضل بان ومر 0 فكر ' ومذا يصبح 
القارئ كالساتح الذى معه الدليلٌ وأمامه المنظر » أى معه التاريح الناطق 
وبإزانه التارييخ الصامت . وإذا كان الشاعر وشعره إنما هما الافسٌ الممتازة 
وحوادثها وإطاءها ومعانى الحماة ها ؛ قليس بَِّجِهُ أن يكون الناقد ناما إلابنفس 
من نوعها فى دتة الحس ولطف النظر والاستشفاف وةوة التأثر معان الحياة 
وسمو الإلهام والعيقرية ؛ وبذلك يحىء النقد الصحيم بباناً خالصا منخولة كأنه 
ثم 3 نفس [أنفس مايأ 

وليس الانف هو الذى ينقد الوردة العطرة الفاحة» و[كا تنة_دها 


د ااا رحد 

الحاسة التى فى الانف »؛ وناقد التشعر إب ل يكن شاعراً فهو أتف صميح 
التركيب» ولكن بالجاد و العظم دون تلك الحامة التى هى روح العصب المنيث 
فى هذا التركيب والماتصل بما وراءهمن أعصاب الدماغ » فهذا الآنف... 
سطع أن يناول الوردة ولدكن 5 غل.ظ 2 الآفة ما يتناول حجرأ 
اعديدا أو عقيا آم كان الوردة ضده شر يرون الاشاء تان بزالاث 
و يختص بالنعومة و سطع الرونق وبزهو باللوت ؛ وذهب يتكلم فى هذا 
كله »؛وهذا كه فى الوردة ولكنه ليس الوردة 

وم كان البحث هو البحث فى السماء وأفلاكها وأجرامها فلا يستقل 
نه إلا ااناظر اأر 3 أى الذى معه عه ار 0" عليه عا ؛ إن نقص 
و نذلك فقن اتغانه تاوزن مانيو إن ام كدو كاله مكون وناره؟ 
ولو أمكن أن ينفصل الشاعر من شعره فيقطع مابينه وبين امداق من نسب 
نفسه» ويرتعد عن الشعر أيرآه جديداً عليه وعيزه من كل جهاته ‏ لكان هو 
الناقد ؛ فتاقد الك عر هو الشاعر نفسه ولكن فى وضع أتم وأوفى؛ وحالة 
أبن وأبصرء أى كأنه الشماءر نفسه محا تامًا دغير ضدف ولا نقص . 

ومن أجل ذلك ترى من آبة النقد البديع المحكم إذا قرأته ماضخيل إليك 
أن الشعر يعرض نفسه عليك عرضا وحصل لك أمره ويسسين حالته في 
ذهنشاعره؛ وكيف توا فى وائتاف» وكيف انتزعهالشاعرمن الحاة » وماوقم 
فيه من “در الإلمام ؛ وماأصابه من تأثير الإنسان ومااتفق له من حظ الطبيعة 
والآشياء ؛ وباجملة ,ورد النقَدٌ عليك ما ترى معه كأن حركة الدم والاعصاب 
قد عادت مرة أخرى إلى الشعر 

6 اكرة 


ليذلا 
- 


ألا وإن شعرنا العربى اليل قد أصبح اليوم فى أشد الحاجة إلى من يهل 


1-76 2 
القارئ كيف لوقه و 64 و نخاص لسر التأثير فيه ؛ ور 0 رجأ 
مر ّ فى أخامه وألانه؛و بأ به من نفس شاعره ومن نفسه جميعا ؛ فهو 
العييز فى ه_ذا كله على تسديد وصواب هى الى يعطبا التاقد لقرائه ؛ 
والشعر فكر وقراءت» فكر آخر» فإن قصر هذا عن أن يبل ذاك ليتصل 
به ويتغلغل فيه ؛ فلا بد للفسكر بن من صلة فكرية هى كتابة الناقد الذى هو من 
ناحية كال للطبيعة الناقصة , ومن ناحية أخرى شر للطبيعة الكاملة » ومن 
ناحية ثالثة هو بذوقه وذنه قانون الانتظام الدقيق الذى بين به ما استقام ى 
الكلام وما اعوج . 
وطريقتذا تحن فى نقد الشعر تقوم على ركنين : البحث فى هوهية الشاءر 
وهذا يتناوّل نفسه وإ[هْامّه و<وادثه ؛ والبحث فى فنه الميانى» وهو يتنارل 
الفا حوس كك رط ره وملة ول فيه ما : 
فأما الكلام فى فن الشعر» فالمراد بالشعر ‏ أى نما 


ا( 
رأينا التأثير فى النفس لا غير » والفن كآه إنما هو هذا التأثير ٠‏ والاءشال 


الكلام. - هو قَْ 


على رجة النفس له واهتزازها بألفاظ الشعر ووزنه وإدارة معائءه وطريقة 
تأدخ انال التق الاك ياذة لفون تمن 2 زلف اللا ال ا سوا 
فى نسجه لابقع فيه تفاوتٌ ولا اختلال» ولا مَل عليه تعسف ولااستكراء ؛ 
فيأتى الشعر من دقنه وتركيبه المى ونسقه الطبيعى كأا شرع به على القاب 
الإنسانى ليفتح لمعانيسه إلى الروح ؛ وااشعر العربى إذا تمت له فى صناعته 
وسائل التأثير وأحكم من كل جهاته؛ كان أسمى شعر إنسانى ؛ قتراه يطرد 
بألفاظه اجميلة السائغة وكأنه لا حمل فبا معانىء بل حمل حركات عصبة 
ليس بينها وبين أن تفساب فى الدم حائل ؛ فا يكون إلا أن يَعْمَرَكَ بالطرب 


ومبزك دن أعياق النفس وبورد عاك من 4:4 الروح مأ أن تدير نه قَْ 


عد 5 ات 

نفسك وأفصحت عنه شعورك رأيته فى حقيقته وجها مر نسيان الحياة 
الارضة والانتقال إلى حماة ا ف الو والاغتياج والالم والشجو 
حياها الدم الثائر وحده غير مشارّك فيها إلا من القاب 

والذين يجحهلون ذلك من أم الشعر العرى فى مزاجه الخاص فلا يعتبرونه 
حيا ذا طاع وخا نض ليه ف سر اانا بو الول ص حكها وتلقيها با 
يوافقها ما لابد من أشباه ذلك لامرأة جميلة ‏ تراه ملو ن بقوانين صناعته 
البيائية وبئزلون ألفاظه دورت متازلها ويرسلون معانيه على غير طريقتها 
الشعرية ويبتلونه بفضول كثيرة هى كالآنات واللاماض» فيأتو ن بنظلم تقرؤه 
إذا قرأته وأنت تتاوى كأنما يقرع على قليك بقيضة بد أو يدق عليه يحجر... 
وقد فشا هذا الموع من الشبعر فى هذه الايام وأص. مظوراً لما فيد من 
ذوق الأادب وما التاث من أمى الأغة وما اعوج من طرق الفلسفة وما عمت به 
الاؤىيين النقلية الاوو قار كت ا هارا رك لهند تين ذا العام افر اه 
لخ وجهها ووضعت لها جادة وجه ميت ... والناظم خة للا لا بر ف 
الشعر على حدوده النفسية ولا حكمه فيهاء بل تدمرفه الالفاظ كيف اتفقت 
لهدعلى وجوهها الملتوية؛ وتسوسه المعانى سياسة عبياء فقدت باصرتها معاء 
ويحسبون كلامهم مر._ الور العقلى ولكنه النور فى قطعه ثمانين ألف 
ميل فى الثانية ؛ فلا يكاد يقال فى هذا العام حتى رج منه وينسى ويلحق 
باللانماية . 

وهذا الضرب من الصناعة الفاسدة هو بعينه ذلك الاوع الصناعى الذى 
أفسد الشعر منذ الفرن الخامس : غير أن القدم كان فساداً فى الآلفاظ يحعلها 
كلها أو أ كيرها محالاً من الصئعة » والحديت جاء فسادا فى المعاتى يحملها كلها 
أو أ كثرها الا من اليبان . 


كعم لد 

ديزم أصحاب هذا الشعر أنهم فلاسفة » ولكنهم كذلك فى سرقة اافلاسفة 
لاغير ... ولو علءوا لعلدوا أن ألفاظ الشعر هى ألفاظ من الكلام يضم الشدر 
فيها الكلامَ والموسيق معاء فتخرج بذلك من طبيعة اللغةالعامة القائمةعلى تأدية 
المعنى بالدلالة وحدها إل طبيعة لغة خاصة أرق منها تودى الممنى بالدلالة والنغم 
والذوق؛ فكل كلمة فى ااشعر تَدَلَبُ لمءناها من تركيبه » ثم لموضعها من نسقه ثم 
لجرّسها فى ألحانه ؛ وذلك كله هو الذى عل للكلمة لونها المعذوى فى جملة 
التصوير بالشعر ؛ وما بمر الشاعر العظبر بلفظة من اللغة إلا وهى كأنما تكلمه 
تقول: دعنى أوخذفى . 

وكا أنه لابد للأزهار من جر الاشءة » كذلك لايد المعاقى الشعرية من 
جو اللغة البيانية » فالبيان إنما هو أشعة معاز القصيدة ؛ وقد بحس.ون أن 
الصناعة البيانة صناعة متكافة لا شأن لما فى جال ص ودقة التعمير : 
ونا افع أنمن الناث اليك أقيان محكانة صما ول من أنالي الاذة 
العالية منزلة كنزلة الظرف والدال والخلاعة فى المية اجميلة . 

إن هذه الفنون ليست مل حال الخلقة والتركيب فى أل رأة؛ولكما 
متى ظهرت فى المال الفائن 53 بدو افج ريو دل :1د ا ضر 1 ير 
خيل أحانا . 

: -ا صناعة هى روح الحسن فى الحباة » وصناعة مثلها هى روح امس 
أعانا ف لضفه 7" يروما التزا كني الننانة ف مواضنها من العودي: الى 
إلا كالملاعح والتقاسيم فى مواضعها من المال الى ؛ وكثيراً ما مل إلى حين 
أتأمل بلاغة اللفظ الرشيق إلى جانب لفظ جميل فى شعر حك السبك» أنهذه 

دى لزنا كلام طويل فى فلسفة الاساوب البياتى سنذ كره إن شاء الله فى كتابنا 
الجديد ( أسرار الاعجاز ) 

[قات : واقرأ حدينا عن (أسر ار الإجاز) فى كتاب (حياة الرافعى) ص 586 | 


ؤم -- 
الكلمةمق هذه الكلبة يوغل مانن توي من. . نعث اف ادنيل 
وعطف أدومة عل طفولة » وحنين عاطفة لعاطفة » إلى أشباه ونظائر من هذا 
النسق الرقق الحساس ؛ فإذا قرأت فى شعر أكدابنا أولئك رأيت من افظ 
كالشرطى أخذ بتلابيب لفظ كانجرم ... إلى كليتين هما معأ كالضارب 
والمضروب ... إلى همج ورعاع وهريح ومرج وهيج وفتنة ؛ أما القافة فكثيراً 
ما تكون فى شعرثم لفظأً ملا كأ ... ليس أمامه إلا رأس القارئ 

وكا مملون اختيار اللفظ والقافية يتسهاون فى اختيار الوزن الملام 
لوسيقية الموضوع فإن من الأوزان ما يستمر ففغرض عن امءانى و لا يستمر 
فى غيره ؛ كا أن من الوافىما يطرد ف موضوع ولا يطرد فى سواه؛ وإبما الوزن 
هن الكلام كزيادة اللحن على الصوت : براد منه إضافة صناعة من طرب النفس 
إل :ضداعة من :ظرت الفكرة فالذنق بيلوت كل ذلك: لأ بدر كن شنا من 
فلسفة الشعر ولا يعلمون أنهم إنما يفسدون أقوى الطبيعتين فى صناعته ؛ إذ 
المحنى قد يأتى نثراً فلا ينقصه ذلك عن الشمعر من حيث هو معنى» بل ريما زاده 
ناتك راسد واو ياتا قدو لامعلاو الفروك ير لايل 
ولكنه فى الشءر بأق غناء » وهذا مالا يستطيعه النثر حال من الاحوال . 

فإذا لم يستطم الشاعر أن يأقى فى نظده بالروى الموتّق والأّسج المخلام 
والخك النقوى والغاف الحيدة الى خافن إلى النشين. خلوطن. عابيمة إلى 
طبيعة تمازجها» ورأيته يأنى بالشعر الجافى الخليظ والأالفاظ المت وخمة الرديئة 
والقافة القَلمَة النافرة واليجازات المتفاوتة المضطرية والاستعارات البعيدة 
الممسوخة ‏ فاعلم أنه رجل قد باعده الله من الشعر وابتلاه مع ذلك بزيخ 
الطبيعة وسر ف التقليد» فا يجىء الشعر على لسانه فى بيت إلا بعد أن بحىءالاغو 
على فاتك ى بها اه تنك اود[ فى أو اذ 


ةم لد 

ذلك قولنا فى فن الشاعر ؛ أما الكلام فى موهبته التى ,ا صار شاعراً 
وعلل مقدارها يكون مقداره واتصال أسرابه أو انقطاعها من الشعر » فذلك 
باب لا يمكن بسط الممنى فيه ولا تحصيل دقائقه إلا إذا صورت روح 
الشاغر فى تركيبها الدقيق المعجر ووزنت فى ميزائها الإلهى وعرف نقصها إن 
تقضيت وقابها إن عت رامد ن اتتسع مواقعها فق أعير اذ الااتتداع" وا فعلها 
من مناذل الالحام ؛ وهذا ما لا سبيل إليه إلا بالترمم النفسى » فإن الارواح 
القوية يلمح بعضها بعضاً؛ وقد تنكون نحة الروح الشاعرة لروح مثلها فى 
قا ووذما وإدراك ما تنطوى علءه م رَى هن وضع الور بإزاء النورء 
فإن هذا الوضع هو نفسّه وزن” لكليهما فى ميزان البصر دون أن يكون ثم 
موازنة إلا فى التألق والشماع ؛ فهما فى هذه الحالة نوران يضيئان ولكاهما 
أيضا كلتان يتان عا فهها من الآ كثر والاقل:: 

لهذا قلنا إن الشاعر لا يتسع لنقده ولا حيط به إلا من كانت له رو 3 
شعرية تكافتهُ فى وزنما أو ترب على مقداره ؛ فإن هناك وى روحية لإدراك 
الجال وخلقه فى الآشياء خلقا هو روب الشعر وروي فنه » وقوّى أخرى 
أضَلة التواطف بالفكر ضلة اهن مر الغتمر وم قنه + :وقوى غير هذه وتلل 
لتحدويل مأ اج النفس الشماعرة و يل الممالغة الى هى قوة الشعر وقوة فنه ؛ 
باعي هذه القوىكلها > أ روح الشاعر من غير الشاعر ؛ أما ما تمتاز به 
هذه الروتح من روح شاعرة مثلها فهو ما يكون من تفاوت المقادير التى يميا 
الله وده »2 ف خشخص شاعراً بالزيادة وآخر بالنقص» و ب أساما التى تكون 
عنما فيوسع لواحد ويض.ق على الآخر ؛ وإذا مت تلك 1 والبضد ةك 
0 منها لاشاعر جهاز عصى غالص هو جهاز التوليد لا 7 هف إل بيد 


فه (صورة غير صورته . 


حك لات 
وقد استوفينا الكلام على ذلك فى مقالنا « سر النبوغ فى الآدب» ٠‏ وهو لاغيره 
مر العيقرية . 
فأمثل الطرق فى نقد هوهية الثماعر إدرا كها بالروح الشعرية القوية من 
ناحية إحساسها والنفاذ إلى بصير تا وا كتناه مقادير الإلهام فيهاء وتأمل آثارها 
فى اجمال» وتدير طبيعتها الموسيقية فى المس والفهم والتعبير » وبين قدرتها 
على الفرح والحزن بأشجى وأرق ماتهتاج فى النفس الحساسة ؛ ومعرفة قوة 
التحويل فى عواطفها للمعانى الإنسانية والطبيعية تحويلا يمل القوة أقوى مما 
تبلغ ؛ والحقيقة أكبر مما تظهر » وتأنى بكل ثىء ومعه ثىء ؛ وليس ينتهى الناقد 
إلى ذلك إلا بالبحث فى الأغراض أى «المواضيع» التى نظ فيا الشماعر وما 
يصله مأ فن أكوزو عيقةا اجو ال زمنه وكيف تناوها من ناحمته ومن ناحءتها 
وماذا أبدع » ثم فى أى لمنازل يع شعره من شعر غيره فى تاريخ لغته وآداهاء 
ثم نظرته الفلسفية إلى الحياة ومسائلها واتساعه لآافراحه-ا وأ لامها وقوة 
اط اجه الروحية فى هذا البحر الإنسانى الرجاف المتضرب الذى ياغ فى :فوس 
بعض الشعراء أن يكو نكالأقيانوس وفى بعضها أن يكون كالمستنقع ... ثم دقة 
فهمه عن وحى الطبيءة والاشراف على جاية معناها بالهمسة واللاسة » وتسقط 
إلهام الغيب منها بالاعاءة واللحظة ؛ وهذ! كله لايستوسق لاناقد العظم إلا إذا 
كان معر و<ه الشعر يةالتى اختص مما #يطا بآ ثارالشعراء فىلغته» بصيرا عأخذها: 
كا لأسياب الم وآزنة بينهاء متصرفا مع ذلك بأداة قوية من صناعة اللغة والبيان 
وفنون الادب . 
وإذا كان من نقد الشعر ل فهو عل تشرع الآفكارء وإذا كان منه فن 
فهو ذن درس العاطفة » وإذا كان منه صاعة فهى صناعة إظهار امال البيانى 
فى اللغة ... 


فبلسو ف 5و فارسفة 5 

أتأمل الآن هذا القلم ففيدى - وأنا أفسكر فما سأ كتبه للزهراء - فأرى 
رنصاب القلم أضلاعا مرا فى لون المرجان » تنسرح قليلا » ثم تستدير » ثم 
ادن زب منها قادمة” سوداء كأنها قصبة ريشة من جناح » وقد خيل 
إلى أن هذا اللون الآحر المزهو يقول لللأسود : إنما أنت غلطة الذى صنعنى؛ 
نكيف ألم فى هذا الإلهام فوسمى بهذا الميسم ف حا ارو ركيت 
ثم اعترضته الخفلة فيك فأخطأ » وأدركه العجز فم مير » ودخل على رأبه 
الوهن فإذا هو يصلك ل كالسيئة بعد الحسئة » وينزلك مى منزلة القببم من 
الجال ! فأين كانت ص رأيه الى بلغ بها فى أ<سن ماوقق إليه <ين باغ فيك 
أسوأ مايمكن أن يصنع ؟ فيةول الاسود ؛ إنما فيك أنت غاطة الصانع وبك 
أخطأ جهة الفن ؛ ذل وان منك ما كان وزوق ف :ولا عدر للكافل مافدر لى» 
وجّت غليظا غير مقدودء وكنت إلى العرض ولم تكن إلى الطول» وكنت 
أمرولم تكن أسود ؛ وما أراك إلا فاسد الحس » متغير الذوق :وما أراك 
صنعك هذا الرجل إلا فى ساعة م اريك رض القفية وزو :13 زومت إنن 
رآيه وعمله » لجمعت بن عمله وغلطه 

ذلك منطق الاونين فما أدركت مهما » وكلاهما عطئ فى جهة ماهو 
قل أو نتحال: ينه انو الحقيقة عق ورا ينا: :91" الك ليت قن 
أحدهها لجرة أو سواد » بل هى فى اثذهما جميعاً لائتلافهما جيعاء فلا تنقسم 


)1( بجلة الزرهراء سئة .6و١‏ 


ع .جه 
عليهما قسمة ما ؛ لانها آثية منهما بالمقابلة بين اثنيهماء وما لايخرج أبدا إلا 
من اثنين فهو أبدا واحد لانصف له : كالطفل من أنويه:لن تعرف شطره 
من أمه لانك لن تعرف شطره من أيه 

أفى الأرض كلها من يستطيع أن يقشم طفلا واحدا فيجعله طفلين تعتدل 
هما الحياة وتمدهما بروحين من روح واحمدة ؟ إنك ان تجد هذا الخالق 
الآرض ... إلا فى طائفتين : الآولى قوم من ذاهى العقول يخاقون كل 
ثىء لانهم لاذلةون شيئًا ؛ والثانية قوم من جبارة العقول ٠٠٠‏ عندنا تعرف 
فم من الخاط ودف الرأى مابر يدون أن يعلوا به عل الناسء إذ كان الناس 
لايحاوزون الحقائق ؛ فظن هؤلاء أنهم إن جاوزوها ودرا عليها خرجوا إلى 
طبقّة فوق العقل الإنساى . ولاجئنون طرفانت : أحدهما ألا يعقل 
اجون عن الناس + والآخر ألا عل | ناس عن العافل ؛ ذذلك ذلك 
وهذا هذا 5-9 لواش كل هنهم > مره تو كن اناق امار 8 
محجوية إطية » فكل منهما يزيد فى الاق ما يشاء » وكل منهما فوق الطبيعة 
لانه من ذوى الآمرار المجهولة البّى لانستبين عندنا من خفاتها » ثم لاض 
عذدمم من أسة.انتها . . 

يضحكبى من جمابرة العقول هو لاء أنهم رون الدين مرة عادة» وتارة 
اختراعا ».ونا خرافة ' وطورأ استعبادا ؛وكل ذلك لهم رأى » وكل ذلك 
وا قدا الج دورق زه الو انلها عار اعون الفباعى التو 
ال متصوف إلى مصر » وجلسوا إليه وسمدوه؛ خرجوا يتكلمون كأنماكانوا فى 
معبد وكأتما تغزات عليهم حقيقته الالهية » وكأنما اتضعت هذه الدنيا عن 
المكان الذى جلس فيه الرجل » فلا يعرذونه من الأارض» ولا من هذا 
العالم ؛ بل كانوا فى غشية قدفروا لها وسكنوا إليها » وما أراهم صرفوا 


(19 ج ؟ وحختى القلى) 


ع 
غنعة وهم ولاضرز فك عة ول عنهم ؛ ولسكنتاغور شاعر فياسوف ؛ وثم يعرفون 
أنفسهم من لصوص كدبه وأرائه؛ ويقعون منه موقع السفسطة الفارغة من 
البرهان القّاثم » وإذا قيسوا إليه كانوا كالذياب: زعم عم أنفسها نسور المزايل» 
ولكانا لانكا وق انمق اللوقما قانها تموو او 
مد ضرمم تاغورء لا بأنه لمسهم ؛ بل بأنهم لمس.وه ٠٠١‏ وفضحهم فضيحة 
اللؤاؤة للرجاج المدّعى أنه اؤاؤ» وأظهر لنا تملهم العقلى كهذه اللأصباغ فى 
وجه الشوهاء : تذهب تتصنع ولا تدرى أنه إن كان فى أذهانها وأصباغها 
رو النقاش فى وجهها هى معنى الخائط ! 
لقد قرأت كل ما كتبرا, عن تاغور ألقس فيه هذه المقيقة لأرى كيف 
يكون جبابرة العقول حين تنكشف عنهم المعاذير وتتزاح العلل و:نبتك 
الأستارء فإذا ثم فى كل ما كنيوه لا حسون إلا هذه المقيتة » ولا يصفون 
إلا هذا الحجس» فل مخرم عندنا إلا هذا الوصف ؛ لاجرم فكل ما أثنوا 
به على .الشاعر الفيل.وف قرأناه ذمنا هم ؛ وعرفتاه قدّحا فيهم » وأخذناه تهمة 
عليهم » وكل ما أعظموا من أمره صر من أمرثم » ولقد جعلوه إنسانًا كأنما 
تنتهى قة هذه الدنا عند قدمه» وتدأ قدمه من قةالدناء فاعرفا من ذلك 
قياسأ لسمو تاغور وارتفاع نفسه ؛ بل قياسا لاغخطاط أنفسهم وهوان أمرهم 
وقلة خطرثم ؛ ذإن الرجل المةإد امخدوع لايزال يطول فى تقليده ؛ ولايوال 
دوعر فى الرأى الذى برأه ويعةسف طرق العلم أعتسافا ؛ حتى برميه الله 
بأصل من هذه الأأصول الإنسانية التى يقلدها ؛ فإذا هو م قداع من 
طول او تون دوع او سدق ردق لفساو لافطا إل ارهن يد أن 
كان على الجيل ؛ ويسا فى نفسه ؛ وذعن رأيه ؛ وينقاد من حمدث أن 


ومن حيدث لا 5 ٠‏ وإصبح وقد غرته تلك النفس أشية بالال ما برميه 


2 
ويؤء به؛ فهو مسخ فى تمثيله الصورة » وهو كذب عليها بما يطول ويقصرء 
وهو على كل أحو اله إمام عنيف مظلٍ لحقيقة شر يفة نيرة 

وأنت أفلا ترى: هذا دن عضارة العقول كتلك الفنية فى أخلاق العامة 
3لا فاعون أن الآ ان كوو ها 'ولاعم لم إلامايربط فى صدورم 
من فلا نو فلان ؛ م يعلمون بلا 00 ٠‏ وحملون بلا عميز م لاتكون نهمة 
أنفسهم مع الرجل العالم ‏ إذا اجتمعوا به إلا فى التسلم له» واتقاءحقائقه 
والنزول عن آرائهم إلى رأيه ؛ والخروج من أنفسهم إلى نفسه ! 

لفد قلنامن قبل إن جمابرة العقول هؤ لاء الذدن يأنون إلا أن يكو نواعلماءنا 
احا افر در عقر باتو قاور | 8 قات ورم نهدا اداقا وت قافا تاها 
اكوم جور ا نا عل تحارمه وي ركبونا معاصيه ‏ إن ثم فى أنفسهم إلا عامة 
وجهلة وحمق إذا وذنو | بعلماء الآمروقيسوا إلى حكاء الدنيا » ومايكتبون الآ»ة 
فى تصيحتها وتعللمها إلاماتدول من كلدات وجل فى الصدف والكتب إلىأن 
يصيروا فى الواقع فساقاً ولخرة وملحدين وساخرين ومفسدين ؛ فالمصيبة فيهم 
من ناحية العل ااناتص فى وزن المصيبة بهم 'من ناحية الاق الفاسد » وهاتان 
بدا وووق للضي كرض اق عدر ميا عل الا افوعيا نا كارن 
وتجديدها فما بزعمون .. 

م أنخدع قط فىهؤلاء ى فلاسفة أو دكائرة أو جيابرة » ولست أضعأمرم 
إلا على <قه » فإنى اعرف أن الهرمن قبيلة الأسدء ولكن أسديته على الفأرية 
وحدها ... ولعلياعافةالجهل خير للأمة منعواقب علهم وغخبطهم وحماقاتمم : 
فإنهم قوم مقلدون ٠»‏ ولم طباع معتدلة زائغة » وعقول لاءساك لا من 
دن أو ضير ؛ فا بجندون إلا إلى بدعة سيئة » أو آفة »>ذورة » أو فكرة 


متّومة ؛ ولا يعملون إلا مايشبه الظن بهم ؛ والرأى فهم : من تمدين الاخلاق 


سد م0 لد 

السالة والحاتها بالعلم أو الفلسفة ٠‏ مع بقاء العقل ناضجاً صميحا يحكم على 
هذا الخييث م كان يحم على ذلك الطيب ؛ وليس من سبيل إلى هذا إلا 
من جهة مويل الاخلاق » فإن ف امكييكت و تتحول فها هنأ هو ضع 
التزاع وغل تلاقف مولا عق حوب هذا 2 ب الاسّقلال ؛ ثم <رب 
منهم درق الأكنارى_»ة: 

فالذى بيننا وبينهم ليس القديم والجديد » ولا التأخر والتقدم » ولا 
الجود والتحول ؛ ولكن أخلاقنا وتّجردم منها » ودرننا والحادهم فيه 
وكالنا ونقصهم » وتوثةنا و انحلاغم ' واعتصامنا بما يمكننا وتراخيهم تراخى 
الحمل لاجد مارشده 

والآن أنظر إلى قلى فأرى شطره الاسود ماجعل كذلك إلا ليزيد فى 
غال 2 زرو رقها وكيا نائة اندي الامن العواة عاعة واد ير 
إذا بق محصورا فى موضعه ول يتجاوزه ؛ فإذا تذهت الآمة ليابرة العقول 
هؤٌلاء ؛ قانا لابأس بالسواد المظل إذا كانت حكته حمراء 7 


شيطابى وشيطان طاغور 2١‏ 


طاغور هذا شاعر الحند؛مى صر مرور ثمس الششتاء باليوم المطير : لابقع 
ورها إلا فى القاوب مما تستخف وتستهوى؛ومما متنع وتتا و ونا رق 
وناطاف ؛ وتنقدح بين السحب أطامية فإذا لما من امال والسحر والعجب 
مايكون جخرة تخرجها السماء معجزة لاناس فيرونما ترسل الشعاع مرة وتمطر 
الماء مرة 

م ألق طاغور ولكى أنفذت إليه شيطانى وقات أوصيه قبل أن 
خرج لوجهه : قد علءت أن هذا الرجل هندى» وللكنه إنسانءفا أرض 
أولى به من أرض : وأنه شاعر . ولكنه مخلوق» فا طبيعة أغلب عليه م 
طبيعة ؛ و أنه حكيي ؛ولكنه تركيب ماجملت له طينة غير الطينة ؛ و أنه سماوى » 
غير أنه سهاوى كعلياء الفاك : سماوه فى منظار وكتاب وق وحير... فاذهب 
إلمه فداخل شيطانه» فإنك واجد له من ذلك مالكل الشعراء »ورعاعرفت 
شيطانه من ذوى قرابتك أو خالصة أهلك» ثم اثتنى بكلامه على جهة ماهو 
مفكر فيه» لاعلى جهة ما هو متكام به ؛ وخذ ٠أموجس‏ على قلبه » ودع مايحرى 
فى لسانه؛ ذان هذا سق به إخوانك من « مندوبى الصحف» ٠٠١‏ واع-لم 
أن كل ححكي مهئ لمائل من -وله كلام » غير أن معان من 
كرا مينة: اسطائل. خرن فكو نل كل عرات» مكلنا وله يدان 


جو أب علما 


)1( البلاع الامبو عن سدة لاو ١‏ 


- 848؟ ب 
كاين 

حدق كيظا فنع موي قال انعكن. قدا نمطا قرو قال ف تابه 
طاغور هذا الوادى نظر نظارة ف العتدين: ثم قال: أنت هنا وأنت هناك 
تقر بين 0 وتبعدن 1 ر»وتطلعين جو وثغربين جو ؛نلا ختافين و تاف 
بك الآقالي » ثم غير بالأقاليم الام ثم د واللتازع » ثم 
تتغير بالآفكار والمنازع أغ 8 ومصالههاء ثم تتخير مصالحها وأغراضها 
الحقائق الانشانة ؟ وإنا الناطل واطلق فيا تستقيل هذه المقائق أو عدي 
وقد غليت السياسة على كل شوء حبّى أصبحت هذه المقائق الانسانيةجغرافية» 
ها شءوب وطا مستعمرات » فالاخاء فى الغرب سيادة فى الشرق ٠‏ والمساواة 
هناك امتياز هناء والجرية فى ماكة استعياد لمماة ' والتحيةفى موضع صفعة 
فى موضع » والضيافة فى مكان استتكال فى مكان ؛ ٠‏ ولا يزالون عختافين إلا 
من وحم ربك ولذلك خلقهم »؛ فان يتصل الئاس بالروح الأعلى إلا من 
الجهة الواحدة الى لم :تغير وان تتغير فيهم » جهة الدموع التى لامختاف 
فى أسود ولا أحمرء والتى لاتلبعث إلا من الرقة والوجد والاآ<ران والآلام» 
وه بذلك نسبكل قلب إلى كل قاب » فلو غمر العالم كله بلاء واحد لاتحرز 
كه | ردن أهلها و لذ تتا بود امم فيه ؛لاستاب مطامع الناس بعضهم فى 
بعض » وأرجع الإفسانية الزائغة إلى مستقرهاء فتجردوا من الدنيا وهم فى 
الدنياء فاتصلوا باللانماية وهم فى النهاية ؛ فإنلم يكن بلاءعام ففكر عام فى بلاء 
ميت الثهوات المتطاعة ويكون كالداء تليس بالجنس الانسانى كالذى تصفه 
الآديان دن جهنم والمصير إليها والحساب عندها والجزاء على اللتر مسا ء حتى 
لادنى نفس إلا وحى فى وثاق من حلالها وحرامهاء ولا ببق شمر يتخيل أو 


يشتمى إلا وهو كالمتاع النفيس بين أربعة جدران تتساقط وتمترق لاد 


الت 
ىكل اللصوص اصاء فإن لم يكن هذا ولا ذاك فالحب العام حتى لابق 
جيش ولا سلاح ولا سياسة ولادولء ولا تكو ن المالك إلا دوت إساة 
بين الواحدة والأكل من الشابكة والاحمة مابين الكل وااواحدة» وحتى 'ةول 
مصر لانجليرا يابنت عمى ... فإن استحال كل هذا فالحرية العامة على أن 
0 0 جهاتها بالشبعر » وعلى أن يكون الشعر مدودا بالطبيعة؛ 
والطبيعة محدودة بالله فينتزع النوم من الأأرض لتتصل اليقظة بالحلم ... من 
طريق غير النوم 

قال شيطارن طاغور: ثم ابتأس طاغور وقال :كل ذلك مستحيل أو 
كالمستحيل ؛» ولكتهفى الآمل تمكن أوكالممكن ؛ ولافظ معنءان : أحدهماما يكون» 
والثانى مايحسن أن يكون ؛ ذلك لابد له منا لآنه جانب النظام الإلهى » وهذا 
لابد لنا مه آنه جانب ارال الإنساتى ؛ ذلك من الطبيعة البّى تعمل ولا 
تكلر ٠‏ وهذا من الشعر الذى يتكلم ولا يعمل . آه آه! إنما السلام العام أن 
كون الوجود شركة إطية إنسانية برضا واتفاق بين الطرؤين ..١‏ ولعمرى 
إن كل المستحيلات ممكنة بالاضافة إلى هذا المستحيل . 3 تم طاغور إذ 
خط له أنه عاعن عليه أن تغافب الووكؤة وقول فها مامغلا .يرك شهر 
فى كتاب الطبيعة له وزن و ننم »ولكن على الطبيعة قبل ذلك أن تليته| ناضرة 
عطرة جميله تتميز من غيرها برائجة واون وشكل . 

قال شيطانه ش وكذا 1 مق تاملك اهاعري لديف دك 
هندية عقود الزهر » وبينا هى تقلده إباها قال فى نفسه : إن هذه الازهار 
0 معاق الماء العذب ؛فإذا اتطلقنا فى أوهامنا وراء الحب العام والسلام 
العام فلين تسكون معان الماء الماح وهو ثلاثة أرباع الأرطن :ومن أزهارة 
الاسطول الإنجليزى ... 


52 
رح ل رن 

حدثنى شيطاى قال : حدثنى شيطان طاغور قال: ولما استقر طاغورقف 
قصر شوق بك ورأه فى مثللى <سن الديئار و نقشه ونفاسته » قال : لاجرم 
هذه أمة أغنت شاعرهاء ثما أخطى التقدير » وإن أخطأته فلا أبعد 
عن المقارية إذا حسبت أن هذا الشاءر يطبع هذه الآمة نصف مايون نسخة 
من كل ديوان شعر أو دفتر حكة أو كتاب قصة» ولتنى أعرف العرة 
لأءرف كيف يدع هذا الشعب فلسفته فى أغانيه المتصلة بغروم السماء 
امتكلم بأحسن وأطهر مايمكن أن يُكون ترجمة للحقيقة الخالدة التى يتوارتما 
شعب خألد . 

الشعرفكرة الوجود فى الاسان » وفكرة الإنسان فى الوجودءولا 
يكن أن يخاق هذا الإنسان مرة واحدة من للم ودم» بل لا بد أن خاق مرة 
أخرى من معان وألفاظ » وإلاخرج حيوانا أيجم ؛ فالشماعر يبدع أمة كاملة» إن 
م مخلقها فإنه يخاق أفكارها الميلة وحكتتها الخالدة وآداما العالية وسياستها 
الموفقةوماأحسب المضة المصرية إلا «الأغانى والآاناشيد؛ فتأتى من انجاترا 
جنود وتخرج لما من دور الغناء والقثيل جنود أخرى ؛ لقد كنت ملهماً 
حين قلت مرة « إن الله مخاطب الناس عن طريق الموسيق » 67 

نعم عن طريق الموسيق ؛ فسكل ثىء هو موسيق ف نفسه حى حين يتطاحن 
الناس و يذبح بعضهم بعضاً؛ فإن صاصلة اللأساحةودوى القنابل وأذيز الرصاص 
وتصايم الجند كل ذلك خرنل_ عله أل جلت قدرته « وموسمةاأه » ..١‏ 
جنازات الهم ش 

ههه 


ره؛ هذه العبارة من كلام طاغور فى محاضرته مما ترجمته جر يدة السباسة , 


ل- /اب78 اس 

حدثبى شرطانى قال : حدثنى شيطان طاغور قال : ولمارأى طاذور الاستاذ 
الفاضل مدير الجامعة المصرية ‏ وهى التى دعته إلى إلقاء حاضرنه ‏ قال : نعم وحباً 
وكرامة؛ إنلايستقي ف العق ل أن تدعوهذه الجامعة شاعراً روحانبأمثل إلادهى 
ذلك نير يعده اللهمن ومه ؛ وما أحس سب أس تاذ آداما العربية إلاتلك الذرةالاؤاوية 
التى كانت تاورنى فى طينة الخلق الآزلية ؛ فلو أن الذرات العُان التى كانت 
حولنا خلقت فى عصرنا هذا وتوزعت على الآمم الفاسفية لكنا وإياها 
كوصايا الله العشر فى هذا العصر المادى ... ولمللانا طراتها إيمانا باله » ولصار 
له تعالى فى أرضه عشر آلات سماوية لا سلكية بينه وبين الخلق ؛ تاهى 
الجامعة المصرية بأن فيها إحداها ... لقد نخص على هذه الشيخوخة أنى لم 
أتعم الغوية كو كنه لنياف اركل أناشين أستاة الآذاي فق الداع مضو 
وأستمتع بألحانه السعاوية فى شعره وأغانيه؛ وأسم الملائكة من هذه المئذنة 
الإنسانية فى الجامعة تمتف بحلمة الاسلام الرهيبة صارخة حقيقة الوجود فى 
الوجود : الله أ كبر الله أ كبر أشبد أن لا إله إلا ان ٠٠‏ 

قال شدطاق: وان شسطان الدكتورطه حسين أستاذ الجامعة حاضرا معنا 
فليا ألى بما فى نفس طاغور قال لى :حقا إن من الخير أن لا يعرف هذا 
المندى الاغة العرمة»لانه لو عرف اللغة العربية لا أرضته اللخة العربية ولا 
آداب اللغة العربية ولا أستاذ آداب اللغة العرية ! قات : اسكت ويك ودع 
الرجل فى أحلامه» ولا نكن غرمة سمائه المشرتة ؛ أما زاه يحل ٠‏ أما سمعته 
يقول : « والحقيقة من حيءث هي جال ليس يعدله جال ؛ ألست ترى إلى 
صورة هذه اارأة العجوز أبدعها فنان ماهر » إنك تنظر إلى الصورة فتقر 
بالا » ولكن المرأة العجوز الى فنها ليست على ثىء من امال ؛ لسكنما 


وم سس 
جال الصورة أنها تمثل هذه المرأة العجوز على حقيقتها » ””؟ فهذه كلبات 
فى سحات النور» وهى من لغة السماء ذات اللكوا كب لامن لغة النفس ذات 
العواطف ؛ وإلا فهل يصع فى العقل أن تصوير العجوز الى اضطرب ميزان 
الخاق فهاعىئ: لازن :هنا ارقا با الذلمة توا نقاض العمر كانت الر اق 
يكون ما يظهر من شوهتها وتهدمها وتشين جلدها وموت ظاهرها ‏ جمالا 
فى الصورة لأنه قبيح فى الأصل ؟ أفليس لو كان ذلك صميحا لمات المتاحف 
والقصور بألواخ العجائر »ولما بقيت على الأرض موز إلا ذهبت لاحد 
المصورين تقول له اخلتقنى ... ! 
يح يي رب 

حدثنى شيطانى قال : حدثى ش.طان طاغور قال : وكان طاغور رطب الاسان 
فى حاضرته كأن غابة من غابات الهند أمدته بكل مااءتصرته الشمس فيها ماء 
وحيأة ونضرة؛ فهو فى كلامه ومعانيه ورق وزهرو نسم وظل وحفيف واتغريد؛ 
سحر الناظر إليه إذ لا يرى الناظر شكله الانسالى فيه بل برأه شيا رن 
خياله كأنما انفصل منه فتمثل إشراسويا؛ ولو أنك اطلعت يوما فى المرأة 
فاذا خمالك فيها يكلمك ويستأنسك ويلطف لكءلا أدهشك من ذلك ولا 
أطربك ولا استخرج من يبك وذهولك إلا كالذى يعترى نفسك حين 
يكامك طاغور ؛ ونراه يستخلص أراءه المتصرفة بكلامه من روح ال واميس 


الإلهية المدبرة للكون» فتحسه يضيف [ايك زيادة ليست فيك ؛فى) كبرت به 


دع هذه العيارة ما ترصسه السياسه ون تقاصرة طاغورء و إذا قيل إن الصماعة ى 
قل الصورة مكمة فليس معنى ذلك أت الصورة جميلة ؛ والمعتى الذى برى اليه 
الشاعر معروف وقد كتبناه فى ( السعتاب الاحمر ) ولكنه أخطأ فى العبارة عنه أو 
أخطأت الترجة 


9و١‏ ب 
تصغر نفسك عندك ببن ,ديه ؛ تم هو يتصل برو<ك مرةفى جلال حب 
الأب لطفله » وممة فى رقة فرح الطفل بأيه ؛ فإذا أنت منه بموقف ييب من 
معجزة إنسانية تروءك بطفل شيخ قد اجتمع ذه كارا العهن وجاء 15 اهاور 
توعةاة لاعر ا 

ناف كوو الك اول أن يد ىد كني الباق عنارة امع متي اسان 
سلك » لتصل بهم جميعا تلك الشعلة الطائفة» فاذا هم خلق آخر كأهل الجنة يسعى 
ورثم بين أيديهم وبأعانهم ' ولكنه بصر وهو خارج م المسرح بإعلان 
السما التى تجاوره وما عليه من التصاوير والتماويل » فقال فى نفسه : بعد قليل 
بجىء إلى هنا لندن وباريس ونيوبورك وغيرها من أرض ال بناسها وحيوأتما 
ونباتهاء يراها الجالسون رأى العين ويتصلون بها اتصالا بعيداً لايحملهم فيها 
واسكنه لا خلرهم منها ؛ ولبجب لعمران هذه اللارض أن بق أهل مصر فى 
مصر فلا بدعوهأ 7 لمتصلوأ عا ما تشداقه أنفسهم من بار بس أو غير 
باريس من حقائق العالم الكبرى» ولا يحسن هذا الاتصال إلا إذا خص ولم 
يعم » فيتقوم به الواحد والاثنان واجاعة وبق الآمة مما هى وم هى لاما 
يذلك وحده أمة 2 أن الئاس بطيائعهم نأسء واللكون باختلافه كون »؛ 
فهيهات هيهات الحب العام والسلام العام والاتصال العام بالقيمَة الروحية 
العليا ٠‏ ثم تبسم وكال ها ادم هذه السما ؛غير أن شريطى لايرى فيهالناس 


روأية من لندن وباريس » بل روأية وفعت <وادها فى جنة املد 6.ثه 


ولماذا لاأ كتب بابي 


لم أكتب فى القصة إلا قليلا؛ إذا أنت أردت الطريقة الكتابية المصطلح 
على تسميتها بهذا الاسم ؛ ولكنى مع ذلك لا أراى وضعت كل كتى 
ومقالاتى إلا فى قصة بعينها » هى قصة هذا العقل الذى فى رأسى » وهذا 
القاب الذى بين جنى 211 
أنا لاأعبأ بالمظاهر والأغراض الى يأنى ما يوم وينسخها يوم آخرء 
والقيلة التى أتحه إليها فى الآدب إتما هى النفس الشرقية فى دينها وفضائلهاء 
و كلق اناا سل رديه نات ا وعوي ف اناوه كن اتضانانا 
وخصائصها فى الحياة ؛ ولذا لا أمس من الآداب كلها إلا نواجيها العليا ؛ 
ثم إنه مخيل إلى دائاً أنى رسول لغوى بعثت للدفاع عن القرآن ولغته وبيانه؛ 
فأنا أبداً فى موقف الجيش ( تحت السلاح): له مايعانيه وما يكلفه وماحاوله 
ويق به وما يتحاماه ويتحفظ فيه » وتاريخم نصره وهزعته فى أعماله دون 
سواها ؛ وكيف أعترضت الجيش رأبته فن نفسهء. لا فنك أنت ولا فن 
سواك ؛ إذ هو لطر يقته وغابته وها قاف به لاحمءأة والتاريخ 
ألانزى أن تلك الروايات توضع قصصا ١‏ ثم تقرأ فتبق قصصا ؟ وإن 
هي صنعت: شسيئا فى قرائها لى تزد على ما تفءعل الخدرات : كول «سكنات 
ٌ ا 00 اذا لاتكتب فى القصة ؟ وكان هذا قبل أن سكب 
مقالاثنا فى >لة الرسالة » فرددنا .هذا الرد 
[ قلت : وانظر ص م١‏ من م حياه الرافعى» ] 


لالس ا 
عصبية إلى حين » ثم تنقلب هى بنفسها بعد قليل إلى مهيجات عصبية ؟ 

وأنا لا أنكر أن فى القصة أدبا عاليا » وللكن هذا الدب العالى فى 
رأبى لايكون إلا بأخذ الحوادث وتربيتها فى الرواية م فى الاطفال على 
أسسلو ب سواه فى العلم والفضيلة ؛ فالقصة من هذه الناحية مدرسة لحا قاثون 
مسئون» وطريقة ممحصة » وغابة معيئة ؛ ولا ينيغى أن يتناوها غير الافذاذ 
من فلاسفة الفسكر الذين تنصبهم مواهبهم لإلقاء الكلمة الماسمة فى المشدكلة 
التى تثير الحياة أو تثيرها الحياة ؛ والأعلام من فلاسفة البيان الذين رزقوا 
من أدهم قوة الترجمة عما بين النفس الإنسانية والحياة » وما بين الحياة 
وموادها النفسية فى هؤلاء وهؤلاء؛ تتخيل الحياة فتبدع أجمل شعرها » وتتأمل 
فتخر أ ى حكتها ؛ وتشرع فتضع أصح قوانينها . 

03 من عدام من حثرفون كنابة القصص ؛ نهم فى الادب رعاع وهمج ' 
كان من أثر قصصهم مايتخيط فيه العالم اليوم هن فوضى الغرائز » هذه الفوضى 
الممقوتة التى لوحةةتها فى النفوس لما رأ ينها إلا عامية رو حائية منحطة تنسكم 
فها النفس مشردة فى طرق رذاثلها 

إذا قرأت الروابة الزائفة أحسست فى نفسك بأشياء بدأت تسفل » 
وإذا قرأت الرواءة الصحيحة أدركت من نفسك أشاء 7 5 
الآولى فيك بأثر ها الس ؛» وئيدأ الثانية منك بأثرها الطب ؛ وهذا عندى هو 


فرق مابين فن القصة » وفن التلفيق القصصى ! ! 


م« (ج) 
شعر صبرى) 


ف اذاو ورالحقريق مق ون عارص بن بيتق "7 هذه دغ الفس العريق 
فور ا ندغانة للقيقة ونقريا لدوقة فكانت كدق القى تلو داف 
شيوخ الآدب . المرحوم اسماعيل باشا صبرى 

كان وج أنه فق الرجال: الذق زقةوا فى تار ييخ لا فشي رجلاء وجاءوا 
ف غير زمنهم ليجىء م زمنهم بعد؛ ودؤٌلاء إن لم يكن فم ؤوة 000 
القرة» نهم اتدانو أحداك د لف وثنها وتتمواى اما ب إفسانى ليتم بها ثثىء 
كان نقصاء و حسن شيئاً كان مجنة » و يو جد أمم] كان عدم ؛ ثم ليسكون لازمن 
مهأ حدود 55 عند الواحد منها فيتغير فيه ويتحول ,ه وخرج معه ف بعض 
معانيه زمنا جديدا فى رجل جديد 

كذلك كان صبرى ف مَنْسَى من مناحى الشعرء وكان البارودى ‏ رحنتهما 
الله - فى منحى آخر ؛ فهما طرفا احور الذى استدار عليه هذا الفلك لسدأ 
بعد تارضه الميت تار ضخا حسّاء وليخرج دن الو الفاتم فى أعراض الارض 
إلى الفضاء المشرق ماف السماء» ثم اينفض عنه فىمهب الرياح العاوية مالصق 
بدمن طباع أهله وأخلاقهم ؛ ويغلق بها ماقتس الزمن عليهممن أبواب هذه الحرفة » 
فكان ااشعر فى حاجة إلى رجل كالملك؛ فأصاب رجلين ؛ وعل الله مارأيت فى 

' 7 : ٍ 

كل من رايهم من الشعراء نفسا تعد معهما » ولا لقا بجرى فى أخلاقهماء 
ولاظرنا ولارقة ولا أدبا ولا شيئًا يصاح أن كون قرحا فيها اوثر كيذا 
لزي نينا أ القونة نانك سن ماتيا نوعلا لكاو هادا 


ره هو اسعاعيل باشا صبرى توفى رحمه الله فى شمر مأرس سنة 19518 م 


)1( الأقتتطف : مأيو 07 ممه ١‏ 


5-5 
والآخر نماية؛ ولينفردا انفراد الطرفين من المسافة بالغةَ مابلغت 

كان الششعر لعهدهما بقية و ف همعرض تاق مما كأن لسميه أدناء 
الانداس بالاغراض المشرقية وطريقة المشارقة؛ وثم يعنون بذلك الصتاءة 
والتكاف البديع والانصراف إلى الافظ واستسكراهه على الوجه الذى أرادواء 
إلى ما يتشعب من ذلك و خخرج أو يدخل فى باءه ؛ وقد يان هذا ومثله ما 
ابساغ وحتمل فى القرن الثامن وأ كثر التاسع للهجرة» ثم فى أيام بعدذلك ؛ غير 
أنه بلى وتبتك فى مصصر خاصة ول يبق منه إلى منتصف القرن الثالث عشر إلا 
رقع وخيوط فى قصائد ومقاطيع 

ثم كان أكثر الشعراء يومئذ إنما ثرفون فن الادب صناعة كسائر 
المهون والصناعات التى بها قوام العيش طؤلاء الاستأ كاين والمتسكسبين من 
ةا 

م مان 

ظهر النارودى و نبغ قُْ شعره قبل أن شول صير ى الشعر سئوأات ؛ 
ولسكن الآدب الفارسى والجزالة العرببة هما اللذارن تحولا فيه ؛ ثم نبغ 
صبرى بعد ذلك بزمن» فتحول فيه الادب الافرنجى والرقة العرية ؛ وهذا 
مو ضع التفاوت فى ثعر الرجلين اللذين اقتنصا الخيال الشعرى من طرق 
الارضء وكلاهما يذهب مذهبا وبرجع إلى طبع ويروض شعره على وجه ؛ 
فالبارودى يستجزل ويجمع إلى سبك الجد قوة الفخامة وشسدة الجزالة»ثم 
مار الخال موحي مظعل القن قن الس اصرف سرد 
ويضيف إلى صفاء لفظه جال التخير وحلاوة الرقة» ويعارض الفكر من 
مث يتصل بالقلب ؛ والبارودى لارى إلا ميزان الاساك يم عليه حروفه 


وكلراته ؛ وص_برى لابرى إلا ميزان الذوق الذى هو من وراء الاسأن ؛ وقد 


ل 2 

سرت لكلهما أساب ناححته فى أحسن مايتصرف فيه ؛ خاء البارودى حافظا 
كأنه بموعة من دواوين العرب والمولدين» وجاءَ صبرى مففكرا كأنه بموعة 
5 أق و أفكار ؛ وها يشيركان 5 ف التلوم على صنعة الشعر و التأأى قَْ 
عمله وتقلييه على وجوهمن التصفح » وتمحيصه بالنقسد والابتلاء افظاً لفظاً 
وجملة جملة » “م مطاولة معانيه و مصايرتبها كأنما ينتزعان محا سنهامن أبدى الملائك ؟ 
وأنا أعرف ذلك فهما؛ وقال لى صيرى باشا مرة وقد جاريته فى بعض هذا 
لمعنى : أنه يعلم هذا من البارودى ومن نفسه . قلت : أفيبلغ به ذلك أن يمحو 
براض اليوم فى سواد بو تواحد ؟ قال : وفىسواد شطرة أحماناً! وليس ينقصهما 
هذا الام شيئاء فإن خبر زهير فى حو اانه معروف» وقد عمل سبع قصائد فى 
سبع نين : يوك القصيدة منها فى سنة 

ونقلوا عن مروان بن أنى حفصة أنه قال: كنت أعمل القصيدة فى أريعة 

ُ أثممر؛ وأحككهافى أربعة أشبر: وأعرضها فى أربعة أشهرء ثم أخرج ا إلى 

الناس ؛ فقيل هذا هو الحولى المنقح 

كن م جع البارودى إلى الحفظ » فنيغ فى وثمات قلملة ؛ أما صبرى فاحتاج 
إلى زمن حتى استحكدت ناحيته وآنته أسيابه على الإجادة» لان مرجعه إلى 
الذوق' وهذا يكنسب ,اهران وينضج عند نضوج الفكر ولايأق بالماء 
والرواق حتى تأى له اف ات كثيرة ؛ ولت تعرف ذلك فى الرجلين من 
أوائل عنراهها فقه برق الارؤقق أباف سق النشرتق مأرناتة الدالية الخهيرة 
الى مطلعها : 
لاذارس اليوم نحم و الموج الوادى طاح الردى بشهاب الى والنادى 

وض انه عدر ينا ,ريده ود 0 رجت من لسان أعران ؛ 


وإما جا .نه من صمعه ة المفظط ؛كالذى افق لله مر ينب الرضى قُْ أبياته الذائية 


رن ف اعد 
ال كتيوييرنا إل أبنه وعمر ا بع عشرة سنة» وكان أو ا ماح 
شيراز ومطاعها 

أبلغا عنى الحسين ألو إن ذا الطود بعد بعدك ساخا 

والقنيات الى امطلات اظاة” "عيض ضرةه الخطوت فاخا 

هذا على أن البداءة م يقال وله ؛ وقد وفقنا إلى الوقوف على أول 
مانشر من شعر صيبرى باشاء وذلك قصيدتان نشرتا فى مجلة روضة المدأرس 
فى مدح أسماع.ل باشاء فنشرت الآولى فى العدد الصادر فى غاءة شموالسنة/1م١١‏ 
الهجرة  ١.0١‏ للبيلاد ؛ ونشرت الثانية فى عده شهرربيع الح ا 
- لاما م ؛ و بينهمأ خمسة أشهر 200 فها ضعيفة متقاصرة »مما يدل على 
بطء نضجه يطبيعة الاسياب التّى تسيب مما إلى الشعر ؛ وكانت الروضة يوهءد 
تنشر اطائفةمن و لدهرث : كالسيد صا بجدى» ورفاعة بك رأفم » وحمد أفندى 
قدرى « ونابغة الزمان تمد افندى رضوان »» وغيرهم . ركانت تستقبل قصائدم 
بسجعات داوية مفرقعة» هى لذلك العهد أشبه الأشياء بطلقات مدافع التحية 
للماوك والاماء ؛ فليا نشرت لصبرى الت فى القصيدة الآولى « تنه بالعيد 
اللا كبر لاخديوى الاعظم م (سماعيل صبرى أفندى 5 . وقالت قى الثانمة 
«قصيدة رائية فى مدم الحضرة الخديوية من أغلم الشاب النجيب إتماعيل 
صبرى افندى من ثلامذة مدرسة الإدارة» . ومطلع القصيدة الاولى : 

سفرث فلاح انا هلال سعود وتما الغرام بقلي المعمود 
ولاثىء فها أكثر من حروف المطبعة ... ومطلع الثانية 

التلف” الفزاء أ طلئة اليد ,«وؤافتك الكيقاء أمدعاذل اسمن 

وفى هذه القصيدة بيت وقفت عنده أرى صبرى باشا فى صبرى افندى 

كأنه خمال” مولود سستهل » وذلك وله : 


٠09 ١‏ ج " وحى القلم) 


0 
طاول قن المعران هل «وقرنقنا «يطوال ما دكافانا بوضاعة امقر 

ويكاد هذا اليث كوت أول انقلات للفكرة فة:وهو غرهي؟ والتأمل 
فيه أغرب» ولكنه يدل على خيال 57 وما عا اقطارالسيوات 

وفى ذلك الزمن عينه كان البارودى شهاباً يتلهب » وكان قد بلغ مبلذه 
واستجمع أسان تيا فيل فو ألم قبل ذلك سمت سنوات قصيدته الشهيرة : 

أخذ الكرى. فعاقد. الأجفان- وهفا الشرى بأعنة الفرسان 

فلم يكن ليذهب وجه الشعر عن صبرى؛ ولم يكن ليغضى عن ١<تذاء‏ 
هذه الصنعة اليارعة ويأخذ فى غيرها لولا أن فيه طبعاً مستقلا يذهب إلى 
كاله فى أسلوب آخر كأسلوب كل زهرة فى غصنها ؛ وأخص أ<وال صبرى 
أنهلم يرد أن ييكون شاعراً خاء أكبر من شاءر »وكان السيب الذى صرذه 
من ناحية هو نفسه الذى جاء به من ناحية أخرى 

ل لخ رضن 

يفبغ الشاعر بأريعة أشياء لابد منها: طريقة الدرس الى عام با الشعر؛ 
وكتب هذه الطريقة » والرجال الذين هم أمثلتها فى نفسه . ثم ... وبالله من 
“م هذهء فهى الللحة ااسماوية التى تشرق على فؤاد الشاعر من وجه جميل ؛ 
والثلاث الاولى تنثئ ن.وغا معرو ف فى نوعه ومقداره» ولكن الاخيرة هى 
طريق القدر التى لا يعرف آخرها ؛ وإذا يهددت فى حياة الشاعر أواتصات 
ندع نوغ أى لهاتسا قف تعيوة لاد وسراو اال 
وهى نفسها أجل أساب الشعر وأجمل معانيه وأجمل غاياته؛ فهى هى المادة 
الى تتولف بين نفس الشاعر وبين معنى الخال الشءرى فى هذا الكون اه ؛ 
وإذا أنت روعت النظر ةو الاتقنياعةاى وهنا عضرا تلك المادةاى من حياة 


الشاعر» زعت الحاة نفسها من شعره فا يبق منه إلا أنه مقبرة الألفاظ 


ا 
والمعانى »و تسمع شعره فلا تجزءه هأحسن من قولك: برحدك ال اووصوفق 
لم يدرس الشعر فى الكتب أكثر مما درسه فى الوجوه والعيونء وقد عالح 
هذا الشعر فى بدايته ليتأنى إليه من طرقه البعيدة ؛ أما الرجال الذين كانوا 
أمثلته فكانوا رجال الظرف والرقة واانكتة المصرية الشهيرة الي انفرد ها 
الطبع المصرى ونص علها علباء البلاغة »كالسكا 3 وغيره ؛ بل كان عصره 
كله عضر .هذه النكتة ؛ قتتحولت فى طبغةه الرقق المتكر تحولا رقيقا مبشكرا 
أرجعها إلى ااظرف امخض الذى اجتمعت فيه كل طباعه يا يجتمع السحاب 
نن لمجال 

ولقد كان فى شعره أحق الناس بقول أبن سعيد المغربى : 

أسكان مصر جاور النيل أرضكمع فأ كسبكم تلك الحلاوة فى الشمْر 

وكان بتلك الأارض مر تمابق و بدو على النظم والنير 

وإ ف أعلم أله كان دائم الحب: مزج ذكرى ماضيه حاضرره فيخرج منهما 
حا 10 ؛ وكان الرجل كأنه روح القاب» ذلا بزال من عق ف دفن 
أنفاسه؛ إذ بر سل النفس الطويل بين هنيية وأخرى كأنه يريد أن يطمتن 
أن 000 3 اق فى نفسه ؛ وتلك همهمة لاتكون فى شاعر من 
الشعرأء لغير معى 

كانت النظرة والابنسامة تتمثل له حيث شاء وتعترضه حيث أراد أن براهاء 
فيجد فى كل ثىء روحامن الشعرء و يقرأ محاتها مي القّعت » وكان يعيش فى ذات 
نيه كاةقم ف اتضيدة هو امير ىراتا 

اعون هذا أخوعه انانب الفاز ف وال هذا سر بالك أن باد 

الشعراء لآنه أرفم من أن يدخل بينهم فى هذه امحنة والبلوى الى 
ابتلوا ما .. 


ده لل ا ايد 

ولقدم صبرى فى أواخر مره بمحو شعره لوأنه كان فى منال يده» على 
أنه أ منه بإهما له ١ك‏ عي | تريته "وزع الع ند 2 لم .يدون شيا آله 
ينسى مايقو له 'فكأنه يوجد بسبب واحد وبمحق إسببين ؛ وقدا كان كبار 
العلماء متى انتهوا إلى التحقيق رأوا عمرهم كله بدابة ورأوا مافعلوا باطلا فذساوا 
كتبهم أو أحرقوهاء ولكنالم نعرف هذه الطبيعة فى شاعر بعد عصر الكتاءة 
والتدوين» وإن كان عضهم يأف لنفنية أن عط من العددراء وهو مع ذلك 
بجمع بده على شعره » كالشر يف الرضى الذى يول : 


- 


. ..ر مالك ترضى أن تعد شاعراً بعداً لهامن عدد الفضائل 

ويقولف وده بيه ط| 

إنى لأرضى أن أراك مدعا وعلاكَ لازضى بأنى شاع 

ومثله أبو طالب المأموق وآخرون يعون ذلك دعوى وفى ألسلتهم 
مالس فى قلومم < 

ولإفراط صبرى فى الظرف واجمال وقيام شعره على هذين الركنين: 
ةل من أكداب القصار؛ وزاد إقلاله فى قيمة شعره؛ تفرجت مقاطيعة 
خرج الثىء الطريف الذى يتعجب منه فى وجوده اكرده لد اق 
وجوده ؛ وبذلك رع تعب المكيرين والمطيلين؛ إذ كان لايقول إلا فيا تؤاتيه 
السجية و ينزع لهالطبع » فيد نومأ خذه و يكثر بقليله ويرىى منهبمثل المجة و البرهان: 
فيطمس مهمأ على كلام طويل وجدل عريض 

ولا يعيب المقل أنه مقل إذا كثرت حسناته » بل ذلك أعون له على القلوب 
والنفوس إذا أصابت فى شعره مايغرما بطلب امريد منه ؛ وقد عدوا بين 
المقلين فى الجاهلية : طرفة بن العبد » وعبيد بن الأأبرص» وعلقمة الفحل» وعدي 


أبن زود ؛وسلامة بن جذدل وحصينا ب امام 0 ف المتليسن م والحارث بن أزة ؛ 


0 2 
واب نكلثوم » رغيرثم أثينا على أسمائهم فى الجرء الثالث من (تاريم آداب العرب) ؛ 
دق أو لقك من يعرف بالقصيدة الواحدة: كطرفة ؛ ومئهم من ,مرف بثلاث 
قصائد : كعاقمة ؛ أو بأربع :كعدى بن زيد ؛ ومنهم من يعرف بالأآبيات المتفرقة» 
ولا عبرة >.! ينسب إلبهم عند غير المصححين وأهل التحقيق»فإن امل على 
شعراء الجاهلية كثير ؛ وقد يعرفون الشاعر بالبيت الفرد؛ لآن العرب إنما 
يعتبر ون الشعر عقدار ماحرك من ميزانه الطبيعى الذى هو القلب» لا,الطول 
ولا بالقصرء وقد قالوا فى بيت النابغة : 
وأست” عسة.ءق أخا لا لبه على شعي أى الحا المهذب 0 

إنه لانظيرله فىكلام العرب ؛ وما ذلك إلا على الاعتبار الذى أشرنا إليه . 
وكانو| يسمونالبيت الو أحد : يتما فإذا بلغ البيتين والثلاثة فهى نتفة ؛ و إلى العشرة 
تسمى قطعة ؛ وإذا بلغ العشرين أستدق أن يسمى قصيداً 

انتوق اقفر افق سند مكب لايجىء فى شعره الجيد بغير البيتين 
والثلاثة إلى القطع الصغيرة »كشاعر نا صيرى باشا ؛ ومنهم عقيل بن غلفة : كان 
يقر اءَه ويقول: يكفيك من القلادة ماأحاط بالعنق. ومنهم أبوالمهووس» 
وكان يحت لذلك بأنه لم يحد اخثل النادر إلا بيتا واحداً؛ ولم يحد الشعر السائر 
إلابيتا واعخدا ' ومنهم الجاز : قال له بعضهوم وقد أنشده بيتين : ماتز.د على البيت 
واليثين ؟ فقال : أردت أن أنشدك مذارعة ؟ ؟ ؟ وان لكك المصرىء وأءن 
فارسء ومنصور الفقيهالذىكان يقال فيه : إذا رمح بزوجيه قتل . ولانستةهى 
ق هذا فلندعه فإن له موضعا 

غير أن صبرىكان له مع جودة المقاطيع جودة القصيد إذا قصدء كقوم 
عرفوا بذلك ف التاريخ » منهم العباس بن الا<نف وسواه ؛ وكان من أسباب 
إقلاله ماأعلنى به من أن طريقته فى أ كثر مايفظم معار ضةمءنى يقف عليه » أو 


د 
تضمين حكمة» أوضرب مل على طريقة النظر والملاحظة » أو تدوين خطرة 
عرضت له؛ أو لحة أوحيت إليه ؛ وهو ينزل فى ذلك على النصفة والمعدلة فلا 
ينتحل شيئا ليس له؛ بل يدلك بنفسه على الآصل الذى منه أخذ أو المثال 
الذى عله احتذى 
قاللى مرة إن الستاق عقّد حكمة فارسمة فى قوله : 
قضيت إلى بالعذاب فياترى بأى مكان. بالعذاب أندين 
وليس عذابٌ حيْثما أنتكائن2 وأى مكان لست فيه نكون؟ 
“م قال : فأخذت من هذا المعنى وقات : 
ارت أن 7 ى تقام جهنم للظالينة غداً والأشرار 
م ببق عفوك فى السءوات العلى والارض شير "غالياً للنار 
بارت اهلك لنضلك وآ كفنى شطط العقول وقتنة) الافكار 
وم الوجوديشف عنك لكىأرى غضب اللطيف ورحة الجبار 
ياعالم الاسرار حسىى محنة على بأنك عالم الاسرار 
والفرق بين الشعرين أن البستانى جاءَ بكلامه على طر يقة المتصوفةالَى يسموما 
طر يِقَة أهل التحقيق »كاين العربى والششترى ؛ وأما صبرى ذانظر كيف استوفى 
وكيف لاءّم وكيف امتللات أعطاف شعره 
وقد يأخذ ال مأخذ الدقيق الذى لاينتبه له إلا المطلع الحاذق بصناعة 
الكلام» كقوله : 


1 يه 
إذأ مأصديق عه 


5 سح 


86 بعداوة وفوفت يوم قُْ مات له ومودى 
تعر ض طرف الود ببى وبيلة فكسر سوعى فانثننت و لأر 6 
فهذا ينظر إلى قول الحارث بن وعلة : 


وم ل 
ولكنه ليس بذاك ؛ فإن أساس المعنى قوله : « تعر ضطيف الود بين وبيئه » 
وهو من ول العباس بن الاساف: 
وإذاكاءة كرارق النقر مله لالط زوه اناك 
فتأمل كيف أبدع فى أنشزاع المحنئى وكيف جعل له مدر 2 جديدا وك.يف 
أداه أحسن تأدية فألطف وجه كأنه ثىء عخارع 
ومن شعره السائر قوله فى العناق وتلازم الحبيبين : 
ولما التقمنافر بالشوقجهك”هء شين فاضا لوعة وعتابا 
كأن صديقاً فى خلال صديقه شرت أتان: ‏ الكاق..وغانا 
وهذا المعئىعلى إبداعه فيه متداول» وأصله لبشار ‏ أظن - فى قو له ”"" : 
وبتنا جمبعاً الوتراق: ازجاجة "من الذر فيا يننا لم تبرت 
فأندع صبرى فى أخذه وجعل مر._ هذه الزجاجة الملصدعة جوهرة 
تألق ؛ عل أى لاأستحدن قوله ٠‏ كأن صديقاً ...> ها هذا يعتاق اللاصدقاء؛ 
وآ كانه اامتدرق زاح ننه تف اشر دمن ذا ما مهدو العف. اق لتر 
فالآخر حامل به ٠٠٠‏ وقد أخذت أنا هذا المعنى منه ؛ ولولاه ماأاهتديت إليه؛ 
فقّات فى ذلك : 
وكا التقنا: فنا لكو كة نا كلجا وتنا من الت 
)١(‏ البيت لعلى بن الجهم ٠‏ وقبله : 
ألاربٌ ليل عنا بعد مجمة وأذت فؤادا من فؤاد, معذب 
أخذه من قول بثشار : 
ومُرتجة الأعطافمهضومةالشها تمور بسحر عينُها وتدور 
إذا نظرت صيّت عليك صبااة وكادث قلوبٌ العاشقين تطير 
عَلَوْتُيها لالص الماء بيننا إلى الصبح دو حاجب وستور 


سس #179 سم 
وشد الفوى درا اصدر كأنما يريك الموىإنفا 0 ب إلى قلب 
كه قي كرة 
0 مألجد شعر صبرى ف الغول والفسيب والوصف واطمكة فهى 
عناصر قأمه وذوقه “ولا صرف معه أقوى تقر ف إلا قل هذه الاغرراض ظ 
ولفك ]ل عانتها يرنه قاءا وضمدث: أذ سكدداماة انه كو عر 


0 


هون جلها : وقليا جار نه أحد 


1 


الصنعة وهو بأناها ويكره أن يكون شاعر 
فى تلك الأغراض؛ وهو الذى فم أبوام! ؛ وحسبك أنه المثال الذى | حتذى 
عايه شوق بك ؛ وقد ينقسم المعنى الواحد فى رجلين حين يقدرء فإذا م 
«وجد أددهها ١‏ بوجد الآذن وانا 5 وأعلم أنه لولا صبرى 1لا تبغ 
شوق» وكات هذا مختاف إليه يعرض علءه شعره ويرجع بآثار ذوقه فيهء 
وكذلك كان يفعل خليفة البارودى حانظ بك إراهيم ؛ واسترفد شوق من 
صبرى ناشا هذا البيت السائر 

ون ا ات ا م ايديم لون واه 

فهو لصبرى باششاء والمرافدة سثّة معروفة منقدسم: وهى غير الائت<الوغير 
العؤقة نوها فت إغازة عضا #نؤاقك: لتقف الناردةة زهر افاض ابن كنا 
فرفده: والمكاءة فى ذلك مسُهورة عنه وعن سوأه 

و يكن فى مصر عن بحسن ذوق البيان ومميذ أقدار الألفاظ يعضها 
فق فظن الو ان دلالهاكالبارودى وصبرى وإبراهي الموياحى والشييخ مد 
عبده » رححهم الله جيعاً؛ والبارودى يذوق بالسليقة » وصيرى بالعاطفة » 


واللريلعى بالارف 6 والفيخ ع باللصيرة 11 35 6 وذلك د ٠‏ ا اه 


نأا 


ف طبيعة صصحرى ١‏ حص له بالدرس أ كير م_ا دصاله بال مس »؛ ومن أجله كان 


يفضل الييحجيرى على عيره ) وهو بلا بزاع ترى مصصر كا لق.وأ أبن زبدون 


للم لل 

حترى المغرب ؛ وإنك لتجد بعض الألفاظ فى شعر الرجل كأنم! شعر مع 
الشعر» فتقف عل العبارة منها وقليك يتنفس عاما كأنها إنما وضعت لقليك 
خاصة » فهى تغمز عليه عر وكأنما نفثة ملك من الملائمكة جاءتك فى نفس 
فق أنقاى الل 

وعمتاز أسييه بأنه نكاد ب>كون فى طهار نه وعفته ضو ا من جمال الش.مس 
والقمرء وهو عندى أنسب من العباس بن الاحذف أإذى صرف كل شعره 
إلى هذا المعنى ؛ ولو أن عصره كان عصر أدب ميم لأخمل كل شعراء هذا 
الباب» من ابن أنى ربيعة إلى طبقة عشماق العرب إلى أثمة الطريقة الغرامية 
لآخر القرن السابع | 

ومن غزله البديع قو له : 

ياتى أقام فوادى إذ ملم مابين ناررن من شوق ومن شن 

تفديكأغينةو ِ عن الل ار ويف عطثى إلى مَل من وجهك الحسن 

در وف كل ملي من ملاحته لم تق الله فى ظى ولا صن 

وقوله : 

أقصر ذزادى فا الذكرى بنافمة ولا بشافعة فى رد ماكانا 

سلا الفؤاد الذى شاطر نه زمتا خفق الصبانة فاخفق وحدك الآنا 

ويارحمة اللّهللقاب الذى يفهمهذا البيت » فإنهليجن به من يكون فمهاستعداد 
إرذا النوع من انون 

ومن قلائده الغرامية قوله : 

5 و المى هل فَنَشتَ ف كن يديل 5 داء فى زواباها 

أواه من حرق أودت بمعظمها ولم تزل تنمثى فى بقاياها 


باشوقرفقاً بأضلاع عضفت مما فالقاب مخفق ذعرا فى <تاياها 


|5 سب 
ولهقصيدة (عثال جمال) وقد نظمها لتنقل إلى الف رنسوية» ومن عدوثما قوله : 
واعص 2 كان هذا لنركة بهل الدثنا لاما واتدهاة 
لأاق قططا هن اكين_ يق الضيوف انها بالحاء 
وارتضى آدابنا حسن الولاء 


ملك ما اكدرت ذاك الصفاء 


راف القخر تمق اخلدنا 

فلو امتدّت أمانينا إلى 

والشعراء من أول تاريخ الآدب إلى اليوم يقولون فى معنى قواه ٠‏ لاتخاى 

شططأ» الأبيات» ومامنهممن وقق إلىهثل هذا البيت الآخير» وإن كان بعضهم 
بلغ الغاية »كاين نياتة السعدى والسرى الرفاء وغيرهما 

ومن أبدع مااتفق له فىالوصف أبيات فى الدواة لص فى آخرها إلى مدح 

الننيوصلى الله عليه وم » وهو تخاص ليس ف الشعر العربىكله مثله فى الإبداع 


وحدسدن الاخبراع ؛ يقولفما : 


أ كرى العلل وامتحى خادميه 
وارنال القاف. :الطيي مة 
وإذا الظلم والظلام استعانا 
واستمدا من الشرور مداداً 
واقذفى النقطة الى بات فا 
لبراع امرى إذا عطعيفارا 
وإذاكات فيك نقطة سوء 
فاجداما قسط الذين اسقباحوا 
وإذاعة كان كوق هن المة 
فاخل بالمداد خلا وإن غيل 
فإذا أعوز المداد طبياً 


ماءك الغالى النفيس المُينا 


منداك الموزات.. قينا 


م 


بوم نحس بأجهل الجاهلينا 
فاجعليه من قسمة الظالمينا 
في الفافن. لودل 21 
لذ اطوووار تفن المنيهرنا 
كرك خر فاته كوا 
فى الساسات خرمة اللاضعفينا 
ر جلامد ثر جم السامعينا 
تا فيه اللمئين ثم المثينا 
صف الداء دائما مستعمنا 


ا 
فامنحيه المراد نا ورا واستطيبى معوئة الحسنينا 
0000017 انم امدق اله عرها الى المقدونا 
بعكلا 2[ الرداف: نوها دوقيا عرسائل. الشننا 
فإذا لى يكر_ بقلبك إلا مأعد الإخلاص المخاصينا 
فاجعايه حظى لاكتب منه شرح الى لسيد المرسلينا 

هذا والله هوالشعر؛ وما وفق إلى مشله أحدكائثاً منكان فى هذا العصر 
ا ان 
ولانطيل بالنقل هن كر وا و تليع أغر اضه ' فهو كالالماس فى الشدمس سم 

16 جهة »ولا تاف ضومه إلا فى بعض الاون مما يكون الأجمل فما 

كله جمال او ج م نالشعاع مالا تجدحستةه فى اله شعاع نفسه» وأحيا كن 

الناور فيمتص حرآرة الشمس وإستوقد ما فى ذاته ليضرم ماوراء قأبه ث 

قاور عه إلا قلوينا الهزيئة عليه رحمه الله ! 


حافظ إر هيم ١‏ 


عت الآن من قراءة شعر حانظ بهد أن / مدعاف ينا إل دده 
وار قات علق مافايت نسح نارين يد الذ وا عست أن 
ذلك الشاعر العظيم يقول فى بانه الرائع وصناعته البديءة: أنا هنا ! 
ولغة هذا الشعرالمتدفعة بالحياة كأنكداتها القوبةَ عروق فى جسم حى موب 
ل مخرج عن أن تتكون هى العر ببة المبيئة فى جرالتها ونصاعتها ودقة تركيما 
البيالى: ومع ذلك فليس فى هذا العصر كله من يكابر أو بمارى فى أنما هى 
لغة حافظ وحده» كأنه أرغ, التاريخ أن يحتفظ به فى أجمل آثاره 
وآنا أفر ف ل شكره هو ضع من الاضطراب والضعف والنقص سأشير 
إلى بعضباء ولكنى على ما أعرفه أجد هذا القدر كالتبار يَعُبُ مايه 
لا الى ما ناير قتفاوها ركنيؤويا راع غير موقءه» إذ كانت عظمته فى 
اجتماع مادته لافى أجر اء منهاء وفى السر الذى يدفعها فوكل موضع لا فى 
المظهر الذى :كون نه ف موضع دون موضع فيو أرذا شول أن بتصفح 
عليه أو ينتقده : انظر لما بق 
> 
ترجع صداقتى لافظ رحداله إلى سئة 4.٠‏ 1» أول عهدى بالآادب وطليه؛ 
ولاقيوت و يوك يله ادن هالا نال إل الاووة الى لقرى اليا 
وأخلص لى ثقته وأصفانى «ودته؛ وكان تمك من أ كريم؛ وله فنفسى مكان 


ل السكره ل عر قمه ٠‏ وم إضق ».40 دل اسع لا . وكنثت وإيأه 'رى أحدنأ 


١ تويز بم‎ ١ المقتطف‎ )١( 


7زم لس 
الاخوعوق هذه اللئة #الكاتين اصووة :و احدة :لا يا فى الطبيعة أن ختلفا 
والصورة بعد قائمة ولا أرن يضطرب ما بيئهما والصورة منهما على 
وزك وتعدير . 
ولسكن هذا لامنعى أن أقر و أنه كان فتن ١‏ كبر من شعره ل ولعله 
كذ لك عند كل من خاطوه بأنفسهم ‏ فإنه يتعاظمك بنفسه القوبة وبالمعى 
الذى تحسه فى العبقرى ولا تدرى ماهو ؛ وذلك من سمر العبقربين وأثرهم فى 
نفس من بيتصل م ' فيتسق لهم أمران م أم وأحد» وحظّان عحظط 2 ونصييان 
بنصيب ؛ لآن مع الإعجاب با ثارم إغا! أغى القوة اك أتعك هذه الآثان؟ 
ف نوم - المبوبة يستمر الاعجاب كالسائر على طريق لا موقف عليه؛ وى 
آثام 2 لون الاعجاب فى موقف قد انتهت الطريق به ذوقف على حد إن 
رت 
ررم خدوان شاعر نا عبقر با تجيب الصنعة قوى الإلهام بليغ الآثر فى عصره» 
يشب تحرالاً وقع فى صورة من صور التاريخ » ولكنه كذلك فى مذاهب من 
اأشعردو” غيرها ؛ فلم يكن معه من العام فى فنون الشعر مايكون بهالشاعر التام 
أو الأديسم الكامل الآداة ؛ وك من مرة كامته فى ذلك ونبهته إلى أنه كالقط 
الواخد» و:نه يحب أن يترسل شعراه بين النفوس الإفسائية وأغراضماالكثيرة 
الختلفة » ( -! كانت السماسة من الماة فليست الحياة هى الساسة ؛ ولا يشغى 
أن يكون شمعره كله كششمس الصيف » فإن للربيع شمساً أجمل منها وأحب كأنها 
00 هأره وءطره وتسيمه 
بي 9 كان يفخر بأنه ( الشاعر الاجتهاعى )؛ وهذا لقب ميزه به صديقنا 
0 لقعا اران كان :دما لانيل جنا فل وراد در 
يع 


9 


١ ١ 
ويطك كان الشه للك الى اكتكن ا ؟ الل يوها سه هي أنا‎ 


و« 


- 

لا 0 شاعراً إلا من كان ينظ فى الاجتماعيات . فقلت له : ومالك لاتقول 

لعبارة المكشوفة : إنك لا تعد الشاعر إلا من ينظ مقالات الجرائد.. 

ولأية لان اسيل هذا المعنى فى هذا 0 ذإنه كان ل إلى دائماً 
أن شاعر نا( حافظ ) خلق للتار يخ فى أصل طبيعته » ثم زيدت فيه موهية الشعر 
ليكون مؤرخا حى الوصف بليغ التأثير قوى التصرف ؛ ومن ثم جاء أ كثر 
دالظعة و أساسة التاريخ والسياسة؛ وصيم له هذا الاعتبار أن يقول إنهالشاعر 
الاججماعى؛ ولكن مادة اأشء ر غير روح الشعرء نإذا كان فى الماه ., 4 
وساب فلي 'ق اوت إلا الشاعر عل إطلاقه ؛ والاججماعيات بيست © 
حقائق الحماة؛ وهى بعد ذلك معان خاصة محصورة فى زمما ومكائها؛ ٠١‏ ن' 
الحقائق ليينت هى الشعر» وإما الشعر تصويرها والاحساس بهت كل 
تافية الأققة هن اللفق + تالعاعر الاعتاى ذاعر وحن بن 
وجوه الشعر ومذاهبه» وإذا كان الاجتماع كل شعره فلا يسمى ٠‏ ذا 
إذ كان الفن إنسان ننا وكأن شاملا عام ؛ والمقاييس الى يطرد . أالة الادى 
لاتكون فى الزمن ولا فى الموضع » بل فى النفس الانسانية البى لاعى يوقت 
ولا مكان » فإذا لم يكن الشعر إنسانيا عاما يولد كل جيل من الس فيجده 
كأنما وضع له وارتهن بأغراضه وحقائقه» فهو شعر (كالاخباراء.ة )» وهذا 
وجه القسة بينة ون ها أشرت إلبه آنفا هن خم مقالات ال+ راان 

فعَالات الجرائد هذه لا تأتينا بالاشياء التى تن منها فى الإنسازة والطميعة 
والجمال وحقائق الحياة والموت » بل الى يكون منها يومنا المرقوم بأنه يوم 
كذا من شبر كذا من سنة كذا ٠٠»‏ فإذا مات اليوم مانت ال .قّء ثم 
تولد ثم موت ؛ وقد أدرك المتفى سر الشعر وأنه قالم عنى 1 
الإنسانى إلى معرفة إنسانية ؛ تلد شعره» فلا يمكن أن بمحى من العر بيه . ,بت . 


ع سور 
٠‏ 


افرط ب 

وهذا على ما يقدح من وجوه الاعتراض والنقص» وعلى أن المتنى كان ضعيفاً 
فتاعة اغال والان :دف غااهر أ كشي ماعز ا حافط :ذا المدى :: 
ولدكن حكيته الإنسا ذة ودقة أوصافه وإقامته الفضائل والرذائل فى كالا الفنى 
مقام تمائيل بارءة من اجمال » كل ذلك ترك شعره مستهراً باستمرار الحياة 
اشير ان الاقيائية وبا مالقاو 

إن هذا الكون منى فى نفسه ما يعم العلم ركبنه ولا يعم كيه 
إلا الله وحده » ولكنه مبنى فى أنفسنا من عمل الحواس» ثم من التعليل 
والتفسير؛ أما الحواس فن كل حى :لا تخلق بصناعة ولا عمل: وأما التعليل 
والتفسير فهما من صناءة الشاعر والاديب » فكلاهما ضاق لإتمام الخلق فى 
الحقيقة» وهى منزلة لا أدرى كيف يمكن أن تمسخ حتى تقتصر على معنى 
الشاعر الاجتماعى أوالسياسى » فترجع به تمطأ» واحداً مع أن الآثارالأدبية وفى 
جماتها الشعر ‏ إن هى إلا قوى الفسكر وإلام النفس وبصيرة الروح مسجلة 
كلها فى بواعثها وأسباما من نفس عالية بمتازة ؛ وهذه القوى كثيرة التحول» 


اق أو الآادب وجمثها متوآأفرة متتأ بعة در معمار أديه وقئاس بوعه 
عالما للا 6 ومديعأ أو ممتكرأ 2 وفما كىء من و أحمه وما نطفئع 


ن شاعر نا الاجتهاعى ( ا كان حب أن يوصف رحمه الله ) وإن 
كان 5 3 2 دوح الشبعب أنفاسا إهية 2 اط وصف واد وآألاءه 
وعيور ٠‏ وأبلغ البيان ىكل ذلك فإنه تزل فى هذه المرتية عن وضعه الصحيم ؛ 
فكار 2 ثرلته يمكان الشرطىفى الطريق: يَف للجراتم والموادث ؛ على حين 
اس ى من الشيعب مقام المعلم فى مدرسته : بلس للطياع واللاخلاق. 


لبر .دان :وجد فى شعر الشاعر <وادث عصره أكثرها أو أقلهاء فإن 


5 
فوق هذه منزلة أعلى منهاء وهى أن توجد <وادث النهضة بشعر ااشاعر وأن 
كفن قر التتصن القازى عو اللنة ارم 

على أن ( حافظ ) رحمه انه أدرك كل هذا فى آخر عهده» فكان بريد أن 
بميت ديوأنه ويستخرج منه جزءا صغيراً يختار فيه ألف بيت ويسقط ماعداها 
وإن ... وإن كان فيه شعر اجبماعى ...... ومع هذا النقص الذى بعثت 
عليه طبيعة الزمن وطبيعة الشاعر معاء فإن تمام حافظ فى مذهيه الاجتماعى 
الذى تبغ فيه جاء من وراء القوة وفوق الطاتة؛ لا جاريه فيه شاعر أخر » حسث 
ذل قل أنه النائفزة قد الى لا امه وى كه أن كون ها ال وانه 
تاوق ووم ف الدتنا فيو 2 نقة: نف انه لها عاق العدى اانا 
الدرسة الحربية» ثم قيده الجيش » ثمتقاذفه السودانء ثم قذف بهالظلء ثمتوا 
إهام عصره الشميخ مل عيذه؛ وهو كذلك فى عاءاته الوعرة ومةّاصده العمرائ. 
ومعاناته الإصلاح مدرسة حربية وجيش وفلاة» فلم كن حااظ إ/ 
الصوت الإنسانى الذى عد خصائصه للتعير عن <وادث أمته وخصا”” ' 
كانهف اقلنشوق السوداك إلى نض قن ١‏ تقد عن حرشن افا و 1 
الاعداء لآمته » إلى جيش آخر حارب المعا الاعداء لامته . 

م هاه 
ولد حافظ إبراهيم سئة ١لإلم١ءوكان‏ الكتاب الاول الذى ه؛ 

اللادب العربى وا وطش نواه وأحك طبيعته » هو كتاب الوسد” 
الشيخ حسين المر دف » المطبوع فى مصر نس وخمسين سئة ؛ ففى هذا ال. 
آرأ حافظ خلاصة ختارة محققة من فنون الآدب العرفى فى عص. 
ودرس ذوق الللاغة فى أسمى ماياغ ما الذوق» ووقف مر 


وعرف منه الطريقة البى نبغ مأ اللأرودى ؛ رهى قراءته دواون لون . 


اله 
من العر ب ومن إعدهم 'وحفظه الكثير مها ؛ فينى شاعرنا من «ومئذ قر حته 
على الحفظ ؛ولم يزل حفظ إلى آخر عمره؛ إذ كانت قرحته كا لة التصو, 2 
6 تله لشىء إلا عاوحة كيال[ رين مف أ سباب ضعف خماله وللسكنه 97 
غلة مق القوة: ف الأقة عاتناضن قن إلى الغانة + 
واتفق اذلك العهد أن طبعت لؤوممات المعرى فى مصر»ء ناولا حافظ 
واستظهر أ كبرهاء فكانت باععث ميله ونزعته إلى الشعر الاجتهاعى ؛ والفرق 
ون خافظ نوين المعري :فى الموهة القايقة هو الذى نقذ #بافرك: إلى أسير اد 
كثيرة ووقف حافظ عند الظاهر وماحوله ؛ يطير هناك ويقع 
"قر كانس اننا عمينا دن كلاد الداع ذا متصمييت اه مر ارو ايت 
أذى قتي اران الذي :والقو فق اللياة 6د الال والمسى :فق دلق 
3 إبلاك ' الابداع فى الكون: والإقرار والشك فى كل ذلك ؛ وق اللعريض 
: ى هذا اخ لابأس به إلا أنه لم أنفضف ١‏ تصن الاشياء ف كين فصر 3 
1 يريد لط »وو ضع من أغراض نفسه المر يضه على الصحيح والمريض ا 
ف 0 رحانظ فى طر 1 خرى ستشير إلمها بعد 
00 ماعرنا ما قر أ فى «الوسيلة » من شعر المارودى: فصب من 
عاليا 2 هع وسارعلى مجه فىقوة اللفظوجزالة السبك ومتانة الصئعة وجودة 
ة أخم الالفاظ و ا اس الروف؛و الكنهلم درك شأو البأرودى 
كانت 17 "ن هنأ جمع من دواوين اأشعراء وكتب اللادب مالم ,تفق لغيره فى 
وعيوا.؛ وأدخمل فى شعره أحسن ماصنعت الدنيا فى ألف سنة من تاريخ 
فكار ة ؛ ولذا انتّل عنه حافظ إلى طريقة 5 إن الو ليق التصنيع 


أن م اد يك 
لانو لا عا اأشعر قَُ السدودآن و ينغم ف ج لس مأهو سييله من وصف 


5١(‏ 3 * وححمى القلم) 


0 
لا أعد شاعراً إلا من كان ينظ فى الاجتماعيات . فقلت له : ومالك لاتقول 
بالعيارة المكشهوفة : إنك لا تعد الشاعر إلا من ينظم مقالات الجرائد... 
ولا بد لى أن أبسط هذا المعنى فى هذا الفصل» فإنه كان تخمّل إلى دائماً 
أن شاعرنا ( حافظ ) خلق للتاريخ فى أصل طبيعته »ثم زيدت فيه موهبة الشعر 
ليسكون مؤرخا حى الوصف بليغ التأثير قوى التصرف ؛ ومن ثم جاء أ كثر 
فانظمةي اسانيد التاريخ والسياسة» وصمم له بهذا الاعتبار أن يقول إنهالشاعر 
الاجتهاعى ؛ ولسكن مادة الشعر غير روح الشعرء فإذا كان فى المادة اجماعى 
وسيامى فليس فى الروح إلا الشاعر على إطلاقه ؛ والاجتماعيات ليست” 2 
حقائق الحماة؛ وهى بعد ذلك معان خاصة محصورة فى زمها ومكانما؛ ٠١‏ 
الحقائق ليست فى الشعر ؛ وإما القتعر تصويرها والا<ساس يمت 
حى انابسه الحقيقة من النفس » فالشاعر الاجتهاعى شاعر فى حديز 
وجوه الشعر ومذاهبه» وإذا كان الاجتماع كل شعره فلا إسغى . 
إذ كان الفن إنسانءا وكان شاملا عامًا ؛ والمقاييس الى يطرد علما اله 
لاتكون فى الزمن ولا فى الموضع » بل فى النفس الإنسانية التى لاغذه 
ولا مكان ٠»‏ فإذا لم يكن الشعر إنسانيا عاما يولد كل جيل من النا. 
كأنما وضع له وارتمن بأغراضه وحقائقه » فهو شعر (كالاخمار الم 
وجه الشيه بينه وبين ماأثشرت إلبه نما من ألم مقالات الجرا 
فقَالات الجرائد هذه لا تأتينا بالاشياء التى تمن مها فى الإنسان. 
والجمال وحقائق الحياة والموت ' بل التى يسكون منها يومنا المرقوم 
كذا من شهر كذا من سنة كذا ٠٠»‏ فإذا مات اليوم ماتت ال1 
تولد ثم موت ؛ وقد أدرك المتنى سر الشعر وأنه قائم عى 


الإنسماتى إلى معر فة إنسانية » تلد شءره» فلا يمن أن بمحى من العر بيه , , 


لاس ل 
والفلسفة الشمرية كلها أرب بحل فى الشاعر الملهم ذلك السسر اميل 
الجاذب والمتجذب مما المستقر والمتحول جمعاً » الماطن رالظاهر فى وقك ؛ 
دكقة لاقي رالا ارك يه قل جل اللالبيوا لسو ال وله 
"لسكمة والبصيرة» ويتناول الأغراض بالتحليل والتركيب؛ و يو التَعِي عن 
كل ذلك قى طر يق خاصة به هى أسملوية ؛وهذأ : هق على أنمه وأخوة ىُّ 
حافظ » فقصر نه فى توليد المعاتى المبتدكرة» ونزل به فى الغرل ووصف اللرال ؛ 
بك اله اتفق له مثل هذا الجلال بعينه فى (الجائب المتألى من شعره) » أى الرثاء 
والشكو ى ووصف الفجيعة ؛ ولو ذهيت تستعرض المرأنى فى الشعر العرنى؛ 
هداع وناو بين ر ثاء حافظ للعظراء الذينخالطهم »كالاستاذالإمام » والبارودى» 
ودصطى كأمل 'وثروتء لراعك أنك واج للشعراء ماهو أسر ى من معأنيه 
وأقوىمنخما له؛ واللكنك لاتورأل ةماهو أن م دق ماجاء به فى هذا الياب 

كانه منفرد فى العربية مبذه الخاصة 

وهذا ال معرى يول : 

ولولا قولك الاق رتى 2 لكان انا بطلمتك افتدان 
وركولا ف شون أت :: 
5-5 فى وصفه علاك لنا حتى +ثشينا النفوس تعيدها 

وهذان البيتان تراههما صعلوكين إذا قستهما بقول حانظ فى رثاء 
أشيخ عمد عيده: 

فلا تنصيوا للذاس عثال (عبده) وإن كان ذكرى حكمة وثيات 

بألى لخن أن ار أ قدو موا إلى نور هذا الوجه بالستججدات 

مع أن معنى حافظ مأخوذ منهما : ولكن انظر كيف جاء به ؟ و يقول المعرى 


ف ر ثأء أبه : 


حافظ إر هيم ١‏ 


فرغت الآن من قراءة شعر حافظ بعد أن لم يِعَدْ حافظ بيننا إلا شعرّه 
كاك سلف بقار ل دمتعن نا و كم الأو اديت أن 
ذلك الشاعر العظيم يقول فى بيانه الرائع وصناعته المديءة: أنا هنا! ظ 
1 

1 
- ل تخرج عن أن تتكون هى العر ببة المبيئة فى جزالتها ونصاعتها ودقة تركيما 


و ذا الشعرالمتد 1 بالحمأة كأ ن كاتا لو 3 جسم حى 2 


البيانى, ومع ذلك فليس فى هذا العصر كله من يكابر أو بمارى فى أنها هى 
لغة حافظ وحده» كأنه أرغم التاريخ أن حتفظ به فى أجمل آثاره 
وأنا أعرف فى شعره مواضع من الاضطراب والضعف والنقص سأشير 
إل فهيا > ولق هما عرف حل هذا الفسدن كالشان بس أعاة 
لا .الى ما تثار منه ومأ ركد وما وقع غير موقعه »؛ ات لان فق 
اجتماع مادته لافى أجز اه منها' وفى السر الذى يدفعها فىكل موضع لا 3: 
المظهر الذى تسكون به فى موضع دون موضع ؛ فهو أبدا يقول لمن ينه _ 
عليه أو ينتقده : انظر لما بق 
--- 

ترجع صداقى لحافظ رحهالله إلى سئة ١٠.6٠‏ » أول عهدى بالآدب وطليه؛ 
وقد كيت ين دو و رالا د فهانا تقانا إل الدوقة الك اشن الام 
و خافن ل ثقته وأصفاكن هودنه؛ وكان مرك من 3 ا م وله فنفسى مكان 


١‏ ار ل عر فيه ٠‏ و اضق كيدييه 5 اسع | 5 كف وإياه :رى أحدثنأ 


(9) الةتطاف : أكتوير 9و١‏ 


35 
وما تمهل يوماً فى ندى وردى إلا قضيت لايم البرق بالكسل 
غير أن حافظ نهل المعمى إلى حهه ؛ كن له أحسن مكين فَْ صدر 
كلامه؛ وأثم جاله ف قوله ( حين خاتم )؛ فاقتطم المحنى وأنفرد به » وعاد معنى 
أأسعدى كالصعلوك على بأب بيه ؛ وكانت هذه المقابلة فى المقتططف آخر عهدى 
حافظ » فل أره من بعدها ؛ رحمه الله | 
وماع لك عا كاتف سنا عه القناعى فين : نتوين الو لفو كن اله 
لعل ارقت استفحل ورج ف مدرسة الامام 2 أما 2 الجزء اللاول وله هو 
صعاللك ... كقوله فى ار : 
هرة قال نم عصروهأ من دود الماح قَْ نوم عرس 
فهذأ البيت صعلوك عمال قول أبن الجهم : 
و 0 من 5 ظي َ ئ اقلا 7 وده وأذاة هأ 
'' وقول حافظ ( عصروها من خدود املاح ) كلام تن لم يتضي فى البيان 
ولا الذوق» لايكاد توم معه إلا أنفى خدود الملاح (خراجات) غصرت ... 
وعل صد هذا وقول أبن الجهم (تناولها دهن خده): ذهى كلءة 00 لعومة من 
ذلك الدد وأجمل نضمرة 
وقول حافظ قَْ 000 الدبو : 
انق تانق اأوضتافه كلئ ادك الدوتة عاد اديت 
فهو صعلوك على ددنت أنى بمام : 
' تغاتى الشعر فيه إذسيرث له حتّى ظنلت قوافيه ستَمتتل” 
خدبولة لطن لاتق اناف اع زوك ا ع 
دة وكان الشاعر أول نشأته بأخذ فى طريقة المعرى الذى عمى عن الطبيعة 


٠ ٠ ٠ : -.‏ و 1 ه06 امه ٠‏ ؟ ٠‏ 
جعل خلقها من ذكره وحفوظه ممالغات ككاذية لعرفق فأ لاسب أنه يذلك 


5 
يعظر الحقائق فتخرج له الآخيلة السكبيرة؛وما يدرى أنه بهذا الغلو لايجى 
إل «الإأراطل ‏ الكبيزة تي او لكك ها فقك يه الجد جور كينو نجه كان 
3 على الوضوح والقصدء فل يفلح فى طريقة المدرى ؛ ووضوح 
كذلك باعده من الفلسفة وإمامهاء ردن 7 مع وألغازهاء. رس الغرل 
ووسارشة وهر ١‏ الذق آداة. إل الففف:» بالمقرقة والتخلاضيا :فق 2 
أغراضه التى أجاد 0 ؛ ولاق ثم خلا شعره أر كأنه خلا ا 
أوضاف: الطببعة ‏ عالها بلذة: الفكر المتامل »تومن أوضاف الال ىعر 
بلغة القَاب العاشق 
قي كر كر 

وأنت فلا تحسين الشاعر يحيد فى الغول والنسيب من أنه شاعر بحس 
افع وه الادارت» كارف روطن من الدن عملة إل كرشن ون 
عونا على فن » وتسكون رقة الألفاظ وَعَلْوَلَة النسي ؛ وقلى ؛ وكبدى» و ياليلة 
وياقراءوياغزالا .... وأشباه ذلك -غزلا ونسياً ؛ كلا ثم كلد » والثالثة 
كا أيضا . . 

إن الغرل 0 عزافك: | الندوفة ف الشباعر: أن الكانيه قا اوت 
هى أشيه فى معجزاتها ما 0 لساهان من قوى الجن والري »غير او 
آلام ولذات ووساوس ؛ تلك عظمة فى بعض النفوس ااشاءرة كعظمة 
الملوك وال بطال» غير أنها لاتكمل إلا خائية أو مغلوية: فإذا انتصرت سقطت 
فلا بد لها من تاريخ و<وادث ومزاج عصى بأ لها بروحانية شديدة ال 
شديدة الفورة ثائرة أيدا لاتهدأ إلا على توليد معى بديع فى جمال من 2 
أو جياله ؛ ثم إذا هدأث بذلك أثارها أنها هدأت ء فتعود إلى التوليد؛ هلا تر 


تبتدع وتصف كأنهاآلة تعبير تدور بقاب وعصب ؛ هنالك قوتان: [حداهما 


وم ل 
تولى الحب ما يصلح غراما وعشفاًء و الاخرى فوق هذه تؤنى الحب م يصلاح 
فكرا وتعبيرا ؛ والآولى تحل صاحما عاشقاً يحب ويدرك ليس غير » 
والثانة وله ذا عله أن دق عمق الثة قاف تفننة إل ماعوله» وت لنة 
ما<وله إلى ماق نفسه؛ ذهو هبر جم النفسن إلى الطبيعة ؛ ومبر جم الطبيعة إلى 
النفس ؛ والذى أعرفه أن حافظ ل يرزق لاهذه ولا تلك » فلا طبيعة فيه 
للغزل وفاسفة المال ؛ ثم إن التارييخ حصره فى ( الشاعر الاجتماعى ) الذى 
أختار أن عتاز نه فهو :فى أكثر شدره كان ليس ره تضن يل فه شعت 
مأسور غفل عن الخال وعن الطبيعة وعن النشوة مما ؛ إذ يعيش ف معاناة 
الحرية لاف التأمل اميل ؛ وفى أسباب القوة لافى أساب الرقة » ويريدأن يعمل 
ليوجد حقيقته قبل أن يعمل ليبدع خياله 

ومع ذلك فقد جاء فى ديوان حافظ غزل قليل كان كله متابعة وتقليدا 
فىفى يحدن التقايد إلا فيه خاصة ؛ عمل صدرا لقصيدة مدح ما 
الخدير بادهأ : 
كتحت أذبال الظلام مت دا الفؤادوايله لايعل .. 


وقلد أبن 0 3 فى كا بة حب لفقهأ تلفيقاً ظاهرأ 2 3 دعم أن الجميية 


قالتلهقى آخرها : 
2 0 7 . 0 
ذأذهب بسر كقد عر ذْتَكَ واقتصد. 6. فم يزين للحسارنف و توم 


وكلية صاحبة أبن أفى ربيعة : 
أهذا سرك السوا نقد عرَّفتنى البرا 
- أهذا مرك النسوان ن:00؟ هذه كلءة لاتخرج إلا من فم حمييته أية فى الظرف»: 
وان افوا وهر ناا و اناميا ولقر ان روعت يوا تدرا ارين ب تله 
اجميلة وهى تدق بيدها على صدرها دقة الاستفهام ااتدلل المتظاهر بالدهشة 


7 3 
ليتتهبد فيه الكلام والتكلم يدا 6 إما اق لسفيية كان للف أن 
الحجرية ... اذهب ... قد عرفتك واقتصد .... فهذا خدق أن يكون 
من ف قاض وهو ينصم امتهم بعد الآمى بالإفراج عنه ٠٠١‏ أو مأمور قسم 
عند ضيط الادثة ! 

أكبر ظنى أن روح حافظ نفسه هى التى أوحت إلى الآن هذه (النسكتة) : 
فإنه رحمه اللهكان آية فى هذا الاب » وله من التوادر محفوظة وكترءة مالا باحق 
فيه ؛ ولو كان كاتا على قدر مأكان شاعراء وزاول النقد واستظهر لللكتابة 
فئه للك المللحة الممدعة فى التندر وا مر ' مع م اأوقىمن القوة فى اللغة والمران- 
لكانت النعمةقد تمت بهعلى الآدبالءرلى» واقلنا فى شعره وكتابته وأدبه ماقال 
هو فى الاستاذ الإمام : فأُطلءت نورا دن ثلاث جهات 

وما دمنا قد ذكرنا النقد ثن الوفاء للتاريخ الآدبى أن نذكر مذهب شاعرنا 
فيه : فلم يكن عنده منه إلا ذوق الكلام وإدراك الثفرة والتّيُوة فى الحرف» 
والغاظ واليشأة فى اللفظ » والضعف والتهافت فى التركيب » ثم مايجيش فى 
الخاطر أو يتاجابج فى الفكر من ذوق المعنى وإدراك كه والنفاذ إلى آثار 
الى قاد 2 كان الفنس اذى بالكلامما تلمس الخار واليارد وما 
بينهما ؛ ووصف لى مرة إسعاعيل صيرى اشنا وأؤاة أن بالغ ف دفة ميزه 
وحسن بصره بالشعر وإدراكه دقائق المعانى» فقال : «ذواق يامصطق ٠‏ 
و 3 

ومذهب الحس بالكلام هذا وإن صلح أن يكون من يعض معا 
النقد ؛ فلا 0 أن يكون هو التقد ععناه الفلسى او الا فق وهو د 
عروو كت إلى تسردو صديوق لفق ودف كنب اهنا وديا 
وبماذا ولماذاء فذلك مالا سبيل إليه من مذهب (ذواق) ... ولا وسيلة له 


25 
إلا الع المستفيض » والاطلاع الواسم » والحس المرهفءوالقدرة المنمكنة 
مضافة كلها إلىالآادب البارع و فلسفنه الدقيقة ؛ ولانعرف لحافظ كتابة فى النقد 

أليتة ‏ و قدكان حاو ل شيئامنهذافى»قدمة كتابه(ليالمسطيح ) » فتذاول بعض خصومه 
بكللات رأى هو أن ممحوها بعدأن طبعت الكراسة الأولى ؛ فأسةطهاو أعاد كتابة 
المقدمة و طيعها مرة ثانية »؛وكانت عندى اللسخة التى اها ؛ و هذا مالا أظن أحدا 


07 الآن؛ م اللدشاعر | كا نأ صئمن الغيام ؛وكأن شعره كأنهالبرق والرعد . 


0 0 5 3 


لى إلىكلأ مكان فوجدت أمكتّة الأشياء ولم أجد مكان قلى ؛ 
. ما القات أل لكي أبن أذهم بك ؟ 
هنذأ م| أجيت له ( حافظ ) حين ا 7 : مالك لاترضى ولا 1 ولا 
تستقر ؟ وكان غمّل إلى أنه هو راض مستقر هادئ ‏ كأنما قضى من الحياة 
ممه ولى ببق فى نفسه ما تقول نفسه ليت ذلك لى ! وكنت أيِبٍ لهذا 
للق فيه ولا أدرى ماتعليله إلا أن بكوثَ قد تماق مطبوما بطابّع اليتم فل 


لعر ف ماد أدرك 4 إلا أنه 1 006 ا يه الافراح واللا<زان من 3 واحدة 


يعرف 
كنال ادبن ) أاطاف أبنه ولقات أبنه 00 
وقد أت له 3 - كأنك ك ,احافظ تنام بلا أحلام ا فضْعدك وقال : أو 
00 ألم لعير اوم .٠6‏ 
(9) كتها فى الذكرى الثالثة لوفاته 
دف ا توفى حافظ رحمه الله كتبنا فصلا طويلا عن أديه للمقتطف ء فلم نعرض 
ف كاتا هله ا هن أذ الرجل وإنما هو 0 ويقايا هن الانام 


0-7 35 
ولقد عرفته منذ سنة ١5٠١‏ إلى أن لحق بريه ف سئة 0موا)» فا كنت 

أراه على كل أ<واله إلاكاليتي : يحكوماً بروح القبر» وف القبر أوله ؛ ولما 
َدْمَعَ السفرّ إلى اليونان قلت له : ألا تخشثى أن تموت هناك فتموت 


بونانيا ا اذ ترا لم أمت بعد فى مصر ... ؟ إرن الذى 


تك كرك تة 
ومن ججائب هذا اليتهم الحزين أنه كان قوى 1ك فى ذن الضحك » كأن 
القدّر عوضه به لِيُوجِدَّهُ فى الناس عطف الآباء ومحبة الإخوة . ولم ضل 
مم فقره هن ذراعة قوية إلى الجاه » ووسيلة مؤكدة إلى ماهو خير من الغنى ؛ 
فكانت أسيابه إلى الأستاذ الإمام الشيخ مد عيدهء ثم حشمت باشاء ثم 
سعد باشا زغلول ؛ وهذا نظام يجيب فى زمن ( حافظ ) يقابل الاختلالة 
العجيب فى نفس حافظ ؛ فالر جل كالسفينة المتسكفيّة : ميل ما مو 3 وعدا 
موجة »2 وهى هذه ومبذه 7 وأسير 
وأوائك الرؤساء العظاء الذين جعاهم القَدّر نظاماً فى زمن حافظ » كانوا 
من أفمّر الناس إلى الفمكاهة والنادرة » فكان لم كالئروة فى هذا الباب » ووقع 
إصلاحا فى عيشهم وكانوا إصلاحا فى عيشه ؛ ولو أن الأقَدَارَ تيه بالمدارس 
الختلفة : اانا إن ( حافظ ) تخرج منها فى مدرسة التجارة العليا .٠٠٠‏ فهو كان 
رع من «تاجر اانادرة 
5 2 
ولق التو افر كاتف أرما ميت رافظ )ان شكل تدكا كان ! 
تقيرأً» ومع هذا كان للمال عنده متعم ان إلفانه و اتج وى ددا ركان 
يم 9 لكنه داماً كو د كوك قادة 8 فو الكنه انين الططاعة “كان باسا 


لس و ا 

ولكنه ساي الصدرء وكان فى ضيق ٠‏ ولكنه واسع الباق ؛ وتمام النادرة 
ها ٠‏ الك كنطو الك وه خبطا فوا را كارف لك وها بودن 
زمن الناس ٠»‏ فتتراكم عليه الهموم وهو مستنيم إلى الراحة ؛ ويعسيريه 
من الجوع مثل مَكْسَلقَ الشبّع » ويَسْستّرسل إلى التطالة وكأنه مَشَمر” للجدء 
واسعكن ار ينه وييناقة انتيده عورا لتباعة الثاللة ميد 

رأبته فى أحد أيام بؤسه الآولى قبل أن يتصل عيصّه » وكان يعد قروثاً 
فى بدهء فقات :ما أض هذه القروش ؟ 

قال : كنت أقامى الساعة فأضعت ثلاثين قرشا ولم يبق لى غير هذه 
القروش الملعونة ؛ فهلم 95 ودخل إلى مطعر كان وراء حديقة الأزبكية ؛ 
فزعمت له أ تعشيت ... فأكل هو ودفع من طعامه ثلاثة قروش ؛ وكنت 
أطالع فى وجهه وهو يأكل ٠‏ فنا أتذكره الآن إلا ما طالعيّه بعد عشرين 
ع من ذلك التاريخ حين دعاق (حافظ ) إلى «طعم بار اللواء وقد فاضت 
أنامله ذهيا وفضة »؛ وكار رحمه الله قد أصدر الجرء الثانى من (اليؤساء) 
ورآفى فى القاهرة فأمسك بى حتى قرأثُ ممه الكتاب كله فما بين الظهر 
والذرقف ور ذا ف الأاضر هو وقرهنا ند ون أن تشوها تقر من 

' 0-0 

وكان على وجه (حافظ) لون من الرضى لايتغير فى بؤس و لافعيم ؛ كبياض 
الايض وسواد الآسود ؛وهذا من يجحائب الرجل الذى كان فى ذات نفسه فنا 
من القُوضى الانسائية ؛ حتى لكأنه 5 ل د من أبويه ثم انقطم ور كُ 
اتخيكة اللبيدة! 

ومن نظر إلى ( حافظ ) على اعتبار أنه فن من الفوضى الانسائية رآه 
جميلا جمال الآشياء الطبيعية لا جمال الناس ؛ ققيه مر._ الصحراء والجيال 


الل 0 

والصخور والغياض والبرق والرعد وأشباهها ؛ وكنت أنا أراه ممذه العين 
فالتا ووو لتقزلا تكلهما :نو أرق فى شكلةكتدسة ايندم الكررق: 
مم ع ب بمقاكها ؛ 1 قأت له : إنك ب«أحافظ أجمل فق القفر 7« 

أما هو فكان يرى نفسه دما شنيع المرآة متَمْاوتَ الخلق كأنه إنسان 
مغلوظ فى تركيبه .. 

وقد سألته مرة : هل اين 

لقال اماد اناق فنا جفياة درون لع رو رما اميم ال بول 
قبحها ! ولحذالم فلح فى الغزل والاسيب » ولم يحسن من هذا الباب شيئاً 
لشيس شا و وبق شاعرا غير ا المرأة للشماعر وا لادم هى وحدهأ 
الى تعطيه بحبها عالما جديدا لم يكن فيه » وكل شرها أنها تتخطى به 
اانضير عاو اتن 

قري كي كر 

وتهدم حافظ فى أواخر أيامه من أثر المرض والشيخوةة » وكان آخر 
العهد به أن جاء إلى إدارة (المقتطف) وأنا هناك» فلم يرتى حتى بادرلى بقوله : 
ماذا ترى فى هذا البيت فى وصف الام يكان : 

تافام توج سن ا حين حلم أن أن اللروق كا م6 
ارت إل بريعيه اعرد ف التخضك وقلت له : لو كان فيك موضع 
قبلة لقيّلتك لهذا البيت ! فضحك وأدار لى خده ؛ ولكن بق خنده بلا 
ا حي رضن 


دم هذا البيت من قصيدة نظمها حافظ خاطب فيما الآ م بكيين » وفد أثر نا فى 
مقالئا فى المهقتطف إلى أن معناه مسروق ' 


5 

وشهرة هذا الأديب العظى توادوف وخترظاته بين ددا الدق امن 
مم عليه ؛ ركان يتقّص النوادرَ والفنكاهات ومطارحات السمّر من مظاتما 
فى الكتب ورجال اللادب وأهل الجون » فاذا قصم عل من جالسه زاد فى 
أسلو»! أسلويه هو » وجعل يقلبها ويتصرف فيها وبين" عنها أحسن الإبانة 
عماطقه ووجهه وابرات فى لسانه ونيرات فى يده 

وهو أصري هذا الباب خاصة » رو 5 مئه روأبة عرايطة » فاذأ استهل 85 
الرافي ا كا و زازق الصبيد تنيع الو اده وتنا أخقرا الي وعندها 

وقد أذكرتتنى ( القوافى ) مجلساً حضرله قدما فى سئة ١4.1‏ أو..وء 
وكان (مصماح الشرق ) قد نشر قصيدة رائية لي لتتعننا مر وام 
الشيخ تمد المهدى من سطة ابن الروىى فى قوآفيه » قال له ( حافظ ): : هلم 
تقساجل فى هذا الوزن <م ى ينقطع اونا ؛وكانت الْعَافِيةَ من وزن رما 
أخرها + أدشرها 0 أن أ أحدى علبهما ؛ فلءاضاق الكلام كان 
الشييخ المهدى يفكر طو يلا 5 ينطق باللفظ ؛ ولا يكاد يفءل حتى رمه حافظ 
على اليديهة » فيعود الرجل إلى الإطراق والتفكير ' ثم انقطم أخيرا وبق 
ماخاح > اعرف سقط ارس 

أعا'ف الاو امن نالع الل فقث لق هذا اذاي ااه إل طانظطا ىق 
سئة ١41‏ ومديرها يو مذ المرحوم «حمد بحب بأشاءء وكان داهية ذ كنا 
50 5 » وكنت أخالظه وأتصل به ؛ فدعا (حافظ) إلى العشاء فى داره ؛ 

امّدت الابدى قال الاشا : لى عليك شرط ,احانظ . قال وما هو ؟ قال : 
” لقمة بنادرة ! 

تبلل حانظ وقال : كك على ذلك . 9 0-6 1 ويأكلء والعشماء 
حاءل”؛ وحانظ كان نهماء فا انقطم ولا أخل حتى وفى بالشرط ؛ وهذا لامنع 


١؟؟”‏ ح "ا وسى, اله ) 


للف 5 
أن الباشا كان يتغافل و بتغاضى و يتشاغل بالضحك؛ فيسرع حافظ ويغالط 


لخد ف لني 

ولككن هذه المضحكات أضكت من (حافظ) مرة كي أضكت به ؛ فلياكان 
يدجم (مكبث) لشكسبير ‏ وهى كأعماله الناقصة دائما ‏ دعوه لإلقاء (اضرة) 
فى نادى المدارس العلياء والنادى يومئذ جمع خير الشراب حمية وعلماء وكان 
صاحب السر فيه (السكر تير) زيئة شياب الوطنية المرحوم أمين بك الرافعى ؛ 
فقام حافظ فأنشدم بعض ماترجمه نظا عن شسكسبير » ومثله تمثيلا أفرغ فيه 
جهده؛ فأطرب وأيبب ؛ ثم سألوه (الحاضرة) فأخذ يلق علهم من نوادره ؛ 
وبدأكلامه هذه النادرة : عر ضت على المعتصم جارية يشترما » فسأها : أنت 
بكر أم ثيب ؟ فقالت : كثرت الفتوح على عهد المعتصم .. 

ونظر حافظ إلى وجوه القوم فأنكرها ... وبقيت هذه الوجوه إلى آخر 
المحاضرة كأنها تقول له : إنك لم تفلم ا ظ 

ولقد كان هذا من أقوى الاسباب فى تله ( حافظ ) إلى مابجب لاش.راب 
غلله إن أؤاة أن كوق اشاغزة» نا كيدل على القصائد السياسية الى كسيهه 
بها من بعد ؛ ونادرة المعتدم كالحووة 1ل كفيو ف بو ابه ادو ١‏ كان م ل 
يعرف النادرة المديعة الاخرى أم لا ؛ ذفد عرضت جارية أدسة ظريفة على 
الرشيد فسألا : أنت بكر أم إيشن ؟ 

فقالت : أنا (أم ايش ) ياأمير اا منين ... 

لك ون 

وفن ( الشعرالاجهاءم ) الذى عرف به حافظ لم يكن فنّه من قبل » ولا 

كاتف هو قد تنبه له أو تحراه فى طريقته ؛ فلما جاءت إلى مصر الامبراطورة 


لومم لد 
(أو حبنى) نظ قصيدته النونية التى يقول فيها : 
اعذررنا ع[ القصضوو كاذنا ع #نطواري المتاريس. 

ولقيتّه بمدها فسألئى رأفى فى هذه القصيدة » وكان م 1 م كا 
فىكل شعره ؛ فانتقدت منها أشياء فى ألفاظها ومعانهاء وأشرت إلى الطريقة 
التى كان بحسن أن مخاطب مها الامبراطورة ؛ فكأننى أغضببّه ؛ فال : إن 
الشبيض حمد عبده ٠‏ وسعد زغاول ؛ وقاعم أميويى اونا على أن هذا الغط 
هو خير الشعر » وقالوا لى : إذا نظمت فانظم مثل هذا « الشعر الاجتماعى » ؛ 
م كأنه تنبه إلى أنها طريقة يستطيع أن ينفرد باء فال : إنكل قصائد شوق 
الآن غزل ومدحء ولا أثر فها لهذا الشعر » على أنه هو الشعر 

وتتابعت قصائده الاجتاعية » فلقينى بعسدها مرة أخرى فقال لى : إن 
الششاعر الذى لابنظم فى الاجماعيات ايس عندى شاعر . وأردت أرنف 
أغظه فقّأت له : وما هى الاجتماعيات إلا جعل مقالات الصحدف تصائد ...؟ 

فالأستاذ الإمام وسعد زغلول وقاسم أمين : أحد هؤلاء أو جميعهم أصل 
هذا اذهب الذى ذهب إله حافظ » وهو كثيرا ماكان يقتبس من الافكار 
التى تعرض فى مجلس لشن محمد عبده» من حديئه أو حديث غيره؛ فيبى 
علمها أو بد خلها ف شعره٠اوهو‏ ا ردىء الاخذ جدا <ين يكون 
المحنى فلسفا ' إذ كانت ملكة الفلدفة فيه كالماطلة » وإنما هى فى الشاعر 
من ملكت الحب ٠‏ وإنما أوها وأصاها دخول المرأة فى عالم الكلام بإسهامها 
وترثرتما .. 

2 ا ا 

وكنت أول عهدى بالشعر نظمت قصيدة مدحت فا الاستاذ الإمام 

وأنفذتما إليه » ثم قابات حافظ بعدها فقال لى إنه دو تلاها على الإمام ؛ 


ا 
وإنه استحاها ؛ قلت : ثماذا كانت كته فبا ؟ قال : إنه قال : 
لاعن مناه 

فاضطرب ش.يطاق هن الغضب » وقلت له : إن الشيخ لين قدا عن ب 
فليس أرأبه فى الشعر كبير معنى ! قال: ويحك! إن هذا مَبَاغ الاستحسان عنده 

قات : وماذا يقّول لك أنت حين تنشقءده ؟ قال : أعلى من ذلك قلملا ٠٠١‏ 
فأرضانى والله أن يكون بينى وبين حافظ ( قايل ) ؛ وطمعت من نومئذ 

وأنا أرى أن «حافظ إراهي » إن هو إلا ديوان ١‏ الشيخ عمد عبده»: 
لولا أن هذا هذاءلما كان ذلك ذلك 

وهن أثر الشيخ فى حافظ أنه كأن دائماً فى حاجة إلى من إسمعه ؛ 
نكان إذا عل نام روكت إل اتعافيل ناما ضترى ف القن العدى : 
وطاف على القهوات والاندية “يسمع الناس بالقوة ... إذ كانت أذ الإمام 
ف الل ريع اللكه قد وقد .ا هذا ىتالا ف [للكمات) 

وكان تمام الشعر الحافظى أن ينشده حافظ نفسه ؛ وما سمعت ف الانشاد 
عو عن من البارودى ؛ ولا أعذب عذوبة من الكاظمى » ولا أَخم ؤامة 
من حافظ ؛ رحمهم ألله جميعاً 

وكان أديينا 2ل لوو إجلا لا عظما ؛ ولما قال فى ٠دحه‏ : 

فر ع فوس طافة. 1 اتوو هه ان ردنا 

قلت له : مامعنى هذا ؟ وكيف: يأم اللارودى كل معنى فارمى وما 
هو يفارسى ؟ 

قال : إنه يعرف الفارس.ة » وقد لظم فوأ 'وعنده مرعة جمع فيها كل 
المعاتى الفارس.ة المديعة التى وتف علا ؛ قات : فكان الوجه أن تقول له : 


أعرنى المجموعة الى عندك ... 


جد 1 ابت 

أن الكاظى وكات مانا كا فى باعد 4 شت قال عر ةبرق 1ه 
له : « عوناة بامصطق 21 

وما أنس لاأنس فرتح حافظ حين أعليته أن الكاظمى محفظ قصيدة من 
قصائده » وذلك 3 فَْ سذة ١9.0١‏ - على ماأذكر -3 أعلنوا عن جو أب 
عتدونها هنل جل فى مدح الدبو : وجعاوا الم 0 ذلك إلى المارودى وصبرى 

والكاظمى ؛ لم ل | لبارودى وصبرى ؛ وحم الكاظعى وحدله ٠.‏ ' فال حافظ 

المدالءة الذهممة ٠‏ ونال مثلها السيد :وفيق السكر ى 

ولا روك الكاظييى و لتك وي يقد اف لسر و ار الاق الفر وي 
قال :د ل ل 0 ؟ قلت : وأن 4 أنااقة شو ف عاذ 
وذلان وذلان ؟ فقال : «١‏ ليه َل هرك ضعيفة ؟ » 5 أسمعنى قصمدة 
حااظ وكا معجيأ ما ظ كات ذااك إلى حادظ ؛ يكاد يطير عن اكرتشية 
قَْ القهوة 

لع لش رض 

وكان تَعدّت حااظ على الكاظمى لأنه غير مصرى» ف سنة ١4.8‏ كانت 
تصدر فى القاهرة مجلة اسمها (الثر با) » فظهر فى أحد أعدادها ''' مقال عن الشعرأ 
ذا التو قيع () 0 وأنفجر ه_ذأ المقال انفجار البركان : وقام 4 الشعراء 
وقعدوأء, وكآن له ى الغارة علهم كر قيف الخش 00 ة السلاح 2 وتناو له 
الصدف البومية 2 وأسة همرت رجهم فته الادبمة حو الشير ؛ و تممى إلى الخد بو 
وتكام ع4 الاستاذ ذ الامام ه فى مجلسه 6 وأجتمع له جراعة مهن كيار أساكلة 
العهر ألو ردابت ٠‏ كالعلامة سا.يات الستاى 4 201 مره فخ إراهى 


#) الغرزمة ول فول عن ٠‏ وين 2 ر ارخف فيه ٠‏ دك كَأل : فللان لعرزم 
(1) عدد ينابر سنة م.ورء وانظر ص م" - ب»؛ ١‏ حياة الرافعى , 


1-7 2 
اليازجى » وااؤرخ الكبير جورجى زيدارن - إذكان صاحب اللة 
و وجعلوا ينفذون إلى صاحب أتجلة دسيسا بعد دسيس ايعلءوا من 
هو كاتب المقال 

وشاع يومئذ أنى أنا الكاتب له ؛ وكان الكاظمى على رأس الشعراء 
فه ؛ فخضب حافظ إذلك غضيا شديداً » وماكاد برانى فى القاهرة حتى 
ا فرن: جورب الك أت كاقه القال ولي الأباةم اها 

ثم دخلنا إلى دقهوة االشيشة »» فقال فى كلامه : إن الذى يغيظنى أن 
أن كاتب المقال بشاعر من غير مصر فيضعه على رءوسنا تحن -- بسن ! 
قات : ولعل هذا قد غاظك بقدر ماسرك ألا يكون الذى على رأ 
و 0 

وغضب السيد توفيق البسكرى غضبا هن نوع آخر ؛ فاستءان بالمرحوم 
السيد مصطن المنفلؤطى استعانة ذهبية ... وشر المتفلوط فكتب مقالا فى 
( مجلة سركيس ) يعارض به مقال ( البريا ) ؛ رجعل فيه البسكرى على رأس 
الشعرأء... ومد<ه مدحا . برك 0 

أما أنا فتناولنى بما استطاع من الذم» وجردنى من الألفاظ والمعاتى 
عرد :نهدن العسور انا انقو لم إن التبيع رشا عر هي نكن بد ارد 
س4 على كت 
وتعأق مقال المنفلوطى على المقال الأاول ار ه لابالمتفلوطى ؛ وغضب 
حافظ مرة ثانية » فكتب إلى كتابا يذكر فيه امت هذا الكاق و عاران” 
ده نشر المرحوم المفلوطى مقاله هذا فى الطبعة الآولى من كتابه ( النظرات ) 


بعدأن هذبه ؛ “م حذفه من الطبعات الاخرى» لآنه هو كان يعل أن النائحة المستأجرة 
لايسمى بكاؤها بكأء فقث قوفو ووه اا 


ميم ا 
ويقول: قد وكت إليك أمس تأديبه(؟ 

فكتبت مقالا فى جريدة (المنبر)ءوكان يصدرها الاستاذان محمد مسعود 
وحاظط فورض :ووضده كله اللفاوط الى تم نهنا فوفد عفان 
أفاخر ما... وقلت : إنى كدللك الفياسوف الذى أرادوه أن يشفع إلى ملكي 
فأكب عل قدمالملك حى شفعه ؛ فلما عابوه بأنْه أذال حرمة الفاسفة بانحنائه على 
قم الملك وجوده له » قال : وبحم افكيف أصنع إذا كان الملكقد عدا أده 
فى رجليه .. 

0 يح د 

و يكن مضى لى فى معالجة الشعر غير سنتين حين ظهر مال (البريا), 
ومع ذلك أصبح كل شاعر يريد أن يعرف رألى فيه ؛ فررت ذات يوم 
(عافظ) وهو جماعة 0 رفهم ؛ فلما اطمأن بى المجاس قال حااظ : ما ريك 
فى شعر اليازجى ؟ ة 0 »قال : فاليستاتى ؟ فتجب اللكداد ؟ ففلان ؟ 
ففلان ؟ فداود عمون؟ قلت : هذا ل أقرأ له إلا قليلا لا شوغ معه الحم على 
شعره . قال : قاذا قَرأَتَ له ؟ قلت : رده على قصيدتك إلمه : 

م معدا مطالم أقار ها + 

قال : فا رأيك فى قص.دته هذه ؟ قلت : هى من الشعر الوسط الذى 

0 ولا يسزل 
فاراعنى إلا رجل فى الجلس يقول : أنصفت“ واللّه ١‏ ذال حافظ : 
أقدم لك داود بلشاعول اود 

رحم لله تلك الايام ! 


() انظر ص ١ (9١‏ حياة الرافعى . 





مي () 
جه 
ص وق 


هذا هو الرجلُ الذى يل إلى أن مصير اختار» دون أهلها جميعا لتضع 
فمه 1 ده المتدكام ' نأو جمدت له مالم "وجب لختوه و أعالعة بها ل تاق 0 17 
ووهبته من القدرة والقسكين وأساب الرياسة وخصائصها على قدر أمة تريد 
أن نكون شاعرة»لا عل قدر رجل فى نفسه ؛ وبه وحده استطاعت مصر 
أن تقول لاتار يخ : فدوف ادف 
قوت هذا فو الاسم الذى كان فى الآدب كالشمس من المشرق: متى 
طلعت فى موضع فقد طلعت فى كل موضع ؛ ومتى ذكر فى بلد من بلاد العام 
العربى اتسم معنى اسمه فدل على مصر كلها كأتما قيل النيل أو الهرم أو 
القاهرة ؛ مترادفات لا فى وضع اللغة ولكن فى جلال اللذة 
رجل عاش حتى تمأ وذلك برهان التاريخ على اصطفائه لمصر ؛ ودليل 
العبقرية على أن فيه الس المتحرك الذى لا يقف ولا يكل ولا يقطع نظام 
عله » كأن فيه حاسة نحلة فى حديقة ؛ و يكبر شعره كلءا كير الزمن؛ فل 52 
عن دهره؛ ول يمع دون أبعد غاياته: وكأنه مع الدهر على سياق وسور كأ 
شعره تاريخ من الكلام يتطورٌ أطواره فى الهو / مد ول برانكس » وبق 
خيال صاحبه إلى آخر عمره فى تدبير السسماء كعّر اض الغامة ؛ عوابه كتير 
الرق 0 مطر ١‏ ع من ناحية وعتائع من ناح.ة 
والناس “يكتبٌ عليهم الششباب والكهولة والحرم» ولكن الأديب الحق 
أسكتب عليه شاب وكهولة وشساب ؛ إذكانت فى قله الغاياث المة الشاعرة ؛ 


ماتنفك يلد بعضما بءضا إلى دالا انقطاع لهء فإنمها ليست من حياة الشاعر الى 


)1( المعتطف : نو قرس 1 !7 |( ) والظر ص 5 ١‏ باه | «١‏ مأة الرافعى 


460 شت 
خلقت فى قليهء ولكنها من حماة المعالى فى هذا القاب 
ا ين 
هذا ى قو ق نوه ان وأنااوق أعرقب الثامن يعيوية و أما كع الخميزة 
فى أده وشعره ؛ ولكن هذ! الرجل انقَلات من تاريخ الآدب صر وحدها 
كانفلات المطارة من اما المقسابر فى الجو؛ فأصبحت مصر به سسيدة العام 
العربى فى الشعر ؛ وهى ل تذكر قديما فى الدب إلا بالنكتة والرقة وصناعات 
بديعية ملفقة؛ ولم يستّفض لا ذكر بنابغة ولا عبةرى » وكانت كالمستجدية 
من تاريخ المواضر فى العال» حتى إن أبا عمد الملقب بولى الدولة صاحب 
ديوان الإنشاء فى مصر لاظاهر بن المستنصر ( وقد توثى سنئة ١"؛‏ ه)؛ وكان 
رزقهثلاثة لاف دينار فى السنة غير رسوم يستوفها على كل ما يكتبه - 2 
لرسول التجار إلى صر من لغ-داد جزعن من شعره ورسائله حملهها إلى 
بغداد ليعرضهما على ااشريف المرتضى وغيره من أدبائها » فيستشيرثم فى ليد 
هذا الآدب المصرى بدار العم إن استجادوه وارتضوه» كأن حفظ ديوان 
من شعر مصر وثثرها فى مكتبة بغداد قدعاً يشيه فى حوادث دهرنا استقلال 
مصر وق ولا فى 0 الم 5 
وهذا أحمد بن على الآسوانى إمام مر أئمة الأدب فى مسر ( توفى 
سنة 0+9 )2 وكان 5 شاعراً مع إلى علوم الادب الفقه وانطق واطندسة 
والطب والمو - والفلك ‏ أراد أن يدون شعر المصربين» جمع من شعرثم 
( وشعر من طرأ عايهم ) أربع #لدات » كأن - اعرف وده إل اخر 
الفرن انافن للوجرة »فى العهد الذى لم يكن ضاع فيه ثىء من السكتب 
والدواونلاعاد أر بع مجلدات ٠٠١‏ على اختلا نهم فى د المجلدة » فقد تمكون 
جؤءا لطيف الحجم ؛ والاسو الى نفسه ,بلغ ديوانه نو مئة ورقة 


15" اسه 
وأخوه الحسن المعروف ,المهذب ( الأسواق المتوفى سئة 11ه) قال العا: 
الكاتب إنه لم يكن بمصر فى زمنه أشعر منه؛ وسارت له فى الناس قصيد: 
عووها النواحة؛ وصف فها حنيئه إلى أخمه وقد رحل إلى م وطالت غبت 
ما وخيف عليه ؛ فالرجل أشعر أهل مصر فى زمنه ‏ وحادثة النواحة تجعل 
فى هذا المعنى أشعر من نفسه» على أنه مع هذا لم يقل إلا من هذا : 
ياربعٌ أين نرى الأحبة بمموا هل أنيمدوا من بعدنا أم أتهموا 
رحلوا وفى القاب المي يعدم وجد على مس الزمارنف م 
وتعوضت بالآنس نفسى وحشة لاأوحش الله المنازل منهي ٠٠‏ 
ولولا أبن الفارض والباء زهير وابن قلافس الاسكندرى وأمثاطم 'وكلهم 
أحاب دواوين صغيرة » وليس فى شع رم إلا طابع النيل» أى الر د 
ولا هؤلاء فى المتقدمين لاجدب تاريخ 0 فى مر ' ؛ ولولا النارودى 
وص_يرى وحافظ ذ ى المتأخرين » وكلهم كذلك أكداب دواوين صغيرة » لى 
ذكرت مصر بشسعرها فى العالم العربى؛ على أن كل دؤلاء وكل أولئك | 
يستطيعوأ أن يضعوأ تاج الشعر على مفرق مصصر ؛ ووضعه شوق وحده! 
والعجب أن دواون المجيدين من شعراء المصر بين لاتكون إلا صغيرة 
كأن طبيعة النيل تأخذ فى المعاق كأخذها فى المادة فلا فيض ولا خصب 
إلا فى وقت بعد أوقات» وفى ثلاثة أشهر من كل اثى عشر شهرا ؛ ومز 
جال الفراشة أن تكون صغيرة » وحسبها عند نفسها أن أجتحتها منقطا 
بالذهب» وأنما هى نكتة من بديع الطبيعة ! 
على أنك واجد فى تارعغ الآدب المسرى خجيبة من نجائب الدئيا لاتذ؟, 
معها الالياذة ولا الانيادة ولا الشاهنامة ولا غيرها؛ ولكها عجمءة ملام 
روح الصحراء إن كانت تلك الدواوين ااصغيرة مز روح النيل ؛ وهم 


7 7 
قصيدة نظمها أبو رجاء الآسواتى المتوفى منة ممم هء وكان شاعرا فقا 
أديباعالمسا كا قالواء وزعموا أنهاقتص فى نظمه أخبارالعالم وقصص الأانبياء واحدا 
بعد واحد ء قالوا وسل قبل مونهك بلذت قصيدتك ؟ فقال : ثلا ثين ومائة أاف 
بيت ... وما أشك أن هذا الرجل وقع له تاريخ الطبرى وكتب السير وقصص 
الاسرائيليات فنظمها متونا هتونا ٠٠“‏ وأفتى عمره فى .1 ألف بيت حوطها 
التاريخ إلى خير مهمل فى ثلاثة أسط 071 
قية 8 كه 
كل شاعر مصرى هو عندى جزء من جزىء ولكن شوق جزء من كل ؛ 
والفرق بين الجزءين أن الآخير فى قوته وعظمته وتمكنه واتساع شعره 
جزء عظير كأنه بنفسه الكل ؛ ولم يرك شاعر فى مصر قدا وحدبثاً ماترك 
شوق؛ وقد اجتمع له مال يجتمع لسواه؛ وذلك من الآدلة على أنه هو الختار 
لبلاده؛ فساوى الممتازين من شعراء دهره وارتفع علهم بأمور كثيرة هى 
وق تاركة مين القوة للد زة: [لق لإاغية لاعن أن أغد ينا بالا تا + 
أو 3 تلاهنا تقض ١‏ ا تقض جنا ند نف بو قن جاد لزنا إنقاط كر رار 
فأرام غياره ومضى متقدماً ؛ورجع من رجع منهم لمغسل عيتيه ... وبرى 
بهما أن شوق من النفس المصرية بمئزلة الجد المكتوب لها فى التاريخ رب 
ونصرء وماهو عيزلة شاءر وشعره 
ولد شاعرنا سنة ١854‏ ف نعمة الخديو إسماعيل باشاء ونير له الخديو 
الذهب وهو رضيع فى قصة ذكرها شوق فى مقدمة ديوانه القدم» ثم 
كفله الخديو توفيق باشا وعله وأنفق عليه من سَعَةَ » وأنزل نفسه منه منزلة 
أب غَنى م يقول شوق فى مقدمته » ثم تولاه الدبو عباس بادا وجعله 
شاعره وتركه يقول : 


)١(‏ انظر خبر (مصر الشاعرة) ص «١ ١47-١4‏ حياة الرافعى,» 


-44 سس 
شاعر المزين وما القليل ذا اللقَبٌ 
اذا انض روك اليه عادر اتسوك لكين افيه ووذاك القودة 
خرج لك من التفسير ار فت 5 أن ,اهناف كقير قا لكواق أداة سزانيةق 
الشبعب المصرى » تعمل لاحماء نا 2 فى اانفس المصر ية » وتيصيرها بعظمتهاء 
وإقحامها فى معارك زمنهاء وتهيةا للمدافعة » وتصل ااشعر «الس.اسة الدينية 
التى توجهت لما الخلانة ,ومئذ لتضرب فكرة أورويا فى تيم الدواة 
بفكرة الجامعة الإسلامية ؛ ولا مخرج لك شوق من هذا 0 عل أنه 
رجل فى قدر نفسه» بل فى قناز أميزاة ذلك ؛ وكان 007 شأ ا بايغل غلبا وفنا 
3 مك لطاع لعيدة ولدةة عفدو ها الدانذا ميف ال ادي 
كس اشر أكم صديق الكاتب العميق فرح أنطون صاحب (الجامعة) ؛ 
وكان 55 اشوق إعانا شد يدا فقال لى: إن شوق الآنفى أفق الوك لافى 
أذق القسر اء الاك كا بلكتافيتا ب لاد لو افير مما ؛ إذ لوخرجمن هؤلاء 
ل كن شا ولوانفة إلأو لتك لم 8 شيا ؛ إما الرجل فىالسماسة الملتو يةالبى 
تصله بالامير » هو مرة كوزير ار بية » ومرة كوزير المعارف 
وهذه الساسة التى ارتاض مما شوق ولاسها من أول عهده؛ واتجه شعره 
ود فنا فى ارظن المفيررة :إل الع لوعو إل اخاسة الاقف 
ذكانت ذا سبب نبوغه ومادة مجده الشعرى - هى بعينها مادة نقائصه ؛ 
فلقّد ابتلته حب نفسه وحب الثناء عليهاء وتسخير الناس فى ذلك بما وسعته 
لون لفاوق الس ون يرق لضافي كل ةدارا كاوها 
الشيق ف ةا روس ل ران الف دو ةن كا يك ١‏ للم اود اليك ادغو 
باخر ٠٠٠١‏ ون منهم ٠‏ غير أنها مدوحة فى دوضعها من طبيعته هو ؛ إِذ 


جعاته كالجواد العتيق اسكر بم ذا فسن حدى ظله فعارض المتقدهين شور كاعم 


وعم ل 

معه» ونافس المعاصرين ليجعلهم كأنهم ليسوا معه ؛ وثافس ذات أيضأ ليجعل 
وق عه وغ توف هدق أن كل ماى ه_ذا الرجل من المناقضات 
ترجه إل ان ملك الشاهة لللتورة: ال نر ذكةبطيعة القوة عق ورجويهها 
اعرف نات تلطا رف لووك 11 والاساتوقر: فليلة وده 
فى كل جاهلها بإارة مغناطيسءة عسمة لا يشمها فى اأطبيعة إلا أنف التعلب المتجه 
دائما إلى رائحة الدجاج .٠‏ 

ومؤرم الادب الذى يريد أن يكتب عن شوق لا يصنم شيا إن هو 
لم يذكر أن هذا الشاعر العظبى كان هدية الخديو توفيق والخديو عباس 
لمصر عكالدلتا بين فرعى النيل ؛ وما أصابه المتنى من سيف الدولة ممما ابتعث 
قر دنه لور القن اععيقة الساوداة وأضق يثنا وا تنزتى مسا على الغانات 
البعيدة فى اعم اانه اضات شوق من سمو الخد.و عنان ١١‏ 5ثر 
مئه» ذكان حقيةًا أن إساوى المتفى اوتتنفف لكة لم ماخ منزاته؛ لاربف 
الحديو لم يكن كسيف الدولة فى معرفته بالآدب العربى ورغبته فيه ؛ 
وسر المتنى كان فى ثلاثة أشياء : فى جهازه العصى العجيب الذى لايقل فى 
رأبى عما فى دماغ شكسبير » وفى ممدوحه الآديب املك الذى ينزل من هذا 
الجهاز منزلة المهندس الكهر بالى من آلة عظيمة يديرها بعلم ويقوم عليا 
تدبير وحوطها بعنابة » ثم فى أفق عصره المتألق بنجوم الدب التى لابمكن 
أن يظهربينها إلا ماهوفىةدرماء ولابشميز ها إلا ماهوأ كبر منهاء ولا يتركها 
كالمنطفيّة إلا مس كشمس المتفى تنفجر على الدنيا بمعجراتما الورانية 

ولقد وال كان هذا المتنى ؟ أنه يبوزع الشرف على الوك والرؤساء ؛ وهل 
أدل على ذلك من أن أبا إسحاق الصانى شيخ الكتاب فى عصره يراسله أن 


#دحه بقصيدتين وبعطيه خمسة آلاف درثم؛فيرسل إليسه المتنى : ماراأيت 
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بالعراق من يستحق المدح غيرك؛ ولكنى إن مدحتك تشكّر لك الوزير 
(يعنى لس ) لآنى لم أمدحه » فإن كنت لاتبالى هذا ال فأنا أجببك ولا 
أريد منك مالا ولامن شعرى عوضا ! فأن فى دهر نا من ارو الدب 
مثل هذا الشعور لمأت بالشبعر من نفس مستيقنة أن الدنا فى انتظار كليتها ؟ 

على أن شوق لم يكن ينقصه باعتبار زمنه إلا (الجهور الشعرى )» وكل 
بلاء الشعر العر, ا لاجد هذا المهور ' فالشاعر ذلك 9و5 ف إلى معان 
فردية من مدوح عظيم أو حبيب عظيم أو سقوط عم . 5 الطيءة 
تظهر فى الشعر العربى كأنها قطم مفوزة فق الكوة مزاع فن احدوو دس 
الثباب ؛ ومن ذلك يفي الشماعر وليس فيه من الإ<ساس إلا قدر نفسه 
لاقدر جهوره؛ وإلا ملءَ حاجاته لاملء الطبيعة ؛ فلا جرم بِقَع بعيداً عن 
المعنى الشيام ل لمتصل انجهو ل؛ ويسقط بشعره على صور فردية ضيقة الحدودء 
فلا بد فى طيعه قوة الإحاطة والتدطا والشمول وأ تتدقيق ؛ ولا تأنه 
طبيعته 7 إسةو عب كل صورة شعرية خصائصهاء فإذا هو على الخاطر العارض 
بأخذ من مفوه ولا حدن أن يوغل فيه» وإذا هو على نزوات ضعيفة 
من التفكير لايطو ل لها عحنه ولا يتقدم ذيها نظره؛ وإذا نفسه ءَ على 
الكون ما سريعا؛ وإذا شعره مقطع قطعاء وإذا لام وأفراحه أوصاف 
0 وكلمات لاحقائق » وظلّ طامس ملق على الأأرض إذا قابلتهُ بتفاصيل 

الجسم الى السائر على الأارض 

واجتمع اشوق فى ميراث دمه ومجارى أعراقه عور قرف #واخر 2 
وثالث يوناى» ورابع شركدى ؛ وهذه كثرة إنسائية لايأتى منها شاعر إلا 
كان خليقا أن يمكون دولة من دول الشعر » وإلى هذا ولد شاعرنا باختلاله 
العصى فى عيليه» كأن هذا دليل طبيعى على أن وراءهما عينين للمعانى تزاحان 


وهم ا 

عينى البصر ؛ ومالم يكن التركيب العصى فى الشاعر مهيأ للتبوغ؛ فاعلى أنه 
وقع من تقاسير الدئيا فى غير الشعر : وليس فى الطبيعة ولافى الصناءة قوة 
تيمل حنجرة البلبل فى غير البلبل ؛ ومع كل ماتقدم فقد أعين شوق على 
افيش أغةاله أرنيهاً وأربعين سنة ٠‏ غير مشسّرك العمل » ولا متقسم الخاطر » 
على سعة فى الرزق وسطة فى الجاه وعلو فى الميزلة ٠‏ وبين يديه دواوون 
الشهر العرثى 00 والفارمى ؟ وإن تنس فلا تنس أن شاعر نا هذا 
خص بنشاط الياة » وهو روح ااشعر لاروح للشعر بدونه» فسافر ورحلوتقاب 
فى الآارض وخااط الشعوب واستعرض الطمعة يتخللها ب.صره مابين الاندلس 
والاستانة» وظهيره عل ذلك ماله وفراغة ؛ وإنما قوة الشعر فى مساقط الجوء 
فق كل 0 جديد روح للشاعر جديدة ؛ والطميعة كالناس : هى فى مكازن. 
بسضاء وفى مكان سوداء ' وهى فى موضع نامة حل وفى موضع قابمة تعمل ؛ 
وى بلد يد الميلة وفى بلد هى كالرجل المصارع ؛ وأن بجتمع لك روح 
الجهاز العصى على أقواه وأشده إلا إذا أطعمته مع صنوف الأاطعمة الاذيذة 
المف.دة » ألوان الحواء الاذيذ المف.د 

وعد اندلا امل أنلقا لغير شاعر عظيم فى طبقة الفحول من شعراء 


العالمء إلا إذا أع.د تاريسم ويك ا فىرجل وهيه الله موأهه * نم تمه 
الحكومة المصرية مواهبا 
5 
والكتاب الأول الذى راض خيال شوق وصقل طبعه وسصم نشأته 
الآدبية؛هو بعينه الذى كانت منه بصيرة حافظ وذكرناه فى مالا عنه» أى 
كات الرملة الادية: ارس تولس :اشرق نهذ !كتانب رفن من 


فذوك الملاعة وعختارات الشعر والسكتاءة ( فهذا كله كان فى دودر 7 و لعن 


ل الأو ا 

هذا وم رج هنا شاعراً كفوق. 6 .ولكن الس هاف الكتابا ون شغر 
اليارودى لآنه معاصر » والمعاصرة اقتداء ومتابعة على صواب إن كان الصواب»؛ 
وعلل خط إنكان الخطأ ؛ وقد تصرمت القرون الكثيرة والشعراء يتناقلون 
ديوآن لمتنى وغيره؛ م لاجمئون إلا بشعر الصناعة والتكاف» ولا اد 
الجيل منهم إلا لما رأى فى عصره؛ ولا يستفتس غير الباب الذى فتح 3 
إلى أن كان اليارودى» وكان جاهلا بفئون العرية وعلوم البلاغة. 0 
يا قينا وغول هذا هو العم القع صر ل القع ون تعد ةناها نه 
ر. الحمسمة!وهى دليل على أن أعمال الناس ليست إلا خضوعا لقوانين 
نافذة على 37 . وأكبٌ البارودى على ماأطاقه؛ وهو الحفظ من شعر 
الفدول ؛ إذ لايحتاج الحفظ إلى غير القراءة» ثم المعاناة والمزاولة ؛ وكانت فيه 
سليقة » عفرجت. مخرج مثلها فى شعراء الجاهلية والصدر الآول من الحفظ 
والروانة؛ وجاءت بذلك الشعر الجزل الذى نقله المرصئ بإلهام من الله تعالى 
ليخرج بلإلتررة ما قل روفرف بوقيها : اتكق مان اكاب قوق 
روح المعاصرة إلى روح الآديب النائئ » قتبعئه هذه الروح على القيير 
وصحة الاقتداء» فإذاهو علىميزة وبصيرة؛ وإذا هو على الطريق الى تلتهى 
ه إلى مافى قوة نفسه مادام فيه ذكاء وطبع ؛ ومبذأ قدا قو ساكل 
دن موضع واحد؛ وانتبى كلاهما إلى طريقة غير طريقة الآخر» والطر يتان 
ما لقن اروك افق 

غول كتوق هرذ العتدى [آلل :طريقةا الا رنويذئعقانة لارظفوا ولا تا 
ف أسابة# ورخاضة فى | فى أول عهده ؛ وكأناءة البارودى فيها من لقبه» أى فيهأ 
النار ار ل نابغتنا كان عر طريقَةٌ معاصر به من أمثال اللي 
و النصر وغبرهماء دبرك الاحياء وانطاق وراء الموتى فى دواوينهم الى كان 


7 ا 6 
من سعادته أن طبع الكثير منها فى ذلك العهد : كالمتنى وأبى تمام والبحترى 
والمعرى ؛ ثم أهل الرقة أحاب الطريقة الغرامية : كاءن الأاحنف والهاء زهير 
والشاب الظريف والتلَمُفْرى والحاجرى » ثم مشاهير المتأخرين :كاين النحاس 
ولاقو ول لكو القيزا ورف د قندهها دل كيو فق ف أل اضرة أن جمع بن هذأ 
كله ؛ فظهر فى شعره تقليده وعمله فى محاولة الا بتكارو الإبداع و[حكام التوليد؛ 
مع السوولة والرئة وتنكاف الغزل بالطبع المتدفق لابالحب الصحيح 
وأنا حين أكتب عن شاعر لايكون أ كبر همى إلا البحث فى طريقة 
ابتداعه لمعانيه ؛ وكيف أل وكيف لظ ؛ وكيف كان المعنى مَنْبَهَةَ له» وهل 
ع ادف لووول قو ا لوللا عونا 3 ااضك "افيه يدل ألا 
نقلا ؤاء من الكتب ؛ وهل يقسع فى الفكرة الفاسفية لعانيه » ويدقق النظرة 
فى أسرار الآشياء؛ ويحسن أن إستّشف هذه الغيوم الثى يس.م فيها الجهول 
الشعرى ويتصل مها وستصحب لللاس من وحبها ؛ أم د 0 0 
وترجه” فى الخيال وأخذ للموجود م هو موجود فى الواقع ؟ وباجملة هل 
هو ذاتية تمر فها مخلوقاث معانيه لخاق فتسكون لها مع الحياة فى نفسها 
حياة من نفسه؛ أم هو نعي كالسمسار بين طرفين : يتكون بينهما وليس 
ما ولا من أحدهما ؟ فى هذه الطريقة من البحث تاريخ هوهبة الششاعر ؛ 
ولا يؤديك إلى هذا التاريخ إلا ذلك المذهب إليه إرف أطقته» أما 
ثار خَ الشاعر نفسه ثا اموه [ذهوردورة أنامهو صاته نعصره» ولمسق تأر 2 
ماكان إلا نقله كا كان 
وإذاعرضنا شوق بتلكالطريقة رأيناه نابغة من أو لأمره » ففيه تلك الموهية 
التى أسم الجو ؛ إذ يتلمح.ها النوابغ معاتى ماوراء النظور» ويستنزلون مما 
1 مد اي 
ّْ (90؟ ج ” وحىالةل) 


سد عه" سه 
انظر أبباته التى نظمهافى أول شيابه وسنه بومدذ م٠‏ سنة عل ماأظن ؛ وهى 
من شعر ه السائر : 
دعوها بوهم <دسئاء 0 والغوانى رفن الثناء 
مائراها نناست اسمىّ لما كثرث فى غرامها الاسماء 
أن 0 ميل عنى كأن ل رك بذى ويا أخناء 
لغار د فا شسا مه «فنزاد 7 فكلام فوع فقاء 
دع غلطته فى قوله (ميا د ' فإن صواءا : تمل ؛ إذهى جواب إن 
الشرطية : ولكن تأمل كيف استخرج مع أنه . انا كت دائاً وما أزاليها 
البيتين ااثانى والرابع ؛ لا ! كارا لمعناهماء فهما لاثىء عندى ؛ ولكن [عايا 
موهية شوق ف التولمد »2ه فإنه أخذ الييت الما نئن من قول أنى تمام : 
الت فؤأدها شك إلبه هلم لاضن إلءه فق أذ حام 
فر المعنى فى ذهن شوق كا عر الهراء فى روضه وجاءً نسها يترقرق 
بعد ما كان كالرح السافية بتراما ؛ لآرن الزحام فى بيت أنى .هام حقيق 
غرها” كأنة لل عضا ل هه تر غوقة و نك وز سيق ادر أ 
5 5 وك 
أنا مام برأ حل فى إبداعه وذوقه ورقته 
والميت الرأبع من قول الشا عر الظر يرف 
قف واستمعسيرة الصب الذى قتلوا فات فى حهم لم يبلغ الغرضًا 
رأى َب فسام الوصل فامتنعوا فرامٌ صبرا فأعيا نيله فَقَضى 
وه ذه «فاءئأت » تر | إلى اهبر ولعدوذ الله ا ونا كنف أعنيه 
على شوق 1000 فى فون الادب؛ نا ن المويلحى الكاتب الشهير انتقد فى 
جر بدةه مصياح الدواق أبسات (خدعوها) عند 9 ر الشوقيات فىسنة ووم ١‏ ؛ 


)1( انلظر المساحلاات بين أأر أفعى والعقاد ُْ هذه القولة اه تاف 


اوه لدم 
فار تاع كو وعم اغا لومك عن النقد؛ مع أن كلام الموياحى لاسقط 
ذياية عن ارتفاع نصف مير ... ومن مصيية الأادب عندنا » بل من أ كبر 
ا وي أن شعراءنالاطاقة له بالنقد» وأنهم يفرون منهفرارا ويعملون 
على تفاديه ؛ وأنهم لاحسنون غير الشعر ؛ فلا البارودى ولا صبرى ولاحاذظ 
ولااشوق كان. عسن واحد مهم أن يدفع عن نفسه أو يكتب نصلا فى النقد 
الادنىء أوحةق مسئّلة فى تاريسم الادب 

ومن معانى شوق السائرة : 

لك نصحى وما عليك جدالى آية النصح أن يكون جدالا 
وكروة ف اقضيوة اشر نال ٠‏ 
آفة النصم أن يكون جدالا وأذىالنصم أن يكون جهارا 

والبيتان من شعر صماه أيضاء وهما من قول أن الروىى : 

وفى النصمخير من نصيح موادع ولا خير فيه من نصيح موائب 

نصحم شوق المعنى وأبدل الموائية بالجدال؛ وذلك هو الذى مجر عنه ابن 
الرومى ؛ ومن إبداعه فى قصيدته (صدى الرب) يصف دزعة اليونان : 

بن ذعر قر عانق موتهواوو الى اوضر امن د 

يكاد الثرى من حتهم باج الثرى ويقضم بعض الآرض بعضاويةضب 

وهذا خيال بديع فى الغاية؛ جعل هزعتهم كأنها ليست من هول الترك ؛ 
بل من هول القيامة ؛ وهو مع ذلك موإد من قول أى تام فى وصف كرم 
ممدوحهأنى دلف : 

ييه سن بعرانها ففركبٌ من شوق إل كل را كب 

فقاس شاعر نا على ذلك ؛ وإذا كادت الدارت ركب إلى الرا كب [ليها - 
فرحها » فهى كاد تفر مع المنهزم من ذعرها ؛ ولككن ةوق بنى فأحك وسما على 


وده د 

ألى عام بالزيادة التى جاء مها فى البيت الثاى 

وفك احفق شرو ف الك ل 

توت الجال فلو ذهبتة تزيدها فى الوم حسثاً مااستطعت هزيدا 

وهو من قول القائل : 

ذاتحسن لواستزادت من الحسن إلها لما أصابت مزيدا 

غير أن شوق قال : لوذهبتتزيدهاف الوم ... والشاءرال : لواستزادتهى ؛ 
فلوخلا بيت شوق من كللة (فى الوه ) لما كان شيئاً» ولكن هذه الكلمة 
حققت فيه المعنى الذى تقوم عليه كل فاسفة امال ؛ بإن جمال الحبيب ليس 
شيا إلا العاى الى فى فى وهم ممه ؛ فالزيادة تكو ن من الوثم » وهو بطبيعته 
لاينتهى ؛ فإذا لم تق فيه زيادة ف الحسن ثما بعد ذلك حسن . وقد سطناأ 
1 ادن اف صضون كثززة آق كننا وما الاح ان والديدات الاعرن 
وأوراق الورد ؛ فانظره فها 

ومايتم ذلك اميت قول شوق فى قصيدة النفس : 

يادمية لاسيزاد جاللها زيديه حسن المحسن المتبرع 

وهذا المعى يقع من نفسى «وقعا وله من إعابى ل ؛ فهذه الزيادة الى 
فيه كزيادة العمر لوأمكنت ٠‏ وهى فى موضعهاما ينقطم الحظ ثم يتصل» وم 
يستحيل الأمل ثم يتفق ويسهل ؛ وقد عليت مأخذ الشطرالآول» أما الثانىفهو 
من قول أبن الرومى : 

ياحسَن الوجه لقد شلته فاضم إلى حستنك [حسانا 

وفى القصيدة الى راو ما ثروت ناشا وه من أحسن شءره تحد من أبماتها 

هذا البيت النادر : 


9 م 5 1 و 


جد اق د 

وشوق يعارض هذه القصيدة أبا خالد ابن حمد المهلى فى دال:» التى رثى بها 
المتوكل ؛ وكان المهلى حاضراً قتلههو والبحترى » فرثاهكل منهما بقصيدة قالوا إنها 
فق أخوو نا فى مكنافا رسيت كو فنأ عو : ذ من قول المهلى : 

إنَا فقدناك حى لاأصطيار لنا ومات قبلك أقواء فها فقدوا 
عل كين مونم احف ولك البيث غير مسة تقم » لان الذى موت فلا 
يفقد هو الالد الذى كأنه ل عت ' فاستخر ج شوق المعنى الصحيعح وجعل العدم 
الذئ هو آخر الوجوة ف الناس: أول الوجوه ووسطه واخره به لاه الدن 
هانوا على الحياة فوجدوا وماتوا كأنهم ماتوا وما وُجدوا | 
جد لجح لض 

الا ميدق قوة فونه الماع اروونا فيا تنا امف وها لدان 
النادرة مستخرجة استخراج الذهب» مصقولة صقل لجو فر معد له الك 
موزونة بالمنطق ول لهأ تهاهاً كنا انك |أضعفاء» واغرة 00 ة اللاحداث ؛ 
غ1 الس ان هافو ةشرف كقررا والشمف ف در لاع طاول أو كأ 
لزع التضيكين ا رول الكظاءفيها قناووان شور 6 لا ونقصا موعو | 
وؤولظا أن لله العووة :وال ونا قط ل :نا بقة ون لقع وال ةو الفر كيه 
فناعنة أخوض ١‏ لنلك الأحكار والتلاغة والمتطق فده الرويل” والمااعة 
والذاظ )قوق هرنيها حي »تنه القؤنة متها فعا غاب القرةة 
وتخدعه الضعرفة فيعجب ما إعاب الرئة ؛ كا أب ببيته الذى قاله فى الحنين 
إلى الوطن هن قصيدته الاندلسية الشهيرة ؛ 

وكات أو فطل امال هله .1د 12 الهاق 1ن لقي 

وهذا البيت ما يتمثل به اأشبان وكتاب الصحافةءولم يفطن أحد إلى 

فساده وسخافة معناه ؛ فإن الخاد لايكون خلداً إلا بعد فناء الفاتى من الإنسان 


50 
وطبائعه الارضية؛ وبعءد أن لا نكون أرض ولارطن ولاحتين ولاعصية ؛ 
كان اقرف ذو سياه هن الرها قر سق لأا رف لا يعات ال 
دول ولا أمم ولا حنين إلى ثىء من ذلك فإنى على ذلك أحن إلى الوطن 
الذى لا وجود له فى نفسى ولا فى نفسه ... ودذا كله 0 ... والمعى و 
قول أبن الروىى : 
وكين أوظان اياك تيمو نات نقضافا الفيات عفان 
إذا ذكروا أوطانهم ذكْرهمو عهود الى فيها خُوا لذلكا 
ومتازغة النفس هن انين :ومدق ان الروى وإن كان حا غير أنه 
لايصام لفلسفة الوطنية فى زمننا 
وإن فى دوف عسين يذهي.ان كير فق حسمنأنه : أددهما الممالغات الير كم 
الفارسية نما تنزعه إليه تركيئّه ولامالغة فى الدنيا تقارمهاء كقول بعض 
شعرائهم أن الفلة بزفرتها جففت الأبحر السبعة ... وهو إغراق عخيف لايأتى 
غالفيت ا در مون 'بل يأ بهذيان يجيب ؛ وإذا كان الصدق يأف 
من الكذب: فإن الكذب نفسه يأنف من هذا الاغراق ؛ ومن هذه التركية 
فى شوق إضافات وهمية» هى من :للك الممالغات كذيل المار من الخار : قطءة 
فيه ودليل عليه وآخر لآوله ولا محل لها فى ذوق الللاغة العربمة» كةوله : 
(عيسى ااشعور) إذا مثى رد الشعوب إلى الحماة 
وقوله فى سعد باشا فى حادثة الاعتداء عليه : 
ولورات عي عرو الأمور) وأغل. انارت ضام 
ويتكل فاجنارات هذه ارك 18 درن كارن الأتعان القدسة 
والاعلام التاريخية: كيوشم وعيسى ومومى وخالد وبدر وسيناء وحاتم 


وكعب وغيرها مما هو شما ثم فى نظمه ولا >_ده أ كثر ماتجده إلا ثقملا 


528 
فلولا :وذ الأااقاظ عتدنا فاسفة الغا ها الانة فهن أخانا كوت السبخر 
كله والبلاغة كلهاء على شرط أن يكون القاب هو الذى وضعها فى موضعهاء 
وأن لايضعها إلا على هرئة قلبية» فيكون كأنه وضع نفسه فى الشعر ليخفق 
مما نه ا اضعة الناظطغ ولا مالم حسنه دوقت والعييت الثانى أن 
ألفاظ شاعرنا لايثبت أ كثرها على النقد ؛ لضعفه فى الصناعة الييانية » ثم لضعف 
ناوه النايقة دوا ع1 اذه التو رن قفرا و ااانه رلاقة وإن وف يها 
النلاغة والشعر ؛ انظر إلى قوله هن قصمدته الشهيرة م7 فبرأبر : 
قالوا الحاية زالت قلت لامجب" قد كان باطلها فيكم هو العجبا 
رأس الابة مقطوع فلا عدمت كنانة الله حزماً يقطم الذنيا 

قلنا: ذإذا قطم (رأس الماية) وبقيت منها بق ماذنب أو يد أو رجل ؛ فإن 
هذه اليقية فى لغة السياسة ااتى تنقد الألفاظ وحرونها ونقط حروفها ... لن 
تنكون ذنباً ولايدا ولا رجلاء بل هى ( رأس الهاية ) بعينه ... على أن شوق 
إءا عكس قول الشاعر : 

لاتقطين ذلك الاق .وترساها: !إن كتسخها فا راتما الذنا 

وهذا كلام على سياقه من العقل » ما غناء قطم ذنب الافعى إذا بق رأسهاء 
وَإِنما الأفى كلها هى هذا الرأس 

واقد ظهر لى من درس شوق فى ديوانه أمس يبت له ؛ فإنى رأيته يأخذ 
من أبى تمام واليحترى والمعرى وابن الروى وغيرثم ؛فربما ساواتم ورا 
زاد عليهم؛ حى إذا جاء إلى المتنى وقع فى البحر وأدركه الغرق لان نشمأ 
ع رهسة منهك تشير إليه عمارته فى مقدمة ديوانه الاول ؛ وقد وصف خمل 
الى قد ارسست رك 


افر فها وق سانا اق عوازئوة أن فى الروع يعد أب 


ا 5 
كا وُلدتم على أعرافها وُلدت فيساحةالمرب لافىباءةالرعب 
وشعره هذا كأنه يرتعد أمام قول المتنى : 
العا حلاف كان اعون راد عام 
النا تين قرو كويماة يردا راض انا 
نكاما فعف قياما عتنى. يوكاني ولدواعل ضيوانا 
فانظر أن صناعة من صناعة وأبن شعرٌ من شعر ؟ وقال فى (صدى الهرب) 
لصف مدأفم الدردنءل : 
قذائف يي 0 االشمس كك ا مصعدأت أ ا توف 
انس ساني نيل الددن اقلت .يوقا كا الاج متكي السب 
وهذا الامتفهام (فك.فالخءب) استفع ام مضحك ؛ لانه إذامانالتا- جى غاماً 
فالخمب خاسر بلاسؤال ولانلسفة ؛ والكلمة الشعرية فى هذا كلههى قرله (وغاعها 
الناجى) ؛ وص كاطارية تتوارى ون من بات 5 الطب : 
اع امداق إذا عدوا “اموت اشكووا اف دارا 
فهذأ هو العهو لاذاك ؛ ؛ على أنى أ شهد أن قَْ قصمدة ) صدى ار ب 
انا هى من أسمى اأشعر ١‏ وكأن وق رحمه 0 كان ينم 
إعانه ومن دمة ومن كل مطامع دأمأه وأخرته 0 ع ى مأ اأشهرة اذا لق 


هله القص.دة من 


الناس» والمئزلة السامية ءند الخدبو » وناهة الشأن عند الخليفة» وااثواب عند 
لقيال وان شيف اااي حفط لها أ كر لاف نوي ف 
القبدن العرويوا عن أن اوسن" كنا ود رم ركان طول عترو فشكو لشعره ؛ 
خاء فى هذا الششعر بالطم والرّم كا يقولون ؛ وله كثير من الكلام الرذل 

الساقط بضحفه وتمافته ؛ ولو 9 تلك البركية الفارسية وضعفه الباق المارطضى 
أن يكون ذلك فى شعره ؛ وليت شعرى كيف غاب عن مثله أن التهويل 


1" اع 
والإغراق والإحالة مما مجن ااشعر ويذهب بأثره فى النفس وكيله إلى 
صناعة هى ٍ من الصناعة البديعية ؛ لآن هذه تكون ف الالفاظ . والالفاظ 
تحتمل العبث البديعى ويخرج با الام إلى أن تنكون ضربا من الرياضة 
5 عاناة بعض امسائل فى الجبر والهندسة تركياً وحلا ؛ ولكن المعالى لاتحتمل 
ذلك؛ إذ هى تفكير لايلتوى إلا فسدء والمعانى النى بأى ويا" الشافن يت 
أن تكون فها مزية نخاصتمم! من امال والبيان»وأن تكون أخيلتها فى 
المقائق الى أو لهو اضعها توق جقاتق, الغير 
وهناك ضرب آخر من المبالغة بجىء من سةوط الخيال ؛ لآن فى الاسفل 
مبالغة كما فى الأعلى » وإن كانت مبالغة اللأسفل زبادة فى السخرية منه والهزء 
نه ؛ وهذه المبالغة 0 من جمع أشتات عتتلفة وإدماجها كلها فى معنى واحد» 
كهذا الذى حاول أن ن يدج الطبيعة كلها فى حبيبته فزعم أن فيها من كل ثىء» 
ونسى أن كل شيعم وكل بغيض هو مهنكل ثىء 00 
إن الخيال الشعرى يزيغ بالحقيقة فى منطق الشماعر لاليقابيا عن وضعها 
مها مسوخة مشوهة ولكن ايعتدل ما فى أفهام الناس ويحعلها ثامة فى 
1 0 كلك محمد اذا د الك نوق ارق الروك ايا ان قور ره 
وجوداً بوضوحه مىة ولخهو ضه أ رى 
ولعلماء الآدب العربى كلمة ماأراهم فهدوها على مها ولا نفذوا إلى سرها ؛ 
قالوا : أعذب الشءرأ كذبه ! يعنون أن قوام الشعر المبالغة والخيال ؛ ولاينفذون 
إلى ماوراء ذلك وما وراءه إلا الحققّة رائعة بصدقها وجلاها ؛ وفاسفة 
ذلك أن الطبيعة كلها كذبٌ على الحواس الإنسائية» وأن أبصارنا وأسماعنا 
وج فاه فق عنقم 1351 القروف عاونا ننه 
<٠‏ (0) يعنى قول العقاد فى وحى الاريعين : 


فك وى وهن اتناس وهن ش كل مو جود وموغود تؤام 


0 
لسكون شا ف نفوسناء' فيؤئر فمأ أثرة جمالا وقدا ما بيهما؛ ومامى 
خمرة الشعر مثلا ؟ هى رضاب الحبية ؛ ولكن العاشق لورأى هذا الرضاب 
عضاقي ار امي ١‏ موقا عثر ا ٠‏ ولوكان هذا حير أضناف 
الأضعاف نما يجهر به لرأيت ذلك الرضاب يدج يجا بالهوام والحشرات 
التى لاتخق بنفسها ولكن أخفاها التدبير الإلمى بأن جعل رتبتها فى الوجود 
وراء النظر الانساق 0 من الله بالناس ؛فأعذب الشعر ماعل فى تجميل 
الطبيعةكا تعمل الواس الحية بسر الحاة ؛ ولهذا المعنى كان الشعراء النوابغ فى 
كل مجتم.عثم كالحواس لهذا الجتحم 
ومن غنيك الاغراق فى شمر كتوق قولةاقى. رثاء مصطئ اشنا كامل © وه 

أبيات يظن هو أنه أو قع كلامه قبا مو قا بديعا من الاغراب : 

فلوآن أوطانا تصوّر هيكلا دفتوك بين جواخ الأوطان 

أوكان حمل فاجو ارحميت حملوك ف الاسماع والاجفان 

أوكان لاذكر الحكي قة لم تأتبعد. رثيتفالقرآن 

فهذه فروض فوق ااستحيل بأربع درجات ... وتصور أنت ميتا بحدل 

فى الجوارح فيترمم فيها ويبلى ... وما زال الشاعر فى أبياته مخرج من طامة 
إلى طامة ؛ حت قال : رثيت فى القرآن ؛ ولو سئلت أنا إعراب (لو) فى 
هذه الآابيات لقلت إنها حرف نقص وتافيق وعدر ٠٠١‏ وكريف 26 قُْ 
الفرض أن تكون للقرآن بقية ل تنزل» وله تعالى يقول فنه 0 أكلت 
لك ديتكط » ؛ والآم أمس دين قد تم ا وكتاب مقدّس ختم : ونبوة القضت؛ 
والشاعر ماض فى غفلته لم يتنبه لثىء ولم يدر أنه يفرض فرضاً هدم 
الإسلام كلفققيل عسي الناضياة بال زتلاءة فارينية 4 وقوق ق 1ل1قءة 
كامل كناقص »وإن مر معجزات هذا الشاعر أن يكون ناقصا هذا 


النقص كه ويكل 


و د 
_ ب ٠‏ 2-0 ب 3 2 . 9 ٠‏ .- ُ 
وق الغو فياك صفحات :كاد اعرد تغريدأ» وها صفحات رق دق 


تقيق الضفادع ؛ وفى هذا الديوان عيوب لاريد أن تقتصها؛ فإن ذلك بحتاج 
إلى كتاب برأسه إذا ذهبنا تأنى ما وتشرح العلة فيها وتخرج الشواهد عليها ؛ 
ولعو تعزوه ان الذكر ان آذ لقونا دوو ان اهنا دو وان خارف 
الساقية » وهو هذا البيت : 

وإنما الم الآخلاق مابقيت فإن هو ذهيّت أخلاتهم ذهبوا 

بلهذا الميت : 

وإفسا الام الأخلاق مابقيت فإن:وآت هضوا على آثارهاقدما 

بل هو هذا : 

كذاالناس بالاخلاق يق صلاحهم ويذهب عنهم أمرثم حين تذهب 

بل هو هذا الييت : 

ولا المصائب إذيرى الرجال بها بقاتلات إذا الاخلاق لم تضب 

وقد تكرر (فما قرأتة من ديوانه) ثلاث عشرة مرة» فعاد المعنى كطيلسان 
بن حرب الذىجعل الشاعرٌ يرقعهثم يرقحه <تى ذهب الطيلسان وبقيت الرقع ... 
والبيت الأول من العَيْن النادر» ولكن أفسده ف الباق سوء ملكه الحمرص 
ؤاذوقه أو #ضدت امسن اليناف أو اتذاله العنور تف غير مضه أو 
وهن فكرته الفلسفية من جوانب كثيرة ؛ وهذه الأربعة هى الابواب الى 


منهأ اأزقد على ددر صاحننا؛ ولو هو كان قد خضتها بأضدادها لكان 


بقتحم 
شاعر العربية من الجاهلية إلى اليوم؛ ولكان عدى أن ينقل الشحر إلى طور 
جديد فى التاريخ ؛ ولنكن الفوضى وقعت فى شوق من أول أمره؛ فأرسل 
إل أوززنا لذرين المقوق وكات الوجة أناتوهل لدوين: الاداها والقلينة:؟ 


وغاص فى سماسة الأأرض وكان الهق أن يشتذل بسماسةالسماء» وتهالك فى مادة 


35 
الدن.ا وكان الصواب أن يتهالك فى معانيها 
إن افويض ذامة رقا مذاهها فى الآذت :و القسن فك شاعن عندنا 
كا يضع رواية ثم غثلها وتحده وغاين» أن مثلها وحده. فهو تخرج على 
النظارة فى ثياب الملك فيلق كلاءا ملكّاء ثم ينفتل فيجىء فى ثوب القائد 
فاق كلاماً حر يناه ثم ينقاب فيعود فى هيئة التاجر فيلق كلاماً و | ثم 
يروغ فيرجع فى مباذل الخادم ثم ١‏ شم ...ثم 0 فيظهر فى جلدة 
ربرى... وهذه الفوضى الى أهماتها السكومة وأضملها الأمراء والكبراء هى 
حقيقة مؤلة ؛ ولكن هى الْقيقَة ! 
كر قي قية 
وشوف على كل هذا هو شوق:أ.ل من احتى بتاريخ مصر من الشعراء ؛ 
وأو ل من توسع فى نظ الرواية الشءرية فوضع منها ست ررايات» وهو 
صاحب الآيات البديعة فى الودف » وهذه الناحية م و أقوى أواحمه 2 ولقّد 
ميان قراءة البارع من شعره فى أغراضه وفنونه الله نأك تقكاك 
ينهم على الآداب الجبيلة بأفراد متازين فى جمال أروا<هم وقوتاءتد الآداب 
لدّتها فيهم وسموها هم » كأن الآمى قياس" على مايقع من عشيق اناس ليعض 
المعانى؛ فيكون فى المعاتى مايءش بءض الناس » ودتى باهم عثدق المءنى لإنسان 
مباغ الاختصاص والوجد ظهر الفن أبدع ما ئرى» كأن المعنى الآدلى ,تجمل 
520 ليستميل هذا الإنسان الماك عليه -- المب 
فنامصرء لقد مات شا راك الذى كان حاول القت رج بالجيل الحاضر 
إلى الزمن الذى ل يأت بعد ٠‏ فإذا جاء هذا الزمن الزاخر بفئونه وآدابه 
العالية » وذكرت تمد شعرك المساضى » دل بائذ يويد كنهذ الداذق 
7 02007 | 


هه (#) 
بعد حرق 


ككآن يتوجّه الظن على شوق رحه اللهء فيز ع ال اعم أن شوق تقو صن 
شعرّه ؛ وهو يرفع منه » وهو يشيع -وله قوة الجذب من مغناطيس الثروة 
والمكانة ؛وأن الرجلماأوف على الشعراء جميعاً لآنه أفضلهم » بل لآنه أغناه ؛ 
ولامن أنه أقواهم قوة » بل لأنه أقواهم حي-لة ؛ وأن الشاعر لو جاء يومه 
لبطل السحرٌ والساحر» فترجع العصا وهى عصاً بعد أن اتنقلبت حية ؛ 
ويئول هذا الشعر إلى حقيقته » وتقسم الحقيقة بسمتها ؛ كأن شوق كان يعمل 
لشعره بقوة السموات واللارض لابقوة رجل من الناس 
فقّد ذهب الرجلُ إلى ريه ؛ وخلا مكاله » وبطلت كل وسائله » ونام عن 
قدزة لوقه الأآرداية #واز كه إذا ننه ضفطه او رطيخة إن كأن فه كوم ادر أو 
باطل ٠‏ وأصيح الشماءر هو وماله وجاهه وشعره فى حك الكلمة التى بولا 
الزمن » ولم تعد هذه الكامة فى حكله ؛ فهل أثبتّهِ الزمن أو نفاهء وهل سل 
له أو كان8 © يهل برذة فى أغنان العتدراء أو دل القسراء ايده أدلة تم 
أدلته ؟ 
قي اق اكية 
أو لها قايي ل أن اأدسن نعف قوف أصبح أقوى فى الدلالة عله 
وأصدق ف الشهادة له » كا تكون الظلية بعد غياب القمر شرحا طويلا 
تق ذلك الضبما وتو إن سطائيعة درا اكوا كدو عدا قر 
وفنا توف شوق كترنا لشيخ مجلاتنا (المقتطف) فصلا طويلا عنه وعن شعره 


ومنرأة شعر ه : 1 لعرض ل هون ذإك هنا 
| فلع اتوفة درام قن هذا الفعدل” ) 


14 لد 
فىء ؛ فقد دل الزمنْ على أن ذاك الشأن لم يكن لشاعر كالشعراء يقال فى 
وصسفه إنه 0 بجيد مدع ؛ ولكنه للذى يقال له إنه صوت بلاده 
وام ا 
كانت تحدثُ الحادثة؛ أو يتشايلٌ الناس معت من اهم الذى يعمهم » أو 
إستطير ا( فرح من أفراح الوطن» أو يزول عظيم من العظلاء فيزيد صفحة فى 
اتاج : 5 أو يكنا كزن ضَذو بون أكوان المضارة فق [القوق كنك مضي © 
أوائع لك ق اضاة الفروية أن رعذ ذلك قد وقع فى الدنيا 
ممئتين إحداها فى ذهن ش_وق ؛ 00 قصمد تنه الفوو د لماه دأو 
يحاجلة » فلا تكاد تظهر فى مصر حت تلتقى <وطا الآفكار فى العالم العربى 
اشكون قو ني ابرع الفعرو ا عبقيه 2 كاوه ناذا نه مي 
من أقوى الصلات الذهنية بين أدياء العرية وأوثقها 0 ها فإذا هى 


عانل: ده مع ألةَلوب على معناها ؛ 9 تسمو فوق هذا كله فإذا ه 5, هذا كله 


3 دن ه' )م 
ا مهم على الشيعر العرنى 2 
٠ ٠ 4 05 5‏ ٠سه|إس‏ 5 3 
واليوم امع مكل ذلك فتتطار احص الفقاقيع اأشعر به من هرما وكم هلو نه 
منتفخة ماضية على قانون الفقاقيع فى الطبيعة : من أن لاظة وجوده' مى لظة 
نائها» وأن ظهورها يكون لتظهر فقط لالتنفع 
3 5 
ولسيت أمارى فى أن ملنأ شعراء #أماين بيد ود اأشعر كم فك اك وبمان 
كفي وطريقة : ولسكن مأ منهم أخك زلا زهو لشعر من ذات 30 4 أن 
الحوادث لم تخترهك اختارت شوق » وأنه فى الحياة كالواقف على باب دإ”.وان 
ينتظر أن يعهد إليه » وأن مخرج له التقليد؛ فهو ينتظر وسيلتظر 
وهذأ ع حى 3" رمم عدر الوه دين تفصل الدنيا انل 


العيقرى الفد ووس هن" إش مو له أو بتأفسونه إيوروب أفية معن الصرفة 
/ -. 


اوم ب 
والعوائق» للم كراد ناز السقرئ ولك توا من عر الاخوين 
أب من ذا أن / شوق ) كان فى العالم الع ربى كأ زه عمل ارم فيد من 
أعمال عر ل ى اسم رجل ؛ وكان عل الحقيقة لا على ال4از _ 
كأن فيه شياً من هذه الروح التارضخية المتغلبة التى تلد بأسماء الآثار الفنية 
ونكسيها العظمةً فى الوجودين : من اها ومن نفس الإنسان 
وأيحبٌ من هذا وذلك أنى ل أ رافيعرا غريا عدن ق.وضيه الآثار 
لبها عن ان وفوا قور وض لدان قدي فول عتان بعد 
الك تان لمطلينة روصتا بور هنل قال لازاه هيداه عافقها 
و ص1 
يد يا رس 
وهأ ان شوق عل عيره إلا له رجل أ فى اس الذهن الشنعرى” 
الكيير » ذكان فورأ 
الالهام ؛ والدنيا ترسل إليسه وتأخذ منه ؛ وعلامة ذلك من كل شاعر عظم 


سك مصاع عماله الاعصاب ٠‏ ومأدثه المعانى ظ 1 


أن تضم دنياه على أسمه 3 له ؛ و لهذا مأيكون بعض الشعراء كأن اسمه 
فى وزن امم ملكد» فإذا قلت شسكسبير وانجاتراء ذهما فى المظمة التفسية 
من وزن واحدء 0 5-5 والعالم العربى » وكذلك شوق ومصر 

قالوا :كان الفرزدق ينقح ااشعر » وكان جرير خشب ( أى يرسل شعره 
كم بجىء فلا ا قه وال فقهه ١)‏ ارروان حنيت جر بر 0 من انقح 
الفرزدق ؛ ولم يفيه أحد إلى السر فى ذلك ؛ وما هو إلا السر الذى كان فى 
شوق بعينه ؛ سر الامتلاء الروحئ قد أمدّ بالطبع ‏ وأعين بالذوق» وأو 
القوةَ أن يتحول بآثاره فى الكلام ؛ فكل ماكان منه فهو منه : يجىء دائماً 


:5 : 5 5 
قرأ لعصمةه من لعصه 4 وله كاد العهك 9 شعور إلا أعد 4 


وم ل 
وقد كان عمر بن ذر الواعظ البليغ 5 إذا تكلم فى مجاسه نشر -وله 
بالناس عصصاتب الحواء باليحر يتوم 4 و معد ٠‏ وكات من الوعاظ مون هلده 
و كيه ولا يدذرى أنه ذلك بعر ضص الخاطة على ردهأ وصواما ١‏ ذقَال ل 
من جالسه وجالسهم ايت ون ار شكلم إلا ذكرتث النفحّ فى 
الحو : ومأ تعونت 5 كيه إلا كدت أن بد ما نين 20 
فاأفرق وساناي اريم لعل ءفه لاعن ولا لضاحية:» وهو 
(دمه الفرق ان عاصفة من المواء ون العم من 2 برميللات عل جهمين 


, 20 1 8 
ف المحر : ف | حرة يلاج الماء ولكب و ضراب و بقصف و(صضصفب الرعد 
م 


و . ل 


وفى الاخرى يدر جرج ومزحعفه ورقشعر وبرشسن كوسواين الل 

والثمأن كل الشأن للكمية الو جدانية فى النفس الشاعرة آو الممتازة ؛ فهى 
الى تعين هذه النفس عمكها على وجه ماء وتهيئها لما يراد منها بقدر ماء 
وتقيمها على دأها إلى زمن ما؛ و 9 خصائصها لغر 3 4و اذا أت 
حققت لم تجد الفروق بين النو ابغ بعضهم من لعضص 1 فرو قآ فى هذه 
لاا قد ارا اس عفر تا للق كان مدن العا أعظ 7 
أكير ااشعراء ؛ فد يكون الشاعرالعظم كأنه تلميذ فى العلل» ثم يكون العم كأنه 
تلةلقك :هذا القذاغر:وغز اطق ولك عند التقد العلى أن تتا ل هن الشاعز 
العبقرى » لقدماً عر فىكل أمة 

وقد كان فيمن حاولوا إسقاط شوق من هو أوسع منه أطلاعاً على آداب 
الأمم ' وأبصرٌ بأغراض الشعر وحقيقته » وكان مع ذلك حاسدا شاثاً قد 
آقَتِ فى قليه الحقد ؛ والماس_د المبغض هو فى اتساع الكلام وطغيان 


ده هوعمرين ذرالممذان العكوفالمتوىس:ة ١5+‏ للهجرة وكان من أبلغالمتكلمين 


وهم ل 
العارة أخو الب العاشق ؛ ؤكلاهما يدور ادم فى كبده معاتىَ ووساوس ٠»‏ 
وكلاهما بدرى كلامه على أصل ما فى سير براه ؛فلا تحد أحدهما إلا عالما عالاً 
كن ' كين إلا د الا إل نازلا نازلا من يبغض ؛ وكان هذا الناقد 

شاعرا؛ فانضاف شعره ه إلى <سده ؛ إلى بغضه » إلى ذكائه » إلى اطلاعه ٠‏ إلى 
جهده » إلى طول الوقت وتراخى الوق 4 هذه كأوا هف رقعات تفقهة ان 
وفنا ١‏ تمس وهر الانوقه إن الننامفةه إل املف تولكن قوق 
كان فى مق لم يبلغه الناقد» فائقلب جهدٌ هذا يمرأء وأصبح البارود والتراب 
له 00 

ع #2 رن 
قد أعيورء عه لوم نهذ النانقة ا نوكه كور للناسضوات 
الحقيقة زعمهء فإذا هو يقرر غلطه وجهله وتعسفه ؛ وهو فى كل ما يسكتب 
عن قار قا اوفقي #الذئ نوف الما النذية بوعيلدق [نات ار وطن 
وأوشيته وتلوينه ٠‏ .ذهب 6 لاناس .2 انين تق المعويق »8 الى عر لك 
الس.ارات والطيارات ! 
تتاول شورق اننم و ةزوم ون الفتعيية م اى هن حامنة القع ».ومن 
إدراك السر الذى لاق الشاعرٌ لق إلا لإدراكه والكشف عن حقائقه ؛ 
وكان فما استدل به على ذلك أن شوق لاسن وصف الربيع عثل ماوصفه 
إن الروى فى قوله : 
الوا ف كا 1 و قار شما تيه عاد 


وهد مم 


٠0‏ 7 َ سه 
فنظراؤه اصح منتطم و حامه اصضحى دم 5 


وزعم أن ابن الروى قد ولد بحاسة ل يولد با شوق » وهذه الحاسة 


)1( أعويية لعى العقّاد 


١؛؟‏ حم ” وح الفلم) 


ؤ/80 لم 
اندج فى الطبيعة فأدرك سر الربيع » وأنه عَلَيان الحياة فى الأحياء ٠‏ فالظياء 
تنتطح من الله مر أ 2 وبى على ذلك تأطحة يوان 2 لا ناطحة 
ظاء :3 
أما شوق الشاعر ااضعيف العاجز الذى لم يولد بمثل تلك الحاسة» فلو 
أنه شبد ألف ربع لما أحس هذا الإحساس» ولا استطاع أن يحىء بمثل هذا 
القول ا معجز . وكل ذلك هن هذا الزاقد جهل” فُْ جهل ف جهل 0 وأعاليل 
١ 1‏ ! ا ١‏ 
بأضاليل بأباطيل ؛ فابن الروى فى هذا المعنى اص لا أ كثر ولا أقل» فلم 
قال الجاحظ : يقال فى الخصب ( أى الربيع ): نفقّت العو لاختها ؛ 
ا أرضاً تقال معز أها (أى 2 ظالم ) ' قال انا تفش 0 زقاار نه 
روفها 8 اع شقها فتنطح ا ٠وإما‏ ذاك من الاثر ُ) 4 دين معنت 
واخضيكي اع افيا ) 
فأنت ترى أن ابن الروى لم يصنع شيا إلا آنه سرق المعنى والافظ جما 
م جأء للقاف.ة مله الز يأدة السخيفة الى قأس مأ الام على الظياء والمعزى ٠.6‏ 
فاستكرة الما م على أن 22م فَْ ردن : ٠.‏ لعمئه وهو م قُّ كل ا ١‏ 
وإعاشرط اأزيادة فى اأسرقة اأشعرية أن تضاف إلى 0 وتجعله كالمنفرد 
بلفس4ه أو كال خترّع 
ولحمرى لو كان للطبيعة مانة صورهة قَْ الال الشعرى : 9 قدم و 
للناس 2 واسعين 7 : لقال ذلك النأقد لمعت : لأ م إلا الصورة الو 
ل يقدمها ٠٠‏ 
22 اقى 


(©) 3 ضر لى كلام الكاتب بض ةه )2 والكن هلا عض معنأه , وكأه مويل 


حم للبت 

وكان شعر شوق فى جزالته وسلاسته كأما يحمل العصا لبعض الشعراء 
يردت بها عن السفسفة والتخليط والاضطراب ف الافظ والتركيب ؛ فكثر 
الاء:_لال فى الناشئين من بعده» وجاءوا بالكلام الخاط الذى تبعث عليه 
رخاوة الطع وضعف السليقة» قتراه مكشوفاً سهلا ولنكن سهواته أقييم فى 
الم ددة الأعراب على كلامهم الوحثى المتروك 

والآفة أن أصحاب هذا المذهب يفرضون مذهسهم فرضاً على الشعر 
العربىء كأنهم يةولون للناس : دعوا اللغةوخذونا نحن ! وليس فى أذهائهم إلا 
ما اختاط علييم من تقليد اللادب الاو رفى؛ فكل منهم عابد الحياة» مندي فى 
وحدة الكون» يأخذ الطبيعة من يد الله » ويجارى اللانماية » ويَفى فى الاذة؛ 
ويعائق الفضاء» و 0 على قيثارته للنجوم ؛ وبالا+تصار : فكل منهم نون 
لغوى .٠‏ 

وأنا فلست أرى أكثر هذا الشعر إلا كالجيّف » غير أنهم يةولون 
لمق تيد كذلك فى الوجود الأعظ » بل هى فيه عمل #ليل على 
دقيق ؛ لقد صدقوا؛ ولكن هل كاذب من يقول : إن الجيفة هى نساد” 
وان وقَذّر فى اعتيار وجودنا الشخصى » وجود النظر والثم » والانقباض 
والانساط ؛ وسلامة الذوق وفساد الذوق ! 

2 2 8 

وكان عاسدؤ شوق 'محسو له از 42 من طريقهم ظهر تقديهم ؛ٍ 
لما أزي من الطريق ظهر 0 عع هله ددا من كر اتفوكية أنه 

وقدكان هذا الشاعر العظى هبة ثلاثة ملوك للشعب » فهيهات يذخ 
مثله إلا إذا عمل الشعب فى خدمة الشعر والادب عمل ثلاث ملوك .. 


١ وه.هات‎ 


التدس ١‏ لعرا لى 
ف خمسين 00 600 

إذا اعتيرت الشعر العرلى قبل خمسين سنة تلت ( أى قبل إنشاء 
اللفتكلك )و :املع 1ت وه رعو وتات كان مهاعد وخاز قار اسم 
معانيه وأغراضه - ل تر منه إلا شبيها بما تراه من بقايا الورق اللاخضر 
فى جرة ثقل عليها الظل فهو جامد مسَدّو وحم 2 وان ظلها شعاع الشمس في, 
برد بر تعد ٠‏ فالحءاة فيها ضعيفة متهال » لاهى : كوت كالموت ولا هى تن 
كالحياة » وما ثم إلا ماء ناشف وروثق عليل ومنظر من الشجرة الواهنة 
كأنه جسم الربيع المعتل بدت عروقه وعظامه . 

كان ذلك الشعر فاسد السيك :ماف المنز ة » قليل الطلاوة؛ بين مدي قد 
أعيد كل معنى من معانيه فى تاريخ هذه الاغة ما لايحخصيه إلا او 
ال وال اميه رون ق وين أ وو طن ار اف اق سكديا ادناه 
يوم تطلع على الآفئدة » وبين غزل مسروق مر القلوب التى كانت تحب 
وتعشق » وبين وصف لا عيب لوصو فه سواه : ا من الدهر يشكو 
الدع فعا كيوك فوراض ونذيه عكل يذيوان القنا عر وى احدهارةا: 
القرن الثانى عشر للهجرة ديوان أحد أحهابه « بالملطمة ... »؛ ورثاء كقراءة 
القراء فى جنازات الموفى» لا فها عظة السكوت ولا فائدة النطق » وتغمر كل 
ذلك أنواع من الصناعة بينة التعسف» ضعيفة التقليد لاترى المتأخر فيها مع 
المتقدم إلا قريبا ما يكون عمل اللص فى أخنذ المال ؛ من عمل صا 
المال فى ججعه ؛ والعجيب أنك إذا اعترضت الشعر من القرن العاشر للهجرة 


١55 المقتطف : يناير سنة‎ )١( 


7 1 

إلى القَر الثالث عشر ( السادس عشر لليلاد إلى التاسع عشر ) رأيته نازلا 
من عصر إلى عصر بتدريح من الضعيف إلى الاضعف,. حتى كأنا تحط 
بقوة طبيعية كةوة الجذب» كلا هطت كنا اسوفت فيه إلى أن تلصق 
الآرض ؛ وبعضهم يسمى هذه العصور بالعصور المظلمة » ولم يتنبه أحد إلى 
أن فى الآدب ناموساً كناموس رد الفعل» رج أضعف ااضعف من أقوى 
القرت؛ وأن امخطاط الشعر فى تلك العصور ‏ على أنه لم يكن إلا صناءة 
بديعية ‏ إيما سبه القوة الصناعية العجمية ااتى كانت لاشءر منذ الَرن السادس 
إل العاقي ”عق أن لعا القاضى الفاضل المتوقى سنة وه ه ( ١1١99‏ م)؛ 
وكا نارسخلا دن الرجال الذى كلئون: حعدودا للحوادك تدا بها أرفة 
وتنتهى عندها أزهنة ؛ ففتن الناس بأديه وصناعته» وصرف الشعر والسكتاية 
إلى أساليب النكتة البديعية ؛ وظهرت من بعده عصابته التى إسموما العصابة 
الفاضلية »وما مهم إلا إمام فى الآادب ودلومه؛ فكان فى مصر القاضى ابن 
سناء املك » وسراج الدين الوراق؛ وأبو الحسين الجزار» وأضرابهم ؛ وكان فى 
الش.ام عبد الءزز الانصارى » والآمير بر الدءن بن ؟يم » وبدر الدين يوسدف 
ابن اؤاق الذهى ؛ و أمثاهم : فهذه العصابة هى التّى تقابل فى تاريخ لادب 
العربى عصابة البديع الاولى : كسم ؛وأى تمام ءوابن المعيز » وغيرهم ؛ وكلتا 
اافقرق اعقوف بالقس وهر قننزما ٠‏ أحدتك نه [قلة ا تارف | وقيرا:: 
يد أن العصاية الفاضلية بلغت من الصنعة مباخاً لامطمع فى مثله لأحد من 
بعدهاء حتى كأنهم ل يدعوا كللة فى اللغة يحرى فيها نوع من أنواع البديع إلا 
جاءوا مما وصتعوا فها صنعة ؛ وكان لعضهم 5 ويزيد عليه ٠‏ إلى 
آخر المائة الثامنة» فل يركوا بابا لمن يأتى بعدمم إلا باب السرقة بأساليبوا 

المعروفة عند علياء الادب . 


كلاس سس 

هذا لانكاد تحد شعراً عرباً بعد القرن التاسع إلا أول النهضة الحديثة ‏ 
إلا رأيته صورا مسوخة ما قبله ؛وكل شعراء هذه القرون ليسوا من وراءثم 
إلا كالظل من الإ نس أن : لا و جود له من نفسه؛ وهو عسوخ أبدا إلا فى الندرة 
حين إس_طع 8 رأ صافية ؛ ومتى كان الشعراء لا ينشئون إلا على فنون 
البلاغة وصناعاتها » وكانت هذه كلها قد فرغ منها المتقدمون: فا ثم جديد فى 
الآادب والفن إلاولادة الشعراء وموتهم » وإلا تغير توارعخ السنين ...وهذا 
إذا ل د مف الاديو لك ااموانات المنكيدنة اق اقيهيا الماغروة عا 
سنشير إلى بعضه : كالتاريخ الشعرى وغيرو 

ك5 كر كرك 

إن الفسكر الإنسانى لا يسير التارضءولا يقدر قَدَرا فيه ولابتقله من 
رم إلى رمم ' انه هو نفسه م خاق 5 0 مفسدأ و يستطيع أن بوجد 
إس ةطيع أذ اق دو العا راق يه سيقن لقوق بد أخرى ؛ وما أشيه هذا 
انكر ف وو عتم تفار لقره ترط كارن اقةاوكوز ابل و اعقو رةه 
وهو مع كل ذلك لاثىء لولا القضيان الممتدان فى سبيله » حرفانه كيف 
احرفاء ويسيران به أبن ارتمياء ويقفان به حيث التهيا ؛ ثم هو جحملته ينقاب 
الأو اختلال يقع فيهما . 

لاجرم كانت العصور مرسومة معيئة الفط ذاهية إلى الكال أو منحدرة 
إلى النقص» حسب الغايات المحتومة التى يسير ما الفكر فى طريق الة-در 
الذى يقّوده 

فهذه علوم البلاغة ااتى أحدئت فنأ طريفاً فى الأدب العربى» وأنشأت 
الذوق الأدبى نشأته الرابعة فى تاريخ هذه اللغة . بعد الذوق الجاهلى ؛ والحدث . 


والموإد ََ م لعمممأ إلى مولت الادب وأفسدت الذوق وأضار إل رأنا 


و 
ف شعر المتأخرين»كأما انقلبت عليهم علوماً من الجهل ؛ حتّى صار الْط العالى 
من الشعر كأنه لاقيمة له؛ إذ لارغبة فيه » ولا حفل نه ؛لباينته لما ألنوا 
وخلوه من النكتة والصناءة ؛ وحتى كأن فى أهل الأادب ومدرسيه من لا بعرف 
دوآن المنفى ِ 

ولايدف لك معتى الشعر فى رأى أدباء ذلك المهد كول الشبيخ ناصيف 


المأزجى المتوق سنة ١لالم١‏ 


و 


3 من القريض وقأت يكق لمم شات قوله (ضءعف 
00 نكتة فى كل بيت وذلك قد 0 عنه كن 
أجل الشعر مافى البيت منه غرابة نكتة أو نوع اطف 
بريد النكتة البلاغية وأنواع البديع؛ وذلك ماقصرت عنه كمه وكف 
غير ه 'لآنه ثى . مر وع مزه » حى لا ىن لاخو عثال فيه إلا 0-7 لعيته 
إن تقدّموه عل صور مختلفة ينظر بعذها إلى بءض »وما بأنى اختلافها إلا 
مر._ ناحية الحذق فى إخفاء السرقة ان بادة والنقص» والااام والملا<ظة ؛ 
والتعر يض واله 0 غبرها ا 0 أئمة ة الصزاعة' ولا تسيب إأبه ل وى 
أسيابه إلا من رزق القوة عل التوليد والاختراع 
إذا عرفت ذلك السر فى قوط الشدر واضطرا به وسفسفته» ل ثر غريياً 
ماهو غريب فى نفسه من أن بدء اللوضة الشعرءة الحديثةلم يكن العلء الذى 
إيصحمم الرأى» ولا الاطلاع الذى بوت الفكرءولا الحضا 5 
الثهءور؛ ولا نظام الممكم الذى يحدث الأخلاق ؛ وإنماكان ضربا من الجهل 


وف دا منمعا دين زهن قدو ل البلاغة ونس كهاذا . ' وكان كالسأ حل إذاك 


رة الى 
1 


الموج اللتدفع الذق هري ع[ هد ماعاثة منة: .من الفرن" الشادين إلى 


الرابع عسر للهوجرة : 0 اا سه 6 15 بن الامو وخلق الاحداث 


لفقا 
ودفم الحياة الفسكرية من تمط إلى تمط ؛ وإ[خراج العقل الممتدع من هيئة إلى هيئة ؛ 
ةل فطق اوكا دار الإنساتى فى عصر واحد أوعصور متعاقية» 
وإقامة بعض الأشخاص حدوداً على الآزمنة والتواريخ ؛ فكان 'لذى أحدث 
الاتقلاب الرابع فى تاريخ الشدعر العربى» و انف النروق قا لاني ور 
الشاعر الفحدل ترد باشا البارودى» الذى ل يكن عرق نا 111 ووو 
علوم العربية أر فنون البلاغة ؛وإنما سمت به الهمة لانه حادثة مرسلة للقاب 
را 5 من تلك العلوم » وأخرجه لنا من دوأوين العرب م نشاً 
مل ابن المقففع والذاعظ من واء الاعزا سودي لحن اناف ولك 
مالم يتفق لاحد غيره بما لاحل لسطه هنا » ولا تكاد تسد شعر أد 5 
ار إستقيم لك رفن لك قاقد كل ضرف انان نا لمر 
الإسلام ثم لاتنحط مرتبته ‏ غير كلام البارودى هذا ؛ وهو وحده الذى 
يقابل القاضى الفاضل فى أدوار التاريخ الأدنى على بعد مابينهما ؛ لآن شعره 
هو الذى نسخ آبة الصناعة» ودار فى ألسنة الرواة؛ وكان المثل امحتذى فى 
القرة والجزالة ودتة التصوير وتصحيح اللغة ؛ ولم يشا الله أن يسبقه إلى 
ولك جوع لان 1 الاجتماعية فى هذا الشرق العربىكانت فى عل له 
مرهونة بأوقاتها وأسباءها؛ ولولا ذلك لسبقة شاعر القرن الحادى عشر الثامير 
منجك الماوق سنة ١م١٠‏ ه ١>9(‏ م) ؛ قد اتفقّت لهذا الآمير نشما أ كنشأة 
اللارودى» ذكان كثير الحفظ من د واوين العصور الأول ؛ وكان يقّلد أنافراس 
المدانى وحتذى عل مثاله ؛ولكن عصره كان فى العصور الهالك4؛ ترج 
الداعر ضعيفاً ها خرج كل شىء فى غير وقته ولغير تمامه وبغير وسائله الطبيعية 
ونشأت العصابة البارودية وفها إسماعيل صيرى وشوق وحافظ ومطران 


وغير هم ' وأد كوا مام 0 البارودى. وجاءوا بما لم بجع 4 6 واتصل 


بالا ل 
الشعر يعض نف نوها في اليفك ونا ثانه لاقو اد 507 ذكر اللاغة 
وفنونها «النشأة المدرسية الحديئة الى جعلت من ترك البلاغة بلاغ ؛ لانها 
صادفت أوائل الانقلاب ليس غير ؛ ويذلك بطل فى مصر عصر أب النصر 
والليث والساعاى والادحم وطيقتهى؛ وفى الشام عصر اليازجى والكستى 
والآنسى والاحدب وأضرابهم :وف العراق عهد الفاروق والموصى والبزاز 
والقييى وسواثم ؛ واستقل الشعر عرياً عصرباً وخرجكا مخرج الفسكر الخترع 
ماضماً ذ فى سبل غير #دودة 
هج ب 

لاريب فى أن الطرق الى :تدع فى تربية الآمة وتنكوين روحها العالمية 
لذي أن دكوين ذا الى رون قن شعر شتدر ائها :اها الخد فك بلطن وعاطفة 
تلج » وما أرى ااشاعر المق من أيه إلا الزهرة الصغيرة من م تما: إن 
لم تكن خلاصة مافيها من القوة فهى خلاصة مافى الشجرة من معنى امال 
ولونه وملءسه» ولا عدم مع هذه الصفة أن تكون وحدها الكوكب الساطع 
فى هذا الآفق الأخضر كله . واقداطردت النهضة منذ خمسين سنة أو<وهاء 
فى الادب والعلم ؛ وفى الفسكر والفن والصناعة ؛ واستوى لا من ذلك مالم 
يتفق لذه الآمة فى عصر من عصورهاء حتى باخنا من ذلك أن صرنا كأنا 
قينا وها بين وو ا اانا لها 4 او انا 1 مرو اأقوينة يها أن 
تعمرها وتتقل إليها العلوم والفنورزت] والاداب ' وفستخرج لها الامثلة 
والأساليب ؛ غير أن الشعر العربى مع هذا كل لم يوف قسظه ولم يباغ مبلخة 
فى غاراة هذه النوضة اثرة اتكار وشللامة أذبراع وحسن تنوعء أسبين : 
الأول أنه لوال © كان من تشدث”: اللغة العرية اتيز ننه انرون امه 6 فيو 


وضع للخاصة لاللشعب م وددور م الاغراض والّاجات لامع الطبائع 


5 
والأذواق ؛ وذلك لوتأمات هو من بعض الاسرار فى سمو هذا الشعر وقوة 
إحكامه و إبداع تذسيةه وجمال تر شي ودار لة العماسية إلى القَرن الخامس ؛ 
عم اءطا طه بعد ذلك و دا 38 فشيثاً 0 فى بلغ م الدرك د الاسفل ذ فى العصور 
المتأخرة ؛ إذكانت الفئة الى - ىا ووفك أعو اتع ا لطر و 
وتثيب عليه ووسن 27 0 ؛هى فى الناحيتين 5 ترى من طرفى المنظار 
الذى يقرب البعيد» فهى بالنظر فى أوله واضتة جلية متراءية إلى الجهات: 
وبالنظر فى آخره ضْمّيلة مسوخة لا نكاد 0 ف . وما أقضى العجب من 
غفلة بعض الكتاب فى هذا الزمن إذ يناهضون العر بمة و يرون على الفصا<ة 
ويعملون على انياش سوادها وتقايل أهلها ؛ ومايدرون ع بذاك سقطون 
الشعر قبل الكتاءة عل خطأ أى نوه فلا قوير ادا من هؤلاء سن معا+ة 
فهو لاق أصيت اناتشير | وددلانة لا راواه او ١١‏ اتروع رضحت 
يدك منه لم خطئع أن 7 على مَثل ما 0 به . من عيوب البلاغة 

وهذه النهضة الى تن فى صدد الكلام عنع | أوسع مدو اد 00 
تلك التى كانت فى الدولة العياسية» ما دخلها من أدب كل أنة؛ وما اتصل مما 
رق أبقالنت الفكر ؛ وللكن أبن رجال الفصاحة المتمكنون منهاء المتعصيون 
ها العاملون على بها فى الآاسنة »مع أرس عصرم أوسع من عصر الرواة» 
بكثرة ماأخرجت المطابعمن أمهات المكتب والدواوين؛ <تى أغنت كل مطبعة 
أدبية عن راوية من أثمة الروأة 

والسبب الثانى الذى من أجله لايزال الشعر متخلفاً عن منزلته الواجية 
له - سقوط ون النقد الادنى فى هذه النهضة ؛ ذإن 00 ىالاس.اب الى معت 
بالشعر فما بعد القرن الثاتىوجعات أهله يبالغون فى تجويده وذ يمه؛ كبره 


لقاو قاط وت هيودع ]| القبور اوور اعفان أذ الحو تنيت الكت 
وف ر : ل كم 2 ب الى 


ولام ل 
تقد » كالذى كان فى دروس العلماء و حاقات الرواية ومجالس الآدب ؛ وكالذى 
صنفة مهاهل بن موت فى تقد ألى نواس وأحمد بن طاهر؛ وان عمار فى 
أبى تمام» وبشر بن تيم فى البحترى » والأمدى فى الموازنة» والحاتمى فى 
وشالئة وا روهال فق الؤامناطة 6نوما لاعدن دق ندثل هذه اكت (الرسائل: 
وأنت من النقد فى هذه الوضة بن اثنين : صد.ق هو اأصديق أو عدو هو 
الفذوت»ءة' فإن أرتفسيف” ها 'ثالنا فكاتك لاتتء ادل وطاءل النقد اقيهقلا خيرى 
كلامه ؛ أما الناقد الذى استعرض عل العربية وآداهاء وكان شاعراً كاتتاأ 
قوى العارضة دقيق الحس ثاقب الذهن مستوى الرأى يصيرا مذاهب الادب 
متمكا من افلسفة الذقن :شر را ق ذلك كاه بس افهذا" الخال رذكر فق كله اقلتبا 
بوما للبارودى إذ قات له : إن ااشاعر لايكون اسان زمئه حتى بوجّد معه 
الناقد الذى هو عقل زمنه : فقال : ومن ناقد الشعر فى رأيك ؟ قلت : الكاتب 
وهوشاعر والآديب وهوفيلسوف: والمصلح وهر موفق؛ فكأ نما هوّات عليه 
حي قال رحمه الله :« فين دا كلدىء قلت : فلعله لاينثيئ لنا هذا العمل الملتهب إلا 
العصر الذى يوجد لنا أسطولا كأسطول ا#اترأ 

1 جاه 

وعلى مانزل بالشعر العصرى هن هذين السببين فقسد استقلت طريقئّه 
وظهر فيه أثر التحول العلى والانقلاب الفكرى: وعدل به أهله إلى صور 
الحياة بعد أن كان فى أكثره صورا من اللئة» وأضافوا به مادة حسنة إلى 
عوقة الأفكان القوية وو توعو ا مه أنواءا ونه أرس كان #القود الر اعد 
واتسعت فيه دائرة الخيال بما نقلوا إليه من المعانى الأنرججة من اغخات مختافة ؛ 
وهو من هذه الناحية أوسع من شعر كل عصر فى تاريخ هذه اللغة ؛ إذ كان 
الأولون [نما يأخذون من اليونانية والفارسية» ثم أخذ المتأخرون قليلا من 


5200 
التركية ؛ أما فى العهد الآخير فيكاد العّل الإنسانق كله ي-كون مادة الشاعر 
العربى» لولا ضعف أ كثر المحدئين من النشء الجديد ف البيان وأساليبه 
وبعدهم من ذوق اللغة واعتياص مرامها عليهم؛ حَتّى حسيوا أن الشعر معنى 
وفكر؛ وأ نكل كلام أدى المعنى فهو كلام :ولا عليهم من اللذة وصناعتهاء 
والبيان وحقيةته ؛وحتى صرنا والله من بعض الغثاثة والركاكة والاختلال 
ف 1 1 فلم الجاهلية وجفاء ألفاظه وكزازة معانيه ؛ وهل ثم 3 
سس أن تعر النفسن شق لخدمو انه وعر الالفاظ سر الاستخر أج شد بد 
التعسف » وبين أن تمجه لأنه سافط اللفظ متسول المعنى «ضطرب السياق ؟ 
ثم ترام 'يحرون الشعر كله على اختلاف أغراضه طاً واحدا من تسهيل 
الافظ ونروله ؛ حت كأن هذه اللذة لاتنوع فى ألفاظها وأجراس ألفاظهاء مع 
أن هذا التنوع من أحسن محاسنها وأخص خصائصها دون غيرها من اللغات»؛ 
كا أن كل تنوع هو من أبدع أسباب امال والقوة فى كل فن ؛ ولا يدرى 
أصمابنا أن كل ذلك من عملهم عبث فى عبث إذا م لم يعطوا الشعر حمة 
من صناعة اللغة ؛ وهذا شاعر الفرس الشهير «صلم الدين السعدى الشيرازى 
إمام من أنمة البلاغة فى قومهلايدفع مكانه وشعره مدل من أسعى الامثلة فىجمال 
المنطقالروحى» وليس فالناس إلامن يسم لهدهدأ مخلمنالتروع ؛ وهومع ذلك 
حدين نظلم 
كل مذهب : وحمل على كلامه من العيوب مالم يسلم معه إلا صعة الوزن » كوله 


فى وصف نكة بغداد وخريها 


الششعر ل الجا لع ين كه أويكا ل ارفك موؤفياق العت 


9ل كات أم ل و[كعءة ذأ : فى اليزاب تسكب فى الحجر 
على در المسقصرية ندية على العلياء الراسحين ذوى الحجر 


وا دمر لعل هرث قلها ولم. 53 عدوان أأسوم4 على الير 


خم" - 

حابر تنك بعدمم بسوادها وبعض قلوب الناس تألف بالغدر 
لق الله يدنفا له اكدية.. روعه قاع الأمن اتلك ممع بصي 

فانظر أى شعر هذا فى الركاكة واله_ذيان والسخفء وفى خمود الفسكر 
وضعف اأروح وذهاب الرواق م كيف هوى به السعدى من مكانته 
الو أة ةناها أذ به العالى» وكيف سقط إلى حيث ترى» مع أنه فى حراب 
الفسكر إمام وراءه صفوف من عصور البلاغة 

زعن هيا قا ف أناا ها قفو «الققهر المتكور فوس تمي ة تدل 2ل 
جهل وأاضعها ومن يرضاها انفسه ؛ فليس يض.ق النثر لمعأ فى الشعرية » ولاهو 
قد خلا منها فى تاريخ الادب ؛ ولسكن سر هذه القسمية أن الشسعر العربى 
صناعة موسيقية دقيقة يظهر فها الاختلال لاوهى ءعلة و ل لسر 0 ظ 
ولا يوفق إلى سبك المعاتى فا إلا من أمده الله بأصح طبع وأسلم ذوق 
وأفصم بيان ؛ فن أجل ذلك لا يحتمل شيئاً من ذف الافظ أو فساد العيارة 
أوضعف التأليف » ولاتستوى فيه أسمى المعاتى مع ثىء من هذه العال وأشباههاء 
وتراه يلقى بمثل ( السعدى) من الفلك الاعلى إلى الحضيض» لابقيم له وز 
ولارعى له محلا ولا يقبل فيه عذراً ولا رخصة ؛ غير أن النثر تمل كل 
اسلف اونا من ضووة قنة إلا وذو :باضورة إل أتتتى إلى العاك السافط 
والسوق البارد ؛ ومن شأنه أن يندسط وينق.ض عل ماشدّت منه » ومايتفق 
فيه من الحسن الشعرى فذإ ما هو كالذى يتفق فى صوت المطرب حين كام 
لاحين يذنى ؛ فن قال « الشسعر المنثور » د أن معناه ير الكاتب عن 
اافوريوق (اعة زادءار وق لاعن أ 

ه هن 


والذى أراه ددا ف اأشعر العربى ما أبدعته هذه اللرضة أشماء : 


لومم ل 

أولا : هذا النوع القصصى الذى توضع فيه القصائد الطوال؛ فإإربف 
الآداب العربية خالية منه ؛ وكان العرب ومن بعدهم إذا ذكروا القصة ألمُوا 
يننا اقفا/ وعاءر الما ومهنلة اللياق عل أا مدن مغروب أن فك 
فوسلة أوترهان أ ا <تجاج أو تعلل وماجرى هذا الّجرى ما 
لاترّد نه القصة إزاتها ولا لتفصيل -وادا؛ وهو كثير فى شعر الجاهليين 
والسلاميين :و امس ةقايل سق :فى هدس الفيتول نان طبيغة القتدر العرقى 
ا : وألذن جاءوا به من العصر بين لا._دود مه ألا ءا تعرض فق 
القصود و اراد قلق ل تفط عا نا و عر اضرا عا ررس ها مدن 
سائر الشعر طال أو قصر ؛ والسيب ف ذلك أرب القصة إنما يتم تمامها 
التبسط فى سردها وسياقة حوادثها وتسمية أتخاصها وذكر أوصافهم وحكاية 
أفعاطم ونا عق :الك ونيف زعا فى العتتسى القر ف ىأر انه 
وقوافيه على التأثير لا على السرد؛ وعلى الشعور لاعلى المكاءة ؛ ولاير يدون 
مئه حدرث الاسان ولكن حديث الافس ؛ فهو فى الحق.ةة عندهم صناعة روحمة 
يصنعون مها مقادير من الطرب والاهنزاز والفرح والحزن والغضب والح._ة 
والفخر والاستطالة و عوها من المساق الى هن سين.من أسسات: الاتفعال 
والنزعة ؛ فلا جرم كان سيلهم إلى ذلك هو التحديد لا الإطلاق ؛ وضبط 
اللقادير لا الاسراف منها؛ إذ كان من شأن هذه الآاهور 3 طبيعة النفس أن 
اناف انمق واه كر لان يتنك رمفة لون المري عاق 
أن هذا الشعر مالم ان قائماً على اختبار الافظ وصتعة العبارة وتصفيم| 
وتهذيها واختيار الوزن للمعنى وإدارة الفسكر على مايلفت النفس منضروب 
الزادوا لتقا رقاو كوهات قط ور لك مهدا ا رااستشين ذال د لحن 


الشأن فى إطالة القصيد : فن الشعراء من اظا 


م ديا وا<دا 6 أربعة اللاف 


6م ا 
بدت وهنهم من أظلم تفسير ال رآن كله ؛ ولكن عيب مثل هذا الشعر فى العربية 
أنه شعر ... وما أخمل ابن الروى عل جلالة مله إلا طول قصائده وسياقة 
الكلام فيا مم ذلك على ما يشبه أسلوب المكاية وخروجها مخرج المقالة يتحدث 
أ فر تحى له إلا مقطعات وأبيات ومات سائر شعره وهو حى وهيت على 
الدوا نطق قال »قوسضاعب الإسافاة فو قى تقر النصيدة من شعر ووه 
تذاهز المائة أو تربى او الس ناز لعي فيها إلا البيت الذى بروق أو 
البيتين » “م قد تسا قصائد منه وهى وائفة تت ظلها جارية نحت رسلها 
لايحصل منها السامع إلا على عدد القوافى ...» | 
والبجست انمض الكناي ل بعصو عن لا تحفيق ثم ف مثل هذه 
لها يقد وله اميق اسن ابن الروى ماهو أفييم عرو به ؛ 3 اله 

ناعة الكتاية» فك أم االء الفراغ هى كذلاك لإفراغ الملآن ٠٠‏ 

0 صياغة بعض الشعر على أصل من أصول التفكير فى الامجايزية 
أو الفرنسية أوغبر هما من اغات الآم ؛ فيخرج الشمر عرباً وأسلوه فى تأدية 
ا مععى أجنى وا كترتها باق هذا النوع من اناغو ا أعن كثيومنة لا 
فيه من الغراية والحسن 

يوازاك اذ اسالأمم فق بعضم ,أ شراءو ينسم لعضها بأشماءؤلس:امقيد ين 
بالفكر العرنى ولا بطريقتّه ؛ وعلينا أن نضيف إلى اسن لغتنا محاسن اللغات 
الأخرى ؛ واسكن من غير أن:فسدها أو نحي فعليها أو نبيعهابيع الو كس ؛ ومى 
كان هذا النوع من 0 حك جد السك رشي المعرض »كان ف النهاية 
من الرقة والابداع ؛ ول , أت التجديد فى هذه الاغة إلا من هذه اانا حمة » كالذى 
تراه فا أخذ عبد اميد وابن المقفع من ممط الأآداء فى اللخة الفارسية 


)١(‏ انظر دراسة العمّاد لان الرومى 
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الثا: الانصراف عن إفساد الششعر بصناعة المدييح والرثاء » وذلك يتأثير 
الحرية الشخصية فى هذا العصر ؛ والمدح إذا لم يكن بابأ من التاريخ الصحيح لم 
يدل على سمو نفس الممدوح» بل على سقوط نفس المادح ؛ وتراه مدحاً حين 
يتل على سامعه » ولكنه ذم حين يعرّى إلى قائله ! وماابتليت لغة من لغات 
الدنيا بالمديح والرثاء والحجاء ماابتليت هذه العربية ؛ ولذلك أسباب لال 
لتفصلها . 

رابعاً : الإ كثار من الوصف والإبداع فى بعض مناحيه والتفنن فى بعض 
أغراضه المديثة ؛ وذلك من أسمى ضر وبالشعرء لاتتفق الإجادةفيه والا كثار 
منه إلاإذا كان الششعر حباً ٠‏ وكانت نزعة العصر إليه قوية » وكانالنظر فيه حصياً ؛ 
ولماوصف الشيخ أحمد السكردى ( هن شعراء القَرَنْ الثاتى عشر) السفينة 
والاطزيع ذا الإرمتتوويد الى واي اناعد والؤلك هاده بن ندر ادك 
الاديافن عفيردة فامل | 

خامساً : إهمال الصناعات البديعية النى كان ينى علا الشءرء ينظ البييت 
ايكون جناساً أو طباقاً أو استخداماً أو تورية الخ؛ أوضرياً آخر من صناعة 
العددوالحساب :كالتاريخ الشعرى بأنواعه ؛ أوصناعة المرفءكالمةلوب والمهمل 
وغير هما ؛ أوصناعة الفسكر»كاللغرر المعمى ؛ أوصناءة الو ضعكالتشجير والتطريزء 
إلى مايلتحق مذا الباب الذى ذهب أهله فلا تسر لاحد من إعدثم أن بار م 
فيه » وكانت شم كل ذلك عائب استقصيناها بالتدو ين فى موضعها من ( تاريسم 
آداب العرب ) ''" ؛ بيد أن إهمال صناعة البديع ثىء وإهمال فن اليديم نفسه 
ثىء أخر ؛ ومن هنا جاء ما ثرأه فى بعض الشعر الحديث « والشعر اانثور » 
مم._ الإغراق السخيف الذى لايقوم على أصل» من التعدى فى ضروب 
"0 انظ السوة ثالث من (تاريخ آداب العرب) لارافعى 


ع :8 .ينيع 
الاستعارة ؛ والبعد فى المجاز» والإحالة فى الوضع » ونحوها مما يرجم إلى الجهل 
بطبيعة البلاغة ؛ وما لا نعده إلا ضرباً من اافساد يلتحق بما كان فى العصور 
الماضية وإن كان على الضد منه 
208 : النظ, فى الشئون الوطنية والحوادث الاجتماعية ؛ ما يجعل الشعر 
حيطا بروح العصر وفكره وخياله ؛ وهو باب لاينيض به إلا أفراد قلائل؛ 
ولايزال ضعيفاً لم يستحكم ؛ وقد قالوا إن لاقاضى الفاضل النى عشر ألف بيت 
فى مدح الوطن والحنين إليه؛ ولكن لا أ<سب أن فبها ماثة من نحو ما ينظ 
ذا النضر ها ادن لبيك ل أن افك ل فير افه السيم ا ننه وعد حي 
وسائلهاء وى طرق التربية وبعد من أسيامبا 
ارا : استخراج بعض أوزان جديدة من الفارسية والتركية» وهو قليل؛ 
جاء به شوق فى قصيد تين ول قاف اكه لإفراط ذاك الوزن فى الخفة حتى 
رجع إلى الثقل -.١‏ ثم نظم بعض الشعر من أوزان عختلفة قريبة التناسق على 
قاعدة الموشح »و لكنه شعر لاتوشيح» 5 ينظلم يعن كاه امن كا ووو ا؛ 
و بحدث مثل ذلك ف العربة ؛ إن القصيدة كانت تنظ من حر واحد»ء وقد 
مخرج منه وزن آخر ؛ ولا نعرف فى تاريخ الادب تصيدة تتألف من وزنين 
إلا الذى قالوا أن حسين بن عبد الصمد المتوفى سنة عمو ه (+ه١‏ م) قد 
أخير :2ه و نظم 
فاح عرف الصبا وصاح اذيك . بواناق الذات شد اتدل" 


43 مان الى مطاعهاأ : 


ثم 7 بحتلى كد دده 3 هن وصهه مهأ النسيك' 
قالوأ إنها ارك قٌّ عهمر ه مسسير الثل 2 واسج علها شع رأء ذلك العصر» كالناياسى 
وغيره؛ ومطاعها : 


(؟ ح © وحوالقل) 


#4 له 
ياشمى بهجتى أفديك قموهاتالكثرسمن هاتيك 
خمرة إن ضلات ساحتها فسنا :ور كأمبا مبديك 
على أن هذا الوزن بشطريه مستخرج من الخحفيف» فليس باختراع م 
زعبواءوإنما هو ابشداع فى التأليف الشسعرى ؛ وقد اججتزأنا بما مرت 
الإشارة | التعنا 2 ماتغير به الرسم فى هذه الصناعة ؛ وتركنا الآمثلة تفاديا 
من الاطالة 
2 2 قن 
وبعد فلا ريب أن اانفس البشرية فى حاجة أبداً مع دينها الروحى إلى 
دين إنسانى يقوم فها على الشعور والرغبة والتأثير » فيفسر ا حقائق الحياة» 
وكوات وشيلة فق وسائ تشيرها : لملها لط عا تعن فى الاطف» وأرق مأ 
تكون ف الرقةء وأ بدع ا افق فق الإبداع ؛ ذلك الذى يصل بظهوره 
وإجامه بين الواضح والغامض » والخالد والفانى ؛ ذلك الذى لا يحمل الال 
إلا به ولا تسكن النفس إلا إله ؛ ذلك هو الشعر ! 


حر رت اللغوي 1 

كاذ افيه هذا رعذ حمير نا عرد الاق جين ال امنا يكنا له قباكان 
يعترضة من مسائل اللغة قوياً على الأحوال التى تحرى له من أوضاعها فما 
أبعانيه من النقل ويزاوله من النرجمة على اختلاف مناحها وكثرة فنونهاء وعل 
أنها لاتزال كل يوم تنبعث من علم وتحتفل من رأى ود مد السيل كأ 
دنيا عقلية لابيرح عمل الإنسان دائاً يق فيها ويبذها من معاتى الكون 
وأسراره» فلا الكون ينفد لتم » ولاهى تتم قبل أن ينفد الكون 

و ثدت شيخنا عل ذلك عمرٌ دولة من الدول فى خمسين سنة ونيف » يضرب 
قله فى السهل والصعب» وف الممكن والممتتع ؛ وإنه نهر فى كل ذلك مرا 
لايننى» و ذو حذوا لا تلف» كأن الصعب عنده فسق السول ؛والممتنع صوغ 
الممكن ؛ فلو قلت إنه 'بنى فى أصل خلقه وتركيبه على أن يكون قوة 
من قوى التحويل لتحقيق المشامة العقلية بين الشرق والذرت لما أبنذث: 
ولو زعمت أن ذلك القل الحى لم يكن إلا عرقاً ف جسم الإنسانية لكانعى ٠٠‏ 

واتئبى شيخنا فى العهد الآخير إلى أن صار يعد وحده حجة اللنة 
العربة فى دهر من دهورها الماتية» لافى اللأصول والافيسة والشواذ وما 
يكون من جهة الفظ والضبط والاتقان ؛ بل فما هو أبعد من ذلك وأرد 
المتفعة على اللغة وتارخها وقومها » بل فما لاتذتهى إليه متطمعة أحد من 
علمائها وكتاها وأدبائها ؛ إذوقم الإجماع على أنه انفرد فى إقامة الدليل العملى 


رج) هو العلامة لد كتوق يعوب صروف صاحب «دالمقتطف .»وقد -_ دذأ 


المقال فى مقتطف شمر يناير سئة م57١‏ 


لس امم سم 
على سعة العربية وتصرفها وحسن اتقيادها وكفايتهاء وأنها تؤاتى كل ذى فن 
على فنه؛ وتماد كل عصر بادته ؛ وأنها من دقة التركيب ومطاوعيه مع تام 
الألات والادوات بحيث ينزل منها رجل واحد يجهده وعمله منزلة 
الجاعات الكثيرة فى اللغات اللاخرى؛ كأنها آخر ماانتهت إلله الحضارة قبل 
أن تدأ الحضارة 

ولا يذهين عنك الفرق بين رجل حافظ والكتابٌ أحفظ منه؛وهو 
من الكتاب خرج وإلى الكتاب يرجم ؛ وبين رجل ييكون ترجاناً من 
تراجمة العقلل الإنساى المعنى بتأويل الكون وتفسيره» والطائر بالالفاظ 
الانسانية على أجنحة العلوم والفتون والترعات والممانى ؛ فإن ذاك يتقل 
عن الواضع ثم لابتعدى هذه المتزلة ولا يتجاوز مون الألفاظ » وأما 
هذا ذفلا يزال يضطرب مع الأالفاظ ومعائيها يحاذها ويدافمهاءثم لايزال 
يضع يده فى النسيج اللذوى يسدى ويلح . فهو مدفوع .إلى المسالك الدقيقة 
من مذاهب الوضعوطرقه ؛ وأساليب الاخذ والانتزاع ؛ وهومقيد أبداً مخاص 
المحى و خاص الافظ عل التعيين وااتحديد » لايجحدف<ة من ضيقين ؛ فإنْلم يكن 
مثل هذا فى ممزلة الواضع فهو فى المنزلة بعده ولا ريب 

إنما اللذوى الآ كبر. عندى هو هذا الكون » وما العالم باللغة وفنونما إلا 
قجة ان اللا د در ل وزعت من ثم أن يكون للغوى رأى 
وعم وذكاء ورصرء وبحب أن يطابق النواميس» فلا يتعادى مابيئه وبينهاء للانه 
ا ل ار 000000 
كان يْزع فى مذهبه اللذوى منازع علية دقيقة تووّن وتقاس وتتبر» فى حين 
لامزيغ ولا 00 ولا تل ٠‏ وثرأها تنطاق وهى مقيدة» وتتقيد وهى مطلقة ؛ 


إذ كان لاك اللغة ع 8 ة لأعرب 2 بل عر بنة للحمأة ٍ وما 0 م4 و تله وما 


وم ع 
عدا نلف لوي بولا مي ف ال لكان روطن نا نيك 
بلمئأ ومن بعد هوٌ يأو ذإنا زن نتولاهأ عل :لك الاصو 5 وعل مايشهها 
فى الطريقة حين تنتقل الال ويتغير الرسم ؛وإءلة إن وجبت؛ ولقياس إن 
جاز . والدكتور بهذا الاعتبار يشتد فى القْسك بالقواعد والضوابط ولا 
رخص فى ثىء مها غير أنه لايكون كأقوام يرون الفروع من الجذوع 
قد خرجت ؛ فيحسيون الغرات دوا من الجذوع أيضاً ٠٠‏ إن ل تحن 
منها فستجىء مرا 

عرض لى نوما أحد هؤلاء الاثويين فائتقد فى العم قصمدة من ال#صائد 
الى رفعتها إلى جلاة االك نؤادء وتمخل نقده ذال ين قله هق 
كتب اللغةء فكان فما تكلم فيه لفظا ( اللأزاهر والورود )؛ فقال إنهما ليسا 
مئ الاحة ولم بجريا عا ؛ وكان من ردى عاى ه أن قلت له إن العرب 
جمعوا أخمل دتة جموع ؛وجمءوا النأقة سيعة لامها 0 عاييم منهء وأن لكل 
حياة صوّرها الدائرة فى ألفاظها » فالزدر والورد عند المولدين والدئين 
أكرم من الل والتافة عند العرب » أو هذان كهذين ؛ ثم همأ .ون خاص 
الالفاظ المولدة» ذلنا أذ نجممهما على كل صور المع التى يسوةها اللقياس» لآن 
ههنا العلة الموجبة التى لى تسكن مع العرب فيهما ؛ فن الصحيعم أن تقول: 
قوفو وها ةا هير ال ذلا لقيت الدكتور بعد نشر هذا الرد 
ا لم قال فم قال : بحسيو ن أن الء رب م ال والناقة وليس غير 
مالستجمل ونا اسلو م اذأ هذا الدهر الطويل العريض فليس عندم 
شيا وم يستطيعرن أن يشكروا عل لو لدي ألف كلية: ولكل شدلاق 
استطاعتهم أن يسكروا على التاريخ أاف سنة ؟ فذكرت له الاصل الذى 
قرره أبو على الفارسى فى العرلى الصحيح نفسه: من أنه ابس كل مابجوز فى 


جد 1ح 
القياس يحب أن مخرج به ماع فإذا أخذ إنسان على طريقة العرب وأم 
مذهبهم فلا "يأل مادليله وما سماعة وها روايت» ولا بحب عليه من ذلك 
ثتىء » حتى قال أبو على : لوشاءة شاعر أو مدع أن ينى بالحاق اللام © 
اسما وفعلا وصفة لجاز له؛ ولكان ذلك من كلام العرب ؛ وذلك >و قولك : 
حرج م مم دخآل»؛ وضربَتَ زيد مر أ؛ ومصرت برجل ضر بب » 
وكرهم 6و نحو ذلك . قال تلبيذه ابن جنى : فقات له : أترتيحل اللغة ارتجالا؟ 
قال: ليس بارتحال لكنه مقيس على كلامهم فهر إذاً من كلامهم 

وبا مخز ةفق تتجة الاقف اننا سواه القدم والجديد» ثقلت له : 
إن الخلاف ايس على جديد ولا قد ؛ ولكن على وك زارة !لزان كرما 
7207701 م تدم الفصاحة والبلاغة على مقدار مايطيقونه 
من ذلك؛ ولا يدع الصحيح لآراهم فى اللغة والادب» وقد أرادوا أن 
مدو 15 أكون سيق انو البرويفاار ارو مق عيض ةا دورو افون وين 
حيث يحزوا : فظنوا بالا مايظن إنسان عشى على الارض ويءرف أنها تدورء 
فول ذلك بأنه هو يد رالأرض على>ورها بحركة قدميه ... نحن نقول : أ-.اوب 
ركيك؛» فيقولون : لابل جديد » ونقول: اغة سقيمة » فمةولون : بل عصرية و 
5 :وجه من الخطأء فةولون : با بل نوع عن الصواب» وهل " ل 
ثم قلت له : أفتجد أنت الركاكة واللحن والخطأ والخثاثة وإن وأخواتما باب 
عفدا أو أعر | متعدها أو فنا حتاج إلى اسم جديد غير سمه العربى ؟ قال : لا» 
وأنامعك فى هذاء وطريَبيّى فى المقتطف أن اللغة فى قواعدها عربية ؛ ولكن 
من قواعدها أن لكل مقام مقالاء فنحز نكتب كتاية ميحة ونريد بم أن ترفم 
العامة و لاتنزل بالخاصة ؛ فخدم العر بية من الجهدين 


.د زيادة حرف عن جنس لام الكاءة وإلحاقه ما 


(وم لس 
0 بعد ذلك فى عدد شر مابو سنة ١91‏ مالا جعل عنوانه (أسلوبنا 
فى الترجمة والتعررب ) وابتدأه هذه العبارة : « اللغة جسم حى نام » وشأن 
من اول منعها م الأو شأن الصينيين الذين بربطون أقدام بناتهم لكى 
لاتتمو وتياغ حدها الطبيعى ٠‏ ولكن إذاكان الثو مشوماً فلا بد 
تقبية وميه »: وكل مانقوله حن هو التقميد والتهذيب واتقاء الشوهة 
أن تل باللغة وأساليها فتترادف على محاسنها بمعايبهاء وتطمّس مقاتتها بمقاعها ؛ 
فإن هذه المعايب والمقابع إذا هى استجمءت وانساغت فى لغة من اللغات 
لبا بأشكالها فلا تزال تنكر منها حتى لاتق لها وصفاً يعرف » والحسن 
وحدة هو الذى د بالأوصاف والتعاريف» وهو الذى يدقق فيه ويبالغ 
فى قماسه و تقدير ه ؛ فإن وقع فه الفضول وا+تلطت الجدرد وضعفت 
ا الأكية توحدوف الرفرفه انها وزائدا فد خرج إلى القبح؛ وإن خرج إلى 
البح " يعد اأنذاس دون لحرا اند دك له بقاعدة » ووجدوا فيه كل 
الأوصاف اخيلة مقلوبة منكرة ؛ لأنه هو جمال مقلوب ؛ ( فتقييد التشويه 
ديه ) كلمتان فيهما الكلام كله؛ أو هما المصراءان لهذا الباب ؛ ومن 
أجل ذلك كنا نعد الدكتور من حجتنا على أكاب الجديد ء لانه أو سعهم 
إحاطة وأكيرم علا وأمدم عملا ثم لن يداني أحد منهم إلا إذا جمع 
انفسه عمرين ؛ وهل فى الجديد رجل ذو عمرين ... ؟ 
قلنا إن الثميخ كان فى المتزلة لاتى تلى منزلة الواضع ؛ وقد دفءت العلوم إلى 
ذلك دفعاء لآنه مقيد يخاص الممنى فى كل ما برجم أوكك ف فالتا تمن 
العلمية الدقيقة الى لا”تمل فى أدامه! ماتحتمل المعانى الأآدبرة ؛ وقد تصدر لامكتاية 
والترجمة منذ شياب هذا العصر » ومنذ بدأ الناس يقرأون العلوم الحادثة فى 


الشرق ؛ فلا جرم لم يكن لغويا كأبىعمرو وأبى زيدوالخليل والاصمعى وأبى حاتم 


نظا 

وأبى عسدة رأعراب من حملون عن العرب ويؤدون ماحملوه » ولا 
كاف لغويا فى طريقة سيبويه والكسائى والزجاج والأاخفش واليزيدى 
وأشباههم من ينظرون ف اللغة وعللها وأقيستها وشواذها ؛ ولكه اغوى 
فما يعمر بين الشرق والغرب» يمل بلسان ويؤدى بلسان غيره ويوافق 
سن المعاتى الجديدة والاافاظ القدعة , و يشابك بين خموط التاريع فى هذه 
وله وان اللنة الاستعمال لالاحفظ ولاتعاي لالاتدو ين و للمفعة لاللسباهاة 
وللفائدة لاللتنّل ؛ وينرجم وإن فى خباله العالم الواسع الذى بنقل عنه 
بعليائه وأدبائه و 0 و#لاته ومصطاحاته » ويكتب وإن له تلك الملكة 
الدقيقة التى كوتها العلوم الرياضية والطبيعية والفاسفية وغيرها ؛ فل -307 
من أن يبتدع» وأن تسكون له طريقة إوافق فيها وضخالف» وقد بسط هو 
القواعد الى أخذ ما وجرى علهاء فكتب فها .قالا فى مقتطف شهر يوليو 
لسنة +.وؤ» وأعاد نشره فى عدد شمرما يو لسنة ١997‏ » وهو يوافق فيه أ كبر 
العلماء » وخاصة الإمام الجادظ ؛ مع أن قاعدة الجاحظ لم تسكن يومئذ بع روفة ؛ 
ولكن كلا الشيخين حصيف الرأى تام الادارة فى عمله: قوى الحسية والتدبير 
فم) بخن ومايدع ؛وخلاصة رأى الدكتورأنه بنظر فى الكلمة الايحمية : فان 
أصاب لا مرادفا فى العربية ددها ويق ما فذاك؛وإلا أمرها فى كتابته 
وهو مقيد بقاعدة القارئٌ وما هو أخف عل قارئه فى المثوئة وأبين له فى 
الدلالة فإن كانت الافظة الأممية أوفى و أشبع فىالاستعمال عدل إلمها ؛ قال : 
وغنى عن الميان أننا اليزمئا أن نجارى العلياء فى المصطاحات العلبية الى تفةد 
دلااتم) بتعريها :كالحامض الكبريتوس والكيبر يقي كال » فإن لكلمر._ هذه 
الملحقات والزوائد الء ى ها معنى خاصا يدل على تر كيب الحامض اراد عل 

سو الكيمياء ؛ قال : فن يسمى الحاءضن الكير يتيك بالحاءض الكبر يتى كن 


مم اس 
يض الترض يه 1 نلك مهار كاوقا: 

والجا-ظ يقول فى مدل ذلك : إن رأنى فى هذا الضرب من هذا اللفظ 
أن أكون مادمت ف المعانى الى هى عبارتم! والمادة فها على أن ألفظ ,الشىء 
العتيد الموجود ( يعنى اللفظ العلبى الاصطلاحى ) وأدع التكلف لما عسى 
الآ تلن ولا دول الذ هب النراضة الطويلة يولك مداعة القاط قن 
دا لأهلها بعد امتحان سواهاء فلم تلزق بصناءتهم إلا بعد أن كانت بينها 
وبين معاقى تلك الصناعة مشاكلات 

فأنت ترى الجاحظ لامتنع دن الالفاظ الأجمية والعاءية يا هى مادامت 
لمحالى قائمة » وقاعدته هى الآخف والآدل والآفهم والاشيع » وهذا بعينه 
5 الدكتور فيه : « يشترط فى حسن التعمير أن يؤدى المعنى اأراد إلى ذهن 

مع بأقل مايكون من الوقت والكلفة والإسراف ف القوة العصبية » 

وقد كامنى بعضهى فى فخا الد كوو من تاه ا وإقحامها 
ف كتابته » وأ نه بن ح إلى ذلك بأوهى 5-57 ؛ ولا أرآه كرا أ أنا أرد ذلك 
إل:ماية | نا من أمى الناقل والواضع ولا يعجزنا أن ند لصنيع الد كتور 
نصاً يقوم به وينوض حجته ؛ فقد قال أبوعلى الفارمى : إن العرب إذا اشتقت 
من العم خلطت فيهء فاذا كان هذا فى الاشتقاق وهو لايكون إلا من 
أضل #افكزفية باللقرييت اع أنه لاغاط ولا اضطارات6 عا هو سبل 
الوضع وحكمة الدلالة وأن اللذة هكذا تجىء؛ ثم يأتى بعد ذلك النحوى يقول 
لماذا ولان ..٠0‏ 

وقد أعبى حسن تقسيم الدكنور لقواعده التى بساها فى مقاله المستفيض » 
]إن لأزافيا )ا عفدا فى التقسيم المعروف عند علاء البلاغة واللغة لابتذال 


الألفاظ وغرابتها » [ذ لم يبق عندئا غريب: ومبتذل ولابيثئا عرب ومحدثون 


وم لس 

بيد أن من تلك القواعد أن الاستاذ يترخص ف الأاافاظ العامة وهو 
بحد فصيحها؛ ويقول فى ذلك : ٠‏ إذا أسمعت الفلاح المصرى كلمة بذار مرة فى 
الأسبوع أو فى الشبر » سمع كلمة ( تقاوى ) ماثة مرة وألف مرة؛ فرأ ينا أن 
حارلة تغمير لغة العامة فى هذه الكلمات و أمثاللها ضرب من العيث وإضاعة 
للوقت وتضييم للفائدة » جار ينام فيا نكتره فم » وهذا ماكات أجادله فيه 
ولا أسل له بشىء منه» لأنه أغفل أصلا اجتاعياً دظما : فإن عامت:! غيرمنقطءة 
من العربية الفصحى » ولا يزال فيهم ميراثها من القرآن والحديث وكلام العلياء 
فق أمور ديهم ؛ وهذه هى وسائل مز جهم بالفصيح وردهم إليه» ولاتزال 
هذه الوسائل تفعل ما تفعله الاواميس الّتومة ولولاها لما بق لافصحى 
قي بعد . 

وقد كان جاء إلى دصر من لطع دين ر 0 من 5 بكا هو من تلاميذ 
الدكتور القدماء» فنزح إل ذلك البر ذاتجر فأثرى وفشت له نعمة عظيمة ؛ ولما 
لقيته لهمت «ده صورفة وضسم مأ مسائل ف اللغة والنحو» وكان أعدها 
ليسأل عنها ؛ وفى أوطاهذا السؤال : لماذا يقال قصم الرجل فصاحة نهوخصيم ؛ 
ثم بقول: شمر شءراً فهو شاعر ؟ ألم يكن القياس أن يقال شعر شعارة فهو 
شعير ٠‏ والفصاحة والشعر من باب واحد ؟ 

وهذا السؤال وإن كان فى ظاهر الرأى لغواً وعبداً ولكنه دقيقفى ناريخ 
اللغةوأ قيستها ء ولا حل ابسط الكلام عليه فى هذا الموضع ؛ غير ألى أنبيت 
الخبر لادكتور روف وقلت له: إن صاحيك هذا يضع قواعد اللغة فى 
لميزان الذى فى حانوته ... وأنت كذاك تعالم بعض الآافاظ أحياناً يعض 
الذاواك و اللو ادقن 

قات هذا لآنى لم أسلم له قط فيا كان يراه فى مثل اليذار والتقاوى؛ على 


5 
أنه قد الكلام بقوله ( فيا نسكتبه لحم ) ؛وهذا احتراس يدافع عنه بقوّةكا ترى . 
ولا عترى أحد فى أن هذه النهضة اللغوية التى أدركناها وعملنا فيها ل 

سوق عو طبيعى لعمل رجال أفذاذ نظن الدكتور صروف فى طليعتهم » 
لآنه كان أطوم 


03 شور كأنه قظعة ز منمة مساطة ناموس 17 فوس النشوء م حدى ام دأ 


0 رأ كترم عرلا وأظهرم 0 وكان المقتطف بجىء لمأ 


المقتطف أرنس يكون عصراً من العصور قد خرج فى شكل الكتابة ؛ ولقد 
يصلح أن يقال فيه إنه معجم الشعب » وفصل لى طريقته » [ذ كنت أ كلءه فى 
كتاب لغوى يدرف العمل شه من زهمن ولا يعرف ور من ع خيرأ )0 
ذقَال ل دل دين طر يقتى و طر يتك ل وأمض هذا العمل ؛ فافى لو وجدت 
فراغاً لما عدلت هلأ الآرشكاً وما مل سهل هو سول 
على أن شيخنا هذا لو قد كان تفرغ للغة وتوفر عليها واجتمع لما بذإك 

العمر ولاك العلوم والادوات 0 لكأن ذمأ 1 من الأشياخ اما صين هن 
00 ا عرو بن العلاء 9 الد كتوز لعةوب دروف؛) ولدكن لعل الدهر 
أضيق من أن لسع 0 دو أرسع هن أن لضءى ع لإمام آخر كاف على 
الفاردى 6 بشرع سمعين بدك لفرع وأ<حد دمن علوم اللدة هوعل القرأس والاشتقاق 
والعلل الصرضشة وجعله هوه ف نه على هأ َال تلم له بن جى 0 إلا يتاه 
عيكه ولدءولا يعار ضه قره مجر ) ولايسوم 4 مطابا ؛ولامخدم نه رئيساً ؛ فكأنه 
إنما كان مخلوقاً له » 

وكانت للدكتور طريقة جريئة فى رد الألفاظ العربية إلىأصوطا والرجوع 

(1) أحسبه يعن المعجم الذى كان يعاونفيه صديقه المردوم أحمد زى باشا » وانظر 
ص 9# «١‏ حياة الرافعى , 


وم ل 
ها إلى أسباب أخذها واشتقاقها وتصاريفها من لغة إلى لغة» وأعانه على ذلك 
ثقوب فكره وسعة عليه ودقة ميزه وممله الغالب عليه فى تحقيق ناموس 
اشرو ون ١‏ تازه هده اغاوقاك للخوية النهاة" الألقاظ وين مهدا 
بكل ماجاءءمن هذا الاب واو كان من خط ؛ لآنه إلى الرأى يقصدو لاطريقة 
يكن ومع الخاطر رى ا 

وهذا باب يحتاج إلى الل والتساهل ؛ إذلامكن تحقيقه » ولاتتفق الحيطة 
فنه؛ وليس إلا أن يتاوخ ثىء منه و إساح ثىء وتتلاع علة. ولعرض سبلب ؛ 
ثم هو فى الدكتور من بعض الدلالة على استحكام ملكة الوضع فيه ؛ وتزوعه 
إلى أن يقتاس بقاسه واستخريح من علله ؛ وقد تراه يبعد فى ذلك فينصب للك 
الالال :فو وز السيضوة ١‏ لاتير اا لان اعان الك ون افونا من 
ههنا وههنا لاجد كلية قال لى مرة فى تار خها إن العرب أخذوها عن اليوئان 
ين كانت مكة نفسها جارية فى حكلهم » ولكنى أنديت هدذبه الكلمة » إذ لم 
أرتكايافو اذ كت لأ أزى هذا النسيويزل اعون أن أو لاله زو يواعد 
كل ما يقال فه من باب تلفق الادلة 92-07 ذلك الاعرانى الذى بريد 
أن بجعل فى الماس منه مثل غر ائز الغنم بقار ليها لحر د 

وال تقوو سوونه يه قال ف التالنون الله هيا انهه التهدن 
الدلالة والقصد فى الوقت والقصد ف القوة ؛ وقد صرفته ثلاثنها عن الشءعروعمأ 
كان فى حكمه من بير النير وتوشيته؛ على الاعهها و أزاد ولو سيرك 
نفسه باألوقت نفقه ولا قرف در مأمضى منه فى هذه الساعات » بل قى 
ساعة الكرن الكيرى الى يتعاقب ذا عقربا النهار واللولء5ا كان ينفق 
اللارودى يرما فى بيت أو بيتين 


سم لاثم عله 

كلها نقتره: فى خادات متتل مق كدوو فأعرك بأعداءكة انو أشرت: 12 
صديقنا الاستاذ فؤاد صروف أن يعمد نشر قصيدة الرفاش الى ترججها 
الدكتو ر عن الإنجليزية فى نسق ساس موشم القوافى؛ والتى يقول فيهاصاحها 
صف عذازى المداية : 

مخاز توالت فصالت وصارت على اللحم دوداً وفى العظم سوسا 

و عا الدكتو ودف أن رقف نو ووه ذف أن طيقّة تدك 59 
شعرائهم ؟ ففكرت قليلا ثم قلت له : فى طبقة الدكتور صرو ف ! فضحك 
لا كثيرا 

وكانت له آراء فى الشعر العرنى غير بعضها فى آخر عهده » وما قاله لى 
فور 1 القع ويند كلفد كره اهنا لفنرق قاذ رنب ار ينيقي لدآن 
يطمع فى هذا إلا إذا بنى هرماً كهرم الجبزة !وه كلة فلسفية كبيرة تنطوى 
على شرح طويل يعرفه من يعر فه 

وقد كادت تاعدة القصد التى أومأت [لما تنتهى به فى آخر مدته إلى 
القول بإسقاط الإعراب بتة» وأظن ذلك خاطراً سنح له فأخذ بأوله وترك 
أن ينظر ف أعقانه ؛ فزرته مة فى دمر ينار لسئة ١951/‏ ؛ وكان يصحح تسو يدة 
جواب كتبه عن سؤال ورد عليه فى هل يمكن الرجوع إلى اللغة الفصحى 
فى القراءة والتسكام وما الفائدة من ذلك ؟ فليا أ الجواب على نظره دفعه 
إلى فم أته» فإذا هو يرى أن كل حركة من حركات الإعراب والبناء يتهسور 
فها وقت ما ؛ قال : فإذا قضينا على أبناء العربية ألا يتكلموا إلا كلاما معرباً 
لكون نن اضيددا علهم ثلث الوقت الذى يقضونه فى الت 1 از 
فائدة بجنى 


وأهد جاد لته قَْ ذلك وللججت ف اللااف معة 6 وقات له إن هده واعدة 


وموم ل 

مالية: ثم إنك أغفات أص القيادة فها كرو وف الكلام إجاز يقُوم مع 
الاعراب هذا المقام حين لاييكون من الإيحاز بد »وف اللهجات العامية من 
المقمو و نودط الفوش ب وقاة الث كنا تلفي كن ين تلك لوفقم 
اير اقتنع وإن كرا : يقتنع 

وإنه ليحضرقى بعد هذا كلام كثير فى فضائل الدك: 95 وآدابه وشمائل 
نفسه الركية ومنزعه فى الاخلاق الطيبة الكر بمة » ولو ذهيت دل رجت 
إلى الافاضة فى فنون يختلفة: ولكنى أجترئ من كل ذلك بأنه كان يظهر لى 
وان كأنسق فا ونضة ا 


| 


4» 


الشيخ الخضرى” 


حول الكاتب إلى كتاب؛ و رجع اللفكر إلى فكرة» و أصبح من كان 
بدارس اللاس «إذا هو درش يذكر أو ينمى ؛ وتناول التاريخ عالمسا من 
علائه ؛ جعله نبأ من أنيائه ؛ وكازت يليه فوضعه فى بثائه » وقيل مات 
الشيخ الخضرى ! 

أه لويرجع إنسان واحد من طربق الموت الى أوطا هذه اانقطة الصغيرة 
المسماة بالكرة الأرضية» وآخرها حيث تجدكلة « الآخر » بلا معنى لا دود 
ولا قو 1و اد ادا أن تكلم عن المت كأنه 0 ينا ناو حن. كثير 1 
مانتكام عن المى كأنه مات من زمن ! إلى لأا كتب هذه الكلمات وكأق 
أذظن البوعة أفوعة افر أقية ذلك المت لحني ذلك الوقن الذدى 
تمر اشن غيبة .وجلالاءوأستروح. ذلك الحب. الذى ذو أحد الطرق 
الثلاث المنتبية من الأرض إلى السماء؛ ودن اللخاوق إلى الخالق» والممتدية من 
السماء إلى الأرض » ومن الخااق إلى ال خلوق : طريق الام ؛ وطريق الاب » وطريق 
الإنسانية ؛ أكتب وكأنيداً من وراء المادةتمسح على قلى ا وده 
وأمكتيركيا وقوناء واحى هذا اقلت كاوفقن الاتوع هوا اقوسة: 
وفارقوا بلاوداع؛ وغابوا عنا بلا خير؛ دخلوا إلىأ نفسنا ولاتحو.هم؛ وخرجوا 
منها ولا تخلو منهم » ثما دخلوا ولاخرجوا؛ وهذه هى الهيرة الى ينركها الممث 
العزيز للح المتفجع كبا يعرف بأمواته ماهو الموت ! 


ا 
اق كك 

كنا هنذ بضع وثلاثين سنة فى مدئنة المنصورةء وكان أ بومدٌذ كمير 
قضأة الشرع فى ذلك الاقاى » فإنى لالعبٍ ذات يوم فى مودارنا إذ طرق 
لاقي أن كاذ ألارق ل ولوس الوانة 17 ول اعفن 
هيدنه أهو طالب عم أو هو عالم» فكان 1 يسم بسمة الجد؛ ور أنه 
لاموج ه الجية كالعلءاء» غير أنما لاتمجه كالطابة ؛ وكان فى يده يلد ضخم 
لونطق لقال له :دعى أن هو 1 منك !ها 5 نه 1 عشر بن بادا من 
مثله ؛ ونظر إلى نظرة كأنى لاأزال أراها فى عيئه إلى الساعة؛ فسلءت عليه 
فقال : أينالشيت؟ يعنى الوالد ‏ قلت : خرج آنقاً ؛ قال : فادفع إليه هذا الكتاب؛ 
وقل له جاءً به الخضرى 

م لقف الياب وأتتحمت ا وفتبدت الجلد: ناذا هو جر من التفسير 
السكمير الف الراك كان 5ه امار فق كاعر فت الشيخ من يو مذ ؛ 
وكانف أستاذاً للعربية فى مدرسة الصنائع » يضع كتاب النحو والصرف مع 
المطرقة و الأشار والوّدو م ؛ فذهب شىء فى ثىء؛ و كأنه لايع 58 ؛ وقلما 
كنا نذكرة فى مدر ستناء إذ كان اذا 6 خل ثقة من رجال الازهرء غير أن 
الخضرى كان له موضع فى كل بحاس ؛ وكان يداخل قوما من الخاصة يعنون 
بالمسائل الاسلامية وفاسفتها وتقريما من العامة والدهماء» وبإشارة من بعض 
هد لاء وضع أول كنيه: «نوراليقين فى سيرة س.دالمرساين»» ويكاد هذا الاسم 
بدلاغل :وؤن اللابنناة: ف أو ل عوديةتوآنه الخوال:وزاء العم الائة يدق 
القرون الاخيرة ١‏ يعض على وجه و كرك ذهب 

فنا رى 


(© اكنانة عن الحداءة وأئة 0 بالمنظر لابالسن 


ا 

إن الذى يريد أن يقول قولا صحيحاً فى هذا الفقيه العالم المؤرخ الأاديب 
لمربى؛ بحب أن يرجع بتياره إلى منبعه ليعرف مبلغ انبعائه وقوة جريته ومد 
عبابه ؛ فا كان الخضرى شيئاً قبل أن يتعاق بمدار ذلك النجر الانسانى العظيم 
الذى أهدتة السماء إلى اللأرض وتعى فى أسمائما « حمد عيده »» لقد أخرجته 
دار العلوم ما أخرجت الكثيرين» ولكن دار علومه اللكبرى كانت أخلاق 
الاستاذ الامام وثعائله وآراءه وبلاغته وهمة نفسه . ألا إنه لابد مم 
رجل واحد ييكون هو الواحد الذى دأ منه العدد فى كل عصر » وأنت 
فسكيف تأملت وا علم أنك بإزاء معنى من معانى الشييخ محمد عبده؛ على 
ذرق ايوق اميق فيل اعد :ا ضري كأ نك نك ترى الشيخ واد ا لور 
ذل لاهن لفق 

كان يحضر دروس الشيخ ؛ وختاف إلى ناديه » ويناقله بعض الرأى » ويعارض 
ةا فطل الكتنيه ان كان" يرجع إلى الشيخ فى تصحيحها أو الاشراف 9 
م الشيخ إلى نفسه ووجد السبيل إلى الاستةرار فيها » فهو من بعد 
008 على و قته لل عله ذا" على طر يمه ؛ أخنبالاخلاقا إفاضلة » مصاعم" 
مرب غيور ؛ وكل ذلك فىسمت وهممة » وجزالة رأى؛ وشرفهمة ٠‏ وإخللاص 
ق الاخلاص ؛ وما أرى فوضىعصرنا هذا واتحطاطة وإسفافه وخافة قو طم 
جديد وقد » وجرىء ورجعى » وحروجامد ‏ إلا من خلاء العصر وفراغه 
من النفس الكبيرة : وحاجته إلى [مام عظيم افيا" كروي دان 
للا كر لمناء فى المريم. وفن. المستطيل وف كل شكل. إلآ أرقن تكون 
الدائرة ؛ والذين رأوا طاغور الشاعر المندى المتصوف ين نل بمصرء ورأوا 
بر بوكر يله 16 جداد هدة أنام إلى قدمء وإخرا سه هذه الالسئة عن نقَده 
ومعارضته »وعن معاندة الحق طيشاً ونزقاأ وضلالا وتجديدا ٠٠»‏ يستطيعون 


(5؟ ج“ رحىاةل) 


ع 1 جد 
أن يدركوا ما أومأنا إليه » ويتبينوا السر فيا ن فيه » ويتمثلوا ماكان للشيخ 
عمد عيده فى عصره » بل فى خلق عصره 
سد ايد ا 
واتهى الأضرى إلى مدرسة القضاء الشرعىء فألف كتابه فى اللأصول» 

أختصر فه 500 وقارب» فهو كتاب فى هذأ العم لا كتاب هذا العلم ظ 
وأساتذة الأصول قوم آخرون لوأنت منهم مثل الشبيخ الرافعى السكبير» لرأيت 
البحر الذى يذهب فى ساحله نصف طول الأرض » وقد بعث الخضرى 
على ذلك أن جماعة يومئذ كان منها صديقنا المرحوم حفنى ناصف» والشميخ 
المهدى ؛ وغيرهما » اجتمعوا على |بداع مضة ف تالف فذهب ثلاثة منهم بصه 
الاأدب» وفرغ الخضرى اللأصول ؛ أخبرنى بذلك حفنى بك رحة الله ؛ ثم 
اا اختار القائمون على الجامعة المصرية القديمة صديةنا العلامة المؤرخ جورجى 
زيدان لدرس التارييخ الاسلاى فهاء طار الخبر فى الأمة ,أنهم اختاروا 
القنيلة ... وشعر الناس بمدنى الهدم قبل أن يتهدم شىء؛ فاضطرت الجامعة إلى 
أن تنحية » وعهدت فى الدرس إلى الأستاذ الخضرى» فألق دروسه التى جمعها 

كتابه (تار يع الأم التتلاية )فوقال:ق مقدمة هذا الكتات :7لا أرجر 
أن أكون قد وفقت لتذليل صعوية كبرى؛وهى صعوبة استفادة التاريخ 
العربى من ؟زيه ) ؟ نقول: وعلى أن ا فى كتابه؛ وجاء بمادة غزيرة 
من فكره ورأيه »وسط واختضر اعد ؤار تفن كلته هذه إما أن 
نكون | كبر من التاريخ أو | كن من كنابه 

ورد فى السنة الماضية على كتاب ااشعر الجاهلى للدكتور طه حسين» وكان 
ا ا أراد أن حاضر به طلية الجامعة » لاانه أسة< أستاذم ؛ كا ةازأد 
جعل أستاذهم هذا تلبيذا معهم ؛وأبت عليه الجامعة ماأرادء ولعلها فطنت إلى 


00 
هذا الغرض ؛ ؛ لماعل أنى شرعت فى طبع ردى على الدكتو رظه”© »كلب 0 
استلحاق مقاله وجعله ذيلا فى الكتاب ؛ واه يومءذ فى نح وخمسين صفحة 
أو دونما» وقد سألته أن ينمنه ماكان فى مقادر الرصاص و يقتصرعل ماه 
فى وزث القنايل» فقال : « كله قنايل » ! ثم انسع كتابى جاوز 0007 7 
الضعف » فوسع هو ردّه وزاد فيه وطبعة فى قريب من ضعفه على حدة 

دع كتابه المشبور (مهذب الآغانى)؛ فهذا لايقال إن الشيخ ألفة؛ بل ألفته 
خمس عشرة سنة ؛ وأظن كل ذلك لا يذكر فى جنب الكتاب الذى كان 
يعمل فبه أخيراًء وهو كتاب « الآدب المصرى »» أخبرى أنه فى جزءين 
ودعان إلى داره لآرى (المكتبة الخضرية) ؛ ولأطلع على هذا الكتاب ؛ فوعدته 
0 شدو الاو سد أ مع أشد العناية باستجماع الفروق التى يمتاز 
مسا الدب المصرى عن الآدب الحجازى والثمائى والعراقى وال نداسى ؛ وأنه 
أصاب من ذلك أشياء متميزة منذ الدولة الطولونية» بحق لمصر أن تقول فبها 
هذا أدبى ؛ وكان يكتر خبر هذا الكتاب » حبّى إن صديقنا الأاستاذ حافظ بك 
وض صاحب جريدة كوكب الثيرق » اقرح عليه أنيكتب فصلا فى الشعراء 
المصر بين و ديهم 0 لكتاب حفلة 15 2 شوق نك 7 لقم بعدذلك فقال 
له الشيخ : إن البحث سائر على أحسن وجوهه ! 

قي كية كر 

كان الخضرى يفرح للقائى وممش لى »وكنت أتبين فى وجهه أشعة روحه 
الصافية ؛ ولعله كان يرى لى فى نفسه ذلك الشيخ الذى أعطاق الجلدء م كنت 
أرى نه فى نفسى ذلك التلس.ذ الذى أ أخذ المجلد منه ! على أن مس جنع ذإكق اللمق 
إلى سعة صدره وفسحة رأنه؛ وبسطة ذرعهء ومو أدبه و إنصائه ؛ فلا تحقد 
ولا حسدء ولا يتجاوز انه اال بزل بأحيد عن قدره ٠ولا‏ يدعى مالا 


() المعركة تحت راية القرأن ٠‏ 


0 
حسن ! وقد عرف قراء المقتطف مثلا من أخلاقه هذه أو أكيرها حين 
انتقداه صديقنا الأستاذ عبد الر<يم بن مود » وتناول الجزء الاول هن كتابه 
(مهذب الآغاق) وداح يتقلقل له كود صخر ٠٠0‏ فوسعه اأشيخ وعى به 
وووظله اق لتقف نون اللانوذاة اليه تلعف مدهو الضذه ينا + 
ولقد اقترحت عليه مرة أن يضم كتاباً فى حكمة التشريع الإسلاى وفلسفته » 
فقال لى : « د 5 يعنى أن العمل أ كير منه ؛ولكزهذأ نجه ال وضع كتابه 
فى تاريخ التشريع الاسلاى 

ولما أصدرت الجرء الآول من (تاريخ آداب العرب) فى سنة ١011م‏ 
أهده إلى الششيخ 'فاشتراه وقرأه» ثم لقيتة وسألته رأيه فيه ؛ فقال: (جدا كويس) 
فكان تقديم (جذاً) تقريظاً»و (كويس ) تقريظا آخر ؛ وهويةول هذا 
على حين كان بعض إخوانه الشبوخ يكاد يموت غَنًا بهذا الكتاب وما كتب 
عنه ؛ وعلى حين كلدنى بعضهم ماين فى ترك هذا العمل ونفض يدى منهء لانه 
5 زعم - عمل" شاق بلا فائدة .. 

وقد زرت الاستاذ الخضرى فى وزارة المعارف ف السئة الماضية ؛ فبعد 
أن جاست إلى جانبه نض مرة ثانية وجعل يثبتنى بقوة فى الكرسى ؛ كأنه لم 
بطمئن بعد إلى أفى جاست» ثم فاض بكلام كثير » فكان فيا قاله : « أنا الآن 
أعيش فى غير زمنئ 1» وكأما كان ينعى إلى نفسه هذه الكلمة من حيث 
لايدرى ولا أدرى ؛ وقال لى إنه يحلس إلى مكتبه فىكل يوم سمت ساعات» 
يقرأ أو يؤلف أو يفسخ ؛ لآن كل كتبه الخطوطة هو ناقلهار ناعنها ومصححهاء 
وألة يدلو كل بو م أربعة أجزاء من القرآن الكريم ء قال : ولا يعتريه البرد 
ولامرض من أمراضه ؛ لما اعتاد من رياضة صدره ممذه التلاوة؛ وقال: إن 
كل ماهو فيه [تا دو من بركة اله رأن .. 


2771 
جا ون 

ولفْسك عند هذا الحد ؛ فإن للذكرى غمزاً على القاب ؛ و بالجلة فد كان رحمه 

العلا #الكدا مجع ركنا #الذلناء نزيو مو له تدر أو انلك لنت الماتقيق؟ 
وهو وحده منزلة بين المنزاتين ؛ ويذلك تميز ؛ وظهر ‏ فإنه فى إحدى الجهتين 
عقل جرىء تمده رواية واسعة فى علوم مختلفة » فتراه يبعث من عقله الحياة 
إلى الماضى حَبَّى كأنه لم بمض ؛ وهو فى الجهة الاخرى علم مستفيض 
لا يقف عند حد الصحمفة أو الكتاب » بل لابزال بلتمس له عقلا رجه 
و 0 5 4؛ حتى يكبر عن أن كون قد 5 2 فيذتظم الحاضر إلى ماضمه 
ويطلقهما إطلاقاً واحدا . لم يكن الشيخ جديداً إلا بالقدمءولا قدعأ إلا 
القن تلاقو ندع ما ولا عون ا عرفا ولانقبم وزن أحدهما 
إلا وزن من الآخر إذا أردنا مهما سنّة الحياة : وأنت لن تجد حما منقطعاً ما 
وراءه» بل أنت ترى الطبيعة قيبدت كل حى جدديد إلى أصلين من القدم 
لا أصل وأحد فنا أرواه فته ا :1 ا وهما أبدا فيه وإنكان 
على حدة : وبعد فلو جاريت السخافة العصرية المشهورة لقات إن اذهب 
القديم ... قد انهد ركن من أركانه » ونقص قنطار كتب من ميزانه ؛ ولكن 
هذه السخافة فى رأنى م ترى هن جماعة اموا أن يطفئرا نجها فى السماء لانه 
قدمء ذاتفةوأ على ذلك وأجمعوه بينهم وفرغوأام - أقل بعضهم على 
عدن يقساءلون 5 يف .تون العربات والمضخات الو تحمل إلى السماء بضعة 


أحر 0 ها على النجم 


ور | ىق حديدك 
فى كتب الادب القدعة ”" 


أدب الكاتب لابن قتيبة من الدواوين الأربعة الى قال ان خلدون فها 
من كلامه على د علم الآدب :« وسمعنا من شيوخنا فى تجالس التعليى أزنف 
أضول هذا الفن وأركاءة ري دواوين: وهى أذ الكائب لابن قتيية ؛ 
وكناب الكامل للميرد » وكتاب البيان والتبمين للجاحظ » وكتاب النوادر لآلى 
على القالى البغدادى ؛ وما سوى هذه الاريعة فتبع لها وفروع عنها » . 

وقد يظن أدياء عصرنا أن كلة ابن خلدون هذه كانت تصلح لزمنه وقومه ؛ 
وأنها تتوجه على طريقة من قبلهم فى طبقة بعد طبقة إلى أصول هذه السالة 
التى يقولون فيها حدثنا فلان عن فلان إلى الاصمنى أو ألى عنيدة أوأنى عرو 
ان العلاء وغيرهم مر شوخ الروابة ونقلة اللغة » وللكنها لاتستقيم فى 


عن 0" 


آدابنا ولا تمد من آلاتنا ولا تقع من معارفنا ؛ بل يكاد يذهب من يَتَعْرَ 
منهم بالاراء الآوروية التى يسما علمه ... ومن يسبرسل إلى التقليد الذى 
مع دذت نه إل أن تالف لكي وما تعرى: اق اطرارقنا «فى أموات 
من اللكتب؛وهى قبورٌ من الآوراق ٠‏ وأنه يبحب أن يكون بيننا وبينها من 
الامال 0 فا نيا ويا مق انق و أن ضقة لمكا ففرا و إاءة 
ُوشك أن يكون كبعث الموتى : علامة على خراب الدنيا ٠٠»‏ 

دأما أن ييكون ذلك علامة على خراب الدنياء فهو صعيم إذا كانت الدنيا 


)1( كَمت معدمة شرح الجواليق على أدب الكاتب لان قد 


عد له 4 عت 

هى حرر جريدة ٠٠٠‏ من أمثال أصعارنا هؤلاء ٠‏ وأما تلك الكتب فأنا أحسها 
م تودم إلا لزتئنا هذا ولأادبائه وكدّابه خاصة ؛ وكأن القَدرَ هو أنْبتَ ذلك 
القولة فى مقدمة ابن خلدون لينتهى بنّصه إلينا ترج منه ما يقيمنا على 
الطريقة فى هذا العصر الذى وقع أدباؤه فى مع طويل من فون الآدب 
و “ضطرّبٍ عر بض من مذأهب اللكتابة و فق لا 600 عدن 1ه ف دار : 
والفاسفة ... فإن هذه المادة الحافلة من المعانى تحى آداب الام ف أوزونا 
وأقل كاقو لكا كاد الفدن اداقاع يوقا كما تذه انيه ما 
زافق وعاتناة و ضيلنا عن أوضاعنا التاررضة »و تونية عةو لنا ونزعا تنا وتر: :ينا 
انها مين كل امل وام ةيقق كأن ليمك ينا" انان ع يها" الانيان 
المحدود من نا<.ه بالتاريخ ومن ناحية بالصفات ومن ناحية بالعلوم ومن 
ناديه بالآداب ؛ ومن ذلك أَبْملَ أكثر كتابنا بالانتخراف عن الدب العرنى 
أو المصيءة عليه أو ل ابه له » ومنهم من سمه قد رىَ ف عقله طَوَّسه 
وحماقته ' ومنهم من كأنه فى حةد 9 سلخ له ٠‏ وماهم المقلد لابدرى أعلى 
قصد هو أم جور» رمنهم الحائر يذهب فى مذهب وبحىء من مذهب ولا يتجه 
أقصد 'وهنهم من هو مذهم وك 0 

ونلا ننه أضد: إل السيية ف نقيدذا كان الصمة ىكذا اك ومطواقة 
«كالمكررب»: لارتطاءيةلاقان | . واسكن فى ا أوجاءاً وآلاما 


.- 
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٠‏ أ إءاو ا ا اي ا ا 

السب أن أولئك الآدباء كلهم لم من متشيع لهم أو يِأَخَذ برأمهم ؛ ليس 
94 . 95 95 2 - 8 

منهه واحد ترّى فى أساسه الادنى :لك اللأصول العربية الحضة القائمة على 

دراسة اللخه وجمعها واتصايةهأ وان عللها وتصاريقها ومطارح الاسان شيهاء 


والتأدءة ذلك إلى تممكين الآدرب الناثئ من أسرار هذه اللغة وتطويعها لهء 


سم له 6 سد 

2 -كون 0 ونا وتكون هى مستجيبة لله جارية ف طبيعته مسَددة فُْ 
صر فه 6 حى إذا نم 5 وأس م فها احدن العمل 7 وزأد ف مادا 
وأغن'فا وى غيزها وكان له افش د فيها وحسن الملاءمه بيئها وبين 
الآأداب الاخرى وبجعل ذلك م واعدأ دا لعضا دن بعضه ٠‏ عق 
الآدب العرفى فى صنيعه؟ تنمو الشجرة المية : تأخذ من كل ماحولا لعتّصرها 
وا اراس الأعه باولد اعت 

إن كي لكا تبموكر عتفن اللؤياة لذو الى 77 ونا ف مزه ينيدا 
على ري ألم دن الاغة والخير شعن الشواهد والاستقصاء قَْ ذاك والنتسط 
ن لجوج الدان التدوة والضوفة و ليان ف اللاو 6 ذلك قي 
شمعى أن بعر ف على خنة فز كنذا هذأ؛ فهو ليس ا 3 يفهم من المعنى 
الفلسق هذه الكلمةء بل هو أبعد الآاشياء عن هذا المعى؛ فإنك لاتجد فى 
كتاب من هذه الكتب إلا التأليف الذى بين يديك ء أما المؤلف فلا تجده 
ولا تعر قه منهأ إلا كالكامة ال وسة قَْ قاعدة 200 وكأنه ١‏ يكن 4 روح 
إنسان بل روح مادة مصمته؛ وكأنه لم ينشأ ليعمل فى عصره بل ليعمّل 
41 و كأن ارين اق اللكتا مويه السدا انهه :فم تأرف ولكن أين 
الأؤ لاف 9 هذا كات أن لتدمة ولعكف أن أبن قتبيه فيه 0 

ومأ نا المتقدمون ف تسميتهم هم دده الكتب اهنا ؛ ؤل[إك هو 7 
الادب فُْ عصرثم ؛ غير أ هذأ الرسم ول انتقل فى في عصرنا دن : فإنا ب 
الخطئون اليوم فى هذه التسمية »م لوذهينا نسمىا مل فى البادية الا كسبر يس » 

)2 الجواليق : م شاذ لجوالق / وؤل مسب هذا الإمام لمعمل الجوااق وسعهأ : 


وهذا اجمع ليس بينه وبين واحده الا الركة » فالمفرد جوااق ( يضم الجيم ) واجمع 
بالفتح وم*له ألفاظ أحصوها: غلا حل 2( وعدامل / وعثارم ؛وغيرها 


ا 
والهَودج عربة بولمان . 

ومن هذا الخطأ فى القسمية ظهر الدب العربى لقصار النظ ركأنه تتكرار 
عصر واحد على امتداد الزدن» فإن زاد المأ خر لم ؛ افون لامك 0 
وصارت هذه الكتب 0 فى جملتها قانون من قوانين الجذسة 20 على 
الدهرء لا شغى لعصر بأ إلا أن يكون من جنذس القرن الأول . 

هذه الكتب من هذه الناحية كال : يسمى لك عسلا ثم نذوقه فلا 
بحنى عليه عنددك إلا الاسم الذى زور له ؛ أما هو فكيا هو فى نفسه وفى 
ائدته وى طبيعته وفى الحاجة إليه» لايتقص من ذلك ولا يتغير . 

الحقيقة التى يعيئها الوضم الصحيح أن تلك المولفات إنما وضعت 
لتكون ا لخن مدق اد الفكر وده حال ول ارا يدن فى 5 
النفس وتتقيفها وتربيتها وإقامتهاء فهى كتب تربية لغونة قائمةُ على أصول 
محكة فى هذا الباب » حتى ما يقرؤها أيحمى إلا خرج منها عربا أو فىهوّى 
العربية والميل إلها ؛ ومر_ أجل ذلك بديت على أوضاع تجعل القارئ 
انض كاماد احؤيون الكتان أعرايا فيد زعا انك#افحيية وعد 
فبرشده ؛ وخر جه الكتاب تصفحاً وقراء: كا تخر جه اليادية سماعاً وتلقينا ؛ 
والقارئّ فى كل ذلاك مسدَدرَج 000 التعرب ف مَدرجة مدرجة من هوى 
النفس وعحبتا » فتصنع به تلك الفصول فم ١‏ 0 ت له مدلا تصنع كدت الودة 
ن اتكوى التى الاطالي اق ادوع ها ار الف قن الك وعدت نا 
والمعالم النفسية التى فصآت فيها . 

ومن شم جاءت هذه الكتب العربية كلها على ع واحد لاختاف فى 
الجلة » فهى أخبار وأشعار ولغة وعريية وجمم وتحقيق وتمحيص » وإنما 


ثفاوت /الرياةة والنقضن:والاختضار والتسط والضفيت والكميل وخر 


جد لات 
ذلك ما هو فالموضوع لافى الوضم» حت ليخيل إليك أنْ هذه كتب جخرافية 
للغة وألفاظها وأخيارها ؛ إذ كانت مثل كتب الجذرافية : متطابقة كلها على 
وصف طبيعةٍ ثأبتة لاتتغير معاللها رلاضخاق غيتها اله الذااق سيحانة 
وئء_الى . 
وإذا تددرت هذا الذى نيتاه لم تجب كا يعجب المتطفلون على الأآادب 
العربى والمتخيطون فيه من أن يروا إيمان المؤافين متصلا بكتبهم ظاهر اللأثر 
فبهاء وأنهمجميعاً يقررون أنما ير يدون مما المئذلة عند الله فى العمل لحباطة هذا 
اللسان الذى نزل به القرآن اللكرحم وتأديته فى هذه الكتب إلى 
تومهم 5 أنَوَدّى الآمانة إلى أهلهاء حتى لولا القرآن لما وضع من ذلك 
ثىء أليتة . 
وأنا اتح دائماً العامل الالمى فى كل أطوار هذه اللغة؛ وأراه يديرها 
قل ترف القران الث عمق مهو 1 الكبرى #وارق من أثره بجىء تلك 
الكتب على ذلك الوضم ؛ وتسخير تلك العقول الواسعة من الرواة والعلياء 
والحفاظ جيلابعدجيل فى اجمع والشرح والتعلءق بغير ابكار ولا وضع ولا 
فاسفة ولا زيغ عن تلك يي اأرضوفة ال أويها ا | لح كو اك فاو لكان 
فيهم مجددون من طراز أحابنا من أهل التخليط ء ثم ثر ك لمم هذا ااشبأن 
رار انرس لطر الفسيو و ارا امداق الوقن المعدر في وال كازاء 
المصممة والقول على الحاجس والعلم على الترم وجادلة الاستاذ حيص 
للأستاذ بيص إذن اضرب بعضهم وجه بءعض وجاءت كتبهم متدايرة ؛ 
ومسخ التاريئخ هافق العورة: بوفنيق. ذلك ااشادكن: كاه © فلم يفسق 
ممه ثىء 1 
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حك 11 د 

لصبر والمءاناة والتحقيق والتورك فى البحث والتدقيق فى التصهّيم وهى 
عقاف الل لفيا ا هذا الويوة تأ عدر دوقيل عتقونة 
وطال عليهم أن ينظروا فى العربية» ونُقل عليهم أن بةبطنوا ؟ بها ؛ ولو 
قد تربوا فى "لك الاسفار وبذلك الأسلوب العربى لمت الملاءمة بين 
اللغة فى قوتها وجزالتها وبين ماعسى أن يشكره منها ذوتهم فى ضهفه 
وعاميته وكانوا أحق ما وأهلها . 

وذلاك إعمئه هو الس فى أن من لا بقرءون :لك المكتب وال نشأتهم ‏ 
لاتراثم يكتبون إلا بأسلوب منحط :ولا يحيئون إلا بسكلام سق عش 
ولايرون ف الادب العربى إلا آراء موي : م م لط دون أن 
يقيموا على درس كتاب عرب » فيساهلون أنفسهم وحكون على اللغةوالادب 
ما ,شعرون به فى حالتهم تلك ؛ و يتورطون فى أقوال مضحكة؛ ويذسون أنه 
لا يجوز القطع على الثىء من ناحية الشتعور مادام الشعور ةلف فى الناس 
باختلاف أسبابه وعوارضه » ولامن ناحية يجوز أن يكون الخطأ فيها ؛ وهم 
أبدا فى إحدى الناحيتين أو فى كاتيهما . 

يخ ريج نم 

وهذا شرح الجواليق من أمتع الكتب الى أثشرنا إليها' وصاحبه هو 
الإمام أو منصور موهوب ال+واليق المولود فى -نة 450 للهجرة ؛ والمتوق 
سنة .4ه » وهو هن تلاميذ الإمام الشيخ أبى زكريا الخطرب التيريزى ؛ أول 
من درس الادب ف المدرسة النظامية ببغداد ”** وقرأ الجواليق على شيخه 
هذا سبع عشيرة سنة » استوفى فيها علوم الآدب من اللذلة والشعر والبر 
والعربية بفنونماء ثم خاف شيخه على تدريس الادب فى النظاءهية بعد على بن 


د أنشأها نظام الملك وزير ملك شاه الساجوق المتوفى سنة ١مغ‏ ه 


419 ل 
أى زيد المعروف بالفصيحى '*" 
وما نشدك أد هذا الشرح قوفن دزوشدق تاك المدؤسة وا فين هذا 
اللكتاب كأنك بإزاء كرمى التد. بس فى ذلك العهد ؛ تسمع من رجل اننهت 
إلمه إمامة اللغة فى عدمرد : فهو مدقق#يط مبااغ ف الاستقصاء ؛ لا ا 
عا هو سبيله دن اأشر ع0 فد لتر يف ووجوهه مما اتتهى إليه 0 
الاماماين جنى فيلسو ف هذا العل فى تاريخ الادب العربى؛ فإن بين الجواليق وبينه 
شيخين 5 تعرف من إسناده فى هذا اأشرح 
وقد قالوا إن أنا منصور ف اللغة أمثلمنه فى انحو » عل إمامته فيهما معاً ؛ إذ 
كان يذهبف بعض عالل الو إلى أرأءشاذة ينفرد ماء وقد ساقمئها عبدالرحن 
الأنبارى مثلين فى كتاءه نزهة الألماءِ » ولسكن هذا الشذوذ نفسه دليل على 
امتقاول المتكو :و سفته وكا ولته أن كون: ل الطيقة العايا مق 1ه ال 
وهوعلى ذلك رجل ثقَة صدوق كثيرالضيط يجيب ف التحري والتدقيق ؛ حت 
كان من أثرذلك فى طباعه أن اعتاد التفسكير وطول الصمت فلا يقول و لاإلا 
لعد ره فانم مد إلى ثىء قال لاأدرى» وكثيرا ماكان يسأل 
فى المسئلة فلا يحيب إلا بعد أيام 
وكان ورعاً قوى الإعمان» التهى به إمانه وعله وتقواه إلى أن صار 
ده» اقب بذلك لكيرة إعادته كتاب الفصيم فى اللذة 
مق قال ياقرت ى ترحمة أنى على الفارمى دن معجم الآدياء : قرأ ت خط الشيخ 
أنى حمدال+شاب : كان شيخ: للد اراق ) قلما يتا 1 عنده تمارس للصناعة النحوية 
ولوطال 2 00 تمكو هن ع الرو ابة وما اشتمل عليه هن ضر وما ؛ ولاسما 
رواية الاشعار العربية وما يتعاق معر فتبا منلذة وقصة ؛ وطذا كان مقدما د 


السيرافى على أنى عل القاويئنرحهها الله :وقول أب ستعيد ارو من أنى على : 
وكين دقفا منه باأرواية وار مه ف.مأ 


ماج سد 

أستاذ الخليفة المقتنى لسن اانا سن بأمامته العلواتة ورا عليه المهانى 
شيا من السكتب» وانتفع بذلك وبان أثره فى توقيعاته ما قالوا . 

والذى ,تأمل هذا الشرح فضل تأمل يرى صاحبه كأنما خلقه الله 
و12 | حضاء فق الائة لاك تعو وا عرف إل وكةذؤهوولا ره عرق 
قر الظريقة الندوينة ال اهيا اهن وقميكه أن هل القايس اوت اث 
هذه الطريقة فيه أنه لايتحجر ولا نم القاس فى اللغة » وباحدق ماوضعه 
اعون ما نهم من العرب» وروى ذلك جميعه وحفظه وو يلهيه على طليته ؛ 
وفك أمتع ماجاء مم._ ذلك فى شرحه قوله فى صفحة ه5١‏ وهو باب لم 
ستوفه غيره ولا تجده إلا فى كتابهء وهذه عمارته : 

توه 
قاس قوم من أهل اللذة على ذلك فقالوا : يدى من الإهالة سَدْحَةَ » ومن البيض 


:يدى من ذلك فعلة : ال_موع منهم فى ذلك ألفاظ قليلة» وقد 


زهمّة» ومن الآثراب " 1 رانه ٠ؤمن‏ الدين والعنب والفوا كه كتّنة وكدة و لزجّة, 
ومن العقيب 1 أيضاً »؛ ودن الجن أسمة ً ومن دمن ششهرة ؛ ومن الجمد 5 
ويه ولد ةن رو العاف كك ونه ارد رمق اا ة رَدغَة ورزعَة ؛ 
وهن الخضاب 3 4 »؛ وهن الحنطة والعجين والخيز انسعّة ( 56 الخل 


والنييذ خمطة ؛ ومن الد.س والعسل دبقة وأزقة أيضا ؛ ومن الدم شحطة 
وشرفة ؛ ومن الدهن نذة ؛ وهمن الريا حين ذكية ٠‏ وهن الزهر زهرة ( 


-- 
- 


ومن لزت قنمَة : ومن السمك 2 وحفة ؛ ؤهن اليم دسوة ولسامة 
و كسة ؛ ومن الشيد والطيبن لدقَة ؛ وهن العطر عطرة ؛ ومن الغالة عبقة ظ 


ومن الغسلة والقدر وحرة ٠‏ ومن الفر صاد قنده » ومن اللان وضرة ٠؛‏ ومن 
الحم والأرق عهرة 0 و«هن الماء بلاة وسيرة 2 ودن المسنك دفر وعيمة 6 
ومن الدن قدْمّة » ومن النفط جعدة . انتّهى . 


1ع لد 

فالمسموع من هذه الالفاظ عن العرب لابتجاوز سبعا فها نرى » والياق 
كله أجراه علاء الاذة وأهل الآدب على القياس » فأبدع القياس منها أريءاً 
وثلاثين كللة ؛ ولوندرت كيفية استخراجها ورجعت إلى الأصول الى 
أخذت منها لأيقنت أن هذه العربية هى أوسع اللغات كافة » وأنما من أهلها 
اليو للق نا لوت عر 1 جيل يأفى م ودتحت هل جيل 
غير لأنها الانسانية » لهمؤلاء وهؤلاء . 

إن ظهور مثل هذا الشرح كالتوبيخ لأ كثر كتاب هذا الزمنأن اقرءوا 
واأؤرموا وخضهوا لفك قسط من عنايكم اؤتر و لطا عرييا فى مدارسم 
1 معأهدم ؛ و اصيروا على معاناتها صبر الحب على حبييته ٠‏ فإانف ضعفتم 
فصي المار على من بلز 000 ' فإن ضعفم عن هذأ أصير المتكاف 


التجمل عل الأقل ! 


32 3 0 
أهمير الشهر ف العصر القديم | 
الوجه فى إفراد شاعر أو كاتب من الماضين بالتأليف , أن تصنم كأنك 
د إلى الدنيا فى كتاب وكان إفساثاً ِ ة درسأ وكان عبرا : رده 
حكانة ركان غبا سواهلء نؤمنه إل تملك عدو تعره نوم عل تزوك عق 
كأنه بعد أن خلقه الله خلقة إيحاد مخلقه العقل خلقة تفسكير 
من أل :ذلك الأند أن تذمى الثؤلف ف امع من آثار الترجم وأخباره: 
وأن عمل نذلك من العف ماعيلة لودو كان درق »نوراه لدي مق 
اأرخه ارا كنات أعاله كنات فود جناا ول بد أن يبالغ فى القحيص 
والمقابلة » ويدقق فى الاستضاط والاستخر اج ٠‏ ويضي.ف إلى عامة ماوجد 
ن العسل والخير خاصة ماعنده من الرأى والفكر » ويعمل عل أن ينقح 
ماقي اله المنامع ف أده وعلمه بما بلغ إليه الحاضر فى فنه وفاسفته ؛ 
وذلك من عمل العقل المتجدد أبدا والمترادف عل هذه الحياة مذاهه الختلفة: 
يشيه عمل الدهر المتجدد أبداً والمترادف بالليل والهار على هذه الأارض ٠‏ 
كل مار أو ليل هو آخر وهو أول ٠‏ وكذلك العقول كلها آخر من ناحية 
واولتقتباعة 
والتجديد فى الآدب [نما يكون م 


رف طريقتين : ذأما واحدة فإبداع 


)1( | المقتطف | : وضعالآديب ممدصالح مك رسالة قدمة امي القمس وأمير اأشعر 
فى العصرالقدحمء تقع فى نحو مائتين وخسين صفحة , سلك فيها مسللكا طريفاًء وحلاها 
عقدمة بلمعة الاستاذ الجليل مصطق صادق الرافعى ظ لقص ا اؤلئف المقتاف لطشرى 
المقدمة وبعض أححاث اارسالة فيما طبقأ لرغءةنا 


د ا عت 

الأديب الحى فى آثار تفكيره »ا مخلق من الصور الجديدة فى الاغة والبيان» 
وأما الاخرىفإبداع الحى فى آثار الميت با يتناولها به من مذاهب النقد المستحدثة 
وأساليب الفن الجديدة ؛ وفى الابداع الآول إبجحاد مالم يوجد ؛ وف الثانى 
إتمام مالم يم ؛ فلا جرم كانت فيهما معا حقيقة التجديد بكل معائيها » ولاتجديد 
إلامن 3 »؛ فلا جد بد الامع القديم 

وإذا نينت نل ااشققنة ادر كت اذا تخحظ منتدالو الجديد بيننا 
وأكثرم ,دعيه سفاهاً ويتقلده زوراً ٠‏ وجملة عملهم كوضع الزنيجى الذّرور 
الابيض (اللنودرة) على وجهه “م يذهب يدعى أنه خرج أبيض ف أمه لدم 
العلية ...... فإن منهم من يصنع رسالة فى شاعر وهو لايفهم الشعر ولا 
سن تفسيره ولا يده فى طبعه » ومنهم 
لله من الملاغة ومذاهيهاو 9 ارها ؛ و مهم من يجدد قى تاريع الادب وا-كن 


من درس الكاتب البليخ وقد بأعده 


بالتكذب عليه والتق ١‏ 


1 
<تى جىء مديرأء ووجه المدرحى بعودمقملاء فإذا لكل طر بق جد يد » و ينسى 
أن جد بده بالصيعة ألا بالطبيعة وبالزور لابالمق 
ألا إن كل مر شاءَ استطاع أن يطب لكل مريض» لاركلفة ذلك 
إلا قولا يقوله وتلفيقاً يدره » ولكن أكذلك كل من وصف دواء 


فيه والذهاب قُّ هذهب المذالمة ؛ بمضرب رجه لهم 


استطاع أن إشى له ؟ 

وبعد فقد قرأت رسالة امريٌ القيس التى وضعها اللاديب السيد محمد 
صالح سمك » فرأيت كاتيها ‏ مع أنه نائيع” بعد - قد أدرك حقيقة الفن فى 
هذا الوضع من بجديد الأدب » فاستقام على طريقة غير ملتوية» ومضى فى 
الهج السديد ولم يدع الثشنت وإنعام النظر وتقليب الفسكر وحصين الرأى ؛ 
ولا قصر فى التحصبل والاطلاع والاستقصاء » ولا أراه قد فاته إلا 


411 سل 

مالابد أن يفوت غيرَه مما ذهب فى همال الرواة المتقدمين وأصبحالكلام قيه 
من يعدم رجا بالغيب وحكا بالظ 

فاك اعوا اأقرين اقران: [تاهو 22 باق كن بن النقول اللقيؤة 
الى خلقت خاقها فى هذه اللغة » فو ضع فى سانها أوضاعا كان هو ممتدعها 
والساءق إليهاء ونه لمن بعده طر يمتها فى الاحتذاء عليها والزيادة فيها والتوليد 

نها؛وتلك هى منقيته الثى انفرد ما والتى هى سر خلوده فى كل عصر إلى 
دهرنا هذا وإلى مابقيت اللغة ؛ فهو أصل من اللاصول فى أبواب من البلاغة 
#التسهوع لاوا ره و عيرهنا وي كانه مصنع من مصاع اللذة لارجل من 
زعاها؛ و :قال اق ونها فق أم 


١ 
عكن أن يقال مثل ذلك فى بعض أنواع البلاغة العربية : استعارة'مرىٌ القيس ؛‎ 


الصنزاعة : قينا 5 فورد سيار فنات 6 


وتشييه أمرى القيس 

ولكن تحقيق هذا الاب وإحصاء ماانفرد به الشاعر وتأريخ كداته البيانة 
ما لاستطيعه باحث وليس لنا فيه إلا الوقوف عند ماجاءً به النص 

ولقد نهنا فى (إعاز القرآن ) إلى مثل هذا ؛ إذ .تقد أن أ كثر ماجاء فى 
القرآن الكرم كان جديداً فى اللغة» لم يوضع من آبله ذلك الوضم ولم يحر 
كيان الدرت 6 أعراء لوو "شعت اللنقاض) نا رضاغة لوليا لان 
أوضاع أهلها ؛ وبذلك حةق من نحو ألف رأربعائة سنة مالا نظن فاسفة 
الفن قد بلغت إليه فى هذا العصر ؛ إذ حقيقة الفن على مائرى أن :كون 
الأشماء كأنما ناقصة فى ذات أنفسها ليس فى تركيها إلا القوة التى بنيت علا ؛ 
فإذا تنارها ااصيع الحاذق اللهم أضاف إلا دن تعبيره ما يشعرك أنه خاق فيا 
المال العقلى » فكأنها كانت ف الخلقة ناقصة حتى أتمها 

وهذا المعنى الذى بِيّنّاه هو الذىكانجحومعليه الرواة والعلاء بالشعرقدعا ‏ 


( 31 ج 7 رحىالةل) 


5-0000 
0 ولا بجدون انه وتأويله » فنرى الاصمعى مثلا يقول فى شعر لبيد : 
ايان طرف أي 5 نكن اويل ا ننه القوة و لسن فيه 
امال ؛ أى فيه التركيب وليس فيه الفن 

والحقل السانى كا قلنا فى غير هذه الكلمة ؛ هو ثروة الاغة ؛ ويه وبأمثاله 
تعامل التار ييخ وهو الذى حمق فها إن ألفاظها وصورها؛ نهو بذلك امتدادها 
الزمنى وانتقالها التارعضى وتخلّقها مع أهاها إنسانية بمد إنسانية فى زمن بعد 
زمن » ولا ديد ولا تطور إِلَّا فى هذا التخلق متى جاء من أهله والجديرن 
قوفن النةر داوق للتقيين والاولية وتان الريجى بو آدالهبواتتفنان امد 
من كل مادة وإدارة الأساوب على كل مايتضل نه مر._ المعانى والآراء؛ 
فنقلها من خلقتها وصيخها العالمة إلى اق إثسان تعيثة اهو غدذا السشرى 
الذى رذق البيان 

وللسبب الذى أومأنا إليه بق امرؤ القيس كالميزان المنصوب ف الشعر 
العرلى بين به الناقص والوائى ؛ قال الباقلاتى فى كتابه ن ز) : وقد ترى 
اذاه اول وار قن دوه ريه اعرا الفيس 111زا تلد ١‏ رفون 
أشعار مم إلى شعره؛ حتى رعا وازنوا يبن شعر هن لقيئاه ( توفى الباقلااى 
5 4 الليوزة وق كته ن أعياء الف و اموز بديعة ؛ وربما نضلوم 
عليه أو سوا بينهم ويينه أو قربوا موضع تقدمه عليهم وبر وزه بين أيديهم . اه 

ومدنّ كلامه أن امأ القيس أصل فالبلاغة ؛ قد مات ولايزال نلق » وتطورت 
الدئيا ولايزال يجىء معهاء وبلغ الشعر العرلى غايته 0 ال عر بية عئد الغاية 

وتغرض: النائلاتن فق كتاءه عاو يلظ اعررت العريق ”59 فالتقيف نيا ا أياَ 








رج أى معاة:ه / وهذه القصايد الى السهى المعاقات ا ذكتت و لعلق 3 سليلئه 
قُّ ناريح أداب العر ب 
[ قلت : انظر الجزء الثالث ] 


4١4‏ سس 
رة 0 ليدل ذلك على أن 0 شعر وأبدعه وأقصده وما أجمءوا على تقد مه 
الصناعة 1 البيان» هو قميل آخر غير لظم 


ونقصما وعوارها ذركب ف ذلك أ ورجليه 5 6.66 نأضدات وأخطاً 2 


القرآن لايمتنع من أفات اليشرنة 


وتعسف وتهدذى؛ وأنصف و>امل ؛ وكل ذلك لكانة امرىٌ القيس فى ابتكاره 
الاق الذى لاعكن أن يدفم عنه ؛ ولما أنتقد قو له ؛ 
وديطضة خدر لارام خياوها بمتعت منطو بها غير معجل 

قال : « فقد قالوا عنى بذلك أنها كيضة خدر 1 صفاك| ورقتّا؛ وهذه 
كلئة حسنة ولكن لم سبق [ليها بل هى دائرة فى أفواه العرب » . ألا ليت 
شعرى هل كان الباقلاق يسمع مق اذو اه القوات ف دكضين اعرف القييى يك 
أن يقول (وبيضة خدر) ؟ 

على أن الكنابة عن الحبيبة ( ببيضة الخدر ) من أبدع الكلام وأحسن 
مار ؤت العمل الشعرى؛ ولو تالا اليوم شاعر فى اندن أو باريس بالمعنى الذى 
أرادة ارق القنين .ع الامنا فسرها به الباقلاق عد لامتتدعف من قائاها 
و لااصبحت . ال على كل 5 جيل ؛ بل ثم يرون فى بعض بانمهم من 
ظرررق يله [الكامة #الكتون عن الوف الى كلاق فيه الحبيات (بالعتن )ا 
د العش إلا للبيضة . نما عنى ااشاعر العظيم أن حييته فى تعومتهاوترفهاو لين 
ماحوطاء ثم فى مسها وحرارة الشباب فهاء ثم فى رقتها وصقاء لونما وتريقها' 
ثم فى قيام أهلها وذويها علا ولزومهم إياها » ثم فى حذرم وسهرهم » ثم فى 
انصرافهم بحملة الخماة إلى شانها وبجملة القوة إلى حراطما وانحاماة عنها - 
هى فىكل ذلك منهم ومن نفسهها كبيضة الجارح فى عشه ؛ إلا أنما ب.ضة خدر : 
ولذلك قال بعد هذا الميت : 

كاووت عراس إلنها فوفر .عل خراضا لزه روت عفنا 

فك بعض معاق الكلمة وهى م ترى» وكذلك ينبغى أن يفسر البيان ....., 


ْ )0 
اللأسسينيية 


تر جم حانظ هذا الجزء الثاتى من الءؤساء فطوى بهالاول» وكانوا حسبون 
الأول قد عقمت مثله البلاغة فلا ثانى له. وبين الجزءين زمن لواتسع به أديب 
فى قراءة كنب الدب لاستوعبها كلها : ذ-كأن ارتفاع السن حافظ فى هذه المدة 
عد هله قوق | كفيو ها داق ترك | نهدا 

وما الءؤساء فى ترججته إلا فكر فاسوف تعلق فى قم شاعر فانعطفنى 
عله ساقي العا سفن 15 لغيه رساك عاتدوف أكدر افق النان 0 و 
فق العسر »وخ رجته بها الكتارة قالون:فق الضفاى والاقراق كنا دل 
عامه أشعة الضحى 

جم حافظ فوضع اللغة بين فكره وإسانه؛ ووقف تت ©ابة من الأسحب 
الى خفق علها جناح جبريلء فا لو كتدا أبته من ظي يتتفس عليءك براكة 
الايجاز ؛ وترأه يتحدر مع الكلام ويناول منه ويدع 2 تزع 4 الكلام 
فعا إلا اوجدم م12 ] دنه واضاه كزع أضاء لدان 12 واحدة اناك 
أول النهر وآخره على مد ماحرى ؛ فهو حيث كان فى السول وفى الصعب»ء 
غير أنه امنا سيره اق مو ضع وستعان قى مو ضع » و يش ومدر وسراى فى 
العمق فيدوى دوه ١‏ 

ومن هنا حسمه لعضوم نح إلى ماستجى من الكلام ؛وإلى استكرآه 
بعض الأالفاظ والتكلف ايعضها ؛ وإنما ذاك وضع من أو ضاع اللغة ومذهب 
فز انق 1 لاغ بولا رن أن مشيقه القو لبو يلت فير انج دكورن ف | عر اسن 


الحر وف مافى لخم الإيقاع :وما أشيه هندمة البيان مبندسة الطبيعة البّى تغمز 


)١(‏ كتبها ع نالجزء التانى من الرؤساء'؛ وانظرمةالىالاواف عر حافظ فى هذا الجزء 


1-5 3 
اللهر وترى باليحر و'ةّذف بالجبل الاثم 'وما الج._ل لو<مّقت فى وجوه 
التناسب الطبيعى إلا حر ق- تحجر فانتثرت أمواجه من صخوره؛ وكلا اثنهما 
على مابين الصلاءة والاين تعمير فى أسالرب القوة عن القوة» وتو يم للأقرى 
مالا كن أن رظهنه بأقوى مالا يمكن أن مق 

مخطع الضعاف من الكتاب ونخاصة فى أيامئا هذه ... إذا حسيوا المصاحة 
العر بية قملا وعدا من الافظ الرقق المأ نوس ؛ ولقد تجد بعض هو لاء 
الضعفاء وإنه ليرى فى الكلام ار زل المتفصح مايرى فى ججمجمة الاعاج, إذا 
تطقر فلم فكوا ناعأ إعا هى العربية ؛ وإعا فصاءتما فى جموع مايطرد به القول ؛ 
والفصاحة فى 9 وتفص.اها إحكام التتاسبوين الا افاظ والمعانى » والغرض 
الذنى يتجه إليه كلاها ؛ في فصل الكلام على هذا الوجه و أ على هذه 
الطريقة» رأيت جاله واصاً نينأ فى كل لفظ تقوم به العبارة ؛من النسج المهاهل 
الرقءق» إلى الحيك الحم الدقرق» إلى الادلوت المنديم مودق الذي لسرة فق 
قوة الحديد ؛ إذ يكون كل حرف اوضعه ؛ ويكون كل موضع ل+رؤه» ويكون 
كل ذلك مقدار لاسرف » وقياس لاخطيع» ووزن لاختاف ؛ وص ذه هى 
طبرعة الفصاحة العربية دون سائر اللغات؛ وما أمكن الإعاز فى هذه اللخة 
وم يمكن فى سواها 

وملرجم الفإساء اعحت الآذر اد المتذوديق الذين كو هذه الطر بوذا 
آل أسترارها فى كل مو ضع من كتابه «وضع شوعة اه يما لقوق انك أ 
يصوغ أم يصورء وكأنه لاينقلمن سان إلىلسان بلمنة كر إلى فكرء فترى 
كثر جمله كأنها تضىء فيا المصابيس 
ومن الخواص اتى انفرد ما حافظ أنه ظاهر فى صنعة ألفاظه ظهور 


هيجو قُّ صرعه معأنيه ؛ إذ لاود عيره دن لمر جمين مسد لملا الاساوب قن 


ا لست 

يطيقه ؛ وأ كثر الكتب المترجمة إلى العربية إنما تطمس على اسم المأرجم قبل 
أن تكشيف عن أسم المؤلف؛ فلا يميا الميت إلا يموت الى ؛ وثم فى أ كثر 
مايصنءون لايعدون أن يصحدوا العامية أو يفصحوا ما قلءلاء فيستوى فى 
صنعة البيان أن يكون ناقلالكتاب هذا أو ذاك أوذلك» لانم سواسية؛ ولا 
تؤوتيك كتبهم أ كثر ما يتيك الاسم المعلق على مسماه 

غير أنك فى البؤساء ترى ٠م‏ الترجة صنعة غير الترجمة » وكأنما ألف هيجو 
هذا الكتاب مرة وأَلفَهُ حافظ مرتين » إذ ينقل عن الفر نسية ؛ ثم يفن" فى التعبير 
عا ينقلء لم ك5 الصنعة فما يفتن ؛ م بالغ فيا 5 'نأنت من كتابه فى لَغة 
الترجمة » ثم فى بيان اللغة » ثم فى قوة البيان ؛ وبهذا خرج السكتاب و إن مترجه 
لأحق به فى العربية من مؤلفه » وجاء وما يستطيع أحد أن ينسى أنه لحافظ 
ذوان عسوأ 

وتلك طريقة فى اللكتابة لاستعان علا إلا بالآادب الغزير » والذوق 
الناضي » والبيان المطبوع ؛ ثم بالصبر على مطاولة التعب ومعاناة الكد فى تخير 
الفا وكوي الكداوك: وتشقنة" العار 43 لقف فق اكات وفنا ف 
تمر اللبسل ليخرج من آخره سطراً فى نور الفجر ؛ وبمذا الصنيع جاءت 
صفحات البؤساء على قلتها كشباب الطوى : لكل يوم من ره وثمسه ؛ ولكل 
لذ فرها وجومها 

قي قرة كريط 

والذى لنتوة تيذذة ارم أن اسه رويد اجا رمات لكر 
على غير طبعه » ويرده إلى غير مألوفه ؛ ومن ثم يضطرب ذوقه وسليقته أو 
ذهب به عنهما' فتعدل بالمعنى عن لفظه المعروف الذى استعمله الادياء فيه؛ 
كاستعماله قار ن بين كذا وكذا؛ وإنما يستعه لون مدل بينهما» أو ل بوزن الكلمة 


ف 2 
فى ميزان الذوق؛ قترى العارة المابسة فى الجلة الخضراء الى ترف ؛ وذلك 
مأ لامطمع لاد أن سم ار الضعف الإنسالى فيمن أرمنوا 
انفسهم علابسة القوة العليا فى هذه الانانية 

ول يتنزه عنه كتاب إلا ذلك الكتاب العزيز الذى اهتزت له السموات 
السبع والأرض ومن فون 


ل © ج© © 


الماح التائه” 


[ اوفك أن أ كقووق شور القن اند كان نمق ندا ود أن أثر أمهةا ١‏ 





أ صفح عليه فى الحرف والكلمة» إلى البيت والقصيدة؛ إلى الطريقة والممع » 
إلى ماوراء الكلام من بواعث النفس الشاعرة ودوافم الحاة فهاءوعن أى 
أغوال ولاه اشن يديد انارو ١‏ ا تبني ال لوول اهنا 
يتصل الالهام به ؛وكرف يتصرف معانيه؛ وكيف يسيرسل إلى طبعه » وهن أن 
المأ فى رديئه وسقطه و ماذا يسلك إلى تجحو بده وإبداعه 

ثم كيف حدة قرحته وذكاء فكره والملكة النفسية البيانية فيه؛ وهل هى 
جبارة متعسفة تملك البيان من حدود اللغة فى الافظ إلى حدود الإلهام فى 
ا لال 
إلاالاختلال والاضطراب ؛ و ليسلا إلآ ماحمل الضعيف على طبعه المسكدود 
كلا عنف به سقط به ؟ 


أتنين كل هذا وما أترأ كن اأشعر 2 أز بك عأمه انه م ف أضادة 


)١(‏ ديوآن الشاعر المهندس على مود طه , والظروحماة الرأبعى. ص ١75‏ - اا 


يه +45 

أنا لو أ عالجت هذا الغرض أو تناولت هذا المعنى» ثم أضيف إلى ذلك كله 
ما أثبته من أنواع الاهتزاز التى يحدثها الشعر فى نفسى ؛ فإنى لأطرب للشعر 
الجيد الوثيق أنواعاً ون العارب لا نوعاً واحداً » وهى تشمبه فى التفاوت ما بين 
قطرة الندى ااصافة فى ورق الزئيقة وقطرة الشعاعة المتألقة فى جوهرا لاسة 
وموجة النور تألم 20 الزهرة 

وأكثر الشعر الذى ينل 
طبعى ل ولا أرآه يمع من الفعو الصحيح إلا من لعد وهو مى أن كالرجل مر 
فى فى الطريق لا أعرفه : فلا ينظر إلى ولاأنظر إليه ء قا أيصرمنه رجلا وإنسانة 


ف أنامنا هذه لا يتصل بنههى ولا فب على 


وعناة ١‏ كلها أزاء أو ا وعذاء وطريوكا (اوالنكي أنه كا ضيف القاغز 
من هؤلاء قوى على مةدار ذلك فى الاحتجاج اضعفه » وأَر فق الوه 
والمجج مالو ألم بعدده من المعاتى والهواطر لكان عسى ... 

فإذا نافرّت المعاتى ألفاظها واختافت الألفاظ على معانها قال : إن 
هذاق الفن ... هو الاستواء والاطراد والملاءئمة وقوة الميك ؛ وإذا عوص 
وخانه اللفظ والمعنى عا و اضذاء ليتكلف وتساقط ءت<ذاق وجاءك بشعره 
وتفسير شعره والطريقة لقهم شعره قال : إنه أعلى من إدراك معاصر,ه ؛ 
وإن غرة فغانية هذه انه هن أن شعره مق زراء اللقة مع ورا الحالة 
الشف #تبنى وراء العضن» فق وراء الت ؟ كان لجرو اف النانا بين 
الناس هو ظل شخصه لا شخصه ء والظل بطبيعته مطموس مهم لا بين إانة 
الشخص . وإذا أمإك الشباعر الاستعارة وأمرض التقسيه وخئق الّجاز .لل 
قال لك : إنه على الطريقة العصرية وإكسا سدد رقارب وأصاب وأحك . 
وإذا سمى القالة قصيدة .... وخاط فا خلطه وجاء ما فى ون[ معر ض 
وأقبحه وخرج إلى مالا يطاق من الركاكة والغثائة ‏ قال لك : هذه هى 


ل 417 سس 
ونعة النسينة» نوي كل بزاع أرع إراء اكور اللو ترا بالايتكرن إلا 
ْ مو ضع رأسه ورجلاه لا تكون إلا ف مو ضع رجليه ... 

تلك طبقات من الضعف تظاهرت الحجج من أصهاما على أنها طبّات من 
القوة» غير أن مصداق الشهادة للآفوياء عظامهم المشبوحة» وعضلاتمم المفتولة؛ 
وقلومهم الجريئة' أما الالسنة فهى شهود الزور فى هذه القضية خاصة 

-- 

هناك ميزان لشاعر الصحيح وللآخر المتشاعر : فالآول تأخذ من طريقّته 
و بجموع شعر د 5 انم إلا لمكت أنه قد وضع عرز التاق أن فق شعرة 
وطراقتة أنه إعا زف 


1 
وتلفيقه أنه بخدم لدو لكو ن شاعو 1 وللكن الاول يريك بقوته وعمقريته 


لمث أنه قرأ شد اه وهذأ الثأبى شع رك اضعمه 


إلى الشعر نفسه ذدمه ليكون هو شاعره 
أما فريق المتشاعرين فليمثل له القارئٌ من شاء وهو فى سعة ٠.٠‏ وأما 
ريق الشعراء فق أوائل أمثلته عندى الشاعر المهندس عب ممود طه . أشههد : 
أن ا أ عنه الآن بنوع من الإيماب الذى كتبت به فى المقتطف عن 
أصدقائى القدماء : ود باشا البارودى : وإسماعيل باشا صيرى , وحافظ » 
وشوق» رحمهم الله وأطال بقاء صاحبنا ؛ فهذا الشماب المهندس أو من هندسة 
البناء قوة العييز ودقة الم#اسية ؛ ووهب مله الفه-ل بين الحسن والقبح فى 
الاشكال مأ علته من العم وما علته من الذوق وهذا إلى جلاء الفطنة وصقال 
الطبع وتموج الخيال وانفساح الذاكرة وانتظام الأشياء فييها ؛ ومذ! كله استعان 
درورو ننه كان وتاي اقاعر ليخد اعقاو ار الوك بز أن 
الله تعالى لم يقدر هذا الشاعر الكريم نعل الهندسة ومزاولها والمهارة فيها 
الما سبق فى عله أنه سينيغ نبوغه للعربية فى زمن الفوضى وعهد التقلل 


د 5 
وحين فساد الطريقة وتخلّف الآذواق وتراجع الطبع ووقوع الغاط فى هذا 
المنطق لانعكاس القضية » فيسكون اليرهان عل أن هذا شاعر وذاك نابخة 
وذلك عبقرى ‏ هو عيئه البرهان على أن لا شعر ولا نوغ ولا عبقرية ؛ 
وهذه فوضى تحتاج فى .ظيها إلى (مصلحة تنظم ) بالمندسة وآلاتما والرياضة 
وأصوها والاشكال والرسوم وفنوناء خاء شاعرنا هذا وفيه الطب لما 


وصفنا : فهو 5 شعر ه بشركة بيانة همذ سية ) ابا ميا الاران والضمط ع( 


وضوات الب 0 يقدر للمعنى » وإبداع الشكل فيا ند من الافظ » وألآ 
برك البناء ااشعرى قَائماً ليقع إذ يكون واهنا فى أساسه من الصناعة ٠‏ بل 
يثْت إذ يكون أساسه من الصناعة فى رسوخ وعلى قدر 

وديوان «الملاح التاثه » الذى أخرجه هذا الشاءر لا ينزل بصاحيه من 
شعر العصر دون الموضع الذى أودأنا إليه : فا دو إلا أن تقرأه وتعتبر 
مائيه بشعر الآخرين حتى تمد الشاعر المهندس كأنه قادم للحصر عملا بذهنه 
وعواطفه وآلاته ومقاييسه ليصاح مافمد ؛ ويقيم ماتداعى . ويرهم فاخر فا 
وعدم ويبى 

ا 

ديوآن الشاعر الحق هو إثات #صيته ببراهين من روه ؛ وها هنا فى 
, الملاح التانه » روح توية فاسفية دائية» نوتيك الشعر الجيد الذى تقرؤٌه 
بالقاب والعقل والذوق» وتراه كفاء أغراضه التى ينظر فها ؛ فهو مكثر حين 
يكون الإ كثار شعراً» مقل حين يكون الشعر دو الاقلال ؛ ثم هو على ذلك 
هنين رصين ؛ بارع الخيال ؛ وأسمع الاحاطة » ترآه كالدائرة : يصعد بك عرماها 
وميط لاهن أنه نازل أو عال ؛ ولكان من أنه ملتف مندجج ١‏ موزود 


معدر ؛ وضع وصرءه ذلك ليوح كت 


لاع لب 
وهو شدر تعرف فسه فنءة الجءاةء وليس إشاعر من لا ينقل لك عن 
الحماة نقلا فننًا شعرياً ؛ فترى الثىء فى الطبيعة كأنه موجود بظاهره فقط ؛ 
وان ف القهو ظا فيه ورا طدها ولس قينا اذا قران #بوامرولة 
إليه لم يكن عندك وجواً من وجوه الفهم والتصوير لاحياة والطبيعة فى نفس 
متأزة مدركة مصورة 
وذا فلس من الشرط عندى أن يكون عصير ااششاعر وبيئته فى شسُعره 
وإنما الشرط أن تسكون هناك نفسه الشاعرة على طر يقتها فى الفهم والتصويرء 
وَأ لبت هذه اانفس مذه الطريقة أن لها أن تقول كليتها الجديدة » وألما 
ولة له الحق فى أن تقوطاء إذ هى للعقول والآرواح أخت الكلمة القدعة : 
كلمة الشريعة الى جاءت ما النيوة من قبل 
وليس فى شعر على طه من عصرباتنا غير القليل » ولكن العجيب أنه 
لاينظم فى هذا القليل إلا حين يخرج المعنى من عصره ويلتحق بالتاريخ . 
كولاع: فون نوين فك :توصو ل آنا بورق ير المدار قنك نر الطرارترن. الزن 
وحجاج ؛ والملك 00 فصل ؛ فإن يكن هذا التديير عن قصد وإرادة فهو 
نأقا ومصادوة فهو ايب ؛ على أنه فى كل ذلك إنما برمى 
إلى تمجيد الفن والبطولة فى مظاهرها ؛ متكامة » وسماسية ؛ ومغاصة » ومالة 


أماسائر أغراضه فإنسانية عامة؛ تتخنى اللغس فى بعضها » و تمرح فى بعضها 
وتضل تهنا :ولس افيا طرتن ولا بقوى بول بزندقة إلا من ةالولا من 
الحيرة أو الششك ؛ كتلك التى فى قصيدة « الله والشاعر »؛وأظنه يتابع فيا 
المفرق وات أدرى كم بأخدع الئاس بالمعرى هذا » وهوفى رأنى شاعر 
عطيم غير أن له إضاعة من ااتلفى تعدل ماغغر جه « لا دكشير » من إضائمها 
إلى أسواق الدنيا 


5 
وما لعجبدى ف شعر على طه 4 2 مناحى فأس_فة 4 وجهات تفكيره 
يوافق رأبى الذى أراه دائا » وهو أرن ثورة الروح الانسانية ومعركتم| 
الكبرى مع الوجود - ليسا فى ظاهر الثورة ولا فى العراك مع أ ل كا صنع 
ا 0 فى طيشه. وحماقتهم » ولكنهما فى الحدوء الشعرى للروح 
المتأملة » ذلك الدوء الذى يءل الطبيعة نفسها تبقسم بكلام الششاعر كا تبقسم 
بأزهارها وومهاأ وبجعل العأ عر أدأة طريعية الك كم |كقف الحكمةو تخطما 
فنا إافاق التجيبية الناى الننى: أعت ملةى"التديين الالمن افوس لقاب 
أن زخرفهة ابعر ومأ بدرى ع رأه 2 الفن لما هى ضرب من زرف 
الطبيعة حين تبتدع الشكل اجمرل لتحم أغراضها مر ورائه: ولو ثارت 
الازهار سمه مغلد جب على الوجو 2 وخالقه 'ورة أ ادك القتدر اه ا صددتك 
ث غير إفساد اد حكتها هى ومأ يتصل مده المكة من المصالح وام 
وأن تلتصر إلا دهاء ما أزهاراً » ذذلك حرما وسلبها أ معا 
م 
وأجارت قاع جازم لاه أن إل الو تمكو اللده وسوفاا 
لون خاص من ألوان التفس الميلة بزهو زهوه فيكثر منه فى النفس تأثير ها 
و<م حالما ' وهذه هي لخة اعفن خاص»ه لا ول أن ليه . أ إل معى عردب 4 
وذلك أنك د بعص النظامين ساوال من ألاخة وؤنوك الادب ؛ فاذ ذا نظلموأ 
وخله لظمهم ولة»ة 0 9 ظهرت الالفاظ فى أوزامم وكأنما ؤءدت 
شيا من قيمتها »كأن مو ضعها فى هذا النظم غير موضعها فى اللفة» وما اختاف 
الامط ولا ينانا م امن دو صدعاء 03 595 الذف 1 ا ١‏ إذار .4ه ٠‏ أذ أَقَامه معام 
الذى ير ول أن يعطى 9 هو إذا ووب لايصنع 59 ألا أن اعدذر أنه ل بمد 


مأ يعطماه ٠‏ فهذا كان رجلا من التاس ذكان فى سير وعافية » فليا وف 


فد 4 1ه 
موقفه اثقاب مدلساً كاذباً مدعياً فاختافت به الحال وهو هو لم يتغير 
ينا الاملوف لبان ل وسيلة فنية المضاعفة التعبير » فإن لم يكن هذا 
ما يعطه كان وسملة فنية أخرى اضاعفة البية ؛ وهذا ما تحسه فى كثير من 
كور البكا لبوق أو اليه قوق اق تهون امناو علي "ف القون احريشة اذى 
لا يزال ينشر بيفنا 
وعلى طه إذا حرص على أسلوبه وبالغ فى إتقانه واستمر يحريه على 
باك نم ل فباء متعممًا فى أسرار الأالفاظ وما وراء الالفاظ ؛ 
وهى تلك الروعة السانة التى تكون وراء التعيير وليس لا سم فى التعمير ؛ 
دقر | الافة: ةبج تقى و لز قاين أ لها افورسي فا لا عالنم جراد 
فانه ولاريب سيجدمن إسعاف طيعه القوى »وعون فكره المثروب» وإهام 
قرحته المولدة ‏ ما بجمع له النروع من أطرافه ؛ حيث لعده الوجود من كيار 
مصوريه » وتتخذه الحياة من بلغاء المعيرين عنها فى العربية ؛ ومن ثم تنظمه 
العر ببة فى سمط جواهرها التارضية العينة؛ وبصله السلك بشوق وحافظ 
3 دىوصيرى؛ إلى المتفى والبحترى وأبن الروى وأنى مام » إلى ماوراء 
إن وطن الاكتر الع لاسي نوو الما فك | لل اررق الزن 
وليس هذا ببعيد على من يقول فى صفة القلب : 

باناييم عددك أى سر ان :ماران ف نشت رول 

اتووة سيو لان ١أتادق‏ جسم الكائن الى 

حملته العبء الذى فرقت منهالجبال وأشفقت رهيا 

وأثرت منهالروح فانطلقت تحسو الم وتأكل اللهءا 

ودعت منك ومن إنائك ف 3 امال وربقة الدب 

انيقي لكين (اعاقية.. :ذلك قوووف اريت 


اد ع 116 سيت 
ووهورن ارأ ذات زمعاض فسطت مححكحزك وها فرعأ 
روك تملك لخن المنافق. “تقرف فياك ارا نا 


0 


عال الوك وتدر ف اليد ا 

ولو ذهمنا مختار من هذا الديوان لاخترنا أكثره» فقصائده ومقاطيعه 
تتعاقب: لمكن تعاقب العمين على اناي , تظهر جل بده الال ف كل صياح «( 
لآن وراء الصباح مادة الفجر » وكذلك تأ القصائد من نفس شاعرها 


لسحصسطها 


00 
القتطف والمتنى 

المةقتطف شيخ حلا نا 5 لد وأعنافة يهن كلد الآ ورين 
بجتمع » وتاريخ برام و تراد لآ ادق ' وعسلم يزيد على العم يق 
الذاك الى تقرضى :قلات يها بوطيو: ا اللردا وهو ب ا ؤط اع ينا 
الاستحقاق فنتضاءف لا الحق 

نواه د اننا أو أ خوك ملهو ال رتنس ورياك ل 
فض كنوه نهو إلذ انفد ورنمافاتهاالتهى وق الحصي + 

والمقتطف يكبر ولا .هرم » ويتقدم فى الزمن تقدم الخترعات ماضية 
بالتواميس إلى النواميس » مقيدة بالمبدأ إلى الغاية ؛ وه وكالعدّل المنفرد بعبقر بته : 
وعد الاوك ان يكرفيونا الول نشي أفة نذا قطن وما فق 
الجلات العربية مايذنى عنه» ثم طوى فى الدهر سبعة وثمانين بلدا أقامها سيعة 


(1) كتاب ١‏ المتفى اهدق غوة ها دن 
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وثمانين دليلا على أن ليس مابغنى عنه ؛ ثم أسقّت الدنيا حوله بأخلاتها 
وطباعها » ونحولت يجلات كثيرة إلى مثل الراقصات والمغئيات والممثلات.. 
نوع رونك لينف الذالى و للستي تدر لفطو واد كان الاق 
العم والادب مثاق كنثاق الندين فى الدن والفضيلة ؛ فبين يديه الواجب 
لاالغرضء وهمّه الإبداع بقُوى العقل لا الاحتيال بها » هدي الحقيقة الثابتة 
فى الدنيا لاالأحلام المتقلبة هذه الدنياء وطريقه فى كل ذلك طريق الفيلسوف» 
من هدوء نفسه لامن أ-وال الدهر ؛ فهو ماض عل اليقين » نافذ إلى الثم , 
متنقل فى ميؤلة ميزلة من يقينه إلى ثفته ) ومن - إلى يقمئه 

وقد بد 2 جلده الثامن والعا نين بعدد ضحم أفرده لا ولت 
كانت الاندية وامجلات قد احتفات بهذا الشاعر العظيم فا أحسب إلا أن 
روح الشاعر العظيم قد احتفات بهذا العدد من المقتطاف 

ولست أغلو إذا قات إن هذه الروح المتشكبرة قد أظهرت كبرياءها مرة 
أخرى ٠‏ فاعتزات المشهورين من الكتاب والادباء؛ ولزمت صديقنا المتواضع 
الاستاذ تود شا كر مدة كتابته هذا البحث التفيس الذى أخرجه المقتاف 
زهاء ستين ومأثة صفحة؛ ده ف تفكيره»؛ و وتوحى إليه فى استنياطه ٠‏ 
وتنبه فقعووة نو ديرة أعداء كاتضدحافة وكات الصناق افيا« اليود يا 
على أشياء كانت معروفة وكان فيها الكذب ؛ ثم تعينه بكل ذلك على أن 
كني ناتك ما اشن تلك ال بواج الالضاة ان كعد 
افونت فو اما 

وَلقك نولشا غتار ال فتك نا يضك ف ناوه هذا الفددنس أن 
و جاء | يصمح اقول 'قهة إل كن اريم المتنى ولم ينةله 0 
حك فى القراءة حتى خيل إلى أنه قد وضع اشعر المتنى بعد تفسير 


ضف << 

الشراح المتقدمين والمتأخرين تفسيراً جديدا من المتنى نفسه ؛ وما الكلمة 
الجديدة فى تاريخ هذا اإشماعر الغامض إلا الكلمة التى نشرها المقتطف الوم 

إن هذا المتنى لايفرغ ولا يذتمى ؛ فإن الإيجاب بشعره لاينتهى ولا 
بشرغ : وقد كان نفساً عظيمة خلقها الله ما أراد ؛ وخلق لها مادتها العظيمة على 
غير ماأرادت » فكأتما جعلها بذلك زمئا معتد فى الزمن 

كلدل ازا هل .مي ألو تعيض مل أو مضل وفوسير 
نفسه » وسر شعره » وسر قوله ؛ وذ لسر كان المتفى كالملك المخصوب 
الذى يرى التاج وليك الك اندر اهيا انهو راد لسوت للدي ازعلك 
والغموض» و يطلب التاج بالتكتهان والحيلة والآمل 

عم ناديد كانت العافت ل جوا وضقة عد وى ان كو ا 
بالتاريخ كنف لاق وار وكات اوعركن ون ةلك عي أن الطب عرها 
خيل إلى أن هذا الششعر قد قبل مرة أخرى من ف شاعره على حوادث نفسه 
وأ<واله ؛ وبذلك انتكشف السر الذى كان مادة التهويل فى ذلك الشمعر الخ » 
إذكانت فى واعبة الرجل دولة أذخي دولة »يمر عن خلقها و[جادها تفلقها شعرا 


١ 

أضخم شعر ؛ وجاءت ممالغاته كأئها أكاذيب آماله البعيدة متحققَة فى صورة 
من صور الإمكان اللغوى 

0 15 

وهن أعّب ما كشفه من أمتران المتلى سر زمه ؛ فعال : إنه كان عب 

كر له اضف لمق ءاف الدولة ( 52 قَّ ذلك مس عشر 0 صفحة كبيرة) 

3 .9 ء ٠. 5 ٠ ٠.‏ 
وكام ١‏ رضه وال أنه كان يؤمل أن 52-6 هذا الفصل َ #سدلين وجهأ 
من المقتطف ؟؛ وهذا الاب من غرائت هذا الحث » فليس من أحد فى 


الدنيا المكتوية (أى التتا. بخ) يعم هذا الفتن أو قافو الآاذلة” الي ها وهرتنا 


كاف قف || مأ <مشة المد 5 ذى ديك 2 5-7 وال فى ؟ و«ى لم إستط المرء 5 ولا 


1 
إثيانا فى خير جديد ييكشفه الباحث ول متد إليه غيره » ذهذا حسبك إعارأ 
إيذكر ؛ وهذأحس.ه د 
ولعدوف: لوكت آنا فى مكان المتنى من سيف الدولة لقات إن المؤلف 
قد صدق ٠٠١‏ فهناك موضم لابد أن يبحث ف القلب الشاعر الذى وضءت 
ذه الدنيا حكقا بوطريف نه القوة نتيرها « ورك ذه الال بويع نه 4ن أصدر 


هذه الثلاث أ كبر من الملوك والممالك ؛ ولمكن الحبيبة أ كبر منها كلها ٠٠»‏ 


- 





ل 


عمل الأستاذ توفيق الحكيم فى تصنيف هذا الكتاب أشبه شىء بعمل 
«وكرستوف كواب » فى الكشف عن أمريكا وإظهارها من الدثما للدئيا : 
م نخاق وجودها ولسكنه أوجدها فى التاريخ البشرى ؛ وذهب [لها فقيل جاء ما 
إلى العال» وكانت معجزته أنه رآها بالعين التى فى عقله» ثم رضم بينه وبينها 
الوتوالواناة ولاق والنرس أت زلا جق انان 

قرأ الاستاذ كتب السيرة وما تناوها مر كتب التاريم والطبقات 
والحديث والشمائل » بقريحة غير قريحة الأؤرخ » وفكرة غير فكرة الفمّيه ؛ 
وطازية فون رق لاد فور عا ل شين قر ال النامزى وام ا شل ا 
الزندقة ؛ وطبيعة غير طميعة الرأى » وقصد غير قصد الجدّل ؛ تقاص له الفن 
اليل الذى فيا ٠‏ إذ قرأها بقريحته الفنية المش.وية » وأمرها على إحساسه 


الشاعر المتوثب » واستلها من التاريخ هذه القريحة وهذا الإحساس كا هى 


(8) "كنات توفيق الحكم 


(8 عجع؟ دحىالةلم) 


3 

فى طبيعتها السامية متجهة إلى غرضها الإلهى تحققَةَ يجائها الروحائية المعجزة 

وقد أمدته السيرة بكل ماأراد » وتطاوعت له على مااشتهى » ولانت 
فى يده م يلين الذهب فى بد صائغه ؛ خاء ها من جوهرها وطبيعتها ليس له 
فها خيال ولا رأى ولا تعبير » وجاءت مع ذلك فى تصليفه حافلة بأبدع 
الخدال» وأسعى الرأى » و أبلغ الغبازة ؟ إذ أذرزك نظرت الفقة تلك الأ حوال 
النفسية البليغة » فنظمها على قانونم فى الحياة ؛ وجم <وادثها المدونة فصورها 
فى هيئة وقوعها ما وقعت » واستخرج القصص المرتّلة فأدارها حوارا يم 
جاءت فى ألسنة أهلها ؛ 9 هذه الطر يقة أعاد التارييخ ع دا شكلم وفه الفسكرة 
وملائكتّها وشياطئها » وكشف ذلك الال الروحاق فكان هو الفن » 
وجلا تلك النفوس العالية فكانت هى الفاسفة » وأبق على تلك اليلاغة 
فكانت هى البسان . كانت السيرة كالاوّاوّة فى الصدفة» فاستخر جها لجعلها 
اللؤاؤة وحدها 

قي اقرط 

إن هذا الكتاب يفرض نفسه مذه الطريقة الفنية البديعة » فليس يمكن أن 
يقال إنه لاضرورة لوجوده ؛ إذ هو ااضرورى من السيرة فى زمننا هذا ٠‏ 
ولا يِنْدّمر فيه أنه تخريف وتزوير وتلفيق ؛ إذ ليس فيه حرف من ذلك » 
ولايرد بأنه آراء مخطع الخطع منها ويصيب المصيب ؛ إذ هو على نص التاريخ 
كرا حفظته الاسائيد » ولا ترى بالغثاثة والركاكة وضعف النسق ؛ إذ هو 
نضاعة الدرزت النضيداء الل امن 17 ردك أ لنافليا الك مك 11 لفت 
تحصياً لاليقتحر ؛ وكان فى علله مخلصاً أتم الإخلاص ء أءينا بأوفى الأآمانة ؛ 
دقيقا كل الدقة , حذرا بغاية الحذر 


ومن فوائد هذه الطريقة أنه هأت اأسير ة لانرجمة إلى اللغات الأاخر 5 
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ف شك عن اخين افكافها غم هذا الزمن على أن يقرأ بالايجاب تلك 
الحكاية المنفردة فى التاريخ الإنسانى؛ م أنما قربت وسهلت ملت السيرة 
فى نصها العرنى كتابًا مدرسيا بلياً بلاغة القاب والاسان» مربيا للروح » 
ردنا ادق 6 وشعدا اناك اانه 

وحسي الموؤاف أن يقال بعد اليوم فى تاريسم الآدب العربى : إن أبن 
هشام كان ولف 5 السيرة يا تأر خيا على نم التاريخ ٠وأن‏ تو فيق 
الحكي كن أول مق هلما دما فنا هل انمق الذق 





ديوان الا عقان 


أبو الوذا شاعر ملء نفسهء مافى ذلك شك ؛ مذهيه اجمال فى المحنى 
ببدعه كأعا يزهر به؛ والجال فى الصورة خرجها من دانه ما تخرج الخغصون 
والاوراق من شرا » وله طبع وفيه رقة » وهو يرى من البيان على عرق» 
وساءةته تجعله أل م لعمود الششعر و أقر ب إلى حقيقتهة » حبى إنه لمعد أحد 
ألذين بعتم الشعر العربى بهم » وهم قليل فى زمننا » فإن الشعر منحدر فى 
هذا العصر إلى العامة فى نسقه ومعانيه » م انحدر العثيل » وم الحدرت 
أساليب الكتابة فى بعض الصحف والجللات 

وللعامية وجوه كثير تنقاب فها الحياة ء ومرجهها إلى روح الإباحة 


الذى فشا بيننا ونشأ عليه النشء فى هذه المدنية التى تعمل فى اشرق غير 


ده )لاشاعر امد ود أبنو الوا 4 وهدذا الممال كان حديثاً مخ (لعصس الاصدقاء 
ع نالديوان ولشرف الرسالة الغراء [ قات : والنظر «حدمأة الرافعى» ص 64م - ]١9١‏ 


ل 3 
عملها فى الذرب» فهى هناك رخص وعزائم » وهى هنا تسمح 00 
فى ظل ضعيف من العز مة ؛ و [همالَ البلاغة العربية الجميلة كا هى فى قوانينها 
لنين: إلا 0 للك / وح تقابله المظاهر الأخرى » من إهمال الاق ؛ 
وعقيط الطب 81و عت الرجولة ٠‏ وزبغ الأنوثة » وفساد العقيدة ؛ 
واضطراب السياسة. إلى ماحرى هذا المجرى ما هو فى بلاغة الحياة المبينة 
كالمرذول والمطرح والسفساف فى بلاعة ال-كلام الفصيح ؛كل ذلك فى 
موأضعه تحال من القيود وإباحةو 5-7 وترخص » وكل ذلك عامية يعضها من 
بءض » وكل ذلك لحن فى البلاغه والخلق والفضيلة والرجولة والانوثة 
والعق.دة والسياسة . 

والشعر اليوم أكثره (شعر الذشر ) فى الجرائد » على طبيع.ة الجرائد 
لاعل طبيعة الشعر ؛ وهذه إباحة صوافية غمرت الصف » وأخضعت أذراق 
كتاها لقوانين التجارة ؛ إنهم اينشر رن بعض التصائد ما تنثر (الإعلانات) : 
لايكون الك 500000 
لعن انها قود الفور | 

ومن مادة هذا العصر وطغيان العامية عليه » أننا زى فى صدر يعض 
الجرائد أحياناً ثممراً لابكون فى صناعة الشعر ولا فى طبقات النظم أضدف 
ولا أأردمئه »ولا أدل عل فساد الذوق الشعرى » ولسكنه 4 ذلك الأصل. 
الذى أومأنا إليه يعد كلاماً صالحاً لانشر » وإن لم يكن صالم 

وهكذا أصيحت العاية فى تمكها تحمل من الغفلة -ذقا تجاريا؛ وءن 
الفتقورط عر ناتش دورق ل الو اموه زوق اتنب موق الاقم 
ودا+*اته الإباحة ١‏ ووقم فيه التأ ويل لع وأحيط الغويه والشيه ‏ فالربية حينئذ 


أخت الثقَة؛ والعجز .اب من الاستطاءة ؛ وااضءف معنى دن الة-كين » وكل 
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مالا يقوم فيه عل صصح كان هو بطبيعة التلفيق عذْرٌ نفسه . 
وأكثر ماتفشره الصحف عن الششعر هو فى رأى صناعة احتطاب من 
اكلام موقن لطن التكبيه إلا فون التمم شنو ال / تعد همئاك صناعة 
نفسية فى وشى الكلام ؛ ولا طبع موسبق فى نظلى اللغة ؛ ولا طريفة فكرية 
فى سك المعاتى ؛ و-وذه العامة الثقيلة أ<ذ الشعر .زول عن 0 وبيضل 
عن سبيله » ووقع فيه التوعر السهل ... والاس ةلكر اه الروب ... وصرنا إلى 
وان تدان وق دنا الرعتقية :ف بو الناز قتع الاقتارل لكين الوص واف ارام 
الجاهلية ؛ فادام الكلام غرياً » والنظا 


8 
والنسج و : والطريقة لا تأنه 55 فد لك كله مش واشو 4 فى اجلة 


اق ناو اانا ى يلالق م لكا ؛ 


وإن اختلفت اللاسياب فى التفصيل ٠١‏ وإذا كان المسيمم جاهليا بالغريب من 
الآلفاظ ؛ والثافر من اللغات » والو<شى من المءالى ؛ وكان عصريا بالركيك 
من الأالفاظ » والنازل من التء ير ٠١‏ والحجين من الاساليب ؛ والسخيف من 
المعاتى؛ كم بالسقط والخاط رالاضطراب والتءقيد ‏ فهل بعض ذلك إلا من 
بعضه ؟ وهل هو فى الشعر الجيل إلا كساخ الإنسان الذى مسخه الله فساخه 
ونان ايا اكلا اانه وات بع انثا أو كتير | لين 
علي إلا ظاهر الشديه ؛ وليس معه إلا بقية اللاصل ؟ 

فالقردية الشعرية : والختزيرية الشعرية ٠‏ متحةقتان فى كثير من الشعر 
الذى يفشر سسا ؛ ولكن أصعاب هذا الثممر لايروتهما إلاكالا فى تطور امن 
والعل والفاسفة ؛ وأنت عتى ذهيت عتم لزيغ الشعر مر قبل العلسفة ٠‏ 
و تدمع عن صيفه حجة العم ؛ وتال لتصحيح فاده بالفر -- ود[لث عيئه 
هو دليلنا من على أن هذا الشعر قردى ختزيرى» ل ستو فى تركيبه » ولم 


يأت على طبعه » ولم يخرج فى صورته ؛ وما يكون الدليل على الشعر من 


-- 9ع لد 
رأى ناظمه وافتتانه به ودفاءه عنه » ولكن من إحساس قارئه واهتزازه 
له وتأثره به , 
كرة اكة كط 

والشاعر أبو الوذا جيد الطريقة » حسن السك » يقول على فكر وقر>ة »؛ 
ويرجع إلى طبع وسليقة ؛ وللكن نفسه قلقة فى موضعه الشتعرى من الحيأة ؛ 
وفى رأ أن الشاعر ليم بأدبه ومواهيه حتى يكون امه وضع أفسه 
الشعرى الذى تضعه الماة فيه ؛ والكلام يطول فى صفة هذا الموضع ؛ولكنه 
فى الخلة #بنيت الزهرة : لا تزكو زكاءها ولا تاغ مباخها إلانى المكان الذى 
قبل هنا صرف تنا فت لاقيو القنانةا م نفل تدواع كني لا ده 
56 عا) إذ هي نا ف ب فيا وني ما تتم بموضعها ذاك لتهيكته وتركيبه؛ 
إذاكانك النهوة ع ما مكنا عير لافنا يديج غرض اللزن بوغرم 
العطر » وهزال النضرة » وسقم اجمال 

واولا أن اللكية يرقف اللاسعاة” أ.] الفا قسطة امن 5 ووهيته نما 
متَألمة خصر ال اناك أليأ را كمد يتوعد اقندات هر 5 عنصر 
تلوينباء ورج قكروا نظ حائلة مطيطز با منقطم الأسياب من الوحى ؛ غير 
أن جهة الألم فيه هى جهة السماء إليسه ؛ ولو هو تكافأت جهاته المعنوية 
الأخرى ؛ وأعطيت كل جهة حقهاء وبخلصت ما يلاسها - لارتفع من 
مرتبة الالم إلى مرتبسة الشءور بالغامض والمهم » ولكان عقلا من العقول 
الكبيرة المولدة البّى حا فها كل شىء حياة شعرية ذات -<س 

ولءكن مادامت الحياة قدوزنت له بمقدار» وطففت مع ذلك وعخست » 
فقّد كان يس به أرن يقصر شعره عل أبواب الزفرة والدمعة واللهفة ؛ 
لابعدوهاء ولا يزاول من ا مءالى اللاخرى ناخدقت أدانة مه أن :صف » 


وم ل 
أو انقطعت وسيلته إليسه أن تبلغ ؛ وبظهر لى أن أبا الوذا حذو على حذو 
إسماعيل باشا صبرى » وهو شبيه به فى أنه لم تفتح له على السكون إلا نافذة 
واحدة ؛ غير أن صيرى أقبل على نافذته ونظر ماوسعه النظرء أما أنو الوا 
فيحاول أن ينقب ف الحائط ليجعلهما نافذتين .... 

أما أنه ليس من الشيعر أن تثرل الخيرة الفلسفية عن منزلتها بين البقين 
والعقل» أو المشبود والحجب ٠‏ أو الواقع والسبب» أو الرسم والمعنى - 
فتنقاب حيرة معاش.ة نسم الاشكال والمعاتى بسمتها المادية الترابية » و تقم 
فى الشعر فتقحم بق قم الفله العاك قشعن الفذكز رااناها اقيق المددة 


الجبائمة » وتضع بين أشواق الكورز: شوتها هى إلى الطعام والثياب 


عل أنه كان الأمثل فى التدبير » والآاقرب إلى طريقة النفس ااشماعرة أن 
صرف أبو الوفا هذا الشءور المادى الذى تلدع به؛ فيدوله فيجعله بابأمن 
دكة السك الشعوى بالدنا وأهاها وتدوادما » 6 ضرفه ان الروى.هن 
قبل فأخطأ فى تحويله» مله مرة بابا من المدح والنفاق » ومرة بابا من 
المجاء والإقذاع . 
ولو بذل الشاعر أبو الوفا مجهوده فى ذلك ٠»‏ واأتهم الدنيا ثم حاكها ؛ 
ونص لحا القانون» وأجلس القاضى ؛ وافتتح الجلس » ورفعها قضية قضية ؛ 
5 أعذها كا كه تازه ن اثادوة رعق ذادوة ناوضر ان هدك ل كيه 
وآونة فى عفرية مع مخرية ‏ إذن لاهتدى هذا التألم الرقيق إلى الجانب 
الآخر من سر الموهية الى فى نفسه ء فأخرح مكنون هذه الناحية القوية 
مباء فكان ولا ريب شاعرٌ وقته فى هذا الباب ؛ وإمام عصره ىف 
هذه الطريقة . 


207 
على أن فى صفدات ديوانه أشياء قليلة توميع إلى هذه الملكة ؛ و لكها 

ميثوثة فى آضاع.ف شعره ٠‏ والوجه أن يكون وجهه فى تضاعمفها ؛ وإنه 
ليأ بأسمى الكلام وأبدعه» حين يعمد إلى ذلك الآصل الذى تنا إلهء 
فيصرف طفة نفسه إلى بعض وجوهها الشعرية » كقو له فى «حل المذارى»؛ 


وه من بدألعه وععاسنئ شعره : 


ها هما غناك عر ؛ 
همأ عر زموم 
ووصوح وعموض 
و معار ‏ بينأت 
وتماويل فنون 
وأث_عات حمارى. 
لمت شعرى 5 سر 


اق اليق ا 


حا ماللا عل ص 


بى علل شتى الظنون 
وسهبول وعدزوكن 
واضطراب وسكون 
ومعان لا تين 
هق ا وجذول 
من مى 5 دين 
خافهاتيك الجفون . 
عنه ذآن الطائران 


نهما يعتنقان 


فهذه أبيات فى شعر اجمال كانحراب ماؤه عايده ٠٠»‏ 


النيجاح وكتاب سر النجاح . 


ماخلق الله ذا عقل من بى آدم إلا أودع فى تركيبه شيئين كالمقدمة 
والنقجة ؛ وأعطاه: نما القدرة غل الوديلة والثابة؛ لتحنامق حى عن بينة 
وملك من هلك عن بينة ؛ فى انين الانسان قوة الرغية فى النجاح وأن 
تأ إلى سره أو يبغ منه أو يقاريه؛ و فى هذا الركيب عينه مابهتك به هذا 
الحجاب ويفضى منه إلى هذا الس و جمع بك عليه » وما أنكر أن النجاح 
قدر من الأقدار» ولكنه قدر ذو راتحة قوية خاصة به يستروحها من نحت 
السماء وهو لاءزال فى السماء وبينة وبين الآأرض أمد ودهر وأسباب وأقدار 
كثيرة ؛ ولولا أن هذه الخاصية فيه وفى الإنسان منه لما توفرت رغبة فى 
عل ولا صم شداط فى الرغبة ولا توجه عزم إلى النششاط ولا توثقت 
عقدة على العزم 
غير أن فى الإانسان كذلك مايفسد هذه الخاصية أو يضعفها أو يعطلها 
تعطيلا » فإذا هى تضل ولا تمدى وكانت تبدى ولا تضل» وإذا هى زالغة عن 
الحقملتوية عن القصد وكانت هى اسبيل إلى الحق وهى الدايل على القصد ؛ 
ومابئالمنها ثىء إلا واحد من ثلاث : العجز » وضعف الهمة؛ واضطرا ب الرأى 
فأما العجر فنزلة تجعل الإنسان كالنبات يرتفع عن الأرض بعوده ولكنه 
غائر فيها بأصول حياته » وأما ضعف الحمة فنزلة الحيوان الذى لاثم له إلا 
انوعد 15 وعدوف | ساافوه عدون الرجوهة إتفودوات: د كدح 


وسكد لحكون ل اما ترهدزا 57 وشعرأ أعاثا ومتاعاء وكأنه صرب 


١و0 المقطم : مايو سنة‎ )١( 


مغ 

آخر من النيات إلا أنه نوع آخر من المنفعة 

وأما اضطراب الرأى فنزلة بين المنزلتين ترجع إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة وتقع فون كاتويا بتو ونوا 6و لكين ورضدت: الع واطط رات اراي 
فى لغة العقل معان ثلاثة لكلمة واحدة هى الخيبة » وما أسرار النجاح إلا 
الثلاثة الى تقابلها وهى القوة والعزيمة والثات 

ولكن فى هذا الإنسان طفولة وشياباً»وهما حالتان لابد منهماءوهما من 
الضعف والتزق بطبيعتهماء وفيهما يتثاقل الإنسان إلى أغراضه ؛ ويرتد ععر 
صعاءها » و ينخذل دون غاءاتم! ؛ وليس يأتى لاطفل أن يدرك الرجل فى معانيه 
ولا لاشماب أن بلغ الحكيم ف لكأن هنس اسن لا املف أسنات 
النجاح» وكأن كليهما لاحن أن يطوى ؤواده على لان مع راة 
على أم » غير أن من حكرة الله ورحمته أنه أرصد من تواميسه القوية 
لضعف الطفولة ونزق الشباب ماهو سناد بمنع »و موئل بعصم » وقوة تصاح ؛ 
وهو نأموس القدوة الذى تمثل فى الاب و الام والصاحب والءشير و المعلم 
والكتاب ؛ لأف الله جلت قدرته عيبت" فى الخاق مايوجههم دائما إلى 
الاعتقادر بحملهم 50 م يه» حتى كأن الما ة كلها نما هى ممارسة لفضيلة 
الإمان به من حيث يدرى الإنسان أو لايدرى 

وكتاب سر النجاح الذى ترجه أستاذنا العلامة الدكتور يعوب صروف 
فى سنة ١‏ وظهرت طبعته الرابعة فى هذه الآيام» هو والله فى باب القدوة 
ناموس على حدة » وما رأيت كنانا تلاءم نسجه واستوت أجزاؤه ووضع 
آخره عل أوله وانسب كله إلى الخرض الذى كتب ذيه وجاء مقملءا واحدا 
فى معناه وفائدته ‏ كهذا الكتاب الدى يعلم الضعيف كيف يةوى» والعاجز 
كيف يعتمد » والمضطارب كيف يثبت» والمدزؤن كيف يأمل واليائئس كيف 


جد اوعد 
يثق» والممموزم ف الجياة كف يشل ؛ والساقط كيف ينتهض ؛ و يعلمك مع ذلك 
كيف تريح الكد بالكد؛ وكيف تسقط التعب بالتعب ٠‏ وكيف يمضى 
عزيمتك وتعتقدها وتضرب كرة اللارض قدميك وإن لم تكن ملكا 
ولا قائدا ولا ناتحا» وإن كنت من صعيم السوقة » وإن كنت من فرك 
وراء عية واحدة ؛ لاأقول إن هذا الكتاب عل » فإن هذا القول يسقط به 
ون مر لثة نولا تعفق: ق نورضفة. أن بجعله تجموعا من الورق الصقيل على 
طبع جيد؛مع أنه بموع من الآارواح والعزائم وأعصاب القلوب ؛ ولكنى 
أقول فى وصفه العلى إف المدارس تخرج من السكتب تلاميذ ... وهذا 
الكتاب يخرج هن التلاميذ رجالا أقوياء أشداء معصوبين عصيب جذوع 
الشجر العانى ؛ من قوة النفس وصلابتها . وصمة العزيمة وهضائها؛ وتصميم الرأى 
ونفأذه ؛ ومسا يعطى من قوة الصبر والشات وءطاولة التعب إلى أبعد حدود 
الطاقة الانسانية 

وما تقرؤه حدق قراءته وتسةوفيه على وجهه من التدير والإمعان إلا 
خرجت منه وقد وضع فى نفسك شيئًا أعظم من نفسك كائنا من كنت 
ويف كنت » فإن تكن طفلا رجت رجلا ٠‏ وإرت كنت رجلا 
خرجت حكياء وإن كنت حكها استحدث فى نفسك ماجءلك بالحكة فوق 

اانا اح الي 
قال اللاستاذ لممرجم فى مقدمته :« أشهد لابناء وطنى أننى لم أنتفع كتاب 
قدر ماانتفعت ممذا الكتاب » . وهذه هى الكلمة الى لايقول غيرها مرنى 
يقرأ مس النجاع »ولا يكن أن يقول غيرها؛ إذ هر »بى فى وضع من 
فائدة النفس وما برهف حدها ويبتعث ماكاتما ويستوض :واها ويستتفد 


وسائلها على مايشبه القواعد التى لاثؤودى إلا إلى نقيجة واحدة مر أين 


488 سم 


أعتيرما ؛ كأ نان واثنان أريعة 4 وثلانة ووا<د أراعة 4 وأربعة وحدات 
8 3 إن 9 
أر لعة ؛ وهم در أ 
ولأ أعر ف إلى جعل لشكو وًُ سيرم و0«نفض ل (#سيه ويشول : الازهر وعلومه 


المأ 98 فأشرد قد عرفت منك زمن طالا ف الازهر ؛ 


وفنونه وهسائله ومشاكله؛ والمتون وما فهاء والشروح وما إإيها والهواثى 
وما رد ويعيرض ويجاب به ويقال فيه» وكل كلة بساعة من العمر »؛ وكل 
08 يدم » وكل جز قن أوتر كور ال كذا و ذا فذانا وأملك. 12 
كذا وكنا 15 »فلا حصدت من هذه ولا من ٠‏ نملك ! قلت :وما سكت 
والباب مفتوح ولا يه الأزهر إلى أن ولا تسألك الدنيا إذا خرجت 
إلها من أبن ؟ قال : والله ماربطنى إلى هذه الاعءدة خمس عشرة سنة كاملة 
6 راس وطن 5 كتاب مير الجاح ؛ وما أمضيت نيتى مرة على وجه 
من وجوه العيش إلا رأءت هذا االكتاب قد ضرب وجه هذه ألية فردها 
إلى هذا المكان وألقاها فى هذا المستقر » وما هممت بيرك الازهر إلا 
اتتصب فى وجهى كل الأبطال الذين فرأت أخبارثم فيه وأمسكوفى» لامن 
بدى ولامن رجل ؛ولكن من اعتقادى وإعانى وأمل ! 

تلع وناك الروعات ج اسب أرما زيط انمع! افيه د الكتا وليك 


تؤادك ,اليةين الذى فيه إلا وقد كتب لك الخير كله 


عام 
| و عأء اللشا غير 
تحقيق ملة إقامته صر 0 

اقل ١‏ من أن بلك الكل بوذا الى ناتك الل هوا 
ننفذ بتحقيقه إلى خاصته » ونتهى من خاصته إلى برهانه ؛ نإن عذاء الادب 
قديماً وحديئا ألقوا خير أبى تمام كلاماً مرسلا يحرى فى الرواية على طرتها 
الختلفة » لاعلى التاريخ فى وجهه ااتعين ؛ وى خذ على أنه خبر كالاخبار انف 
صدق فقد صدق وإن كذب فهو عل مايحىءء إذ لم يكن يعنيهم من الشاعر 
إلا شعره؛ حملونه عنه أو يأخذونه من رواته أو يجحدونه فى دبواته ؛ أما 
اد الشاعر فهى لانتصل باامكتاب ولا بالسنة؛ اجتمع م 3 تمع ظ 
ويتناولونها 6 اتفقت ما دخلها من الكذب والتزيد والتافيق» وما يكون 
فمأ إن رظاهر :وك نضا أو امن بعضه على بعض ؛ والحقق مهم من 
يروى الصدق والكذب معاً ليخرج من التبعة» ذلا بد من تبعة فى أحد 
التقيضين 'وليرأ بصدق أحدهما من كذب أ<دها , ”ا صنيع ان خلكان ف 
سياقة خير ألى تمام وهذا فص عيارته : 


كانت ولادة أنى تمام ٠٠١‏ حاسم وهى قرية بين دمشق وطبرية؛ وشا بمصرء 

() لما أنقاً المؤاف مقاله عن شوق ( رحه الله ) غضب من غضب هن أدياء 
مصرء وزعموا أنه يقصد الخض عن مكاثة ( مصر الشاعرة ) »ورماه من رماه فى 
وطنيته » وحاوللعضهم أنيرد عليه رأيه فيالشعر المصرى بتعدادشعراء مصر العربية » 
واستقع ثىء شيا لجاء دكر أنى تمام وما قالوا عن إقاءته فى مصر ؛ فأكأ الاؤلف هذا 
المقال . وانظار ص ١97-١5‏ دحيأة الرافعى : 


4غ ل 
قل إنه كان يسق الماء بالجرة فى جامع مصر ؛ وقيلكان يخدم حائكا يعمل 
عند فيكف وان اوه خماراً مأ . 

والذين يعرفون طرق الرواية ومصطاحاتمها يدركون من هذه العبارة 
أن ابن خلكان ينتى من أن تسكون عليه تبعة أحد اليرين أو كلما ؛ فإن 
الراونة متى افتتح الخبر (بقيل أو يقال) فقد دل على أن هذا الخير غير 
مقطوع به إذ تسمى هذه الصي+ة عندثم صيغة العر يض ؛ فهى لاتفيد الصحة 
ولا الجرم مها ؛ وظاهر أن أبا تمام لاك نأن يكون قد أشأ بمصر وبدمشق 
9 

وابن خلكان قد وقف على الكتتاب الذى عمله الصولى فى أخيار أنى تمام 
ونقل عنه ؛ وهو المرجم فى هذا الباب ؛ فلا بد أن يكون هذا اللكتاب قد خلا 
من تحقيق هذه الرواية؛ بل هن ترجم أنه قد خلامئم! بت فل يذكر أن نشأة 
أى تمام كانت بمصر ؛ لان صاحب الأغاتى أغفاها ول يشر [إيها حرف ؛ مع أله 
ينقل عن الصولى :فسه ويقول فى كتاءه ( أخيرق الصولى )» وكذلك أهماها 
صاحب مروج الذهب» وهو ينقل أيضاً عن الصولى ؛ وهذا يثبت لا أن الخبر 
لم يكن معروفا يومئذ» وإلا قا هو التاريخ عند أنى الفرج والمسعودى إن 
لم يكن هو هذا ؟ 

ولكن ذكرت الرواءة فى كتاب الأنبارى ( طبقات الآدباء) »واقتصر 
اقلها على أن أيا تمام نشأ بمصرء وأنه كان يس الماء عا؛ ول يذكر رواية 
عله بدمشق ؛ والانبارى 1 توق سئة لالاه» فهو لعد هو تألى عام بثلاثة 
قرون ونصففء فلا قمة لروابته » وشأنه شأن غيره من الناقلين ؛و نين نرى أن 
هذه الرواية قد صتعت فى مصر نفسها للغض من ألى مام والزراية عليه ؛ وبقيت 


م واه قم 9 حات »م حمل كل روآية إذاتما لالتحة.قها؛ تدواع كات هو جيه 


440 ل 
على الحق أم معدولا ما عنه ؟ ولا أوضمّ فى المهنة من سقاية الماء ف الجامع 
الكزقوو لغمرى ماذكرت (الدرة متا ععاء و العار ىق السقير هو ينه الدليل 
عل الكذب فهذه الكامة كأثر ايجرم فى جر بمته . 

وفك قانا فون أن هذا الشاعر العظم م ينشأ بمصرء وأنه ولد وتأدب 
فى الشام ثم قدم إلى مصر شاعراً ناشتاً يتتكسب بأديهم قدم عليها غيره من 
الأنداس والمغرب والشام والعراق: وأنه لم يأت إلى مصر إلا فى ولاءة 
عبد الله بن طاهر الآديب الشاعر القائد العظيى »وقد حعات له ولاية مصر 
والشام والجزيرة فى سنة ٠٠١‏ أو ١0؟‏ على خلاف بين المؤرخين» وكانت 
7 أى تمام يومئذ بين ”١‏ و س” سنة ؛ وقد كان أبن طاهر مغناطيسا 
للشءراء فى كل مكان ينزله ١‏ حتى قال فيه بعضهم وعزم على الهجرة إلى مصر : 

«شول رجال إن مصر بعيدة وما بعدت مصر وفياانن طاهر 

وأبعد من مصر رجال تراهم بحضرتنا ٠حروفهم‏ غير ظاهر 

عن الخير موت ماتبالى أزرتهم على طمع أم زرت أهل المقار 

وقد قصده أب تمام إلى مصر »5 قصده بعد ذلك إلى خراسان قى سنة 
٠‏ ؛ وه السنة التى وضع فها أبو تمام أو فى الى تليها كتاب الماسة 
كا حقةناه ولا محل لن كره هنا . 

ونحن نسوق أدلنا على صحة ماذهينا إليه فى نى أن يكون أبو نمام قد 
نأ مصر أو جاءها طفلاء أو تسكون منها طبيعته فى الشعرء أو يكو لما 
ا عمقريته : 

١‏ المجمم عليه بلا خلاف أن الشاعر ولد فى الشام »رما دام كذا لقد 
قالت الطبيعة كليتها فى أصل نبوغه وعبقريته؛ فإن الآديب يواد ولا يصنعم 
يقول الاجليز ؛ وكل العلساء يعرفونه بالطاتىاولا يطعن فى تيه إلا من 


مع سم 

لاحقق » وهو نفسه يباهى بطائيته » وذلك كالشرح على كلية الطبيعة فى أسباب 
نبوغه الوراثية ؛ وقد تنةل الرجل بين مصر والشام والعراق وخراسان 
وارقها وغيوها فقا رك اولقن الفيات كرك تان خدركة 

؟ ‏ إن الشاعر ما كسب من شعره دم من يز له أو يحطى عليه ؛ 
ولم بمدح أبو تمام أحداً من أهل مصر ؛فإنكان مدح فيها عبد الله بن طاهر 
فإما إليه قصد وله جاء ؛ وان طاهر ليس مصرياء وقد جاء إلى مصر ورجع 
منها قبل أن حول عليه الحول» فلو أن نشأة هذا الشاعر كانت عصر وتأديه 
كان فيها لاصينا له مدحا كثيراً فى أعائها وعليائها ؛ [ذ هو ميّ قال الشسعر 
لا يتكسب إلا منه ؛ وفى ديوان الشاعر غ+اء لان الجلودى نظمه فى مصرء 
ولككنيا اس لاود لس سر 1ن قل اتلد فو قراف اذا مون 6و لات عان: 
الرط سنة كم أقدم بعد ذلك مصر» ثم ولى عللها فى سنة ع ١؟‏ ؛ فذكل 
المصرية فى شعر ألى تمام هى فى ائه لاشاعر المصرى يوسف السراج» ولعلها 
فى بعض مةاطيع أخرى من الغزل أو الوصف ظ 

م« ولد أبو تمام 86 سنة ١44‏ أو ٠9١؛‏ ومن الثايث أنه كان رن 


صمل 5ه الدالية والنو ننه 0 5 ير بن الوليد 5 وت6مير 


سئة غ8 ١1م‏ حين أظل لىّ 


هذا ايمس 0 بل هو من خراسان » وكان بصر عاملا لآبى إق المعتدم 
ان الرشيد ‏ فلو كان أبو تمام قد جاء إلى .صر طفلا كم يقال لكانت مدة 
قوله الشعر فيها لا تةلى عن عشر ستواتء مع أن كل ما نظمه وهو فيها 
لا يبلغ عشر قصائد ؛ وهذا ديوانه بين أيدينا وإليه وحده المرجع فى الدلالة 
عل صاحيه . 

؛ - روى امرزيانى فى الموشح عن العباس بن خالد البرمى قال : أول 
ما تبغ ( أى قال الشعر ) أبو تمام الطاتى أتانى بدءشق بمدح حمد بن الجهم 


3 د 
فكلمته و4 يدن له ؛ فدخل عاءه وأشيده 2 3 خرج وأمص له بدرامم لسدير 5 ) 
ثم قال : إن عاش هذا ليخر جن شاعراً . 

فهذا نص على أن ااشاعر لم يكن يومئذ إلا فى ابتداء الشعرء ولم يكن 
قد خرج شاعراً بعد وكان شعرهمن الطبقة التى يئاب عليها (بدراهم يسيرة) . 
وأو تمام يعد ذلك هو تقسه الذى نثر عليه عيد الله بن طاهر ألف 
ديار فير قم أن عسها وترك الخدم يم.رماء وكانتف ذلك 8 ف آخير 
أن طاهر عليه . 

م ل تقل ان لكان ف ترحمة دراك الجن اافاءوب الممحدى المشهور »؛ عن 
3 5 بن خرن :فيد الك الوزيدق قال كنم هادا عند دنك الجن ؛ 
« يعنى تحمص ». فدخل عليه حدث (أنشده د عمله» فأخرج درك الجن 
من 555 عاك ونيا م فده كثير هن شء ره 3 فسليه إلنه وقال : يانبى 0 
مذ واستدق 4 عل قو لك 1 فلمأ حرج سألته .4ك ذقأل : هذا فى دن أهل 
جاسم » كر أنه من طيُ ؛ يكى أنا عام وأععه ح.يب بن أوسن #اوقة أرب 
وذكاء وله آر ده وطبع : هلأ نص آخر على أن أنا مام كان بو مد حد أ 9 
فلاماوكان لايزال يطلب الآدب. وقد أعانه أستاذه بنسخ من قصائده يتخرج 
م و دو علها : فهو قل نم 8 الشام نادت فمأ 

8م أظم أو عام صمل زه اللامية )0 أطت حمنأ كأسها مددل العذل 0 
يصف تقتير الرزق عليه ممصر وخيبة أمله الذى أمله »ن المال؛ وفى هذه 
القصمدة 0 إلى الشام ولسفاق | ويذكر ا القاعين وثرى الجو لان 
الى نشأ فها ؛ ولا حن "شاعر لأرض إلا إذاكان فيا حيه أو شيابه وأديه. 
أن العلفو للا فزني ا تاوفاة إدلة اناو اماق الشدى هس قح ادنس إلا رعيد! 
بعيداً :و [عا انين لما تتعان نه الشريزة المميزة 


(9؟1ج", و حىالةلي) 


00 

ح فى هذه القصيدة يقول أبو مام مخاطب أحرايه : 

عدت عن مُكرهاغرية التوى لا وطر ف أن تمر ولا نحل 

والنوى فى لغة اأشاعر هى رحيله لاكسب إشعره؛ ولا رجع عوف إن 
حلم الشيبانى إلى وطنه بعد وفادته على عبد الله بن طاهر فى خراسان ؛ سل عن 
اله نال وهم من فته عن لنق؟ روار لمق ون البو وى دتولا 
ألى تمام فى قصيدته تلك : 

تأبت فلا مالا حويت ولم أتى فأمتعءإذ لخءت بالمال والاهل 

يعنى أنه اغترب مكرها يطلب الكسب لاغير »ولا كسب للشاعر إلا 
من شعره ؛ فهو بنص كلامه عن نفسه قدم إلى مصصر شاعر 1 بكست رضن 
للغنى م إصنع غيره 

م - فى هذه القصيدة اللامية يقدم لنا أبو تمام رحمه الله دليلا يأكل 
الأدلة» كأنما ألم قرو فتن الدييهة اننا ستحتاج إلى هذا الدليل يوما 
لندفع به عنه ؛ فهو من إلى حبيب له فى الشام نشرل إن غرية الاوى 
الى وصفها : 

أتت بعد مجر من حبيب فركت2- صبانة ماأبق الصدود من الوصل 

اخينة اعوزال ست لقيية 16 :ولب ان دومان لكل يمن الك ! 

يعنى أنه قال هذا الشعر وقد مضى عل إقامته فى مصر خمس سئوات ؛ 
وكان قد جاء من الشام عاشماً ذلك العشق الذى فيه (الصدود والوصل )؛ 
والطفل لاحب مثل هذا الحب ولا من ذلك الهحنين ؛ فإذا كان الشاعر 
قدم إلى مهر فق سنة ١٠٠7م‏ 1 بسن #١‏ و“ م سئة2 .كول قد 
لظم هذه القص.دة فى سنة ”١6‏ وعمره «ومئذْ بين 7١‏ وم؟ سنة ؛ فلو أرنف 
أبا تمام جاء من الشام طفلا صغيرا فكيف لاطفل أن يقول م'ل هذا 


20 
الشنعر بعد خمس سنئوات؟ وما هجر المبيب « وصبابة ماأبق الصدود 
من الوصل » ؟ 

4 - مدح شاعرنا مد بن <سان الضى بقصيدة نونية يذكر فبها تنقله فى 
البلاد فقَال منها : | 

بالشام أهلى » و بنداد الموى» وأنا بالرقتين »و بالفسطاط إخواقى 

وما أظن النوى ترضى _اصنعت 2 شتى تشافه لى أقصى خخراسان ! 

واتف ايا اذاه بالشام»و جعل أصدقاءه ممصر ؛ فلو أنه كان قد 
نقأٌ بها لجعل بها أهله ؛ إذ لاينشأ إلا مع أبيه وأمه ؛ والبيت الثانى دليسل 
منه هو على أنه لم يعزل بمصر مقا ولا متوطناء بل متنقلام نزل بغيرهأ 

٠‏ - تقول كتب الادب فى مدارس الحكومة: إن أبا تمام تقل إلى 
مصر صخيرا فنشأ بها (وقد بينا فساد ذلك)» ثم خرج إلى مقر الخلافة فدح 
المحتصم ؛ وهذا غير حم ؛ فإن أبا تمام خرج من مدير قبل أن يدخلها المأمون 
فى سنة 5١5‏ <ين جاءها وقتل ما عبدرس الفهرى ؛ ذلو كان الشاعر يوممُذ 
ادح المأمون وذكر هذه الواقعة ؛ والمعتصم ولى الخلافة سنة .71 وديوان 
ألى تمام يثبت أنه فى سنة /10؟ كان بالعرأق؛ وقد مدح المأموك ,تقيدقه المهية» 
وذكر فى مدحه وقعة الروم » وهذهكانت فى تلك السنة 

بخلص من كل ماتقدم أن أباتمام ولد فى الشهام وتأدب فيا وقدم إلى مصر 
كيزا تكست بالقتعن م فأقام بأ بين خمس سئين وسمت»2 و :0 جد له عرفا 
ما بعد قتل عميرين الوليد الذى قتل فى سنة 9٠4‏ ؛ فإنه كان يعيش فى كلفه , 
وقد صرح فى قصدته اانوئة الى رثاه مها أنه ,أمل. فن. بعده فى ابنه عمد 

فقدوم الشاءر إلى مص ركان فى سنة 7٠١‏ أو -واليهاء وخروجه منهاكان فى 
سئة 51٠‏ أوحواليهاء والله أعلم 


القدم والخديد ‏ 


ان الأستاذ الفاضل الدكتور طه حسين « فى رفق ولين » وفى علة 
أيضاً : إنى فى هذه الآيام ضنين بما أملك هن وقتى أشد الضن ؛ أحسب السماء 
تقغر شن رض ا ساعة كالفدرة لذ ضرق عن اك الداعة قوع :ولا 
فر وات في دوق كاوق الزمائل أع ل تعر فرت اندها 
الفراغ منه فى وقت معين »وقد أظل أو كاد ؛ فلا يرين الأستاذ أنى أستطير 
هذه المرة كالطيرة الأول » فإن جناحى فى فضاء أخر : وإن هذا الكتاب الذى 
أعالجه لابحشمنى عرقا من القرية كا قالوا قدماً بل لعله فى ألله أشبه « بعملمة» 
تشريح فى الاب » وستذهب الدقائق الى أ كتب فا هذه الكلمة مأ .ونا علباء 
لآنها ذاهة بصفحتين من كتابى . 
وأما بعد ذلا أرى من الانصاف نتن الدكتور إلى جمل يقتضون 
دن مقالى فى مجلة الحلال ثم هدفها للرد ؛ وكان عسى أن يدفع عنها ثىء ما 
قملها أو ما نعدها أو شد منما بعض اا ١‏ أن ها فى سياق دين عن 
معناها . 
وزعم الآستاذ أنه لايفهم من كلاتى هذه اجملة « وأنت تعل أن الذوق 
الادلى فى ثىء إتما هو فهمه؛ وأن الحم على ثىء إنما هو أثر الذوق فيه» وأن 


)1( نشرهأ حوين المعر كد بده وبين الدكتواو ص حوس ال ) بك ( حول 
كتابيه 0 رسائل الادزان » © # « اأسجاب الاحمرء ؛ ولادكتور طه فموهأ وف 
أسلوعهها وأئ : 

وانظر كتانى :0م المدر 25 ىت رآأية القن 5 6 عر وحمأة الرافعى و4 


عد لان اهن 

النقد ]ماهو الذوق والفهم جمعا .6 9 دار مذه الكللات دورة العاصفة 
وجعاها ال ليالة الدور والتساسل المشهبورة»ء بل جعلها من قبل « قصه 
وقضية» ... ؤعرأه يول : ذوق هوالفهم ؛ وفهم دو الذوق؛ ونهم ليس بالذوق؛ 
وذوق ايس بالفهم ؛ وهل صاعداً ونازلا ؛ وضرب لنا مثلا بالموسيق تقال : 
« مانظن أن الذين يذوةون الموسيق ويطربون فا يفهءوما 0 00 
أفس كلاى ذا المثل نفسه » أقتصر عليه ولا أعدوه 

أت الآن بأستاذ قد برع فى الموسيق وخالطت أعصابه وله ودءه؛ وندفع 
إلنه قطعة ملدنة ونقول له : أسمع وافهم و ّ و3331 سيدا عر رنقلة اف 
لمقله يقبين ما ييكون فيها صواباً وما يكون خطأء ثم ما يعلو عن الصوابمن 
الإجادة والإتقان » وما بنحط عن الخطأ من الإساءة وااتخايط ؛ فهذاهو الفهم 

ريسمعها مرة ثانية صحسه أو لحسهءفيرى أثر ما فهم؛ ويديرها فى ذوقه 
لدعرف كيف موقعها من الغرض الذى وضعت لهء فإنها لم أو ضع لتسكون 
أصواتاً» بل لتخاق من اللأصوات شِيئاً ؛ فهذا هو الذوق؛ ودوك تراه بعد الفهم 
ونا عنه . ومثل الاس:اذ طه حسين لا ين عليه أن مق فول انك 
الذوقف ثىء إما هو فهمه: أو [ءا هو عن فهمه؛ أو [عا ينشأ عن نهمهء 
تالقارة ق انج لان وهاه لعاف 

م إن أستاذ الموسبق وقدسعم القطعة مرتين » أو مر ةككرتين إن باغ أن يكون 
لهفى كل أذن واحدة أذنان» يستفتى ذوقه الفنى وحم للقطعة أم عليها : فهذا هو 
أثر الذوق . 

الان قد 5 الاستاذ وانتقد و<وم رأبه ٠‏ فندب له فالان سول : 

اخطافى الاك رصيلث وغنات . أو تنم :وعطظت تن قور 


صاحب اللحن ؛ فر أين جاء هذا الخلاف وكيف وقع هذا القورل ؟ 


0077 
بل كيف ساع اثانى أن بول الآرل ويرى غير رأيه ويح غير حكه ؛ 
إلا إذا كان قد فهم غير فهمه فأنشا له الفهم وا أغنت له درق 2 
وجاءت من هذه المقدمات تلك النقجة البى أسم.ها القّدءوما هى ف الْمَمَة 
إلا الذوق وااعهم جيعاً . فالذين يذوقون الموسيق ويطربون لها ولا يفهمونما 
فقد فهموها على مقدار ما استقر فى نفوسهم من أساليب التطريب وما 
فيهم من المطاوءة هذه العاطفة ؛ أو لاترامم يقولون فى أمثال دؤلاء إن هم 
آذاناً موسيقية ؟ فهذه الاذن هى الفهم بعينهء لآنها حاسة اجتمءت من مران 
طو بل ؛ وقد تقوم فى بعض الناس على جهله بالموسيق مقام عل رأسه 
ويقول الاستاذ طه إنه قد يقرأ كلامى ويفهمه ولا يذوقه وللكن عدم 
الذوق هنا هو الذوق ؛ وليت شعرى ما معنى قول المتنى :«ومن «ك ذا 
فم 0 1511011 
ولو كان الاستاذ وأمثاله هم فى هذا القياس المثر وااسكيلو مئرء لوجب ألا 
أجد من يذرق كلامى وإيعجب به ويغالى فيه ويكون دنب من ذنولى عند 
الله بإسرافه فى امغالاة» وأنا واجد بكل واحد مثل الاستاذ طه عشرة ومانه 
م غيره » ولو خرج هو إلى العالم ارأى وسمم ؛ وفيهم من هم أعلى منه 
ك5 رأ غيدا وأضخم هامة وأبدع بديعاً وأباغ وأزى وأعم إلى عدد من 
هذه الواوات . 
ويحبت لادكتور بريد أن لايفهم من عبار كا يقول إلا أن « الذوق 
هو نفس الفهم ؛ فاللفظان يدلان على معنى واحد»ء وإذن وإذن وإذن 0..» 
فهل نرى إذا قلت له : رأيت القمر وفلانة ليله كذا فكانت إماهى القمر ‏ 
أنى أقصد ما معنى واحدا فيقول لها:ه وإذن » فليسا شيئين عتلفين و[ما 


هوشيء و لل ؛وإذنفكيف أ رلا وده قاأسماء وو حا فىالارض وبهءت 


لد آمو سه 

ع ذلك امأ م د الانس ؛ وإذن فهذأ كلام لايفهم / 

قال عضوم إن «لوء تفتس عمل الشيط'ن ؛ بريد أنها أداة الأنى . والمذهب 
الجد يد م « إذن» إلى «لو». 5 ماهى الكلمة الثالثة نارى ١‏ 

أن ف إعاى لد ود الفاضل أرقف أنه 0 ا ( أن من حافه أن 
مالك دق مك وما لا بفهمه 00 لدسأ مهال ع لفين ا , فاذا ل دكن دن الفهم 
بد قال إنه لا يقتنم ١‏ فاذا ضايقته ا ع4 ل دق إلا ما يقول الاحاة فى 

وى ( ال ى <يرثم إغعر مم أ وناؤها: كل 0 . 

وأنا وأمكال إبما در ص شد ال خرص على هذه ألاعة لاما اسان اللامة 
الإسلاميةء ؤلا رضى إلا و يكون هل أ العا امأ 0 لا.زءعزعه شى ٠‏ 
ولتلسييي نز رض سق تيور لد لتو رو امالك له زان ان ون 
هده اللامة كنيوات ع 4 المتحركة ث.. 

اسيك 1 الجد بد دبل لعل لد ؟: ور لاوم اي ا وأه مق (الجريدة) 
وإصرارد بومدد 0 لمس 1 أن ا ف اللغة كلبة ؛ وَأ ول النا سس 5 
ومتئزه وازهة الخ كلها من الكلام العاى » وتعلقه بنص أبن سيده فى ذلك ء 
واستخراجى أه نص أبن 6و3 يله 4 ة وكلاما كثيراًه ن أستعال العلساى ثم قو له 
ا ولكن لو جَمُلى باللفظة قُْ كلام المبرد وا 0 وفلاان وفللان 
م ةد وات 1 

إعا كد 56 ولكد | وق 1 يقال مدهب فدرم ومذهب لك بلك : 
فقد وسم اله على الناس أم) علؤائوق] جيلوا: .و لكن: أعدابنا يدون 
ألانكتب إلا معلا بعينه؛ ‏ لانذهب إلا مذهاً بعينه : لآن كل ذلك هو الود يد ؛ 
فأعها عدير إن و 


. 4 ب .وم : ٠. ٠.‏ 
واللادب 03 م اجتمع من 0 وجل يك و َّ هده اللحة وصدؤؤاها وندقم 


97 
عا و فل نيوا ترد الليناء. اق أثواما واق الواها'ؤرن تقوية 
ولا مسيخ ولامس الجسم الجيل » أم نقرل :هذه الشفة وهذا الآنف وهذا 
الموضع الممتاع الخدل وه-_ذا الموضع الطحضيم النادحل وتعال يادكئرر هات 
المرضع والمشرط والمقص والمنشار والارة واليط وإذن 0000 
لقد أذكر أن رأت فى بعض مقالات الاستاذ طه حسين أو فى بعض 
مابقرظ به الكتب أنه قال إن القدم قد أثيت دائماً أنه أقرى وأمتن 
وأصم' فهل رجل عن هذا الرأى أم فلو دق المقرقيها فو انوك رادت 
وأصم ؟ ثم . اأما اللا أدوتى ماهو هذا الجديد؟ أهو ذاك اليال الشارد 
الجنون» أم تلك الشهوات المتوثية المتلهفة » أم ذلك الأسلوب الفج المستوخي» 
أم العامية السقيمة الملحونة ؛ أم هو فى المتيقة بين رغبة فى الدوغ قبل أن 
تم الآداة واستحكم الطريقة ٠‏ هو شأن فريق من الكدّاب» ؤختصرون 
الطريق بكلمة واحدة هى اذهب الجديد ‏ وبين رغبة فى التعصب الآداب 
الأجنبية ما هو شأن فريق آخر-وين رغية فى الحط من قيمة بعض الناس 
ورمهم بالجهل وال.خف و أنه لااقيمة لما يجيئون به »كل ذلك فى تعبير على 
لصح أن يكون نظرءة علدية <١‏ وقبلهم قالها العرب فى القرآن السكريم : 
لو نشاء لقلتامثل هذاء إن هذا إلا أساطير الآولين ٠»‏ فقد شاءوا ذل يقولوا ؛ 
لزأ لفك للدي قبت الثر انتوم 52 لقالا مدق أعاطين لزان 
إنهم أرادوا بها المذهب القدم ٠٠‏ 
وقول الل تروط انعفناة قزم ترون اناف الدوق لشن 
لم هن الاغات الأأجنبية وآدامما حظ » و حظهم من اللغة العربية وأداها موذور ؛ 
مطلب رأى فى هءٌ لاء وماأصل مذهبهم الجديد ؛ تأقول : إنى أعرف بعضهم ' 
وأعرف أن دنهم لايشمها ثىء إلا جلود بعض اللكتب الى ليس فيها إلا 


0 
مين وشرح وحاشية : جلد مافوف على ورق» دورق ينطوى على 5واعد 
حفوظة ؛ وثم أفقر اناس إلى الرأى ؛ وهذه علة <بهم لللأساليب الجديدة القائمة 
على الترجمة ونقل الآراء من الغرب إلى الشرق » وبالمعنى الصريع ال-كشوف : 
من الادمغة المملوءة إلى الادمغة الفارغة ؛ وفيهم بعض أذكياء واسكن ذكاءهم 
فى حوأسهم» فإن لم يكن هذا فليقولوا ثم لماذا؟ 

ولو أنك سألت العنكبوت : ماه الظبية الحوراء العيتاء الى تطمعين فها 
وتنصبين لها كل هذه الاشراك والحبائل ؟ لقالت لك: مهلا <تى تقع فبراها ! 
فإذا وقعت رأيتها ثّمة ورأيها ذابة ..٠‏ 

ولكن ماذا يقول الد كتور فى الاستاذ الإمام الكبير الشيخ مد عبده ؟ 
أكان يدعو إلى مذهب جديد فى اللغ-ة والآادب ويفتتن بالرواءات الغرامية 
وبأسلوب «إميل زولاء فى روايته الممروفة ومثل رواية (الاجرسون ) 

إن كان الماس عند الد كتور من يعض الحجم فإن الشرخ وحده بأمة 
كاملة يمن يعنهم 

وأختتم هذه الكلمة بالشسكر الأس تاذ طه حسين والثناء عليه ثم إنى 


فت رودل 8 على وهذأ عذرى [أه 


المرأة والمراث 


قرأأت فى المقطى كلمة الكانب المعروف سلامة «ومى فيا يزعمه إجابات 
#تدمرة عن أعبراضات تمافت ما رأنه ؤ الدعوة إلى دساواة المرأة الرجل 
2 امير أرث : وهو م أن بر يل أَنْ نأقشْه اكت قرأ أص حاضرته ف 

وقد رجعءت إلى نص الحاضرة فاذا الكائب هو هو فى ضعف تمكيره 
و سمهواء تقلمده ٠١‏ يكاد لاعيز © أأرأي الصحيح الثات ُْ نقسه للانه الم على 
كانه الماعثة عا.ه / و سن الرأى غير ف كل هس حسمأ لآنه الم على 
منزع 0 غفلة أو رض قف الافس 

ترى الكاتب لايدعو إلا إلى تقلءد أورياء و تكاد عباراته فى ذلك لا#صى »: 
ويقول إن ٠‏ المصلح المثمر عندنا هو مةد لآوربا لاغش فى تقليده »؛ فايس 
إلا أورياوتقايدها وإذالم يكن فى أوربا قرآن ولا إسلام فالإصلاح المثمر 
عمل الكاتتب أل ىق من ذأك ىع 8 


ع8 


« مقلد أوربا لاغش فى تقليده »؛ وما هو الغش ف النقليد ؟ هو أن 
تعد .31 أنك وفكرك فتدع ا د على بيئة ف الهالين» و أن تأ أن 
تحمل على طبيعتك الشرقية مالا تصلح عليه ولا تقوم به ؛ وإذا اتقلبت 
أوربا شبوعية أو إناجية وجب ألا نش فى التقليد.:...وإذا كانت الشمسن 
لاتطلع ستة أشهر فى بعض جهات أور | وتطلع فى متسر كل بوم وجب أن 
تعر الح ادر 


والظاهر أن اللكاتب يقول بالتقايد لآنه طبيعى فيه -٠٠‏ ورأيه فى الميراث 


امع سمه 
59 هو تر حرة 0 .. لعمل مصطق كال ٍ ؛ وإن كان مصطق ال ول أصا لسم البرك 


فى سنوات م يقولون ابرهان التاريخ لامخضع المشنقة ولا نحام الاستقلال 
ولايان. الافنوننه الف سال قله وسوس انان انها كر نوفيا 
ايكون حقرقة 

ويرد الكاتب على رأى الاستاذ الأخلاق رئيس تحرير الاقطم فى خشيته 
أن يقتصر الإصلاح على القشور دون اللباب » فيقول إنه « معتقد أن الأامة 
تى تشرع فى اتخاذ المدنية الحديئة بحب أن تيدأ بالقشور ... لاما أسبل 
عليها من الاباب ٠‏ بل هى لاتستطيع غير ذلك » . أكذلك بدأت الياءان ؟ 
وهل كل الطباع كطبيعة بعض الناس» تستطيع أن تعتاف قشور المدنية . 
وتنصرف إلى مداقها وسفاسفها ؟ 

ولاريب أن حضرته لايفهم الدين الإسلامى لأنه ليس من أهله؛ فهو 
ذرُناعل ذلك “وهو ذلك يقرنا عل أنه متظفل فى اقتراحة:؛ :و إن الذى 
0 أ فى #اضرته قوله: « 0 الطيقة الغنية فى الامة هى الب تقرر ديانة 
الآمة ... » يستيقن أنه لايفهم دين من الآديان. وأنه تصير النظر فى أمور 
الاجتماع وأيواب السياسة ؛وأن عينه وشثماله وأمامه ووراءه إن هى إلا 
جهات الزمام الذى ينقاد فيه ؛ فلاشخصية له» وإعا يتابع و ينقاد الآراء الىسر جم 
منها بلا نقد ولا عييز 

إن ميراث البنت فى الشريعة الإسلامية لم يقصد إذاته» بل دو متب على 
نظام الزواج فبهاء وهو ؟عملية الطرح بعد عماية المع لإخراج نقيجة صحية 
من العماين معاً » فإذا وجب المرأة أن تأخذ من ناحية وجب علا أن تدع 
من ناحية تقاباها ؛ وهذا الدبن يةوم فى أساسه على تربية أخلاقية عالية ينث 
ما طباعا و يعدل مها طياعاً أخرى »ا بيناه فى مقالنا المنشرر فى مقتطف هذا 


ات 
ين - فهو بربا بالرجل أن بطمع فى مال المرأة أو يتكون عالة لها؛ ثفن 
ثم أوجب عليه أن عهرها وأن ينفق عليها وعلى أولادهاء أن يدع لها رأيها 
وعملها فى أموالها » لاتحد إرادتها بعمله ولا بأطماعه ولا بأهواته ؛ ركل ذلك 
لايقصد منه إلا أن ينمأ الأرجل عاملا كاسما معتمداً على نفسه مشاركا فى 
خيطه الذى يعيش فه؛ توا فى لواقميوه ف ماع 0 لعالى امور 
فان الاخلاقم هر مقرر 5 عو إمضما إلى إعض »؛ ويعين ثوء مها على ثىء 
لابدوز انكلم أن يتكلم فى حكمة الدين الإسلاى إلا إذاكان قوى الخاق» فإن 
من لاسكو ن الثىء فى طبعه لايفهمه إلا فهم جدل لافهم اقتناع 

لوا عق واسية ل نمال ويه واس اليف مدل هنذا للق فاك 


ماثله» ويدفع قويها ضعيفهاء ويأنف عاليها من سافلها ؛ وقد قلنا مراراً إنه 


- 


و يعطيها نه حما جد يدا ؛ إن هى ماوت أغاها فى البراث مع هذه اليزة الى 
انفردت ما انعدمت المساوأة فى الحقيقة » فيز بد وينقص ؛ إذ لها<ق الميراث 
وحق النفقة وليس له إلا مثل حةها فى الميراث إذا تساويا 

فإن قات يقول سلامة هوسى إن فى الحق أن تنفق المرأة على الرجل 
وأن تدفع له المهر ثم تساويه فى الميراث » قلنا : إذا تقرر هذا وأصبم أصلا 
يعمل عليه بطل زواج كل الفقيرات وهن سواد النسوة ؛ إذ لايملكن .ابمهرن 
به ولا ماينفّن منه ؛ وهذا مايتحاماه الإسلام لان فيه فساد الاجماع وضياع 
الجنسين جميعاً : وهو مفض بطبيعته للقاهرة إلى جعل الزواج للساعة ولليوم 
وللوقت الحدود ٠٠٠‏ ولإيحاد لقطاء الشوارع ؛ بدلا من أن يكون الزواج العمر 
وللواجب واثربيةالرجل علىاحتمال الم ؤواءة الاجتماعية باد الآسرة وإنشائما 


و القيام عليها و أأسعى قُْ مصالكها 
2 


11 
من هنا وجب أن ينعكس القياس إذا أريد أن أستقم النتجة الاجماعمة 
الى هى فى الغاية لامن <ق الرجل ولا دن عق آارأة بل من حق اللاءة ؛ 
وما نساء الشتوارع ونساء المعامل فى أوربا إلا هن نا نم ذلاك النظام الذى جاء 
مقلوبا ؛ فهن غلطات البيوت الماخرية والمسئواية المتهدمة : وهر الواجمات البى 

ألقاها الرجال عن أنفسهم فوقعت حيث وقعت | 

وإذا ال اع ديول ارام تفن ارسق انوت عن دمافر ل لتقل 
فأصبح لنفسه لالآمته ؛ ولو عم هذا لمسيخ الاجنماع وأسرع فيه الهرم وأنى عليه 
اكه الى اصبويت الحسكومات هى الى تستولد اللاس على الطريقة الى تستتتج 
ما الهاثم وقد بدأ بعض كتاب أوربا يدعون حكوءاتم إلى هذا الذى ابتاوا 
آنه 


1 


به ولا يدرو سيه؛ وما سبيه إلا اا 

ْم إن افناك حكة شافة #.وهن أن ن المرأة لاتدع نصف حقها فى الميراث 
الاغيها تظلها سحت نري اللاضل: القن تنا لمشي الأ لقعي عير الخمل 
فى البناء الاجتماعى ؛ إذ تيرك ماتبركة على أنه لامرأة أخرى ؛ هى زوج أخيها ' 
تسكون قد أعانت أخاها على القيام بواجبه للأمة : وأسدت للأاءة تملا آخر 
أسمى منه بتيسير زواج امرأة من النساء 

وأ ان سكل امد اند انل ستل كتيرة لامدودة 
نفسهاء وأنها أحكم اكه ذا ررك ناا سروس اخدوا افر اء أماء 
فأما إذا أريد رجل نفسه وامرأة نفسهاءو:قرر أن الاجتماع فى نفسه حماقة ؛ 
وأن السكومة خرافة» وأن اللامة ضلالة ؛ خينئذ لاتنقاب أية الميراث وحدها 
بل تقلب المق.قة 

ونا نعت له أرفب» سلامة مومى يتكلم فى #اضرته كأن كل الوالدن 


ذوو مال وعقار؛ فصمف اللامة على هذأ ردم لصف همه وكأنه لاءرف 


ل 7م45 لد 

أن السواد الأعفم من الناس لايترك مايورث» لاعلىالربع ولاعلى النصف ؟ 
وأن كرا من بموتون عن ميراث لاعميا مير انم إلا أياما من لعسدهم 5 
ذهب فى الديون. إذ لاتركة مع دين » وكثير ون لايسمن ميراثهم ولا يغنى ؛ 
/ تق إلا فثات معينة من كل أمة لاوز أن تاقاب من أجلها :لك 
الحكمة الاجتماعية الى هى من حظ الآمة كلها لقيام بعض الاخلاق 
عليها 5) بسطناه 

فقن تعن له النفوبين الكرعة قرول اللي م فى محاضرته : فلو كانت 
الفتمات يرثن مثل إخوتهن الذكور » لكان ( فى ثروتمن ) إغراء للشمبان 
على الزواج . 

إن الدن الاسلاى لايعرف مثل هذا الإسفاف فى الاق ولا يقره؛ بل 
هو هدمه هدماً ويوجب عل كل رجل أن حمل قسطه من المسولية ير 
إن كره أو رطى ولعمرى إن تلك الكلمة وحدها من كاتها فى أدل من أ سم 
امحل على بضاعة | #ل . 





كلة مو من4 
ىرذ كلة كافرة 1 

تلقيت كتابا هذه نسخته : 

أ كنت: إليك تجا يعد أن قرأأت «كلية كافرة » فى كو كب الشرق 
الصادر مساء أجمعة /ا؟ من أ كتوير ؛ كتنبا متصدر من نوع قوطي : حيذا 
الإمارة ولو عللى المجارة ... ومعى نقسه « السيد »؛ فإن صدقفما كدب صدق 
فق هندة النسة 

طمن القرآن وكفر بفصاحته » وفضل على آنة من كلام الله جملة 
و ضاع العرب » فعقد فصله يعئوان « العبر ات » على ذلك التفضيل ٠‏ 
كأن الآية عثرة من عثُرات الكتاب يصححها ويقول فبا قوله فى غاط 
الجرائد والناثشئين فى التكتابة ؛ وبرقع وجهه وجبن أن يستعار._ » فأعلن 
7 ندقته أنه حديث فى الضلالة 

غلى الدم فى رأسى حين رأيت الكاتب يلج فى تفضيل قول العرب : 
«القتل أنق للقتل» على قول الله تعالى فى كتابه الحكيى : « ولكم فى 
القصاص حياة » » فذكرث هذه الآية القائلة : « وإن الشياطين ليو<ون 
إلى أولمائهم » وهذه الآآية ٠:‏ شياطين الإنس والجن يوحى بعضمم إلى بعض »؛ 
ثم هرمت بالكتابة فاءترضنى ذكرك» فألقيت القل لأتناوله بعد ذلك وأ كتب 
نه إليك . 


() البلاغ : نوشير سنة #عو و وانظر ص ١1/4 - ١١08‏ محأة الرافعى 


6 4ه 

غك نه :اللاي كبا انق ندعل شن كاه 
الكافرة لاظهار وجه الاياز فى الآبة الكرعة » وأين يكون موقع الكلمة 
الجاهلية منها ؛ فإن قود وده إن د كنا خلا دده فى الناس جعات البر 
فووا عرز ادك الفا عروودا د« واتقوا فتئة لاتصيين الذين ظلءوا من خاصة » 

واعلم أ لاعذر لك . أقوها مخاصاً ٠‏ مليها عل الحق الذى أعم إعانك 
نهء وتفانيك فى إقراره والمدافعة عنه والذود عن آياته ؛ * م أعل أنك 
5 يعتصم به المؤمنون حين تناوشهم ذثئاب الزندقة الآدبية التى جعات 
مرها أن تلغ ولوغها فى البيان القرآ فى . 

ولست أزيدكء فإن موتنى هذا موقف المطالب حقه وق أكوابه من 
المؤمنين » واذكر صدوف اوسو لا ص الله عاءه دسل 0 00 1 
علله فكتمه جاء يوم القياة ملجماً بلجام من نار !» أويا قال 

والسلام عايك 0007 .ماش 

5 قي كر 

قرأت هذا الكتاب فاقشعر جسمى لوعيد النى صلى الله عليه وسل » 
وجعلتك أرده المذييع الشريفي أبشكن مله و امل القن فاته 6 نو انه 
ايسكثر فى كل مرة » فإذا هو أباغ ته بالعلماء المتجاهلين » والجهلاء المتعالمين 
وإذا هو يؤخذ من ظاهره أن العلم الذى يكتم عله النافم عن الئاس يجىء 
يوم القيامة ماج و يؤخف من باطنه أن الجاهل الذى يبث جهلله الضار 
ف الاافق عي روه القامة دلج ميرد عا من أى لهند هذا كاده بون 
جير جهنم | 

والقّست عدد الكوكب الذى فنه المقال وترأته م كن اميدق 
أن فى العام أديبا ميراً يضع نفسه هذا الموضع من الفح على كلام الله 


م كع 
وأضاء الادب فى وضع آأة منه بسن عبرات الكتاب ؛ فضلا عه ن أزكف 
يسمو لتفضيل كللة من كلام العرب عل الآية ؛ فضلا عن أن ياج فى 
هذا التفضيل » فضلا عن أن يّوس ف هذه اللجاجة ؛ رلكن هذا قد 
كأن » ولا حول ولا قوة إلا الله ! 

ولعمرى وعمر أبيك عا للقاوي أن 116 تيا اه نذاط فتضلع 
فنام قاستثقل خل ... أنه تكلم فى تفضيل كلسة العرب على تلك الآية؛ 
واجتهد جهده وهو نام ذاهب الوعى فلم بال قينا اسع تكو لعفا 
الباطن يكنس دماغه ويخرج هنه ( الزبالة العقلية ) ليلقيها فى طريق النسيان 
, فيارف العنيمطان عحا لا عاء اف دارو راسي أرد من مقالة 
« السيد او قم هذا التفضيل من جهة الهذيبان والتخريف؟م ذمل 
كاتب النوم » أم وقع من جهة الخاط والخبط م فم لكاتب الكوكب - 
وكا فق هذا وطاق انه مكدافة.: 

نمم إن مقالة الكوكب أفضل من مقالة الكاتب الحالى ٠٠١‏ ولسكن 
قليل الزيت فى الزجاجة الى أهديت +دا لا يعد زيمأ مادام هذا القليل 
يطفو على ملء الزجاجة من ... من البول ! 

ولقد تنا القاضى الانلانى قبل مثات السئين عقالة الكوكب هذه 
فأسفلها الرد بقواه 
«دفإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو ناثئ أو مرمد فصاحة القرآن 
وموقع بلاغته ويميب براعته ثما عليك منه ٠‏ إعا بر عن نفسهء ويدل 
على يزه » ويبين عن جهله ؛ و صرح سخافةفهمة وركاكة عقله » ماعلينا. 

و لافنا كر كب لفن + 

قااك: العت قدما ف معنى القصاص : ( أمتل أ فى لامتل ( 0 ثم أقبل 

( لاج ” رح القلم) 


144 لد 

القرآن الكريم على آثار العرب ( هكذا ) فقال :« ولك فى القصاص حياة. 
با أولى الآلباب لعل تنقون » وقد «ضت سنة العلماء هن أساطين البيان أن 
فقناو ا “لزاون :رين ماله القرية هدهي 51 الماك ا أده 
بالفصاحة ( هكذا ), ثم مخلصون منها إلى تقديم الآية والبيان القرأقى ٠٠‏ 

ثم قال : من رأى كاتب هذه الكامة 0 الكلمة العربية على الآبة الغراى 
( اللهم غفراً ) على ثلج الصدر بإياز القرآن ( كلمة للوقاية من النيابة .. 

وإلافاذا بق مز 7 وقد يحمرت ت الآية؟ر: زه بارجل ...) 

2 قال : إن فما م الكلمة العربيةٌ على الآية الكيمة ( الهم 
قن مدنا 036 : أرق عقو للرلها التلوت مدا "الخغار الناعن روات 
ذلك أن «القتل أن للفتل » ثلاث كلءات لا أ كثر» أما الآبة فإنه! سبع كلمات 
(كذا ):وعل تلك فهى أقدم عهداً وأسبق ميلاداً من آية التغزيل ( تأمل ) 
حاشا كلام اله القدعم . والايجادٌ ميرة أية ميذة ؛ الميزة الثائية للكلمة 
الاستقلذن التكناى وزنهه التعاقف ينا وين فيه لخن مساق غليها #خق إن 
لتقل يها المنشقيه يكزي مرا دوا تخ وضحيه ق عير معزي ولافه > 
فلا يتوقف ولا يستعين غير ها ؛ أما الآية فإنها مذسوقة مع ماقبلها بالواوء 
فهى متعاقدة مترايطة معه ؛ لا يتمثل ها المتمثل <تى ستعين بثىء سوآها ؛ 
وليس الذى إعتمد على غيره فلا يستقل كالذى يعتمد على نفسه فيسةقل ؛ 
الميزة الثالثة أن الكامة ليست هتصلة فى آخرتها بفضل من القول تغنى 
عنه » على حين تتصل الآية بما تغنى عنه من القول. ويء:د كالفصل» وهو 
كيتا « ياأولى الألباب » و «لعلم تتقون »؛وإن كان لازيادة فى القرآن 
ولا فضول 

م قال : إن نا جاءه بالفصل الذى ء عَقَده الإمام اليو طى فى كتانه 


01 سس 
الانقان لتفضيل الاية على الكامة وفيه قرابة خمسة وءشرين حجة ؛ قال 
إما اخظت لفت أن رماها «نظره العالى إلى أربع ٠‏ أما الباقيات فن نسج 
الانتحال وااتزيد » ؛ قال : وأولاها أن الآية أوجر لفظأ » والكاتب يرى 
الآية ١‏ .ع كرات ف تحديد ودفة » وال : « ذا لقد بطلت حجة الإيجاز 
فى الآية » (اللهم غفراً ) : قال : والثانية « أن فى الكلمة العربية تسكراراً 
لكلمة القتل سلمت الآية منه » ورد الكاتب أرن هذا التسكرار ه يتحلل 
طلاوة ويقطر رقة؛ (قال) : وهذا فى فيه طعر العسل » (قلنا: وعليه الذباب 
اعنننا دي و النالقة أن الاي وكا س0 ص بلفظه على <ين لانذكر 
الكامة إل القكل وده ولت 12 قل ماما ؛ ودفع الكاتب هذا بأن 
الكلمة انطوت على قاين أحدهما ين صاحه ؛ فذاك هو القصاص ؛ قال : 
« إذن فالكلمة والآية فى تصد القصاص ياتق.ان فرمى رهان » ؛ والرابعة 
أن القصاص ف الآءة أعم بشمل القتل وغيره » وأقر الكانب أن للآية 
نضلا على الكلمة من هذه ال لاون الكلمة حكمة لاشريعة ؛ وهى من 
قضاء الجاهلية ٠‏ فليس عليها أن تبين مالم يعرفه العرب ول خاق بعد » قال : 
د إذذ فليست الكلمة مقصرة عن سان ؛ مت.لدة عن إحسان » 
انر كك 

هذا كل مقاله حروفه بعد تخليصه من الركاكة والحشو ومالا طائل نه , 
ون النتقفر الله والسنيتة والقول قولنا © ولكنا تقدم .نين بيد :ذلك 
مسئلة » فن أبن للكاتب أن كلذة « القتل أنق للقتل » مما صحت نسبته إلى 
عرب الجاهلة » وكيف له أن بثبت إستادها إلهم وأن 5 هذا الاسناد 
حتّى يستقير قوله أن القرآن أقبل على آثار العرب . 


أن أقرر أن دلمه الكامة مو إدة وروضعت نحد زول الق را ل الكريم وَاظت 


55 
من الآية» والتوليد بين فيهاءوأئر الصنعة ظاهر عليها ؛ فعلى الكاتب أن يدفع 
هذا بما يثبت أنها ما صح نقله عن الجاهلية ؛ ولقد جاء أبو تمام بأبدع وأباغ 
من هذه الكامة فى قوله : 

وأخافم ى تغمدوا أسيافكم إنت الدمَ اين بحرسة الدم 

(الدم حرسه الدم ) » هذه هى الصناعة وهذه هى البلاغة لاتلك ؛ ومع 
شك القامر دو دقنو النقه يلهاو لحك لكا كان اانا 
م ن سمع قوطم «القتل أن للقتل » وأنا مستيقن أن الكامة لم تكن 
وضعت إلى يوهمُذ 6 
اه 0 1 ) 
حرسه الدم ». أيسكون حتها من الم أن يقال له : كلا ناه_ذا فإن البيت 
سبع كلمات هلا يصم اننزاع المثل منه ولا بد من قراءة البيت بمصراعيه 
3 ل الكوكب فى الآنة الكرعة لبزعم أنها لاتها ابل الكلمة 
العربية فى الإيجا 

إن الذى فى معاتى 0 القرادة ما ينظر إلى معنى قوم القتل أأنى 
للقذل كلءتان ليس غير » وهما « القصاص » حماة » ؛ واأقابلة فى المعانى المماثلة 


ول ألى تمام فانيزع منه هذا المثل « الدم 


إنما تكون بالالفاظ الى تتردى هذه المعاتى دون ماتعلقت ه أو تعلق مبا 
ما يصل المعنى بغيره أو يصل غيره به ؛ إذ الموازنة بين معنين لاتكون 
إلا فى صناعة تركييهما » وتخيل إلى أن الكاتب بريد أن يقول إن باق 
الآنة الكريمة لعو وحشو ؛ فهو حميلة على الكلمتين : القصاص حياة » بر يد 
أن يقوها ولسكنه غص ماء وإلا فلءاذا ياج فى أنه لابد فى المثل : أى لابد فى 
المقابلة ء من رد الآنة بألفاظها جميعاً ؟ 


(ه) سئثيت هذا بعد فى تعليق على هذه المقالة 


3 

فإذا قبل إنه لاجوز أن يتغير الإعراب فى الآنة ؛ وبحب أن يكون المثل 
شرع مرا 18 :الللاوة قلا مغإن سارها[ الكل بونرا سيكت شين دق 
القصاص حياة »؛وحاتها اثنا عشر حرفا مع ء أن السكلمة العر بية أربعة عشر ؛ 
فالإيجاز عند المقابلة هو فى الآنة دون الكاءة 

واه كو لقيال بوم أل الألياب لعلكم تتقون » فلوكان الكاتب من 
أولى الآلماب لفهمها وعرف مو 37 تحقنا: :وان إغاز الاية لايم إلا 
ل ل ا 0 0ك 11لا 
وهو من لفن البيانى على هذا البعد السحيق » لابءلم أن آبات القرآن الكريم 
كالزمن فى نسقها : مافيه من ثىء اظهره إلا ومن ورأته مر فةه 

ثم إن الإيحاز فى الكلمة العربية ليس من « الإيحاز الساحر »5 يصفه 
الكانب ؛ بل هو عندنا من الاباز الساقط ؛ وليس من قبيل از الآية 
الكرعة ولا يتعاق به فضلا عن أن يشيمه؛ إذ لابد فى فهم صيغة التفضيل من 
لقنيو الاك ل فالضيف كوف اللو يوا لقت أ اكت ان لاق تجو كذ قا نهر 
هذا « الكذاء أما االكاتب المتعير ؟ 

اوس لصون مدا اناد ةيو عضاو ف لهي 30 تا بو لجنا 
إلى الكلام السوق المبتذل وأوقع فيها الاختلال ؟ وهل كانت إلا صنا 
قووة خل ة سوافقة 6 ون ل جدللف انعا فق 131 ا جراقا 2ل ترجا ون 
العربية رأيتها فى طريقة هذا الكلام العربى الام يكانى كقول اأقاثل ٠:‏ الفرح 
أعظم من الترح »» « الحياة هى التى تعطى للحياة »... ؟ 

هذا الرد الموجز بطلت المبزات الثلاث التى زعمها الكاتب اتلك الكلمة 
وإن الكلمة نفسها لتبرأ إلى الله من أن تكون لا على الآبة ميزة واحدة 
نضلا ءعن ثلاث 


5 
ولنفرض ٠‏ فرضاً » أن الكلمة وثيقة الإسناد إلى عرب الجاهاية وأنها من 
بيائهم » شا الذى فيها ؟ 

١‏ - إنا تشبه قول من يقول لك : إن قتات خصءك لم يةتلك . وهل 
هذا إلا هذا ؟ 

وهل هو إلا بلاغة من الهذيان ؟ 

؟- إنها تشبه أن تنكون اغة قاطع طريق عارم يتوثب على الحلال 
والحرام . لاخرج أنه إلا مرا فى نفسه أنه إما قاتل أو مقتول » ولذلك 
دكرر فها القتل على طر فيها » فهو من أشنع التكرار وأفظعه . 

م -- إن فيها الجهل والظلم والهمجية » إذ كان مر شأن العرب ألا 
0 القبيلة العريزة قاتلا منهاء بل تحميه وتمنعه » فتنقاب القبيلة كلها قاتلة مهذه 
العصبية ؛ ثُن 9 لاينئ عار القتل عن قبيلة المقتول إلا الحرب والاسةةصال 
قتلا قتلا وأكل المراة للحماة؛ فهذا من معانى الكلمة : أى القتل أن لعار الفتل ٠‏ 
فلا قصاص ولا آضاءم يزعم الكاتب 

ه - إن القتل فى هذه الكلمة لاءكن أن مخصص معنى القصاص إلا 
11 فيمقه 001 مون ر ةافوو قفتن إلنها فنهذا الوق وض ارعة 
الانسانية ماترى » ولن يدغله العقل إلا من معانيها ؛ وه_ذا وحده إعاز 
فى الآية وير من المكامة 

قية كي ترق 

وقبل أن نبين وجوه الايجاز فى الآية الكرعة ون :خرج أسرارهاء 
تقول لهذا الطفيلى : إنه ليس كل من استطاع أن يطير فى الجو ورقة فى 
قصرة فى خ.ط جاز له أن يقول فى #فضيل ورقته على منطاد نان أن 


فيها تتقدم بهعلى المنطادالسكر مميزات ثلاث : الذيل ؛ والورق الملوذ » والخيط ... 


خد لياع هد 

7 ل فى القصاص ح.ات ». 

١‏ - يدأ الآية بقوله (واك) : وهذا قبد يحءل هذه الآية خاصة بالإنسائية 
لأؤهنة النى تطلب كاه فى الإمان » وتلتمس فى علطا نظام النفس » وتقرر 
نظام النفس بنظام الحياة ؛ فإذا لم يكن هذا متحقمًا فى الناس فلا حياة فى 
القصاص ؛ بل تصاح حينئذ كلية الحوجية : الأتل أن للقتل » أى اقتلوا 
أعداءع ولاتدعوا منهم أحداء فهذا هوالذى يقي أحياء وين عنم القتل ؛ 
فالآية الكرية بدلالةكليتها الأولى موجهة إلى الإنسانية العالية » لتوجه هذه 
الإنسانية فى بءض معانها إلى حقيقة من حهائق المياة 

؟ - قال «فى القصاص » ول يقل فى القتل » هيده مذه الصيغة التى تدل 
على أنه جراء ومؤاخذة ؛ فلا يمكن أن يكون مه المادأة بالء وان 2 ولا 
أن ييكون منه ماخرج عن قدر الجازاة قل أو كبر 

ع - تفيد ه_ذه الكلمة « القصاص » بصيثمما (صيغة المفاعلة ) مايشعر 
بوجرب التحقيق وتمكين القاتل هن اأنازعة والدناع » وألا ييكون قصاص 
إلا باستحقاق وعدل ؛ و لذا ل يأت بالكلمة من اقتص.م أمما أ كثر استعمالا: 
لان الاقتصاص شريعة الفرد ٠‏ والقصاص شريعة الجتمم 

ةنق إغاد لقفلة الضاض هده أن أ تعالى سعى بها فثل القاتل» فل 
يسمه قنلا ما فعات الكلمة العربة » لآن أحد القتلين هو جرعة واعتداء ؛ 
فنزه س<انه العدل الشرعى حتّى عن شيهه بافظ الجرعة ؛ وهذا منتى اأسءو 
الادبى فى التعبير 

فح يوحت اعا هده اللققة اننا زه ترون كيه القل اقين إل اله 
سيأ فى عصور الإافائية العامة التحضرة عصر لابرى فيه قل القائل يحنابته 
إلاثراً من قتل المقتول ؛ لان المقتول ملك بأساب كثيرة ممتلفة ) على حين 


سس لاع لد 

أن أخذ القاتل لقتله ليس فيه إلا نية قتله ؛ فعيرت الآية باللغة الى تلام 
هدأ العصر القانون الفاسى 6 وجاءت بالكامة إلى 5 نان قَْ هذه اللغة 
مابرئ عَنَا فق د لكل ماراد ممأ من فاسقة العقوية 

5 ومن أعِ ز الافظاة ا | كناك تحمل كل صر وب القصاص ص من القئل 
ف دونه » وعءب أن كون ملأ الاطلاق مع تقد هأ بالف.ود الى مرت 
بك ؛ فهى ذلك اغة شريءة إلهية على الحفيقة » فى حين أن كلية القتل فى المثل 
العربى تنطق فى صراحة أنها لغة الغريزة البشرية بأقبسس معانيها ؛ ولذلك كان 
تكرارها فى المثل كتدكرار الغاطة ؛ فالآية بلفظة ( القصاص ) تضعك أمام 
الألوهية بدلا وكالها ؛ وااثل بلفظة ( القتل ) يضعك أمام البشرية 
بنقصماأ وظدها . 

 '/‏ ولا تنس أن التعيير بالقصاص تعبير يدع الإنسانية محلها إذا هى 
روي وحشيما الاولى وجاهاءتمها القدعة ( فيشمل القصاص 
أخذ الدية والعفو وغيرها ؛ أما المثل فايس فيه إلا حالة واحدة بعينها كأنه 


تخلصت 


وحش 5 0 طبعة إلا أن عض : 

م - جاءت لفظة القصاص معرفة بأداة اتمريف » لتدل عل أنه مقيد 
قيوده الكثيرة ؛ إذ هو فى الحقيقة قوة من قوى التدمير الانسانية فلا تصلح 
الانسانة بغير تقميدها 

و جاءت كلبة (حاة) منونة ) اتدل على أن ههنا لست حمأة عتمأ مقيدة 
باصطلاح معين ؛ فقد يكون فى القصاص حياة اجتماعية » وقد يكون فيه 
غاة مسافة “تولك تكوين المياة أدزة ' وقد تعظم فض التعر اليعن 
أن تنكون حياة 


٠‏ - إن افظ (حياة ) هو فى حقيقته الفلسفية أعر من الاعبير ( بنى 


1 


ل 4# اسه 
القتل)»لآن نن القنل [ما هو حياة واحدة » أى ترك الروح فى الجسم ٠‏ 
فلا يحتمل شيئا م 
الساذج ؛ وتعبير الكلمة العرية عن الماة ( بنى القتل ) تعبير غليظ عاى 
يدل على جهل مطبق لال فيه لعل ولا تفكير » كالذى يول لك : إن 
الحرارة هى فى البزودة 


الذاف السامة هو لس لق قار هذا املد ال نس 


05 اسيم جل تقمجه الفذل حمأة ار مى أعب ماف أأضء زر لسيدووق إلى 
الغانة »من الخال 0 وامكن عت مأ ذه أنْه اس - الا بل :دول إل العمير 
على يسمو إلى الغابة من الدئة » كأنه يقول بلسان الءلم : فى نوع من سلب 
الحيأة وع من إبجاب الراة : 

؟١‏ > فإذا تأمات ما تقدم لحك فيه تحققت أن الآية الكرعة لابتم 
إتجازها إلا ما نعمت به من قوله « با أولى الآلياب » ٠‏ فهذا نداء يعيب سجد 
أله من يفهمه ؛إذ دو موجه للعرب ف ظاهره على ودر مابلغوأ هون فعا ف اللل؛ 
وللكئه فى <هرقته مر جه لاقامة البر هاور”تب ب على طائفة من فلاسفة لقاو نَُ 
والاجماع؛ م دؤلاء الذين يروك إجرام أنجرم نذا ف البر ك. ب العصى ؛ 
أو ورأية عدو مه " أو حالة تقفسرة قأهرة ( 9 مأ بجرى هذا الجرى . من 3 
يرول أن لاعقاب على جر 44 لان جرم عندمم ص اص له م المأرضى 
تلان فانينة متو انا" لمعيه باد كت موقن عدر ل القاتن إل اناج 
الفرد ولعمرفه عن مصاحة الجتمع ( بيهم الله إلى ألبامهم دول عقو هم ( 
واللصيرة » وفاسفة الاب هذه هى آخر ماانتهت [ليه فلسفة الدنيا 

١‏ د وأنتّت الاية بهو أه ال ) عدم مول 4 وى 3" دن لغه مل 
زمن م2 ومعناها 2 كم ين . أ أو الالياب م إنه برهان الحراة ؟ِ كة 


لاع لس 
القصاص تسوقه 5 لعدم تتقورن على الحياة الاجتها عية عاقبة خلافه , 
فاجعلوا وجهتكم إلى وقاية اجتمع لا إلى وقاية الفرد . 
م اه 
وبعد فإذا كان فى الآبة الكرعة - على مارأيت - ثلاثة عشر وجها 
فو نوعو اران الف فد الوق تاعرة أخرف أ احقفاف الكل 
العربية ثلاث جشرة مرة . 


>< > © 


القتل أنفى للقتل 








بعسد أن نشرت مقالة ( الكلمة الأؤمنة ) فى (البلاغ ) ٠‏ كتب أديب 
فاسطين الاستاذ إسعاف النشاشيى : إن هذه الكلمة مترجمة عن الفارسية » 
وقد نقلها التعالى فى كتابه ( الاجاز والاعاز ) » فنثرنا فى ابلاغ ه_ذا 
التعدق: + 

قال الاستاذ الكبير هد إسعاف النشاشيى فى كته للبلاغ اننغاوة 
«الفكل: أن لاقل © الرسيت تعريية .ولا مؤلدة #بيل هن مترجية 4 أى: فى 
مطموسة الوجه من كوثما أيحمية وقم الخطأ فى نقلها إلى العربية فكانت 
غلطة من جهتين 

وإنه ليسرق أن تسكون فوق ذلك زنئجية نقات إلى المالطية ثم ترجمت إلى 


العرية » فتسكون غاطة من أربع جهات ؛ لا ذن جهتين فقط ... وادكن هذه 


ات 
الكامة لم يشر إلى أصاها غير ( الثعالى )؛ وهو مع ذلك لم يقطم فيها برأى ؛ 
بل أشار إلى ترجمتها فى صيءة من صيغ الٌريض المءروفة عند الرواة فقال : 
انيف عدو و رق افده ابيف عا نات الوا 1 
وقد يكون هذأ الامام أى ف الله فاتّعد بالكامة وطوح ما إلى ماوراء بلاد 
الغرات » أ كوا 0 0 إليه على ا مشدمّه ف نسلتها ؛ ولوكانت 
العمار ة مترجمة لتنافلها اللأنمة معزروة ف قائلها أو لذتها التى قيلت فما . 

ولقد ذكرها العسكرى فى كتاءه ( الصناعتين ) على أنها ( من قوطم )ءأى 
الذزك أو اولان ؛ واتفلها الزائ ن تفسيرنهء فال : إن العرت فى بهذا الى 
كرات » منها « قتل المعض إحماء للجميم عو ا «القتل أ'ق للقتل » ؛ وكذلك 
غائعا ان الات فى كتاي والائق الحائزه ول نيه ف وزقال تقيس لان لين 
أبو 5208 تفسيره : إنها تروى بروآاية 0 وه : «١‏ لقتل أوق للقتل » : 
وكل ذلك صرب فى أن خبر الترجمة قد انفرد به الثعالى 

ولايقوم الدليل على ترجتها إلا بظهور أصلها الفارسى » فإن كان علم 
ذلك عند أحد فلمتفضل ار ا ورا 

( تنه ) : نششرنا هذه الكلمة ومضت بعدها سنوات و : شف أحدد على 
أن للعيارة أ أصلا نايا ١‏ خم دق عدا وت اما من صذيع بءض الزن نادقة وقد 
اها 01 الكرفة اانا قري النا رةه ولو كن الاسدناد 
الكبير عبد الّادر مزه صاحب جريدة ( البلاغ ) أن تلك العيارة حكمة مصرية 
قديمة ؛ و لامنع أن بكون هذاء فإن بعض ال فنا واه عله التقول 
الانسانية النابنة ؛ إذ كانت الطبيعة البشرءة كأنها تمليه ؛ غير أن العيارة 
ليست فى كلام الجاهاية القديمة ولا الحديئة ؛ وألفاظ المصرية غير ألفاظ العر ببة ؛ 
فلم ببق إلا توارد الواطر» والله أعلم . 


القتل 5 لاقل 
11 


وبعد كلءتنا تلك عن الترجمة نشر أديب فى البلاغ أن الكلمة جاهلية ؛ 


فتعة.نأه مذ التعليق : 








أثبت الاستاذ عبد الءزيز الازهرى فيا يك أن هذه الكلمة 
ربية فى دعراه؛ واحتج لذلك حجج؛ أقواها زعمه « أنها وردت بين ثنا, 
عهد القضاء الذى بعث به سيدنا عبر إلى أنى موسى الأشدرى ؛ ولا ندرى 
أن وجد الكاتب كلية «القتل » فضلا عن « القتل أن لاقتل 4 ذلك اأعهد 
المشوور المحفوظ ٠»‏ وقد رواه الجاحظ ف البيان والتبيين ؛ وجاء به الم برد فى 
الكامل ؛ ونقله ابن قتبية فى عيون الأخبار وأورده ابن عبدربه فى العوّد 
الفريد » وساقه القاضى الباقلانى فى الإمجاز ؛ وفى كل هذه الروايات 
الموثقة لم تأت الكلمة فى قول عمر » بل لاحل لها فى سياته » و إنها جاء قوله 
«دفان أحضر بيئة أخذت له حقه وإلاوجهت عليه القضاء. فإن ذلك أن 
للشك ©». 
أما سائر حجج الكاتب فلا وزن لها فى باب الروابة التاريخية وقد أصبح 
عال.ها سافلها ما رايت 
والذى أنا وائق منه أن الكلمة لم تعرف فى اعربية إلى أواخر القرن 
الثالث من الهجرة ؛ وهذا الامام الجاءظ يقول فى «وضع من كتابه 0 مان 


والتبيين ) فى شرح قول على كرم الله وجهه « بقية السينف أ نتهى عد 


لالاج لس 

أكثر ولداً » مانصه : « ووجد الئاس ذلك بالع.ان للذى صار إليه ولده 
من نمك السيف وكثرة الذرء وكرم النجل ؛ قال الله تارك وتعالى: « ولك 
فى القصاص حماة يا أو لى الالياب » وقال بعض الجكء : قتل الدعض [حماء 
يم 

| ولىيزد الجاحظ على هذاء ولوكانت الكلمة معروفة يومئذ لما فاتته 
ا هو صلذيعه فى كتنه 0 تضوها وهى أوجز وأعذب ما تسيه لبعض 
الحمكاء ؛ وهذه العمارة الاخيرة ( قتل البعض ...) هى الى ذعم الرازى ف 
تفسيره أنها للعرب ... فلا عبرة فى هذا الياب بكلام المفسر بن ولا المتأخرين 
من علاء البلاغة» و[نما الشأن للتحقيق التارنى . 

" واف انانب ان كني دصي ادر لعل مار ديم عاك 
أعوجاء+ و إضاق تن طالوك» والتعان تن المنذرة وأشباههم وق ل ردنا نوق 
لقوق الطتبداو با للفو انرو انان كت او لاذه قوز دو الله 
شمة ؛ كانوا يصنعون الأثار » ويولدون الأخبار » ويبثونها فى الامصار : 
ويطءنونما على القرأن » ؛ فهذا عندنا من ذاك 

وإن لم ينض الدليل القاطع على أن الكلمة مترجمة عن الفارسية بظهور 

اناا فى تلك اللغة ورجوعه إلى ماقبل الاسلام ؛ فهى ولاريب بماوضع 
على طريقة أبن الرأوندى الزنديق الماحد الذى كأن قى من:تصف القرن الثالث 
- أورد الجاحظ الآبة الكرعة فى الجزء الثانى من كتابه (اليوان) صفحة ١‏ 
تم قال: إلى هذا المعنى رجع قول الحكيٍ الآول : بعض القتل إحياء للجميع . وهذا 
إلى ما تقدم هو نص على أن الجاحظ لم يسمع هذء الكلمة ولم يعرفها » وقد توق 
اع عظ يي روه الوع ةو الف كتابه ( الحيوان ) فى آخر عمره وهر مفلوج, 
تسكن الكلدة معروفة إلى ذلك العهدء لافى الرواية ولا فى الترجمة. مع اثتهاء زمن 


اواية واستبحار اأر جمة عن الفار سمه 


ملاع سد 

أل فى الطعن عل القرآن وقال فى كتابه «|ازمردة»:« إنا نجد فى أه , 
أكثم بن صيق شيئاً أحسن من - إنا أعطيناك اللكوثر ‏ » فكأن واضع الكاءة 
يقول على هذه الطريقة : « إنا نحد فى كلام العرب شيئاً أباغ من - ولك ١‏ 
القصاص حماة -» 

وهؤلاء المتطرفون على القرآن الكريم إنما يريدون بما يصنعونه ه 
مثل هذه الكلمة أن يوجدوا للعامة وأشباههم من اللاحداث والاغرار وأهل 
الزيغ والضعفاء فى العلل سبلا إلى القول فى نقض الإعجاز ؛ ومساغا إلى التهمة ؛ 
ف أن القرآن #نقيل #توالخطا مكل هذا تطاو ةمق الظا فق الباث إلى 
مد الكفويق الذيق ه وذلك ناموك إلله"وهدذ معنا هن :طريقة المشري» 
اليوم » فسكأن إبليس من عهد أوائك الزنادفة إلى عهد المبشرين لم يده 


أن عير ؛ ولا أن يكون ظكظ أ يكون ددا 52 
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